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القضية .. الخالق 


0 التجميع للاذيية .. الخالق‎ .١١ 
مشاورات: أسئلة للتامل ومجموعات الدراسة لك‎ 
ملاحخلات وهوامش نف‎ 


العلماء ذوي اطزابس البيضاء ضد الوعاط 
ذوي اطزابس السودا؟ 


كان الموعد النهاني يقترب لإصدار طبعة ع[وع:)ك رعء01؟ نسخة 
الظهيرة لصحيفة شيكاغو تريبيون علاط 1 م0163 وكان الجو 
العام-في غرفة الأخبار مفعما بالنشاط. فصوت الآلات الكاتبة بدا 
يرتفع خلف فواصل من طراز كهاععه1ه. وانتقل شبان النسخ من 
مكتب إلي آخر. وإنكب المراسلون الصحفيون على آلاتهم الكاتبة 
في تركيز شديد. أما المحررون فكانوا يصرخون في تليفوناتهم. 
وهناك على الجدار ساعة كانت تحسب العد التنازلي للعمل. 

أسرع أحد شبان النسخ نحو الغرفة الشبيهة بالكهف لتوصيل 
ثلاث نسخ من وبوعا2 بإلنودا معةع نات » خارجة للتو من المطبعة» 
إلى قسم الأخبار المحلية. اندفع إليها محرروا القسم» وفحصوا 
في نهم الصفحة الأولي ليروا ما إذا كانت المنافسة قد هزمتهم في 
أي شى. تنهد واحد منهم. وفي حركة واحدة انتزع مقالة» ثم انتقل 
ولوّح بها في وجه مراسل أخطأ بالاقتراب منه للغاية. 

ختائنه قاناك را عل “تعظيةا هذ الحَبد[©' وبدون «النظز.-إلي 
القصاصة:؛ أمسكها المراسل» وتوجه إلي مكتبه لإجراء بعض 
المكالمات التليفونية حتي يمكنه إخراج قصة مشابهة. 

كان المراسلون في |1101 :0» ومبنى المحاكم الجنائية؛ ومبنى 
ولاية إلينوي» ومراكز الشرطة يتصلون بمحرري قسم الأخبار 
المحلية كي «يوثقوا/» قصصهم. وحالما تأكد المراسلون من صحة 
معلوماتهم التي يضعونها في صورة مختصرة عن الموقف» طلب 
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القضية .. الخالق 


مساعدو التحرير من رئيسهم؛ محرر قسم الأخبار المحلية» قرارا 
عن الكيفية التي ستظهر بها المقالة بالجريدة. 

قال مراسل لمحرر قسم الأخبار المحلية: «كان رجال الشرطة 
يطاردون سيارة فاصطدمت بأتوبيس» خمسة جُرحواء ولن 
إصاباتهم ليست خطيرة.» 

«أوتوبيس مدرسة؟» 

«أوتوبيس عام.» 

تجهم محرر قسم الأخبار المحلية» وقال: «وفروا لي أربعة 
أعمدة)» » مق أن تحتوي القصة على ثلاث فقرات. 

فكررها المساعد في التليفون: « أربعة أعمدة». ودفع زرارا 
لتو صيل المراسل بأحد عمال إعادة الكتابة الذي سيكتب التفاصيل 
على آله كاتبة» وينهي الأمر كله في دقائق. 

كان العام هو 1514. كنت مُستجداً حيث لم يمض على تخرجي 
من قسم الصحافة بجامعة ميسوري سوى ثلاثة أشهر فقط. عملت 
في صحف أصغر منذ الرابعة عشرة من عمريء لكن هذه كانت 
الفرصة الكبرى. لقد كنت مدمنا حقا للأدرينالين. 
ومع ذلكء ففي هذا اليوم بالذات» شعرتٌ كما لو أنني متفرج 
أكثر منه مشارك. توجهت لقسم الأخبار المحلية» وأسقطت قصتي 
دون اكتراث في صندوق المقاللات الواردة. كانت عرضا بسيطا 
«رخلاصة» مكونة من فقرة واحدة حول انفجار قنبلتين أنبوبيتين 
العاشرة» فت ركن «موجز أخبار العاصمة». ورغم ذلك كان 
حظي على وشك ان يتغير. 
قائلا: «تقدم إليّ.» 

فسرتثٌ نحوه وقلت: «ما الأمر؟» 

فقال: «أنظر هذا»» وسلمني نسخة من برقية. ولم ينتظر حتى 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 

أقرأها حتى بدأ يخبرني بما حدث. 

قال: «أحداث خطيرة في فيرجينيا الغربية» أناس يُطلق عليهم 
النيران» ومدارس تُفَجّر بالقنابل» وكل هذا لأن بعض سكان 
الجنوب ثائرون على تدريس بعض الكتب في المدارس.» 

فقلت له «إنت تمزح» يالها من قصة جيدة.» 

فحصت عيني تقرير الأسوشييتد برس المختصر. وسرعان ما 
لاحظلة أن القساوسة كانوا يشجبون الكتب المدرسية بوصفها 
««ضد الله»» وأنه ثم عقد تجمعات في الكنائس. 

قل ترمسيحيوت” إذا؟. “مخ * يثاتون؛ بمحبة القريجة وبعدم 
الإدانة.» 

أشار لي كي أتبعه إلي احدى الخزائن. أدار الرقم وفتحهاء ومد 
يده ليمسك لفتين من ورقة العشرين دولارا. 

قال لي بينما سلمني الستمائة دولازاً لرسوم . المصروفات: 
«انطلق إلى في رجينيا الغربية» وتحرى القضية. أكتب لي قصة 
مناسبة لل عهل]1ناط». كان يشير إلى الطبعة الأولى من صحيفة 
الأحد التالي. وهذا لم يتح لي الكثير من الوقت؛ فقد كان هذا بالفعل 
يوم الاثنين ظهرا. 

بدأثٌُ الرحيل؛ لكن المحرر أمسك بذراعي وقال: «كن 
حذرا.» 

كنت حينها غافلاء فقلتُ له: «ماذا تقصد؟» 


فتطلع لقصة الأسوشييتد برس التي كانت بيدي» وقال: «هؤلاء 
الناس يكرهون المراسلين» وقد ضربوا اثنين منهم حتى الآن. إن 
الأمور متفجرة هناك. كن حريصا.» 

لم يمكنني تحديد ما إذا كان الطوفان العاطفي الذي شعرت 
به أهو الخوف أم الابتهاج. وفي النهاية» لم يهمني الأمر حقا. 
عرفت أنه كان علي أن أقوم بأي شئ في سبيل ذلك. لكن السخرية 
لم تفارقني: برهؤلاء أتباع الإنسان الذي قال: «طوبى لصانعي 
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القضية .. الخالق 


السلام»» ومع ذلك فقد حذروني منهم. 

«مسيحيون...» رددتها بيني وبين نفسي. ألم يسمعوا » كما قال 

متشكك كان العلم الحديث قد أذاب المسيحية حقا في إناء من 
حمض النيتريك؟ ) 


هل دإرون مسئول؟ 

من مباني المكاتب المتألقة بوسط مدينة شارلستون وحتي القرى 
الخلفية الصغيرة ة في كاناوا كاونتي» كان الموقف متوترا عندما 
ورصلت في اليوم التالي» وبداتٌ البحث عن قصة. كان كثير من 
أولياء الأمور يحتجزون أطفالهم خارج المدرسة. وترك عمال 
المناجم العمل في إضرابات جامحة مهددين بعرقلة الاقتصاد 
المحلي. وأطلقت النيران 6 أتوبيسات المدارس الفارغة»؛ 
وبق القنابل النارية تجاه بعص الفصول الخالية» وكان 
المُضربون يسيرون خاملين لافتات مكتوب عليها «حتى سكان 
الجنوب لهم حقوق. دستورية». وقد نتج عن هذا العنف إصابة 
اثثين. بإصابات خظيرزة:وانتشوا الرخب:والتهديدرفي. كل ملكان. 

استطاعت الخدمات البرقية التعامل مع التطورات المثيرة تللازمة 
يوماً بيوم؛ وقد قررثٌ كتابة مقالة عامة لشرح هذا الخلاف. وحيث 
كاز .مقن عملي مو اخويفة«للقفدطق فته ةالتضلية لتجطيه مق أحزها بع 
شخصيات هامة في :الصتراع: ‏ ثم:قدتُ: السبيازة. التي استأجرتها 
من البيوت إلى المطاعم إلى المدارس والمكاتب لإجراء مقابلات 
معهم. ومؤزجان اها اكتجت أن مجرد ذكر كلمة «كتاب مدرسي» 
لأي شخص في تلك الأماكن سيثير طوفانا من الرأي العنيف. 

صممت زوجة قس معمداني ذات شعر أسمر قائلة في حدة 
عندما حاورتها في الساحة الأمامية من بيتها: «إن الكتب التي 

“ نشئريها لأطفالنا في المدارس تعلمهم أن يفقدوا محبتهم لله؛ نآك 
يحثرموا الهاربين من الخدمة العسكرية والثوارء وأن يفقدوا 
محبثهم لوالديهم ولانها أنتخبت حديثاً في مجلس إدارة المدرسة: 
كانك تقود الإتهام ضد هذه الكتب المدرسية. 
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العلماء ذوي الملابس العاف شد الوافوي الملايش السوداء 

كانت احدى ناشطات المجتمع لها تتصف بمثل هذا العناد» ولكن 
في إتجاه مختلف تماما. قالت لج: «للمرة الأولى» تعكس هذه 
الكتب الروح الامريكية الحقيقية. وأعتقد أن هذا أمر مثير. فالروح 
الامريكية بالنسبة لي معناها الإصغاء لكل الأصوات» وليس فقط 
راع البو واشذائت المت الاتهار ماكسوني» 

أما مدير المدرسة الذي استقال في ذروة هذه الأزمة فهز رأسه 
في يأس عندما سألته عن رأيه فيما حدث» وقال وهو يتنهد: «إن 
الناس هنا يتصرفون بطرق غريبة. فالطرفان مخطئان.» 

في تلك الأثناء» نقلت 150٠0٠‏ نسخة من 7٠١‏ كتاب مدرسي 
مختلف بشكل مؤقت من الفصولء وتم تخزينها في صناديق 
من الكارتون المقوى في مستودع غرب شارلستون. وكان منها 
سلسلة بوجواة © لسكوت فورزمان؛ وسلسلة الإنسان 7/121 لماك 
دوجال وليتل» وسلسلة «اعنامنط)ءلدء+8 لألين عى باكون :4.11 
]1 ومء8 ع» وبعض الكلاسيكيات مثل عط 2ه 1:ده.آ عط 
6اء 11 لإطه1/1 “وعمزء8 سمدن1] 0 ءووزاط». والعجوز والبحر» 
ومزرعة الحيوانات» وجمهورية أفلاطون. 

ما سبب غضب هؤلاء الناس؟ قال كثيرون إنهم كانوا ثائرون 
يسيب «المواقف الأخلاقية» المعروضة فين هذه الكتب. فقد اشتمل 
واحد من هذه الكتب على قصة طفل يخدع تاجراً ليأخذ بنساً من 
الثمن. وكان التلاميذ يسألون: «معظم الناس يعتقدون أ الغش أمر 
خاطئ. هل تعتقد تعتقد أنه في أي وقت يمكن أن يكون صحيحا؟ ومتى 
يكون ذلك؟ واذكر لماذا 3 تعتقد أنه صحيح؟ 50 اعتبير أولياء الأمور 
كتكويْكَن لقنم المنسكية التي يكاولون عرطيا في أطذالهم' 

قال لي والد طفل في المدرسة الابتدائية في إحباط واضح: 
«نحن نحاول أن نشجع أطفالنا بأن يفعلوا الشيء الصحيح» ثم 
تأتي هذه الكتب وتقول إن الشيء الخطأ أحيانا ما يكون صحيحا. 
نحن لا نؤمن بهذا! فالوصايا العثبر يجب أن.تتفك تمآما « 


ولكن كان هناك أيضاً تيار خفي لشيء آخر: خوف مبدئي من 
المستقبل» ومن التغيير» ومن الأفكار الجديدة» ومن التحول الثقافي. 
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القضية .. الخالق 
شعرتُ بإحباط مضطرب في الناس إزاء أن الحداثة التي قد تَسبّب 
تآكلا في أساس إيمانهم. كتبت جريدة مناءجة0 «م)ىهاعدطه: «إن 
الكثير من المحتجين يتظاهرون ضد عالم متغير.» 
وقد تبلور لي هذا التوجس الكامن في كيه مع رجل أعمال 
سألته لماذا شعر افاي الشديد إزاء الكتب المدرسية» هذ يده في 
جيبه» وآكر عمكسياضهبة مز سسرنا كدت ميل هذه الأزمة. 


قال بينما اقتبس جا من الكتاب المدرسي: «أصغغ لما يقوله 
كتاب عع دبوصة.] 2ه ووز دمحصرم لأطفالنا: «إقرأ نظرية الأصل 
الإلهي» وقصة برج ج بابل كما وردت في سفر التكوين. واستعد 
لتشرح طريقة أو طريقتين لتفسير هذه القتصص.» 

وضع القصاصة على الطاولة في غضب. وصرح قاللاً: 
«نظرية الأصل الإلهي! إن كلمة الله ليست نظرية. فلو استبعدنا 
الله من الخليقة» فماذا يتبقى لنا؟ التطور؟ إن العلماء يريدون أن 
يعلموا أطفالنا أن الأصل الإلهي مجرد نظرية يصدقها الأغبياء؛ 
أما التطور والارتقاء فحقيقة علمية: حمتناء الأمر ليمن كذلك. وها 


هو أضيق! الفف ‏ 43 
ا 1 يكانادت «هل تقصد أن تشارلز دارون مسئول 
عن كل هذا؟» 


فقال: «دعني أقولها هكذا: إن كان دارون على صوابء فنحن 
مجرد قرود معقدة. ويكون الكتاب المقدس على خطأ. ولا يوجد 
الله. وبدون الله» لا يكون هناك الصواب والخطأ. ويمكننا أن نظهر 
أخلاقنا كيفما اتفق. وسوف يتحطم أساس إيماننا كله. ولهذا فإن 
هذا البلد في طريقه للانهيار. هل دارون مسئول؟ سأقول هذا: 
على الناس أن يختاروا بين العلم والإيمان» وبين التطور والكتاب 
المقدس» وبين الوصايا العشر وأخلاقيات «خليها على الله». لقد 
قمنا باختيارناء ولن نتزحزح عنه.» 

أخذ الرجل جرعة كبيرة من البيرة؛ وسألني: «هل رأيت دليل 
المعلم؟» فأجبته بالنفي. فقال: «إنه يقول للتلاميذ إن عليهم أن 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 
يقارنوا القصة الكتابية لدانيال في جب الأسود بتلك الأسطورة عن 
كك هل تعرف إلى ماذا ثنيز 
«أندرو كليس والأسد؟» قلتها سانا أي لأسطورة 
أيسوب التي تحكي عن عبد هارب نزع شوكة من مخلب أسد 
قابله في الغابة. وفيما بعدء عندما أعادوا القبض على هذا العبد 
الهارب» قرروا إلقاءه للأسد في عرض للجمهور في المسرح 
الروماني” واتضح أنه نفس الأسد صديق العبد الهارب. وبدلا من 
أن يأكله الأسد» بدأ يلعق يد العبد في رفق وامتنان» وهذا ما تأثر 
به الأمير أطورد_ كتيو ا حتي أطلق سراح هذا العبد.» 
قال رجل الأعمال: اوتعم» او ود فماذا تقول ب 
مجرد عمد من ايض الخيالية؟ مجرد اسطو روف أن 
بإمكانك تعد لدان المقدس كما تشاء» حتى إن انحرفت عما 
يقوله حقاً؟ علينا أن نبت مواقفنا. ولن أسمح لمثل هؤلاء الدارسين 
أن يدمروا إيمان أطفائ: « 
شعرتٌ بأنني وصلتُ أخيراً لأصل الجدال. وكتبتُ في عجالة 
كلماته على قدر ما استطعث. ومع ذلك» كان جزء مني» أعتقد» 
بأنني أودّ مُناقشته. 
ألم يعرف أن التطور حقيقة مؤكدة؟ ألم يدرك أنه في عصر العلم 
والتكنولوجيا يصعب علينا تصديق الأساطير القديمة عن الله خالق 
العالم ومصور الإنسان على صورته؟ هل كان يريد حقا من أولاده 
أن يتمسكوا بالتوافه الدينية التي يستنكرها بوضوح علم الكونيات؛ 
والفلك» وعلم الحيوان» والتشريح المقارن» والجيولوجياء وعلم 
دراسات الأرضء والأحياءء والجينات» وعلم دراسة الإنسان؟ 
كنت مدفوعاً لأقول له: «ما"الفرق بين دانيال”في جب الأسود 
وقصة أندروكليس والأسد؟ فكلاهما حكايتان خياليتان!»؛ لكني لم 
أذهب إلى هناك للجدال؛ بل لكتابة تقرير حول القصة»ء ويا لها من 
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القضية .. الخالق 

في القسم الأخير من القرن العشرين» وفي فترة استطاع فيها 
الإنسان أن يشطر الذرة» ويّرسل روادا إلى القمرء ويجد الحفريات 
التي تثبت تثبت نظرية التطور دون أدنى شك» كانت مجموعة من 
المتدينين المتشددين يعقدون الأمور لأنهم لم يمكنهم التخلص من 
القولكلور الديني. كان هذا بيساطة يتحدى كل منطق. 

فكرتٌ للحظاتء .وقلت: «هناك سؤال آخر. :هل تنتابك أية 
شكوك؟» 

فلاح بيديه كما لو كان يلفت انتباهي إلى الكون» وقال: «أنظر 
إلى العالم. إن بصمات الله موجودة في كل مكان. وأنا متأكد من 
ذلك تماما. فكيف يمكنك بخلاف ذلك أن تفسر الطبيعة والبشر؟ 
فالله بنفسه أخبرنا كيف نعيش. وإن تجاهلناه» فسوف يعاني كل 
العالم.)» 


قلت له 1 «أشكرك من أجل آأرائنك.» 

مُحاكمة في غرب فر جينيا 

كان كل ما سمعته مادة جيدة لما سأكتبه» لكني كنتُ بحاجة 
للمزيد. فكل القادة الذين التقيتُ بهم استنكروا العنف بوصفه 
تصرفات مرفوضة لقلة من المشاغبين. ولكن لتقرير القصة 
كاملة» كنثُ بحاجة لرؤية ممثلو الطرف الأخر. أز دنه تشجيل 
ثورة الذين اختاروا العنف بدلا من التفاهم. وسرعان ما حانت 
فرصتي. 
عاء01:6 611:5 متهن المنعزلة وكثيفة النباتات. وكان من 
المتوقع أن يجتمع الآباء الغاضبونء ويدلون برأيهم ما إذا كانوا 
سيستمرون في إبقاء أولادهم خارج المدرسة. كان الثائرون قد 
وصلوا درجة الغليان» وصرحوا بأنهم لا يرحبون بالمراسلين 
الصحفيين. بدا واضحا أن الجماهير كانت منفعلة إزاء الطريقة 
التي صورتهم بها بعض الصحف الكبرى كأنهم سكان لا يعرفون 
شيئاء ولذلك قصدوا أن يكون هذا اجتماعا خاصا بكل المخلصين 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 

حتي يتمكنوا من التعبير عن أفكارهم بكل حرية. 

لقد كانت هذه فرصتي. فقررثٌ التسلل إلى الاجتماع للحصول 
على الصورة الحقيقية لما كان يحدث بالداخل. وقد بدا لي ذلك 
فكرة جيدة. 4 

حددثٌ موعدا مع تشارلي؛ وهو مصور صحفي ممتاز مندوب 
من جريدة تريبيون» لتصوير فيلم عن حرب الكتب المدرسية. 
قررنا التسلل إلى المدرسة الريفية» حيث كان المتوقع من مئات 
المحتجين الغاضبين أن يجمعوا الكراسي. كنت أكتب ملحوظاتي 
خلسة» وكان تشارلي يفكر ما إذا كان يمكنه أن يلتقط بعض 
الصور القليلة بحذر. اعتقدنا أنه إن استطعنا أن نختلط بالجمهور» 
لهربنا بفعلتنا هذه. 

كن اعتقاننا كان خاطةا. 

كانت سيارتنا المؤجرة الجديدة متميزة بوضوح عن الشاحنات 
المتربة» والسيارات المستخدمة التي رُكنت بعشوائية في كل 
زوايا ساحة الانتظار المليئة بالحصي. حاولنا ألا نثير أية شكوك 
بقدر الإمكان بينما سرنا د بلا اكتراث بجوار المتقدمين نحو الصالة 
الرياضية. خبأ تشارلي كاميرته من طراز 111205 تحت سترته» 
ولكن لم تكن هناك وسيلة كي يخبئ بها شعره الأسمر الطويل. 

في بداية الأمرء اعتقدتُ أن خطتنا نجحت. فقد سرنا مع الجمهور 
من خلال باب جانبي للصالة الرياضية. وفي الداخل كانت 
الضجة تصم الآذان. كان هناك مقعدان ضخمان يجلس عليهما 
أناس مفعمون بالحيوية والنشاط بدا أنهم يتكلمون جميعا في نفس 
الوقت. كان أحدهما يجهز ميكروفونا صغيرا علي أرضية الصالة 
الرياضية. وكنتُ مع تشارلي نتجول جيئة وذهابا مع الناس الذين 
كانوا يقفون بجوار الباب» ولم نتمكن من إيجاد مقاعد لأنفسنا. وقد 
بدا أننا لم نلفت انتباه أحد. 


ظهر رجل بدين يرتدي قميصاً أبيض قصير الأكمام» وربطة 
عنق داكنة وضيقة؛» وأمسك بمكبر الصوتء ونفخ فيه ليرى ما 
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القضنة ., القالق 
هيا نبدأ.» 


بدأ الناس يجلسون. ولكن انتابني آنذاك شعور مزعج بأن الكثير 
من العيون كانت تنظر إلينا. قال الرجل في الميكروفون: «مهلاء 
3 ههةامم وبقوله هذاء ا؛ التفت متطلعا إلى تشازلي وَإِليٌ 
0 
«تعاليا هنا!» قالها الرجل وهو يشير إلينا للتقدم إلى أرضية 
الصالة الرياضية. من أنتما؟ لا أحد يرحب بكما ههنا!» 


وبهذاء بدأت الجموع في الصياح. خطونا في تردد نحو الرجل 
ام اعرد عو الام اا ري 
تأ أي ماتادر إلى تكن حر اي لزع رول اق اد 
اشنا . ثم اعتقدتُ أن هذا الحشد سيلقي بنا خارج المكان» وأننا 
ستُهاجم على طول الطريق. وثالثاء هو أنني لم أتعلم شيئاً في 
الصحافة للتصرف في مثل هذا الموقف. 

تسائل الرجل وهو يحرض الجمهور: «ماذا عسانا أن نفعل بهذين 
الشابين؟» فاستثار الجمهور! وشعرت كما لو أنني في محاكمة. 
فعندما كنت أسمع عبارة «ركبتاي ترتعشان»» كنت أعتقد حينها 
أنها مجرد صورة مجازية. لكن ركبتاي كانتا تؤتعشان هحقا! 
صرّح الرجل: «لنتخلص منهما!» 

أغلق الباب. ولم يوجد أي منفذ للهروب. ولكن بينما كان البعض 
شاحنة» ونصف الوقت كقس» وقفا وسحب الميكروفون» ورفع 
يده لإيقافهم. 

صرخ قائلاً: «مهلاً! توقفوا! واستقروا!» كان يبدو أن الجمع 
يحترمه. هدأت الضوضاء. ثم استطرد الرجل: «أصغوا إلىّ 
الآنء لتم ر أيت بهذا المر امن ركيم عدة أيام في المدينة 
وهو يجري لقاءات مع كلا الطرفين. وأعتقد أنه يريد أن يحكي 
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القصة كما هي. أعتقد أنه يريد أن يكون عادلا. أقترحٌ أن نمنحه 
لرصة؛ وأن يظل معنا!» 
كان الجمع غير متأكد كان. هناك بعض التذمر. فالتفت القس 
لحوي متسائلا: «ستكون عادلاً في تقريرك. أليس كذلك؟» 
فِأوْمَاتٌ مجييا بالايجات: 


فالتفت القس نحو الجمهورء وطالبهم قائلا: «لنرحب بهذين 
الرفيقين» ولنثق أنهما سيفعلان الصواب!» 

بدا أن هذا قد أقنعهم. فسرعان ما تغيرت حالتهم المزاجية. في 
الواقع» بدأ البعض يصفق لنا. وبدلاً من طردنا للخارج قادنا أحدهم 
للمقاعد الموجودة في الصف الأول. أخرج تشارلي كاميرته؛ وبدأ 
في التقاط الصور. وبدأتٌ أنا أستخدم المذكرات والقلم. 


سوف نكسب بطريقة | بأخرى» 

سيطر القس على الاجتماع. التفت إلى الجمهورء ورفع عالياً 
كتابا عنوانه 7/5 30114 1732015؛ وعساح بلهجته الخاصة بمدينة 
'حتزء ط:2/133: «هذا الكتاب سيصيبكم بالاشمئزاز» ولكن هذه هي 
نوعية الكتب التي يقرأها أطفالكم!» 

كان هناك لهاث. فصاح أحدهم: «فلتخرجوا هذه الكتب من 
المدارس!»» فصاح وراءه آخرون: «فلتخرجوها!»» كما لو كانوا 
يقولون: «آمين» في نهضة روحية. 

بدأ القس يتنقل جيئة وذهاباً» وكان العرق يتصبب على قميصه 
الأبيض فيما كان يلوح بالكتاب. صرح قائلاً: «رعليكم جميعا أن 
تجبروا أنفسكم لقراءة هذه الكتب كي تفهموا حقا موضوع القضية 
التي نتحدث عنها. فهذه ليست الطريقة التي نعلم بها أولادنا شيئا. 
ربما يقرأ أطفالكم هذه الكتب. فيه لوست الطولفقة التي تسلم نين 
أطفالنا عن الجنس - الانفصال عن الأخلاقيات؛ والانفصال عن 
الله. ولهذا علينا أن نستمر في إيقاء أولادنا خارج 0 
آخر لمقاطعة هذه الكتب القذرة» وإلت لتي هي ضد أمريكا وضد 
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القضية .. الخالق 
الدين 523 


دفعٍ هذا الكلام الحسيون للتعيفيق تقعيرة حاذا. وكانت النقود 
التي تُجمع في أواني دجاج كنتاكي تستخدم كتبرعات لخوض 
المعركة. 

استمر الاجتماع لنصف ساعة أخرى أو ما شابه. في بعض 
الأحيان» كانت كلمات القس تذكار بتعليقات رجل الأعمال التاق 
التي أدلى بها مبكراً في ذاك الأسبوع. صرح القس متحديا: «لسنا 
مستنبطون من الوحلء لكننا مخلوقون على صورة الله القدير. وقد 
أهدانا أعظم كتاب في العالم ليخبرنا كيف نعيش!» فصخب الجمع 
بالتصفيق. 

وقال: «إن الانتصار الوحيد الذي سنقبله هو انتصار كامل. 
كرك عه ا 

م مس بابب امسوم 
الاجتماع. فقال القس في الختام: «ليبارككم الله جميعا.» وانتهى 
الاجتماع. 

والآن جمعثُ كل الأفكار التي أريدها لكتابة القصة. أسر عت 
عنائداً إلى الفندق» وأعددثث قصاصة لجريدة الع التي ظهرت 
في الصفحة الأولى تحت عنوان «معركة حول الكتب المدرسية 
تشتعل في اجتماع ديني». وأَتبعت ذلك. بمقالة أخرى مفصلة 
ظهرت أيضا على الصفحة الأولى في اليوم التالى. 0 

في طريق عودتي بالطائرة إلى شيكاغو» فكوت:افي: هذا 
الاختبار» وتأكدتُ من الوفاء بوعدي للقسء وأنني كنك عادلاً فيما 
كتبته عن الطرفين. كانت مقالاتي متوازنة ومقدرة للمسئولية. 
لكنها بصراحة؛ كانت القضية صعبة. 

عندما كنتُ في صالة الألعاب الرياضية تلك في أمسية الجمعة: 
شعرثُ بأنني بدات أرى المسيحية على طبيعتها وجها لوجه. 
لماذا لم يتمكن هؤلاء الناس من أن يخرجوا رؤوسهم من الرمال 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 
ويعترفوا بصراحة: أن العلم قد استبعد إلههم!» وأن علماء العالم 
الحديث ذوي المعاطف البيضاء قد انتصروا على وعاظ العصور 
الوسطى ذوي الملابس السوداء. كانت نظرية دارون في التطورء 
وليس حقيقية التطور المطلقة» معناها أنه لا توجد أخلاقية كونية 
بمرسوم إلهيء بل مجرد القيم الثقافية التي تختلف من مكان إلي 
آخرء ومن موقف إلى آخر. ١‏ 
عرفتٌ بالبديهة ما صرّح به عالم الأحياء التطوري والمؤرخ 
الشهير ويليام بروفاين من جامعة كورنيل بوضوح في احدى 
المناظرات منذ سنوات. قال: «إن كانت الدارونية حقيقية» فهناك 
خمسة نتائج لا يمكن الهروب منها: 
٠لا‏ يوجد دليل على وجود الله. 
٠لا‏ توجد حياة بعد الموت . 
٠لا‏ يوجد معيار مطلق للصواب والخطأ. 
٠لا‏ يوجد معني نهائي للحياة. 
ملينى التابن ار امه سرمي ياتا 
بالنسبة لي» كان الجدال في غرب فرجينيا بمثابة اشتياق رمزي 
أخير لنظام معتقدات عتيق يندفع نحو النسيان. فكلما يتعلم الشباب 
الدليل القوي لنظرية التطورء ويفهمون استحالة حدوث المعجزات؛ 
وكلما يرون كيف أن العلم في طريقه لتفسير كل شئ في الكون» 
فإن الإيمان بإله غير منظورء وبملائكة وشياطين» وبمعلم سار 
على المياه منذ زمن طويل؛» وضاعف السمك والخبز» وعاد من 
الموت سيبهت لخرافة ثانوية تناسب فقط المناطق النائية الموحشة 
مثل عاوع2© 11*5وطمحمة© في غرب فرجينيا. 
وفي اعتقاديء أن هذا اليوم ليس بقريب. 
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صور النطور 


«المشكلة هي أن تقنع الناس برفض 0 اللاعقلانية 
والفوق طبيعية للعالم» والشياطين الو 3 تعيش فقط في 
خيالاتهم» وال يفيلو اتجهانا اجتراص هفز نيا وهو العلم» 
كالمصدر الوحيد للحق.» ريتشارد لونتن 

أخصائي علم الوراثة بجامعة هارفارد () 


«العلم 3 أصبح مز ادف لقلسّفة تحرقب بالمادية أو الطبيعية 
العلمية. وهذه الفلسفة تصرٌ بأن الطبيعة هي كل ما لديناء 
أو على الأقل الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نستقي منه 
أية معرفة. ويتبع ذلك أن الطبيعة اضطرت لخلق ذاتهاء» 
ووسيلتها لهذا الخلق لا بد ألا تشتمل على أي دور لله.» 
ناقد نظرية التطور فيليب جونسون 2) 


عد بالتاريخ إلى العام .١177‏ كان البرنامج الإذاعي الأشهر 


هو البرنامج الغنائي «74112116» لبول مكارتني. وفي العرض 
التليفزيوني نم5 1 صار بيل كوسبي أول إفريقي أمريكي يشارك 
بالبطولة في حلقات درامية. كان الرغيف سعره . ١‏ سنتاء وسيارة 


الفورد من طراز 17311326 سعرها ١1٠١‏ دولارا. 
حين كنت في الرابعة عشرة من عمريء تلميذاً في المرحلة 
الأولى في مدرسة 6عءم72:05 الثانوية في ضاحية شيكاغو 
الشمالية الغربية» كنت. أجلس في فصل العلوم بالدور الثالث» 
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الذي يطل على ساحة انتظار. كنت في الصف الثاني من النافذة» 
والمقعد الثالثن من الأمام» حين 1000 لأول مرة المعلومات 
المتحررة التي دفعتني لحياة الإلحاد. 
لقد راقت لي حقاً حصة الأحياء التمهيدية تلك. كانت تناسب 
تماماً أسلوبي المنطقي للتفكير في العالم» وكان هذا بمثابة مدخل 
يدفعني نحو ميادين الصحافة والقانون. كنت بطبعي فضوليا أبنعث 
دائماً عن إجابات: وأحاو!ة يَاعهإق .مهزفة كيف تعمل الأشياء. 
في طفولتي؛ أهداني والداي قطاراً كهربائياً كهدية الكريسماس. 
وبعد فترة وجيزة وجدني أبي في الجراج وأنا أقذف بقوة هذا 
القطار على الأرضية الصلبة كي أفتحه. ولم أفهم لماذا انز عج 
للغاية. فقد شرحتثٌ له بهدوء أن كل ما كنت أفعله هو معرفة ما 
لقي كان جديا ابتار يدون. 
ولهذا السبب: أحببتٌ العلم. وقد شجعني المعلم بالفعل للقيام 
بتشريح ضفدعة حتي أعرف كيف تعيش. أهداني العلم مبرراً أن 
أطرح:كل أسئلة «لماذا؟» للقي كانت تنتابني» ذأ أجرب إجراء 
تجاراب “جينية بتربية ذبات الفاكهة:“وأن"أقوم بإزالة القشرة عن 
عد لأعرف كيف تنمو. كان العلم بالنسبة لي يقدم الحقائق 

بتة:الأكيدة التجريبية المبرهنة بالتجربة. تغمدات .الغ أزفطع كل 
ا كونه مجرد رأي أو تخمين أو خرافة أو إيمان بلا عقل. 
وأردد هنا ما كتبه الفيلسوف مورلاند بعد عدة سنوات» حين 
قال إن كلمة «علمي» بالنسبة لكثير من الناس معناها شئ «جيد» 
وعقلاني» وحديث» في حين أن ما هو غير علمي هو شئ عتيق» 
ولا يستحق إيمان من يفكرون. 7) 
تشكلت ثقتي بالعلم إثر نشأتي في أمريكا ما بعد سبوتنك 2511111 
خيث تم الإعلاء من قدر العلم والتكنولوجَيَا لدورهما في الإمساك 
بمفاتيح بقاء بلادنا. وقد حثت إدارة الرئيس ايزنهاور الشباب للبحث 
عن العمل في حقل العلم» حتى تلحق أمريكا بل وتتفوق على غريمنا 
السوفيت؛ الذين أذهلوا العالم في العام ١951‏ بإطلاق أول قمر 
صناعي في مدار بيضاوي حول الأرض 
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صور التطور 

وفيما بعد- عندما بدأت أمتنا تحل الكثير من الألغاز في الستينيات؛ 
وبدأت المواثيق الاجتماعية تنقلب رأسا على عقبء وبدأت النسبية 
وأخلاقيات المواقف تخلق إظارا هكنا من الأخلاقية: وإذ بالتقاليد 
تنهار الواحد تلو الآخرء رأيثُ العلم هو الثابت الباقي؛ أساساء 
ملاذا»ء والحصن المنيع في منهجه» بينما في نفس الوقت يتقدم 
للأمام باستمرار في التفكير في روح الإرادة الأمريكية. 

هل يمكن أن تضع إنساناً على سطح القمر؟ لم يشك أحد بأننا 
سنفعل ذلك. فالتكنولوجيا الجديدة» من الترانزستور إلى التفلون؛ 
جعلت حي الحياة في أمريكا أفضل وأفضل. هل يمكن أن 
يكون علاج السرطان بعيد المنال؟ 

ليس من قبيل الصدفة أن إعجابي بالتفكير العلمي كان ينمو 
وفي نفس الوقت تضعف ثقتي بالله. عندما كنت في مدارس الأحد 
ودروس تثبيت الإيمان وأنا بالمرحلة الثانية الثانوية» فإن أسئلتي 
الكثيرة «لماذا؟» لم تكن تلقى الترحيب المستمر. فبينما بدا أن 
التلاميذ الآخرين يقبلون الحقائق الكتابية بطريقة أوتوماتيكية» 
كنت أنا بحاجة لأسباب تدفعني للإيمان بها. لكن كثيراً ما كان 
بحثي عن إجابات يُقابل بالصد. وبدلاً من ذلك؛ طالبوني بقراءة 
وحفظ الآيات الكتابية» وكتابات مارتن لوثرء ولاهوتيين آخرين 
من الماضي البعيد لا يبدو أن لهم علاقة بالموضوع. 

من كان يهتم بما آمن به هؤلاء المتحمسين الذين ماتوا منذ 
زمن؟ كالم أكن أهتم بالقضايا «الساذجة» للايمان والروحانيات» 
بل بالحري كنت منجذباً نحو الحقائق «الأكيدة» للعلم. وكما قال 
يوجين سكوت من المركز القومي للتعليم العلمي: «لا يمكنك أن 

تضع إله كلي القدرة في أنبوبة اختبار».9) إن لم يكن هناك أي 

1-0 عقلي للإيمان بمثل هذا الوجودء فلة فلا يهمني الأمر. 

ولهذاء ففي هذا اليوم المتشهود في درس الأحياء في العام 
© بدأت أتعلم عن الاكتشافات العلمية التي- كما قال عالم 
الحيوان البريطاني ريتشارد داوكنز- «التي جعلت من الممكن أن 
تكون ملحدا مكتفيا من الناحية المعرفية.» © 
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صور النطور 


أميل لأكون مفكراً مرئياً. فالصور تلتصق بذهني لفترات 
طويلة من الوقت. فعندما أستعيد ذكريات أيام دراستي الثانوية» 
وما تعلمته في الفصل؛ ومن خلال انكبابي على الكتب الخارجية» 
يمكنني أن ألخص هذا كله في سلسلة من الصور: 


الصورة لأ ولى: أناييب |ختبار . وقواير » وأقطاب كهريية 
في تجريت ستاز 

كانت هذه الصورة هى أقوى السو( كمعد جهاز المعمل 
الذي استخدمه ستانلي طيرفت ومن بعده طالب في السنة النهائية 
في جامعة شيكاغوء في العام »١351“‏ لكي ينتج بطريقة صناعية 
القوالب البانية للحياة. بإعادة إنتاج بيئة الأرض البدائية؛ ثم تصوير 
شرارات كهربية من خلالها لإنتاج البرق» تمكن ميلر من إنتاج 
مادة لزجة حمراء تحتوي على أحماض أمينية. 

عندما علمثُ بنجاح ميلر» سطع في ذهني التضمين المنطقي: 
إذا كان من الممكن تفسير أصل الحياة من خلال عمليات طبيعية» 
فالله إذا لا وجود له! وفي النهاية» لا حاجة لنا لإله إذا كانت 
الكائنات الحية بإمكانها أن تخرج من تلقاء نفسها من حساء بدائي؛ 


' ثم تتطور طبيعياً بالأيونات إلي كائنات أكثر وأكثر تعقيداً - وهو 


سيناريو سوف تشرحه الصورة الثانية من التطور. 


الصورة الثانية: «شجرة حياة» دإرون 
عندما قرأتٌ «أصل الأنواع» لتشارلز دارون» صُدمتٌ لوجود 
مبتدنا من سلف قديم في أاصل الشجرة» ثم تزهر إلون: اعلى حت 
الاطراف والفروع والأغصان» كما تطورت بتنوع وتعقيد 
متزايد. 
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صور التطور 

وكما شرح كتاب حديثء فإن الدارونية تعلم أن كل أشكال الحياة 
«ترتبط من خلال سلالة جاءت من نموذج أصلي مجهول عاش 
في الماضي البعيد.» (9) 

بدا من الواضح لي أن ظاهرة مثل التطور المجهري أو التنوع 
داخل الأنواع المختلفة من الحيوانات موجودة دا . واستطعت 
أن أرى هذا مشروحاً في المنطقة المجاورة لي؛ فقد كانت لدينا 
عشرات الأنواع من الكلاب. لكني كنت _مفتونا بتأكيد التطور 
الكبير 7230106101010 الأكثر طموحاً ‏ وهو أن الاختيار 
الطبيعي الذي يعمل في تنوع عشوائي يمكنه أن يوضح كيف أن 
الخلايا البدانية قد تحولت خلال فترات طويلة من الزمن إلى كل 
أنواع الكائنات» بما فيها البشر. وبمعنى آخرء تحولت الأسماك 
إلى برمائيات» ثم تحولت البرمائيات إلى زحافات» والزحافات 
إلى طيور وثدييات» والبشر لهم نفس السلف كالقرود. 

بينما كان يبدو أن ميلر ينادي بأن الحياة ربما تكون قد نشأت تلقائياً 
في المحيطات الكيميائية للأرض العتيقة» تكون نظرية دارون قد 
فسرت كيف أن ملايين كثيرة من أنواع الكائنات تطورت ببطئ 
وبالتدريج على مدى فترات طويلة من الزمن. ثم جاء تأكيد آخر 
21 المعروفة؛ كنا سنو ضحة الضيور ة الكائثة, 


الصورة إلثالثة: رسومات الآجنة لارنست هايكل 


قدم عالم الأحياء الألماني ارنست هايكل - الذي يمكن أن توجد 
رسوماته للآجنة في كل الكتب التي درستها عن نظرية التطور 
تقريبا- دليلا أقوى على أن كل أنواع الحياة لها نفس السلف. 
عندما وضع هايكل رسومات لسمكة جنينية» وسلمندرء وسلحفاء» 
وكتكوت» وخنزيرء وعجلء وأرنب» وإنسان بجانب بعضها 
البعض» صرح بطريقة تصويرية بأن هذه الكائنات قد ظهرت 
متشابهة بصورة مدهشة في مراحلها الأولية من التطور. وفيما 
بعد أصبحت مختلفة بدرجة مميزة. 


25 


القضية .. الخالق 


بينما فحصت عيني الصف الأعلى من رسومات هايكل؛ والتي 
كانت تمثل المرحلة المبكرة من تطور الأجنة» انههقيثٌ؛ فكيف 
أن هذه الفقاريات - التي ستنمو أخيراً لتصير متمايزة تماماً عن 
بعضها البعض - كان لا يمكن تمييزها أصلا؟ 

من كان يمكنه يفرّق بينها؟ كان الجنين الإنساني يمكنه بسهولة 
أن يكون أي من هذه المخلوقات الأخرى. من الواضح أن دارون 
كان على صواب حين قال: «علينا أن نعترف بصراحة» بالسلف 
الكوني المشترركم وبالتأكيد؛.فان:التتسبلء العنيد نحو التحقيد المتزطيد 
باستمرار يمكنه أن يتضح في الصورة التالية. 


الصورة |إيعه: الخلقة [الفقودة 

إن الحفرية مذهلة حتى أن أحد علماء الباليونتولوجي 
اداع 16هأممعلةم ' دعاها «أثر مقدس من الماضي أصبح رمزا 
قويا لعمليّة التطوز ذاتها.» (" إنها أشهر حفرّية في العالم: والتي 
تسمي «الطائر الأول" <تتاءع]م2011260:»؛ وهي مخلوق يرجع 
تاريخه إلي ١5١‏ مليون سنة. هذا المخلوق له أجنحة وريش 
رط التررقؤة الث لظير»-وَلكُن'لة ذيل-كذيك المتحليةة محالت 
في أجنحته؛ واعتبروه الحلقة المفقودة بين الزواحف والطيور 
الصددقة 

نظرة واحدة لصورة هذه الحفرية تطارد أية شكوك حول ما 
إذا كان سجل الحفرية يدعم نظرية دارون. فها نحن نرى نصف 
طائرء ونصف زاحفة» ولم أعد بحاجة لمزيد من البحث لأصدق 
أن علم الباليونتولوجي قد دعم دارون. في الحقيقة» بعد اكتشاف 
««الطائر الأول» في ألمانيا بعد نشر كتاب «أصل الأنواع» على 
الفورء فقد «ساعد هذا بشكل كبير الإقرار بمصداقية الدارونية 
وتكذيب المتشككين.» كما قال جونسون. () 


.١‏ علم يببحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية القديمة 


" طائر بدائي منقرض شبيه بالزحافات 
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كانت هذه الصور مجرد بداية تعليمية لنظرية التطور. فبمجرد 
أن أكملت دراستي في هذا الموضوع» أصبحتثٌ مقتنعا تماما أث 
دارون قد استبعد أية حاجة لله. وهي ظاهرة رأيتها مراراً. 

لم أعد أذكر عدد المتشككين الروحيين الذين قالوا لي إن بذور 
شكوكهم قد زُرعت في المرحلة الثانوية أو الجامعية عندما درسوا 
الدارونية. في العام ,7٠٠"7‏ عندما قرأت عن طرد عضو من 
فريق كشافة أناهء5 عاد لأنه رفض تعظيم الله لم أندهش - 
اكتشفتٌ «أنه أصبح ملحدا بعد أن درس نظرية التطور في الصف 
التاسع.» 9) 

قال عالم التطور في جامعة أكسفورد داوكنز «كلما ازداذ 
فهمك لأهمية التطورء كلما ابتعدت عن اللا أدرية وإتجهت نحو 
الإلحاد.» 


دارون ضد الله 


ومع ذلكء لا يعتقد كل إنسان بأن نظرية دارون تتناقض مع الله. 
فبعض العلماء واللاهوتيين لا يرون تعارضا بين الإيمان بتعاليم 
دارون وتعاليم المسيحية. 

عالم الأحياء كريستيان دي دوف الفائز بجائزة نوبل أصرٌ على 
القول بأنه «لا معني في أن الإلحاد مجبر ومفروض بالعلم.» 
بينما أعلن أستاذ الأحياء كينيث ميلر من جامعة براون أن 
نظرية التطور «ليست ضد الله». 20 وأجاب الفيلسوف مايكل 
روزء وهو عالم متحمس للتاريخ الطبيعيء على السؤال «هل 
يمكن لمن يؤمن بنظرية دارون أن يكون مسيحيا؟» بالرد: «نعم 
بكل تأكيد!»: وقال «لم تثر حجة سليمة توضح أن الدارونية تشير 
إلى الإلحاد.» 5") 

وعالمة الأحياء جين بوند» التي درست سابقاً في كلية ويتوورث 
تصف نفسها مفتخرة بصفتها «عالمة» ومؤمنة بنظرية التطورء 
ومعجبة جدا بدارون» ومسيحية.» 9" وشرحت ذلك بالقول «إن 
إيماني بأن التطور قد حدث - أي إن البشر وكل المخلوقات الحية 
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القضية .. الخالق 
الأخرى مرتبطة كجزء من شجرة عائلة الخلق العملاقة» وأنه 
من الممكن أن تكون الخلية الأولى قد نشأت بالعمليات الطبيعية 
للتطور الكيميائي - لا يتطلب أو حتى لا يستوجب وجهة نظر 
إلحادية عالمية.» 00 


ومع ذلك فأنا شخصياً لم أستطيع أن أفهم كيف أن الدارولية 
التي تعلمتها تركت أي دور ذي معنى لله. لقد قيل لي إن عملية 
التعرج دق وسار بدو وبالتضية ا : عاق هذا إفظعه ا ا 
فوق الطبيعة يشد الخيوط خلف الستار. 


كانت هذه النقطة واضحة للغاية في كتاب صدر حديثاً «بجمع 
التنوع الغير موجه والذي بلا هدف لعملية الاختيار الطبيعي 
المعتمة؛ جعل التفسيرات اللاهوتية أو الروحية لعمليات الحياة 
غير ضرورية.»07) كما تؤكد كتب أخرى بأن التطور «غشوائي 
وغير موجه»»؛ وأنه «بلا خطة أو هدف»» 2 أت دارون «أعطى 
علم الأحياء اساسا علفيا قوها عندما نسب تنوع الحياة لأسياب 
طبيعية أكثر منه لعملية خلق فوق طبيعية».197١)‏ 


. إن كان العلماء يعرفون الدارونية هكذاء فقد بدا لي أن الله قد 
طركة بالفغل :+ ومحاولة “إيجاد 3و را خامظ لم بدن لنذا .ثافيا: 
والذي يقول عنه ويليام بروفاين من جامعة كورنيل «توجد الآن 
رؤية لاهوتية واسعة الانتشار تقول بأن الله قد خلق العالم» وهو 
يدعمه؛ ويعمل من خلال قوانين الطبيعة بمهارة فائقة» حتى إن 
عملها لا يمكن اكتشافه» ولكن مثتل هذا الإله لا يختلف في الواقع 
بالنسبة لذهني علق الإلحاد 0 

بكل تأكيدء سوف يقول المسيحيون إن الله ليس إلها محتجباً 
أو غير مهتم يخفي نشاطه تماماء بل إنه بالحري قد تدخل بقوة 
في العالم حتيٍ إن الكتاب المقدسٍ يقول «لأنّ مُنْد خَلق العَالمَ 
ترّى أمُورُهُ ‏ غَيْرُ المَنْظورَة وَقَدْرَتُهُ السَرْمََيّةَ وَلَهُوتُةُ مُذْرَكَة 
اح ل ل غذر .» 09" قال فليسوف العلم ستيفن 
مير الذي تعلم في جامعة كامبردج؛ ومدير مركز العلوم والثقافة 
في معهد الاستكشاف في سياتل: 


28 


صور التطور 
يصرح العديد ف كام الأحيام .المؤمنين والتطوي بأن 
مخ الالديدية من اليك لنيز ل ةا يلا يمكتق أن 
ينكروا احتمالية وجود مصمم إلهي يحجب نشاطه الخلاق 
في عمليات طبيعية ظاهرة للتهرب من الفحص العلمي. 
ومع ذلكء؛ فبالنسبة لمعظم العلميين الماديين» فإن مثل 
هذه الكينونة الغير مكتشفة من الصعب أن تستحق التقدير 
والاعتبار.0) 
ورغم ذلكء؛ فقد أكد مير علئان «الدارونية المعاصرة لا ترى 
التغير الناتج عن نظرية التطور عملية يقودها الله» ('") وينوه 
بملاحظة شهير شهيرة لعالم الأحياء الراحل والمؤمن بالدارونية جورج 
جايلورد سميسون» والذي يقول بأن الدارونية تنادي بأن «الإنسان 
هو نتيجة لعملية طبيعية لا هدف لها لم تحسب له حساباً»7”) 
وبالنسبة لماير» فإن التشعبات واضحة»؛ إذ يقول «إن القول بأن الله 
يقود عملية طبيعية غير موجهة فطرياء أو أن الله قد صمم تقنية 
طبيعية كبديل لتصميمه أمر متناقض بوضوح». 7) 
نانسي بيرسي - التي كتبت بتوسع عن العلم والإيمان - تصر 
على القول «إما أن تختار الله أو الاختيار الطبيعي» وليس 
الاثنين:»9) وأشارت إلى:أن.دارون نفسه أدرك أن حضور إله 
كلي القدرة سيقوض نظريته بالفعل. وقالت «إن اعترفنا بوجود 
الله في العملية» كما جادل دارونء فإن الله سيؤكد أن مجرد 
«التنوعات الصحيحة قد حدثت ... وأن الاختيار الطبيعي سيكون 
غير ضروري» 9" 
أما أستاذ القانون فيليب جونسون؛ مؤلف الكتاب ذائع الصيت 
لنقد الدارونية «محاكمة دار ون 77741 0 مدرو رر»» فيو افق أن 
«الهدف كله من الدارونية هو إظهار أنه لا حاجة إلى خالق يسمو 
فوق الطبيعة لأن الطبيعة يمكنها أن تقوم بعملية الخلق من تلقاء 
نفسها»(727) 
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في الحقيقة» كثيرون ممن يؤمنون بنظرية التطور الذين شعروا 
بلدغة نقد جونسون يجدون أنفسهم متفقين معه في هذه النقطة 
تحديدا. فمثلا العالم البيولوجي التطوري ارنست: مير أكد أن 
«الجوهر الحقيقي للدارونية» هو الاختيارٍ الطبيعي» الذي («(يسمح 
بتفسير التكيف... بالوسائل الطبيعية» بدلا من التدخل الإلهي»7 "2 

تطوري بارز آخرء وهو فرانسيسكو آيالاء رُسم قساً دومينيكيا 
قبل عمله بالعلوم؛» ومع ذلك» رفض في لقاء أخير أن يؤكد ما إذا 
كان لا يزال يؤمن بالله 2: قال «كان أعظم إنجاز لدارون» هو 
أنه أوضح أن «الكائنات الحية يمكن تفسيرها بصفتها نتيجة عملية 
طبيعية» واختيار طبيعي؛ دون أدنى حاجة للجوء إلى خالق» أو 
أي عامل خارجي آخر» )0 

عندما سأل أحد المحامين بروفاين الصريح ما إذا كان هناك 
«وضع تطوري مسيحي أمين من الناحية المعرفية... أم علينا 
بيساطة أنّ نترك عقولنا على أبواب الكنائنس»» د إجابة 


بروفاين صريخة: «رعليك حقا أن تترك عقلك)0') فقد كان من 
الواضح بالنسبة له أن مصطلح «مسيحي مؤمن بالتطور» يجمع 
لفظتين 321 ين. 


كان ادوارد ويلسون- عالم الأحياء الاجتماعيء والفائز بجائزة 
بولتزر- عنيدا تجاه هذه القضية» حيث قال «إذا كانت البشرية 
قو تقفو لتك -ملبها النظرية دارون في الاختيار الطبيعي» فإن 
الفرصة الجينية؛ والضرورة البيئية» وليس الله» هي هي التي خلقت 
الأنواع»7) وهذا كلام له غموص فيه. 

وقد لخصت مجلة 16 الأمر كله ببراعة «لم يرد تشارلز 
دارون أن يقتل الله وهو يصيغ نظرية التطورء لكنه قتلهم»<") 


حمض دارون إلعاطي 
لم أكن واعياً بمثل تلك الملاحظات عندما كنت طالباً. فقد كنت 


أعرف بالبديهة أن نظريات دارون قد منحتني أساساً عقلياً لرفض 
أسطورة المسيحية التي حاول والداي فرضها عليّ عندما كنثٌ 
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صغيرا. 
أتذكر قراءتي موسوعة ع[هم80 7/0110 التي أعطاها لي والداي 
كهدية عيد ميلادي لدرت .علئ أسئلة ««لماذا» التي كنت أز عجهم 
بها دائما. وقد أسهمت قراءتي عن التطور في تدعيم إحساسي 
بتعارض المسيحية ونظرية دارون. 
ذكرت الموسوعة «في الكتاب المقدسء» يُعامل الله بصفته 
الخالق» والداعم؛» والهدف النهائي لجميع الأشياء. يؤمن كثير 
من المسيحيين بأنه من المستحيل الموافقة بين هذا الاقتناع بفكرة 
أن النمو التطوري حدث نتيجة قوى طبيعية موجودة في الحياة 
العضوية.» 9) ١‏ 
بالنسبة لي» وُضع كل شئ في مكانه. وكان تقديري هو أنك 
لست بحاجة إلى خالق إن كانت الحياة بإمكانها أن تخرج بدون 
ايه الطين البدائي للأرض المبكرة» وأنك لست بحاجة 
إلى الله لكي يخلق البشر على صورته إن كنا مجرد نتاج لقوى 
مجهولة بالاختيار الطبيعي. وباختصار» أنت لست بحاجة للكتاب 
المقدس إن كان لديك كتاب «أصل الأنواع». 
كنت أختبرٌ شخصياً ما قاله الفليسوف دانيال دينيت: الدارونية 
«حمض كوني يلتهم تقريبا كل مفهوم تقليدي» ويترك ورائه وجهة 
نظر عالمية تؤمن بالتطور» *) 
وقد خضعتُ شخصياً لنظرية التطور؛ ففي تفاؤلي الشبابي لم 
أكن علق استعداد لفحص بعض التضمينات المحبطة لفلسفتي 
الجديدة...تجاهلتٌ بارتياح الصورة :المؤلمة التي رسمها الملحد 
البريطاني برتراند رسل» الذي كتب عن كيف أن العلم قدّم لنا 
عالما «بلا هدف» و«خالي من المعنى» ”5": 
ذاك الإنسان هو نتاج الأسباب التي لم تكن لها رؤية سابقة 
للغاية الل كانت تسعى لتحقيقها. فأصله؛» ونموه» وآمالهء 
ومخاوفه» ورغباته» ومعتقداته هي مجرد نتيجة تنظيمات 
عرضية للذرات. لا نيران» ولا بطولة» ولا حدة تفكير أو 
مشاعر يمكنها أن تحفظ حياة فرد بعد الموت. فكل جهود 
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العصورء وكل التكريسء وكل الوحيء؛ وكل وهج العبقرية 
الإنسانية مقدذر لها الانقراض. .. وكل هيكل إنجاز الإنسان 
كدخ ران يدقن كننا' كل هده" الأمور موككوة تمان ل 
جدال» حتى إنه لا توجد فلسفة ترفضها يمكنها أن ترجو 
البقاء. وبقبول هذه الحقائق» وعلى الأساس الراسخ ليأس 
لا يستسلم؛ يمكن أن يُبنى سكنى النفس في أمان». نجيف 
ل مر مايه هذا «اليأس الذي لا يستسلم» الذي يتضمنه 
عا أكون الى حك تنم فن ريك للسديدة التي نتيا 2 
الانتقاد الأخلاقي لله. بالنسبة لي» كانت الحياة بدون الله معناها 
أن أعيش لنفسي بنسبة ./2٠٠١١‏ وحيث كنت قد تحررتُ من أن 
أحاسب يوما على أفعالي؛ أطلقتٌ العنان لنفسي للحصول على 
السعادة والمتعة الشخصية مهما كان الثمن. 


كانت الثورة الجنسية في الستينيات والسبعينيات قد بدأت فى 


الظهورء وكنتُ متحرراً للانغماس في الملذات بأقصى ما يمكن؛ 
دون أن أعمل حسابا لرقابة الله الذي لا يوافق على هذا. وبصفتي 
صحفي» تحررات من الأغلال للمنافسة دون أن أضطر 0 
للخضوع لمثل تلك القوانين والقواعد الأخلاقية المزعجة. لم 
أسمح لشيء أو لشهطين أن يعو بيتيل وبين ملم وحاتي: 

ومن كان يبالي ما إذا كانت المادية العلمية تعلم بأنه لا شئ سوى 
المادة» ومن هنا لن يتمكن إنسان من تجنب الموت. كنتُ صغيراً 
جدا للعبث بتضمينات هذه الأمور. وبدلا من ذلك أسرعتٌ وراء 
الخلود الذي يمكنني تحقيقه بترك بصمتي كصحفي ناجح تدعم 
تحقيقاته ومقالاته التشريع الجديد والإصلاح الاجتماعي. أما 
بالنسبة لحقيقة الموت المطلقة» فقد كان لدي الكثين من الوقت 
اك انكر اقيها قيما بعد كان هناك الكثير جداً الذي سأعمله في 
ذلك الوقت 

وهكذا 595 بداخلي بذور الإلحاد وأنا شاب عندما بدا أن 
السلطات الدينية غير مستعدة أو غير قادرة على إجابة أسئلتي عن 
الله. وازدهر عدم إيماني بعد اكتشافي أن الدارونية تستبعد الحاجة 
إلى إله. واكتمل ازدهار إلحادي عندما درستٌ يسوع في الكلية: 
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وقيل لي إنه لا إنسان يتمتع بالتفكير العلمي يمكنه أن يؤمن بما 
يقوله العهد الجديد عنه. 
طبقا لأعضاء الجناح اليساري في سيمينار يسوع”؛ فإن نفس 
عت الذي حفز العلم التجريبي «الذي سعى لوضع كل المعرفة 
تحت اختبار الملاحظة الدقيقة والمتكررة» دفع جهودهم ايقنياً 
حتى يميزوا أخيرا «الحقيقة من الخيال» في حياة يسوع. وتوصلوا 
إلى أنه ف «عصر العلم هذاميء لا يمكن للمفكرين المحدثين أن 
يعودوا يؤمنوا بأن يسوع قد فعل أو قال معظم ما يؤكده الكتاب 
١‏ توس وضجاغو [الأمر هكذا. 
إن مسيح العقيدة والإيمان» الذي كان قابتاً في مكانه في 
العصور الوسطى» لم يعذ.قادزا أن يستحق قبول من رأوا 
السموات من خلال تليسكوب جاليليو. لقد أزيلت الآلهة 
والشياطين القديمة من السموات بهذه العدسة الهامة. وقد 
جرّد كل من كوبرنيكوسء وكبلر» وجاليليو مقار الآلهة 
والشياطين الأسطورية» وورثونا سموات مدنية. ") 
عندما وصلتُ منتصف دراستي بالكليةه كانت إتجاهاتي 
الإلحادية قد ترسخت حتى صرت لا أحتمل أصحاب الإيمان 
ا الغير عقلاني كهؤلاء المحتجين الذين كنتُ سأواجههم لاحقاً 
في فيرجينيا الغربية. لم أتمكن من فهم مقاومتهم العنيدة لوضع 
معتقداتهم المهجورة في هذا «الحمض الكوني» للفكر العلمي 
الحديث 
شعرتٌ بالتعالي عليهم. دعهم يظلون عبيداً لتفكيرهم الساذج عن 
كان لهم في السماءء وعن الأخلاقية المستقيمة لإلههم الخيالى. 
أهنا بالنسبة لي» فسوف أتبع بنزاهة النتائج التي توصل إليها العلماء 
والمؤرخون» والتي اختصرت أبحاثهم المنطقية المتسقة العالم - 
جرد عمليات مادية. 


2 
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بداية التحري 
لو كنت قد توقفثُ عن توجيه الأسئلة لبقيثُ في مكاني. ولكن 
بخلفيتي الصحفية والقانونية» كانت المطالبة بإجابات منسوجة 
في طبيعتي. ولهذاء بعد خمس سنوات من مغامرتي في فيرجينيا 
الغربية؛ عندما أعلنت زوجتي ليزلي أنها قررت أن تيع يسوع؛ 
كان أمرا عاديا أن تكون أولى كلماتي في صورة استفسار. 
ولم أوجه استفساري بطريقة مهذبة» لكنه بدلاً من ذلك وجه 
بنغمة إتهامية حادة «ماذا حل بك؟» ببساطة؛ لم أستطع أن أفهم 
كيف يمكن لشخص عاقل أن يؤمن بعقيدة دينية ملفقة وغير منطقية 
من التفكير الساذج والتصديق والأسطورة. 
ومع ذلك. ففي الشهور التالية عندما بدأات شخصية ليزلي 
في التغير» وبينما مرت قيمها بتحول» وبينما صارت أكثر حبا 
ورغاة زمكذة بدت أسأل نفس السؤالء ولكن هذه المرة بتغمة 
كر تكومة هلكا في إندهاش حقيقي «ماذا حل بكَ؟» شي ماء 
أو قفا أطنج» تحط لكان بخزرنها للأفضالة دونه كدال' 
نصرابحة) كنتُ بحاجة لتحري ما كان حدث. لهذا بيدأت أمتال 
أسئلة أكثر ٠‏ وكانت غالبيتها عن الإيمان والله والكتاب المقدس. 
وصممتٌُ على الذهاب إلى حيث تقودني الأسئلة» رغم إنني 
بصراحة لم أكن مستعدا تماما لما ستسفر عنه النتائج. 
استمر هذا البحث الروحي حوالي عامين. وفي كتابي السابق 
القتضية .. المسيح» الذي استفاض في هذه الرحلة» ناقشتٌ 
الإجابات التي تلقيتها من ١١‏ خبيراً بارزا عن البرهان التاريخي 
المؤيد ليسوع الناصري.*) وفي كتابي التالي القضية :ا ليما 
تتبعت إجابات الأسئلة «الثمانية العنيدة» حول المسيحية؛ وهي 
من نوعية القضايا التي كانت تؤرقني في حداثتي» ولم أجد من 
كان مستعدا لإجابتها. 9) 


صدرت ترجمته العربية عن مكتبة دار الكلمة» ترجمة حنا يوست. 
القاهرة. /ا١٠٠,‏ 
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ومع ذلكء في هذين .الكتابين المبكرين لمستٌ بُعدا هاما آخر 
لبحثي. فلآن العلم لعب دورا مؤثرا في دفعي نحو الإلحاد» فقد 
كرست أيضا وقتا طويلا لطرح أسئلة عما تقوله آخر الأبحاث عن 
الله. وبذهن منفتح بدأثٌ أتساءل: 
٠‏ هل مقدر لكل من العلم والإيمان أن يظلا في حرب 
دائمة؟ هل كنت على صواب في تفكيري بأن الإنسان ذي 
التفكير العلمي يجب أن يتجنب المعتقدات الدينية؟ أم 5 
هناك أساسا طريقة مختلفة لرؤية العلاقة بين ما هو روحي 


وما هو علمي؟ 
هلخ لأ الشاموة الأخيزة تتميل لتازيد امم عار وني جود 
الثه؟ 


٠‏ هل ما زالت صور التطور تلك التي دفعتني للإلحاد 

صالحة في ضوء أحدث الاكتشافات العلمية؟ 

عندما بدأتُ في اسكتشاف تلك القضايا للمرة الأولى في بداية 
الثمانينيات» وجدتثٌ أنه كان هناك قدر كاف من الأدلة يمكنه 
أن يرشدني لخاتمة أكيدة. ومع ذلكء فقد تغير الكثير منذ ذلك 
الوقت. فالعلم يتقدم للأمام دائما» وقد أضيفت الكثير من البيانات 
والاكتشافات في مستودع المعرفة العلمية خلال السنوات العشرين 
اشير 

وقد دفعني كل هذا لأن أطرح سؤلاً جديداً: هل هذا الكم الأعمق 
والأثرى من البحث العلمي المعاصر يعارض أم يؤيد النتائج التي 
توصلتٌ إليها منذ عدة سنوات؟ والسؤال بطريقة أخرى: إلئ أين 
يشير سهم العلم الحديث: نحو دارون'أم نحو الله؟ 

قال لينوس باولنج الحاصل على جائزة نوبل مرتين: «العلم هو 
البحث عن الحقيقة.»7'؛) وهذا ما قررت عمله: رحلة استكشافية 
جديدة توسع وتجدد البحث الأصلي الذي قمتُ به في مجال العلم 
منذ عقدين من الزمن. 

سيكون أسلوبي في هذا هو استجواب قيادات في فروع علمية 
عديدة حول أحدث المكتشفات في حقول أبحاثهم. وعند اختياري 
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لهؤلاء الخبراء» بحثتٌ عن الأساتذة حاملي درجات الدكتوراهء 
ولهم خبرات أكيدة, ولديهم 5 
ويرفضون أن يحصروا أنفسهم في مجرد إطار عالم الطبيعية. 
المادية اللائق اجتماعيا . سيكون الأمر بلا معنى إن استبعدتٌ “ 
فرضية في البداية. أردتٌ الحرية لتتبع كل الامكانيات. 

آرت أن آخذ موقف المتشكك؛ طارجاً الموضوع من كافة 
جر انوةمز ملواجبنيةاأقمداءالاعثر احنات اللاي والأهم من كل ذلك» 
قررٌ أن أسأل الخبراء نفس الأسئلة التي عصفت بتفكيري عندما 
كنتٌ ملحدا . وفي الحقيقة» ربما تكون هي نفس الموضوعات التي 
واجهتك أنت في رحلتك الروحية. ووبما تكؤن:قد تساءلت أيضا 
ما إذا كان الإيمان بإله خارق للطبيعة يتناغم مع ما كشف عنه 
العلم عن العالم الطبيعي. 

إذا كان الأمر هكذاء أرجو أن تشاركني بحثي. تخلص من 
مفاهيمك المسبقة بقدر ما تستطيع؛ واجعل ذهنك مفتوحاً بينما 
تنصت إلى محادثاتي مع هؤ لاء العلماء والفلاسفة المتدربين بالعلم 
الرائعين. وفي النهاية» يمكنك أن تقرر بنفسك ما إذا كانت إجاباتهم 
وتفسيراتهم يمكنها أن تواجه الفحص. 

ومع ذلك» دعني أحذرك بأنه يصعب علينا التغلب على 
انحيازنا. على الأقل كان هذا بالنسبة لي. ففي احدى المرات؛» 
كان لديّ دافع قوي لأن أظل ملحدا. لم أكن أريد أن يكون هناك 
إله يحملني مسئولية أسلوب حياتي اللا أخلاقي. وبصفتي محرر 
للشئون القانونية.في أقوى صحيفة؛ كنت معتادا التعامل مع الناس 
اه و ا 0 


تدربتُ ألا أطرح فقط أسئلة؛ بل أذهب إلى حيث تقودني 
الإجابات. وأثق أن لك نفس الإتجاه. وأرجو أن تكون مستعدا 
لتحدي ما تعلمته سابقاً في المدرسة- معلومات ربما تكون 
الاستكشافات العلمية الحديثة قد حجبتها. 


1 


ا إقر ماسح ين دن 
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العلمية ‏ أساسا - عرضة للتغيير كلما تتاح أدلة جديدة.» 

ما الذي يوضحه هذا الدليل الجديد؟ هيئ نفسك للدهشة بل 
والذهول بالتقرير الجديد المذهل الذي كان العلم مشغولاً بكتابته 
طوال العقود القليلة الأخيرة. 

كتب عالم الطبيعة النظري جورج ستانشيوء وفليسوف العلم 
روبرت أوجرو: «إن القصة القديمة للعلم هي المادية العلمية التي 
تنادي بأن المادة وحدها هي الموجودة» وأن كل الأشياء يمكن 
شرحها من خلال المادة وحدها.»7'*) لكنهم قالوا إنه في السنوات 
الأخيرة «اجتاز العلم سلسلة من الثورات الدرامية غيرت المفهوم 
الحديث للإنسان ومكانه في العالم.)» قله 

إن «القصة الجديدة للعلم» المدهشة هذه - بحبكتها المثيرة» 
وشخصياتها الآسرة - تنكشف فى الصفحات القادمة بدئا بمقابلة 
تعيد كتابة الكتب التي قادتني من قبل إلى الإلحاد. 
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التي نعرفها الآن بصفتها حقيقة بسيطة». 
عالم الأدباء المؤمن بالتطور ارنست مير""! 


«العلماء الذين يرفضون تماماً نظرية التطور قد يكونوا 
إحدى أقلياتنا المثيرة للخلاف والأسرع نموا ... وكثير من 
العلماء الذين يؤيدون هذا الموقف لديهم مؤهلات عليا في 
العلم.)» لاري هاتفيلد 

في خلاصة العلم 1مك () 


كان هناك مائة عالم منهم: علماء أحياء» وعلماء كيمياء» وعلماء 
حيوان» وعلماء طبيعة» وعلماء علم الإنسان» وعلماء أحياء 
جزيئية وخلوية» وعلماء هندسة حيوية» وعلماء كيمياء عضوية؛ 
وعلماء جيولوجياء وعلماء فيزياء فلكية» وغيرهم. وقد حصلوا 
مي وَرّحات الدكتوراه من جامعات مرموقة مثل كامبردج» 
وستانفورد» وكورنلء» وييل» وروتجرزء وشيكاغوء وبرنستون» 
وبوردوء وديوك» وميتشغن» وسيراكوزء وتمبل» وبيركلي. 

كان من ضمنهم أساتذة من كلية ييل؛ ومعهد ماساشوستس 
للتكنولوجياء وتولين» ورايزء وإيموري» وجورج ماسون» 
ولاهاي» وجامعات كاليفورنياء وواشنطن» وتكساسء وفلوريداء 
وكارولينا الشماليةء» وويسكونسن» وأوهايوء وكولورادوء 
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د ا ا ل ا ا يي 
ونبراسكاء وميسوريء وأيواء وجورجياء ونيو مكسيكوء ويوتاء 
وبنسلفانياء وغيرها. 

وكان بينهم مدير مركز أبحاث الكيمياء الكمية» وعلماء من 
معمل فيزياء البلازما في جامعة برنستون» والمتحف الوطني 
للتاريخ الطبيعي في معهد سميثونيان» ومعهد لوس ألاموس 
الوطني» ومعامل لورانس ليفرمور. 

وقد أرادوا أن يعلم العالم شيئاً واحداً: أنهم متشككين. 

بعدما أكد المتحدثون الرسميون عن الحلقات التلفزيونية 
«التطور», أن «كل الدلائل العلمية المعروفة تؤيد [الدارونية]» 
كما يؤيدها كل عالم محترم في العالم»» نشر هؤلاء الأساتذة 
قومية تحت شعار «انشقاق علمي حول الدارونية.» 

كانت حجتهم مباشرة وجريئة. قالوا «نحن نشلك في إدعاءات 
القدرة على التحول العشوائي والاختيار الطبيعي كسبب 


لتعقد الحياة . ويجب تشجيع إجراء فحص دقيق للادلة المؤيدة 
للدارونية.»)27) 


لم يكن هؤلاء أصوليين ضيقي الأفق» أو مثل محتجي فيرجينيا 

بحر وسكي عي ا اي 
مثل هنري شافرء الذي رشح لجائزة نوبل» وثالث أشهر كيميائي 
على مستوى العالم جيمس تور من مركز جامعة رايز لعلم ال 
> صو يموعن تيز ودع ميو جه 
0 

بينما درست نظرية التطور في المدرسة الثانوية ثم الجامعة: 
لم يخبرني أحد على الإطلاق أن هناك علماء جديرين بالثقة لديهم 
تشكك بارز تجاه نظرية دارون. فقد كنت أعتقدُ أن القساوسة 
الجهلة هم فقط الذين يعترضون على نظرية التطور من منطلق 
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آنها تتعارض بشكل ما مع تأكيدات الكتاب المقدس. ولم أكن أعلم- 
طبقا للمؤرخ بيتر باولرء أن نقادا علميين مهمين للاختيار الطبيعي 
بدأوا باكرا جدا لدرجة أنه بحلول العام 0 “ركان حصيو مها 
مقتنعون أنها لن تستعيد نفسها.» 9) 


ومشاهدو الحلقات الشهيرة 15 285 لم يُخبروا بهذا الأمر 
أيضاً. في الحقيقة» أثار وصف التطور من جانب واحد تراجعاً 
كفيو .من الغلماءبنواقد أكدت تشنوةانقدية مفصلة.:من ١١‏ 
صفحة أن النظرية «فشلت في تقديم المشكلات العلمية الخاصة 
بدلائل الدارونية بطريقة دقيقة وعادلة» وأنها تجاهلت أيضا 
بطريقة منظمة «الاختلافات بين علماء الأحياء المؤمنين بالتطور 
أنفسهم.»(*) 

في بحثي لتحديد ما إذا كان العلم المعاصر يؤيد أم يعارض 
شرفت أنه ينبغي على أولاً فخ تأكيذات نظرية التطور 
للوصول للنتيجة الحاسمة ما إذا كانت الدارونية تخلق أساساً 
معتولاً للإلحاد. لأنه إن كانت مادية نظرية دارون حقيقة» فقد 
تكون النتائج الإلحادية التي توصلتٌ إليها عندما كنت طالباً 
صحيحة. وفقط بعد حل هذه القضية يمكنني أن أتقد تقدم لتقييم ما إذا 
كان هناك دليل مؤكد ومقنع على وجود خالق. 

لهذا قررت العودة إلى أيام دراستي لإعادة فحص صور التطور 
للك - تجربة ميلرء وشجرة حياة دارون» وأجنة هايكل» وحلقة 
الطائر الأول المفقود - والتي أقنعتني ني بأن عمليات التطور الغير 
جهة والتي ب بلا هدف تفسر أصل وت تعقيد الحياة. 
هذه الرموز بالية بشدة. يف ا ل 
0 لت القديمة مالؤالت توجودة في كثير من كنب الأحياء» 
) أذهان الطلبة عبر أرجاء الدولة. ولكن هل هي دقيقة فيما 
له؟ وماذا تقول لنا حقا عن مصداقية الدارونية؟ 


: ب أفكر في هذه الأمور في وقتٍ متأخر ذات ليلة بينما كنت 
|( مكتيج الكمبيوترء و يحت عن تذكر ةطيران عير 
1 نت, ودخلت ليزلي مكتبي» وإثقات على كتاني. 
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«أين ستذهب؟» 

فأجبتها: «إلى سياتل» وأدرت مقعدي كي أكون مواجها لهاء 
وأضفت: هناك عالم يمكنه أن يشرح صور التطور هذه التي 
أثرت عليّ. أعتقد أنه يمكنني الاستناد إليه.» 

«ماذا تقصد؟» 

«لقد درس نظرية التطور وهو طالب بالكلية» وخمني ماذا 
حدثة)») 

فنظرتٌ |قنهم متحيرة: «ماذا حدث؟» 

«صار ملحدا.» 


للقاء الأول: جونانان ويلز: دكتو|دضي الأحياء؛ ذكتو | 
في إللاهوت 


ويلز طالبا في المدرسة الثانوية فى أواخر الخمسينيات» لكنه 

عنما 30 في نر امه الأجيو جنا قن جايعة بز ار لمكن 

شئ يُنظر إليه من خلال نظرية التطور. ومع أنه تربى في الكنيسة 

المشيخية؛ إلا إنه في منتصف دراسته بالكلية اعتبر نفسه ملحدا. 
سألته: هل تأثر إلحادلك بنموذج دارون؟» 


«بكل تأكيد. إن قصة التطور حلت ببساطة محل كل الاستعارات 
الدينية التي نشأت عليها. لم أعد بحاجة للأمور الروحية ما عدا 
ذاك الشعور الغامض الذي كان يراودني للبحك عن الحق.» 
كنتُ أجلس مع ويلز في أحد مكاتب معهد الاكتشافء الواقع في 
الدور الرابع من مبئى مكتبي بسيط في وسط سياتل. يعمل ويلز 
كزميل أول في مركز العلم والثقافة بالمعهد» وهي منظمة تمزج 
عاطفته المزدوجة لكل من العلم المكثف وقضية تأثير العمل على 


المجتمع الأوسع. 
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كانت شهادته قبل التخرج. من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في 
الجيولوجيا والفيزياء؛ مع دراسة فرعية في الأحياء. أما في جامعة 
بيل» حيث حصل على درجة دكتوراه في الدراسات الدينية» فقد 
تخصص ويلز في مجادلات القرن التاسعم عشر حول دارون. 
ونُشر كتابه " نقذ تشارلز هوج للدارونية 5ءج72100 دء1:ه7© 
]درن 2[ لزه عبسو ]01 في العام 0.١5/2‏ 
في العام 1515١ء‏ حصل ويلز على درجة دكتوراه في الأحياء 
الجزيئية والخلوية من بيركلي» حيث ركز أساسا على علم أجنة 
الفقاريات والتطور. وعمل فيما بعد في بيركلي كباحث في علم 
الأحياء بعد نوال درجة الدكتوراه. كتب ويلز في المظاهر العلمية 
والثقافية للتطور في صحف مثل +17 ,«بونوءط ع ودزوة0 
رام إع 10 «روه1ه81 1تمء 7711ل 101/71751071217 5616111151١‏ 
4 ذاطلوط ودر »مره 2ء في حين أن مقالاته الفنية ‏ التي 
لهرت بعذاوين مثيرة مثل «رمجرووره» ه111« ءانتطلدامعنلا 
' )اانا 111 10 1711ها"زعء-ماءط زه :1م لمم تلدء10 10زه دع 1لء77مع ]01 /[0 
1 1ل 210214 /[0 ء0ة؟ [ن :مل - صدرت في 0 077125ء 200 
|1(1011تز0لء122 ,كنا حءء1نعتاع5 كه بزوتتءموء ل [هتددهةنه11 176 و 
1ن ا نكم ل 


وكمعارض عنيد» لآ يتجنب ويلز المعارضة. فبعد أن قضى 
سلتين في الجيش أصبح ناشطا مناهضاً للحرب في بيركلي» 
والتهي به الأمر بقضاء فترة ذ في السجن لرفضه الذهاب إلى فيتنام 
كجندي احتياطي. وفيما عاش بعد ذلك مثل حياة عالم الطبيعة 
1011 في مكان بعيد في كاليفورنياء صار مفتونا ومعجبا 
بجلال الخليقة وعظمتهاء واكتسب ثقة جديدة في أن الله هو الذي 
زرآءها. تجدد اهتمامه الروحي. واكتشف العديد من البدائل 
الدينية» وقام بزيارة معلمي الهندوس والقساوسة. () 

ومع ذلك؛ لم أحضر إلى سياتل بحثاً عن الحكمة الروحية من 
ويلزء لكني طلبته من أجل خبرته العلمية؛ ولأنه ألف كتابا جذب 
#لوانه انتباهي حالما رأيته. 


؛'#و > 


كاب "أيقونات التطور «رمة/:[ون “رن ومع" الذي نشر في 
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العام ٠٠٠١‏ ينظر نظرة 97----0 0[ 21310101 
التي أقنعتني ا مسترت الخ واد ارغقد. الي التطؤل. وقد كانت هناك 
تجربة ميلر» وشجرة حياة دارون» وأجنة هايكل؛ وحلقة الجناح 
القديم المفقودة» جنبا إلى جنب مع رموز أخرى كثيرة عن التطور. 
أما اداتخنو ارك الفرعي لكتابه فقد أثار فضولي بشكل خاص: لماذا 
يعتيز الككيز مما تعلمه تسقعانعطواية التطرون- خاطنا (1) 
11111111 هذه الصورء والسوال الأعمق 
حول المصداقية النهائية للدارونية تحت الاختبار. استرخيتٌ على 
كرسي وثير يواجه ويلز بلحيته ونظارته؛ الذي كان يجلس خلف 
مكتب خشبي. كان يرتدي قميصا ذات خطوط قصير الأكمام. 
وبينما تحادثنا حديثا غير رسمي بصوت رقيق قبل مقابلتناء 
سرعان ما صار مفعماً بالحيوية بينما بدأنا خوض موضوعه 
ساس كول كاز الور 
لبت صفحات مذكرتيٍ القانونية الصفراء للوصول لصفحة 
فارغة؛ وأمسكثٌ بيدي قلماً. فبعد أن قادتني هذه الصور الخاصة 
بالتطور في رحلة نحو المذهب الطبيعي والإلحاد بأكثر من 5؟ 
عانان كقث ميتم بالعصل كان القصية الحتيقية 0 


تحري في الأيقونات 

في البداية» لخصتٌ لويلز كيف أن صور التطور الأربع أثرّت 
على إتجاهي نحو الإلحاد. وبتعبير رقيق عن تعاطفه» كان يؤمى 
رأسه كلما تكلمتٌ كما لو كان يؤكد لي أنه كان يفهم ما اجتزته. في 
ختام قصتي» أشرتٌ إلى نسخة مَن كتابه كانت عثى المكتب, 
قلت ,له ورلقد وضيعتث. هذه الرموز الأربعة في كتابك بالإضافة 
إلى غيرهاء وأسميتها «أيقونات التطور»»؛ فلماذا استخدمت هذا 
المصطلح؟» 

انحنى ويلز للأمام؛ ووضع كوعه على المكتبء وقال: «لأنك إن 
طلبت من أي عالم أن يصف لك الدليل المؤيد للدارونية» فسوف 
يقدم لك مرارا نفس هذه الأمثلة. إنها موجودة في كتبنا المدرسية. 
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وهي التي نُعلمها لتلاميذنا. وبالنسية لؤثيز:من العلساء» هي الدليل 
المؤيد للتطور». 

«وما هي الأيقونات الأخرى؟» 

«بالإضافة إلى الأربعة التي 30 بهاء هناك تشابه في 
التركيبات العظيمة في جناح خفاشء» وزعانف دولفين» وساق 
حصان» "ويد إنسان. وتتخذ هذه كدليل على أصلها المشترك في 
سلالة مشتركة. كما توجد صور في كتب المدرسية لعث ملون 
#لى جذوع الأشجار تبين كيف أن التمويه والطيور الجارحة 
لجان عن الاختيار الطبيعي. وبالطبع» فإن هناك عصافير دارون 
, طبور جزيرة 23505م62013 التي تستخدم نضا لتدعيم الاختيار 
العل . ومع ذلك؛ ربما تكون ن أشهر الأيقونات هي الرسم الذي 
ل#ناهذة على الكثير من رسوم الكارتون- مشي المخلوقات الشبيهة 
١07‏ القطااتتطور ببطه إلى بشر» هذا ما ينين أننا مجرد 

الات تطورت بأسباب طبيعية معدومة الهدف.» 
الَوَلَفتُ للحظات بينما كنتُ أسجلٌ بعض الملاحظات؛ ثم قلتٌ: 
ْ أن نواصل حديثناء دعنا نصل إلى تعريفاتنا مباشرة. عندما 
ار بعض الناس كلمة «تطور»؛ فهم يقصدون فقط أن تغيراً قد 
ا بمرور الزمن. لكن هذا ليس وصفاً دقيقا» أليس كذلك؟» 


لآ' لو كان هذا هو كل المقصود من الدارونية؛ لما وجد 
قش لأننا نتفق جميعا على وجود التغير البيولوجي 
الزمن. آخرون يُعرّفون التطور على إنه مجرد «سلالة 
فيل». لكني أقول مرةً أخرى إن الجميع يتفقون على أن كل 
١‏ إلعية في فصيلة واحدة ترتبط من خلال سلالة بها تعديل. 
بهدد* في المسيرة العادية للتكاثر البيولوجي.» 

١‏ الذارؤنية على أكثر من هذاء فالدارونية هي نظرية أن 
لوقت الحية هي سلالات معدّلة لنسل مشترك عاش منذ 
, فمثلاً؛ أنت وأناء سلالة أسلاف شبه قرود - وفي الواقع» 
لي لسل مشترك مع ذباب الفاكهة. تؤكد الدارونية على أن 
4 جديدة ظهرت يمكن تفسيرها بفكرة سلالة بها تعديل. 
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وتؤكد الدارونية الجديدة أن هذه التعديلات هي نتيجة الاختيار 
الطبيعي الذي يعمل في التحوللات الجينية العشوائية.» )٠١‏ 
فقلتُ: «إن كانت هذه الأيقونات هي التفسيرات الأكثر وروداً 
كدليل مؤيد لنظرية التطورء عندئذ يمكنني أن أفهم لماذا هي مهمة؛ 
فماذا اكتشفتٌ بينما فحصتها الواحدة تلو الأخرى؟ 5(« 
فلم يتردد ويلزء وأجاب: رراكتشفت أنها إما زائفة أو.مضللة.» 
فرددتٌ: «زائفة أو مضللة؟ مهلآء هل تقصد أن مُعلمي في مادة 
العلوم كان يكذب غلى؟ هذه تهمة خطيرة!» 
قهز »ويلزر أهنه قاقلا: «كلاء لست أقصد هذا؛ فربما يكون هو 
قد صدّق هذه الأيقونات أيضباً. إني متأكد من أنه لم يكن حتى 
واعيا بالطريقة التي تد تشوه بها الدليل. لكن النتيجة النهائية هي 
نفس الشيء- ١‏ مدرسي يي العلوم يقولونه للتلاميذ 

ببساطة خاطئ. والكثير مما قيل لك شخصياً عن الأيقونات مثلاً 

من المحتمل أن يكون زراتفا.» 

فكرتٌ في تضمينات ذلك للحظات. وقلتٌ: توطنا دعني أتابع 
طريقة تفكيرك. إن كانت هذه الأيقونات يستشهد بها العلماء كثيرا 
لأنها ضمن أفضل الأدلة المؤيدة للدارونية...» 

قأطباف مواضلاً كلامي: «., وإن كانث إمدزائفة.أو مضللة: 
فماذا يقول لنا هذا عن نظرية التطور؟ هذه هي القضية. والسؤال 
الذي أطرحه الآن هو ما إذا كان كل هذا هو حقاً علم؛ » أم إنه نوع 
من الأساطير؟» 


هذا هو نفس السؤال الذي أردثٌ تتبعه. قررك أن يكون مدخلي 
هو أن اسان بويلق معي قسالة لع لمن قلا فاك تسمه بقلي #طايية 
بدأت بالصورة صاحبة التأثير الأقوى»؛ وهي صورة الأنابيب 
والقواريرء والأقطاب الكهربية التي رسمها ستانلي ميلر في 
تجربة العام ١ء‏ حيث أشعل فيها الكهرباء في جو شبيه بجو 
الأرض المبكرة. ومنشئا الأحماض الأمينية القوالب البنائية 
للحباة 
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شكوك حول الدروانية 
وقد كان التضمين الواضح - أن الحياة يمكن أن تخلق بطريقة 
#لبيعية دون تدخل خالق - هو المسئول بصورة كبيرة عن تحرري 
من حاجتي إلى الله. 


للصورة |لأوق: تجرية ميل 

هَنْ الواضح أن أهمية تجربة ميلر - التي ما زالت حتى يومنا 
فلا مصورة في كثير من كتب الأحياء المدرسية - تتوقف على 
إِذآ كان قد استخدم جوأ مماثلاً بدقة لبيئة الأرض المبكرة ة. فى 
! .الوقت» كان ميلر يعتمد بقوة على نظريات الغلاف الجوي 
ابي وضعها هارولد يوري» الذي أشرف على رسالة الدكتوراه 
به» والحائز على جائزة نوبل. 
| أفضل تقييم علمي اليوم. هل استخدم ميلر الغلاف الجوي 
سحيح أم لا؟» 
اللا ويلن للخلف في كرسيه. وبدأ قائلاً: وشبفاف لالثفد يعاف 
جه التحديد كيف كان الغلاف أنجويء لكن الإجماع هو أن 
إيكن يشبه على الإطلاق ذاك الذي استخدمه ميلر.» 


أخثار ميلر مزيجاً غنياً بالهيدروجين من الميثان» 
لياء وبخار الماع الذي كان متناغما مع فكر الكثير من 
| أك, لكن العلماء لم يعودوا يصدقون ذلك. وكما قال أحد 
«اإؤفيزياء في معهد كارنيجي في الستينيات «ما دليل 
الالافب جويٍ بدائي من الميثان والأمونيا على الأرض؟ 
بي أنه لا يوجد دليل على ذلك؛ ولكن على العكس يوجد 
4 
املك السبعينيات»: كان" أستاذ ٠الكيمياء‏ -الحيوية 
فلوركين يصرح بأن مفهوم ما.وراء نظرية 
الجوي المبكر للأرض «قد هُجرَ» 97" وأكد 
| فبي أصل الحياة؛ وهما كلوس, دوسء» وسيدني 
إل قد استخدم المزيج اتخاطئ من الغاز. 2 وفي 
الك مجلة علوم أعه و5 إن الخبراء يرفضون 
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القضية .. الخالق 
الآن تجربة ميلر لأن «الغلاف الجوي المبكر لا يشبه بأي حال 
نموذج توع:2[]-زه2/111.» 09 
«ما هو الفكر الحالي للعلماء بخصوص محتوى الغاز للأرض 
المبكرة؟» 
«أفضل فرضية الآن هي أنه كان هناك القليل جداً من الهيدروجين 
في الغلاف الجوي لأنه ربما يكون قد تسلل إلى الفضاء. ويذلا.من 
ذلك؛ فمن المحتمل أن الغلاف الجوي كان يحتوي على ثاني أكسيد 
الكربون؛ والنيتروجين؛ وبخار الماء. وأعتقدُ أن الكتب المدرسية 
ما زالت تقدم تجربة ميلر كما لو أنها تعكس بيئة الأرض المبكرة؛ 
بينما يقول معظم علماء كيمياء الأرض منذ الستينيات إنها كانت 
مختلفة تماما عن تجربة ميلر.» 
ثم سألته السؤال المنطقي التالي: «ماذا يحدث لو أعدتٌ التجربة 
مستخدما الغللاف الجوي الدقيق؟» 
«أقول لك هذا: لن تحصل على أحماض أمينية» وهذا أمر 
مؤكد. بعض الكتب المدرسية غير أمينة عندما تقول: زرختى: وإ 
استخدمت غلافا جويا واقعياء فسوف تحصل أيضاً على جزيئات 
عضوية:؛ كما لو أن هذا سيحل المشكلة.» 
2 بدا وكناكطيا لابه لت «جزينات عضوية» لست عالما 
لكيمياء الحيوية» ولكن ألا يمكن ا تكون هذه موااذ| ل 
ا 
«هذا ما تبدو عليه: ولكن هل تعرف ما هي؟ إنها الفورمالديهايد! ١‏ 
لكن لا يمكنك حتى الاحتفاظ بزجاجة مغلقة من الفورمالديهايد في 
الغرفة في معملي في بيركليء لأن مادتها سامة للغاية. فإذا فقتحت 
الزجاجة» لأسهمت في قلي البروتينات في أرجاء المكان بمجرد 
الأدخنة, إنها تقتل الأجنة. فالفكرة التي تقول بأن استخدام غللاف 
جوي واقعي يوصلك للخطوة 5 الأولى في معرفة أصل الحياة مجرد 
فكرة ساذجة.» 
١‏ غاز عديم اللون ونافذ الرائحة. 
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شكرك حول الدروانية 
«والآن» يمكن حتقا لعالم كيمياء عضوية جيد .أن يحوّل 
الفورمالديهايد والسينايد إلى جزيئات بيولوجية. ولكن أن تفترض 
أن الفورمالديهايد والسينايد يعطيانك الجوهر الصحيح لأصل 
الحياة» فهذه مجرد دعابة.» قالها ضاجكا. 
توقف.قليلاً قبل أن يُطلق خاتمته الحاسمة: هل .تعلم ما الذي 
تحصل عليه؟ سائل للتحنيط!» 


وضع للدعبل'سوية 


أطاح التقدم العلمي بتجربة ميلر بشكلٍ واضحء» حتى وإن لم 
تلاحظ بعض الكتب المدرسية ذلك حتى الان. لكني كنت أود 
الاستمرار واختبار سيناريوهات أخرى. 

بات قائلاً:. «لنقل إن عالماً تمكن يوماً ما بالفعل من إنتاج 
أحماض أمينية من غلاف جوي واقعي للأرض المبكرة. وقد 
لاحظتٌ لنقاكر ان ويلز كان مملتهداً لمقاطعتي؛ لذلك بادرته قائلاً: 
انلا تفانا أدؤاك .أن <هذا .غير «ممكن: كيميانياء ,ولكن . لنفترطن 
الأمر. أو لنفترض أن الأحماض الأمينية قد جاءت إلى الأرض 
في مُذْنبء أو بأية وسيلة أخرى. سؤالي هو: إلى أي مدى سيكون 
هذا الأمر من خلق خلية حية؟» 

فقال بينما تفكرٌ في السؤال: «أوه» إلى مدى بعيد جداء بعيد 
للغاية. ستكون هذه أول خطوة في عملية معقدة للغاية. يجب 
غليك أن تحصل. على العدد الصحيح من الأنواع الصحيحة من 
الأحماض الأمينية لترتبط معا حتى تكون جزيئا بروتينياء وسوف 
يظل هذا بعيدا للغاية عن خلية حية. عندئذ ستحتاج عشرات 
الجزيئات البروتينية» في التسلسل الصحيح من جديدء لخلق خلية 
لور اذ هذه القضيية مدهسة للعاية. فالفجوة بين الكيميائيات 
الغير حية وحتى أول كائن حي بدائي هائلة للغاية.» 

كنتٌ بحاجة لصورة مرئية تساعدني على فهم ذلك» فقلتُ: ««هل 
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القضية .. الخالق 
يمكنك تقديم شرح؟» 
«دعني أوضح لك الأمر هكذاء ضع محلول ملح متوازن معقم 
في أنبوبة اختبار. ثم ضع فيه خلية حية واحدة» واثقبها حتى تسيل 


على المكونات التي تحتاجها للحياة.» 

فأوماتٌ قائلاً: «(هذا صحيح». 

فقال: «المشكلة هي أنه لا يمكنك عمل خلية حية» حتى إنه ليست 
هناك أية فائدة من المحاولة. ويمكن تشبيه ذلك بعالم طبيعة يقوم 
بتجربة ليرى ما إذا كان بإمكانه أن يجعل صخرة تسقط إلى أعلى 
تجاه القمر. ولا يوجد عالم أحياء سليم العقل يعتقد أن بإمكانك أن 
تأخذ أنبوبة اختبار وبها تلك الجزيئات» وتحولها إلى خلية حية.» 

فقلتٌ: «بأسلوب آخر» إن أردتَ أن تخلق حياة» في قمة التحدي 
الذي يدير المكونات الخلوية من مكونات كيميائية غير حية: 
فسوف تواجه مشكلة أكبر عند محاولة وضع المكونات معا 
بالطريقة الصحيحة.» 

ززتطانا! ففي رسمي التوضيحي» الخلية ميتة» ولا يمكنك وضع 
المدعبل معا من جديد. ولهذاء حتى إن أنجزتٌ آلاف الخطوات بين 
الأحماض الأمينية في تجربة ميلر - التي ربما لم تكن موجودة في 
العالم الواقعي على أي حال - والمكونات التي تحتاجها لخلية حية 
هي كل الانزيمات» وال 1(14: إلخ» فسوفه تكون أيضاً بعيداً 
عن الحياة بدرجة لا يمكن قياسها.» 

فاعترضت قائلاً: «ولكن من المحتمل أن الخلية الأولى كانت 
أكثر بدائية من حتى أبسط كائن حي وحيد الخلية اليوم.» 

فقال: «موافق» ولكن وجهة نظري تبقى كما هي - فمشكلة 
وفي المكان الصحيح؛ وفي ذات الوقت تستبعد المادة الخطأء أمر 
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شكوك حول الدروانية 
لا يقهر ببساطة. وبصراحة» ففكرة أننا على وشك شرح أصل 
الحياة من الناحية الطبيعية هي فكرة سخيفة بالنسبة لي.» 
«إذأء لا توجد نظرية يمكنها أن تفسر كيف أن الحياة جاءت 
١‏ بطريقة طبيعية من ذاتها دون أي توجيه أو إرشاد؟» 
| فداعب ويلز لحيته» وقال: «إن كلمة «نظرية» مراوغة جدا. 
٠‏ فأنا أستطيع أن أخترع قصة:؛ لكنها لنَ تكون مُذّعمة في كل خطوة 
حاسمة بأي دليل عملي يمكن الاستناد عليه . وأنارجل تجريبي في 
الأساس. وأود أ أرق توقطا من الدليل» اكقد غير موقو ظ(« 


«على سبيل المثال» قالت نظرية شائعة إن ال يدلال][» احدى 
قريبات ال كر[[ر[ء ريما كانث هن أصدد جزيتيا قطوينة مه 
الخلايا المبكرة. وقد أعلنت فرضية «عالم 214)» هذه كشىئى 
ممكن حدوثه إلى حين. ولكن لم يتمكن أحد من توضيح كيف 
تشكلت ال 131 قبل ظهور الخلايا الحية كي تصنعهاء أو كيف 
!نقد بقيت في ظل ظروف الأرضن:المبكرة. 

«استبعد جير الد جويسء وهو عالم كيمياء حيوية في معهد أبحاث 
3 لءى نظرية 4راال:][ الأولى بكل وضوح قائلا: ««عليك أن 
تبني رجلاً من القش فوق رجل آخر من القش حتى تصل إلى أن 
ال 17348 جزئ حيوي قابل للحياة.» 09 

أعلن ويلز: «باختصارء الأمر كله كان نهاية مسدودة ‏ كما 
كانت كل النظريات الأخرى.» 


لآب ومن هنا جاءت مكجزة» 

بعد إدراك متأخر بُنيت فلسفتي المادية على أساس أن التاريخ 
بالتتابع قطعة» قطعة. فتجربة ميلرء التي كانت سنداً عظيما 
دي» تضاءلت لتكون مجرد فضول علمي. 

ويلز: «ما أهمية تجربة ميلر اليوم؟» 

ة لي» ليست لها أية أهمية علمية. إنها ممتعة تاريخياً؛ 
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القضية .. الخالق 


«دعني رفي كارت هكذا: ضع محلول ملح متوازن معقم 
في أنبوبة اختبار. ثم ضع فيه خلية حية واحدة» واثقبها حتى تسيل 
محتوياتها في المحلول. وعندئذ سيكون بالأنبوبة كل الجزيئات 
التي ستحتاجها لخلق خلية حية. أليس كذلك؟ وإذا فعلت هذاء ربما 
تكون قد حققت أكثر بكثير مما حققته تجربة مين “فد حصلت 
على المكوتات الثى تحتاجها للحياة + 

فقأومات قائلاً هذا صحيح». 

فقال: «المشكلة هي أنه لا يمكنك عمل خلية حية» حتى إنه ليست 
هناك أية فائدة من المحاولة. ويمكن تشبيه ذلك بعالم طبيعة يقوم 
بتجربة ليرى ما إذا كان بإمكانه أن يجعل صخرة تسقط إلى أعلى 
تداع القيرت» او اسان على جاور لوقي برد لو 1ل > 
ناخد ابوية كيار ويها تلج الجريفات» وتجرلما. الي خلية حيان» 


فقلت: «بأسلوب آخرء إن أردتٌ أن تخلق حياة؛ في قمة التحدي 
الذي يدير المكوّنات الخلوية من مكونات كيميائية غير حية, 
فسوف تواجه مشكلة أكبر عند محاولة وضع اللفكويات ,متها 
بالطريقة الصحيحة.» 


«تماماً! ففي رسمي التوضيحيء الخلية ميتة» ولا يمكنك وضع 
المدعبل معا من جديد. ولهذاء حتى إن أنجزتٌ آلاف الخطوات بين 
الأحماض الأمينية في تجربة ميلر - التي ربما لم تكن موجودة في 
العالم الواقعي على أي حال - والمكونات التي تحتاجها لخلية حية 
هي كل الانزيمات» وال .1(81]4» إلخ» فسوف تكون أيضاً بعيداً 
عن الحياة بدرجة لا يمكن قياسها.» 


فاعترضتت قاثلاً. «ولكن من المحتمل أن الخلية الأولى كانت 
أكثر بدائية من حتى أبسط كائن حي وحيد الخلية اليوم.» 

0-8 «موافق» ولكن وجهة تقار تدقى اما هي - فمشكلة 
و لكان اقيق قر تكالت! الوقت تستبعد الماذة الخطأء آثر 
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شكوك حول الدروانية 

لا يقهر ببساطة. وبصراحة» ففكرة أننا على وشك شرح أصل 
الحياة من الناحية الطبيعية هي فكرة سخيفة بالنسبة لي.» 

«إذاء لا توجد نظرية يمكنها أن تفسر كيف أن الحياة جاءت 
بطريقة طبيعية من ذاتها دون أي توجيه أو إرشاد؟» 

فداعب ويلز لحيته؛ وقال: «إن كلمة «نظرية» مراوغة جدا. 
فأنا أستطيع أن أخترع قصة:؛ لكنها لن تكون مُدعمة في كل خطوة 
حاسمة بأي دليل عملي يمكن الاستناد عليه. وأنارجل تجريبي في 
الأساس. وأود أن أرى نوعا من الدليل» لكنه غير موجود.» 

«على سبيل المثال» قالت نظرية شائعة إن ال ل احدى 
قريبات ال .01714 ربما كانت هي أصلاً جزيئياً تطورت منه 
الخلايا المبكرة. وقد أعلنت فرضية «عالم .1114» هذه كشئ 
ممكن حدوثه إلى حين. ولكن لم يتمكن أحد من توضيح كيف 
تشكلت ال 1:7]4 قبل ظهور الخلايا الحية كي تصنعهاء أو كيف 
هون كد وفيت كي ظل ظرر وت“ الأطق-الملبكرةة: 

«استبعد جيرالد جويسء وهو عالم كيمياء حيوية في معهد أبحاث 
5م 11ءي نظرية ذال[ كعم بكل وضوح قائلا: ٠‏ «عليك ل 
تبني رجلاً من القش فوق رجل آخر من القش حتى تصل إلى أن 
ال 2114 جزئ حيوي قابل للحياة.» 9) 

أعلن ويلز: «يباختصار» الأمر كله كان نهاية مسدودة كما 
كانت كل النظريات الأخرى.» 


ا ومن هنا جاءت معجزة» 

بعد إدراك متأخرء بُنيت فلسفتي المادية على أساس أن التاريخ 
تفكك بالتتابع قطعة؛ قطعة. فتجربة ميلر» التي كانت سندا عظيما 

سألتُ ويلز: «ما أهمية تجربة ميلر اليوم؟» 

«بالنسبة لي» ليست لها أية أهمية علمية. إنها ممتعة تاريخياً؛ 
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القضية .. الخالق 

لأنها أقنعت الكثير من الناس عبر سنوات- بمن فيهم أنت - بأن 
الحياة ريسا يكوزع كم نشاشدتاقلايانتريو أبوبائقا قي .اندز انن رجن 
لها مكان في كتب العلوم المدرسية؟ ربما كهوامش.» 

«لكنها أكثر من مجرد هوامش في معظم الكتب. أليس كذلك؟» 

«لسوء الحظء ذ نعم. إنها مشروحة بوضوح في الكتب الحالية؛ 
وغالبا موضحة ع وأفضل مما يمكنني قوله عنها هو 
إنها مضللة. بل هي حتى مخطئة لأنها تعطي انطباع أن العلم 
قد أوضح تجريبيا كيف نشأت الحياة في ل والآن» ريما 
يتنكرون للنصء قائلين بأن الغلاف الجوي للأرض ربما لم يكن 
كما فكر به ميلر. لكنهم سيقولون آنذاك إنه لو اس دمت يد 
واقعية» لحصلت أيضا على جزيئات عضوية. وبالنسبة لي» هذا 
أمررٌ مضلل.» 

فكرتٌ في الطالب الذي يواجه تجربة ميلر اليوم. هل سيتجنب 
تعقيدات خلق حياة؟ هل سيفهم الفروق الطفيفة في معنى قصة 
ميلر» أم سيسمع مصطلح «الجزيئات العضوية»» ويستنتج أن 
العلماء على وشك حل مشكلة كيف أصبحت الكيميائيات الغير 
حية خلايا حية بطريقة ما؟ هل الشاب الباحث عن عذر للهروب 
من مسئولية حساب الله سيتعلق بالاستنتاج الزائف القائل بأن 
مشكلة أصل الحياة هي مجرد عقبة بسيطة في المسيرة المتواصلة 


لنظرية التطور؟ 
سألتُ ويلز: «لماذا تعتقد أن تجربة ميلر ما زالت تُنشر في 
الكتب المدرسية؟» 5 


فهز أكتافه وقال: «إن الأمر يتضح لي أكثر فأكثر بأن هذه 

فلسفة مادية تتنكر في ثياب علم تجريبي. فالإتجاه السائد يقول إن 
الحياة لا بد وأنها تطورت بهذه الطريقة لأنه لا يوجد أي تفسير 
مادي آخر. وإن حاولت أن تُوجد تفسيراً آخر - وجود تصميم 
ذكي على سبيل المثال - لاعتبرك أولنك المؤمنون بنظرية التطور 
بَأنَك لسسدة عالما:©» 


كان تفسير ويلز متناغما مع مقابلة أخرى أجريتها مع خبير 
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2 د >0 2 022222 للستت 
أظل الحياة والتر برادلي» وهو عقا سابق في جامعة 125 
42 واشترك في تأليف كتاب "سر أصل. الحياة". أحد 
العلامات المميزة للعام 9.١9/45‏ 


سألتُ برادلى عن النظريات المختلفة التي قدمها العلماء» 
والخاصة بكيفية ولادة أول خلية حية بطريقة طبيعية - بما فيها 
الفرصة العشوائية» والعلاقة الكيميائية» وإتجاهات الطلب:الذاتي 
ل ع1 لمع 010 -1[ء5» والبذْر من نْ الفضاءً جرم ع0زأ0ءء5 
ععوم5» و متنفسات محيط البحرّ العميقة 05ر6٠‏ موعءه وء5-رء16» 
واستخدام الطين لتشجيع تجميع المواد الكيميائية الحيوية» فقال إنه 
ولا واحدة من هذه النظريات يمكنها مواجهة الفحص العلمي. 


وكثير من العلماء الآذرين توصلوا إلى نفس هذه النتيجة. كتب 
الصحفي جريج ايستربروك عن مجال أصل الحياة قائلا: «العلم 
ليس لديه أدنى فكرة عن كيف بدأت الحياة. ولا توجد نظرية 
مقبولة بشكل عام؛ فالخطوات التي تقود من عالم بدائي عقيم إلى 
كيمياء الحياة الضعيفة تبدو غير موزونة.» 9') 

لا يشارك برادلي فحسب وجهة النظر هذه؛ لكنه قال أيضاً إن 
الصعوبات المؤرقة للذهن لملء الفراغ بين عدم الحياة والحياة 
معناها أنه قد لا توجد إمكانية على الإطلاق حول إيجاد نظرية 
تشرح كيف يمكن أن تكون الحياة قد نشأت بطريقة تلقائية. ولهذا 
فهو مقتنع بآن «الدليل المطلق الحاسم» يشير نحو وجود ذكاء من 
وراء خلق الحياة. 


وقال: «في الواقع» اعتقدُ أن الناس المؤمنين بأن الحياة ظهرت 
بطريقة طبيعية هم بحاجة إلى قدر أكبر من الإيمان أكثر من أولنك 
المؤمنين بوجود مصمم ذكي.» *) 

وحتى أولنك الذين ينظرون بارتياب نحو الإيمان الديني 
اضطروا لاستنتاج أن شواذ الخلق التلقائي للحياة مرتفعة للغاية 
على نحو منافٍ للعقل لدرجة أنه لا بِدّ وأن يكون هناك المزيد 
لقصة الخَلق أكثر من مجرد عمليات مادية. لا يمكنهم أن يمنعوا 
أنفسهم عن الاستشهاد بالكلمة الوحيدة التي تبدو وأنها تفسر حقاً 
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مس عجشي ل د 7 ل ا ل ل ل ا 
هذا كله: معجزة. إنها شعار يستسهله علماء كثيرون؛ ويبدو أن 
الظطؤويق تقطلية. 

فعلى سبيل المثال» قال جون هورجانء أحد الصحفيين العمليين 
القادة في الولايات المتحدة في العام ,2٠٠*‏ والذي يُعرّف نفسه 
بصفته «كاثوليكي مرتد» إن العلماء ليست لديهم فكرة عن كيف 
خُلق هذا الكون» أو. «كيف أن المواد الغير حية على كوكينا 
الكلمة: «يمكنك أن تقول إن العلم اكتشف أن وجودنا أمر غير 
محتمل بشكل مطلق» ومن هنا فهو معجزة.» 0 

حتى عالم الكيمياء الحيوية» والمتشكك الروحي فرانسيس كريك 
الذي تشارك جائزة نوبل لاكتشافه الهيكل الجزيئي لل4ر1511: 
استشهد ‏ بالكلمة محذرا منذ عدة سنوات: «الإنسان المخلض 
والمسلح بكل المعرفة المتاحة لنا الآن يمكنه أن يقول فقط إنه 
بمعنى ما يظهر أصل الحياة حاليا على أنه معجزة؛ حتى إن 
الظروف كثيرة جدا التي من الممكن أنها قد أرضت كي تجعلها 
تستمر.» 1) , 

وهناك آخرون أكثر حدة. قال برادلي: «إن لم يكن هناك تفسير 
طبيعيء ولا تبدو هناك إمكانية إيجاد تفسيرء فإني أؤمن عندنئذ أنه 
من المناسب أن ننظر إلى تفسير خارق للطبيعة. وأعتقد أن هذا 
هو أكثر رأي عقلاني مبني على الدليل.» 9" 


الصورة إلثانية: شجرة حياة ذ|رون 

التطور. من أهم الأيقونات المعروفة هو الرسم الذي صممه 
لكتابه «أصل الانواع» لكي يشرح نظريته أن كل المخلوقات 
الحية لها سلالة مشتركة» وأن الاختيار الطبيعي قاد إلى التطور 
الأخير للكائنات الحية التي لا تُعد. والتي نراها في العالم الحديث. 
بالنسبة لي» فإن رسمه التوضيحي لشجرة التطور لخص لماذا 
كانت نظرية التطور مؤثرة للغاية: فقد بدا أنها تشرح كل شئ 
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في التاريخ الطبيحي. ومع ذلك» فالسؤال هو ما إذا كانت الشجرة 
تمثل الحقيقة. 

قلت لويلز: «لدينا الآن أكثر من قرن من الزمان من اكتشافات 
الحفريات منذ رسم دارون صورته. فهل صمدت شجرة التطور 
هذه؟» 

فأتاني رده السريع: «بالقطع ذ فكرسم توضيحي لسجل 
الحفريات» كانت شجرة الحياة نوع من الفشل الذريع» لكنها 
توضيح بشكل جيد نظرية دارون. 

«لقد آمن بأنه إن تعرض جمهور من الناس لمجموعة واحدة 
من الظروفء؛ وجزء آخر من الجمهور اختبر ظروفا أخرى؛ 
د اوقد يتمكن الاختيار الطبيعي من تعديل كلا الجمهورين 
بطرق مختلفة. وبمرور الوقتء قد تُنتج فصيلة واحدة تفرعات 
كثيرة؛ وإن استمرت هذه التفرعات في الانحراف» فسوف تصبح 
في النهاية فصائل منفصلة. ولهذا كان رسمه في شكل شجرة لها 
أغصان 4 

«كان أحد مفاتيح نظريته هو أن الاختيار الطبيعي سيعمل 2 
قال - «ببطئ بجمع تنوعات خفيفة» ومتتالية» ومقبولة»» وأنه لم 
يكن ممكنا «أية تعديلات حاسمة أو مفاجئة.» 


لم أرد أن تفوتني أهمية ما كان يؤكده ويلز» فسألته: «هل تقصد 
أن شجرة الحياة توضح أفكار دارون؛ لكن نظريته لا تؤيدها الأدلة 
الطبيعية التي اكتشفها العلماء في الحفريات؟» 

فاستطرد: ررهذا صحيح. في الحقيقة» علم دارون أن سجل 
الحفريات فشل في مساندة شجرته. واعترف بأن مجموعات 
رئيسية من الحيوانات - يدعوها هو أنقسامات 11571510225 » 
وَتُدَعى الآن 12زلام - تظهر:فجأة في سَجْل الحفريات. 7) وهذا 
مالم تتنبأ به نظريته. 

«إن نظريته تتنبأ بتاريخ طويل لانحراف تدريجي عن 
سلالة مشتركة» مع اختلافات تزداد تدريجيا حتى تحصل على 
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الاختلافات الرئيسية التي لدينا الآن" إن دليل الحفريات» تحت في 
زمن دارونء أظهر العكس: الظهور السريع لاختلافات مستوى 
الشعبة فيما يُسمى ب «انفجار العصر الكمبري مناغ طمطة© 
22110 

آمن دارون بأن الاكتشافات المستقبلية للحفريات ستثبت نظريته؛ 

لكن هذا لم يحدث. في الواقع» فإن اكتشافات الحفريات طوال 
ا شجرته رأساً على عقب عندما 
أوضحت أن انفجار العصر الكمبري كان مفاجئاً وحاداً أكثر مما 
اعتقد العلماء.» 


كان هذا يتطلب المزيد من الشرح؛ فقلتُ: «توسع عن انفجار 
العصر الكمبري.» 

فقال: «كان العصر الكمبري فترة جيولوجية نعتقد أنها بدأت 
مق قثو مرن..: 216 املوون ايقة. وقد منعطق:النجاز لفان الكت رين 
ب «الانفجار البيولوجي العظيم»»: لأنه تسبب في الظهور الفجائي 
لمعظم الحيوانات الضخمة الحية حتى الآن» والتي انقرضت 
أيضنا». 

«وهذا ما يوضحه سجل الحفريات: كانت هناك بعض تقناديل 
البحر» والإسفنج» والديدان قبل فترة العصر الكمبري» ومع ذلك 
لا يوجد دليل يدعم نظرية دارون عن التاريخ الطويل للانحراف 
التدريجي 


«بعد ذلك في بداية انفجار العصر الكمبري؛ نرى فجأة ممثلين 
عن الحيوانات المفصلية؛ وتممثلين عصريين منها الحشرات» 
والسرطانات» وما شابه ذلك؛ والقنافذ الجلدية التي تتضمن 
الفقاريات العصرية وما شابه. أما الثدييات فقد جاءت فيما بعد. 
لكن الحبليات - المجموعة الرئيسية التي تنتمئ إليها ‏ كانت 
موجودة آنذاك في بداية العصر الكمبري. 


«وكل هذا يتناقض تماماً مع شجرة حياة دارون. ويذه للعيوانات 
- التي تختلف تماما في شكلها الجسدي - تظهر أنها متطورة بشكل 
كامل فجأة» وهذا ما دعاه علماء الباليونتولوجي أكثر ظاهرة 
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مثيرة للإعجاب لسجل الحفريات.» 

مَكْيرَة 'للاعجاب حقاً. لقد كان الأمر مذهلاً! كنثٌ أواجّه 
المصاعب وأنا أفكر في المصطلحات الجيولوجية الضخمة مثل 
زرفجأة جع100ى» ومفاجئ ]م11 2»؛ ؛ فهي تحمل معاني تختلف 
عام عن استخدامنا اليومي لها. وكنتٌ بحاجة لتوضيح أكثر. 

كيف ظهرت هذه الحيوانات فجأة 0 الساحة؟ اشرح و 

ورقيناء تقتخصعة» عرفا أرجاء الخرقة هيدا عن شرح مناسب. 
وعندما لم يجدء رجع ببصره إليّ» وقال: «رهل أنت مشجع لكرة 
القدم؟5» 

55 بورطة. لم ركد الاعتراف بأنني كنث أشجع فريق 
وتقوء 01116380 سئ : الحظ منذ كنت مراهقا.9 وفي النهاية 
كانت مصداقيتي في خطر! 2-000 بالإجابة غامضة: ««أوده» 
نعم إني أحب اللعبة.» 

كقال:: ويحنتاء تفيل حقيك زأنتع ,علو لحن قطي لمر نوه 
في ملعب كرة قدم. هذا الخط يمثل الحفرية الأولى» كائن حي 
ميكروسكوبي وحيد الخلية قزالان ابدأ السير في أزضن الملعب. 
تخطى خط العشرين ياردة» ثم الأربعين ياردة» ثم منتصف 
الملعب» وتكون بذلك تقترب من خط المرمى الآخر. ويكون كل 
ما رأيته طوال هذا الوقت هو هذه الكائنات الحية الميكروسكوبية 
وحيدة الخلية. 

«ثم تأتي إلى خط ا لستير ن ياردة في نهاية الملعب» والآن ترى هذا 
الاسفنج» وربما بعض قناديل البحر والديدان. ثم بعد ذلك الانفجار! 
- في فضاء خطوة ة واحدة تظهر فجأة كل هذه الأشكال الأخرى 
للحيوانات. وكما قال أحد العلماء المؤمنين بنظرية التطورء فإن 
مجموعات الحيوانات الرئيسية «تظهر في سجل الحفريات كما 
ظهرت أثينا من رأس زيوسء متفجرة تماماء وتواقة للانطلاق.» 

«والآن» لا أحد يمكنه أن يدعو هذا شجرة ذات أغصان! فرغم 
أن بعض علماء الباليونتولوجي قد يعتقدون بأن نظرية دارون 


57 


القضية .. الخالق 

1111 و د م‎ ٠... 
صحيحة في مجملها؛ إلا إنهم يدعونها مجرد حشائش وليس‎ 
شجرة: لأن لديك أوراق النبات المنفصلة هذه من الحشائش التي‎ 
تنمو. يقول عالم باليونتولوجي في الصين إنه من السهولة قبول‎ 
شجرة دارون» لأن المجموعات الرئيسية من الحيوانات» تخذل من‎ 
أن تأتي أخيرا في قمة الشجرة» تأتي أولاً عندما تظهر الحيوانات‎ 
ظهرها الأول.‎ 

«بكلا الطريقتين» النتيجة واحدة: انفجار العصر الكمبري اقتلع 
شجرة دارون.» 


لوصية تفل 


ومع ذلك» بدا أن هناك عودة سهلة للأمر. فقلتٌ: : «ربما كان 
دارون على صواب؛ فسجل الحفريات ما زال ناقصا. ومن يدري 
كيف أنه من الممكن أن تعاد كتابة التاريخ الطبيعي الأسبوع المقبل 
باكتشاف موقع حفريات في مكان ما. أو ربما كانت الكائنات الحية 
التي كانت موجودة قبل الانفجار العظيم البيولوجي صغيرة للغاية» 
أو أن أجسادها كانت لينة للغاية حتى إنها لم تترك أي أثر في سجل 
الحفريات.» 

بعد أن أثرتَ هذه الاعتراضات» استندثٌ للوراء في مقعدي» 
وقلتٌ في سخرية: «بصراحة» لا يمكنك أن تبرهن العكس.» 
فهدأ ويلز للحظات ثم قال: «إنني مضطر كعالم أن أقبل إمكانية 
أنه في العام المقبل قد يكتشف أحدهم قاع حفرية في الكونغو أو 
في مكان آخر قد تسد الفراغات التي لدينا. 

فأومأتٌ لاعترافه» ومع ذلك لم يكن قد انتهى. 

أضاف قائلاً: : «لكني لا أعتقد قد بالتأكيد بإمكانية حدوث هذا. إنه 
لم يحدث بعد كل هذه الفترة الزمنية الطويلة» واكتشاف ملايين 
الحفريات. هناك بالتأكيد صخور رسوبية جيدة وكافية من قبل 
حقبة العصر الكمبري كان يمكنها أن تحفظ السلالات لو كانت 
موجودة. عليٍّ أن أتفق مع خبيرين في هذا المجال قالا بأن 
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انفجار العصر الكمبري «من الضخامة بمكان حتى يخطنه سجل 


الحفريات.» 9) 

«أما عن حفريات ما قبل العصر الكمبريء فقد كانت صغيرة 
للغاية أو لينة حتى أنه لا يمكن حفظهاء كما أنه لدينا حفريات 
ميكروسكوبية من البكتيريا في الصخور يرجع تاريخها إلى 
أكثز من ثلاثة بلايين سنة. وقد وُجدت في أستراليا كائنات حية 
لكا أجسّاد لينة من فترة ما قبل لتر الكمبرئ.وفي الحفيقة: 
فقد اكتشف العلماء حيوانات ذات أجسام لينة في انفجار العصر 
الكمبري ذاته. ولهذا لا أعتقد أن هذا تفسير جيد جدا. فاليوم يتحول 
أولئك المؤمنون بنظرية التطور إلى دليل جزيئي كي يحاولوا أن 
يُظهروا وجود سلالة شائعة قبل العصر الكمبري.» 


(زوؤكيف يسير هذا الأمر؟» 


«ليس جيداً. ولكن هاك العملية: لا يمكنك أن تحصل منها على 
دليل الجزيئات من الحفريات ذاتهاء فهو يأتي بكامله من كائنات 
حية. وأنت تأخذ جزئ أساسي للحياة» ولتكن 2714 بلازمية؛ 
وتفحصها في قنديل بحرء ثم تدرس ما يماثلها في قوقعة» ودودة» 
الجزئ بتصنيفات مختلفة من أشكال جسم الحيوان» ووجدت 
تشابهات: وإن افترضت أنهم جاءوا من سلالة شائعة؛ عندئذ 
يمكنك بناء شجرة تطور نظرية. 

«ولكن توجد مشكلات عديدة 3-5 2 هذا الأمر. فإن قارنت 
شجرة الجزئ هذه مع شجرة مبنية على التشريح» فسوف تحصل 
على شجرة مختلفة. يمكنك أن تفحص جزئ آخرء وتصل إلى 
شجرة جديدة تماما. في الحقيقة» إن أغطيت .جزيئا و لهذا القخسه 
في,مغملين مختلفين» فبإمكانك الحصول على شجرتين مختلفتين: 
فليس هناك نوع من الثبات؛ بما في ذلك العمر. وبناءً على هذاء 
أعتقد أنه من المعقول بالنسبة لي كعالم أن أقول إننا يجب أن نشك 
في افتراضنا بوجود هذه السلالة السائدة». 

توقف ويلز للحظات. وواصل حديثه قائلاً: «بالطبع» إن وجود 
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نسل من سلالة شائعة هو أمر صحيح في بعض المستويات. ولا 
أحد ينكر ذلك., فمثلاء يمكننا تتبع أجيال ذباب الفاكهة حتى نصل 
إلى أصل هذه السلالة. في إطار فصيلة وحيدة؛ كان بالإمكان 
ملاحكلة ماطلة النسن الشبائعة اوظوزقة جساشية اومن :السك 
أن تكون كل القطط - النمورء والأسودء إلخ - قد انحدرت من 
سلالة واحدة شائعة. وإن لم تكن هذه حقيقة» فمن الممكن أن تكون 
استنتاج معقول مبني على التهجين. 

«لذلك ونحن نصعد هذه المستويات المختلفة من التصنيفات 
المتسلسلة:- فصيلة»: وجنس» وأسرة ونوع» ونظام - فإن السلالة 
السائدة هي حقيقية بكل تأكيد على كل مستوى الفصائل» ولكن هل 
هي كذلك في المستويات الأعلى؟ كلما ارتقينا للأعلى في التسلسل 
التصنيفي» كلما صار الأمر غير مؤكد بشكل متزايد. فعندما تصل 
إلى مستوى الأقسام 1إجام تجد مجموعات الحيوانات الرئيسية: 
إنها فرضية هشة للغاية. في الواقع؛ يمكنني القول بأنها غير 
مؤكدة. فالدليل لا يؤيدها». 

كانت الحقائق مؤثرة. لا أحد يمكنه أن يؤكد أن.شجرة دايون 
وصف دقيق لما أنتجه سجل الحفريات. وبغض النظر عن 
احتحاحاتة الدارونيين» فإن الدليل قد فشل في تأييد تنبوات دارىون:؛ 
ومع ذلكء فعندما واجهتٌ الرسم وأنا طالب» استنتجتٌ أنه أوضح 
نجاح لأفكاره التطورية. 

«هل ما زال هذا الرسم موجود في الكتب المدرسية حتى 
اليوم؟». : 

فأجاب باندهاش: «إنه ليس موجود فقطء بل ويقولون إنه حقيقة. 
أنا لا أعارض وجوده؛ فأنا أعتقد أنه توضيح جيد لنظرية شيقة. 
لكن الذي أعارضه هو أن الكتب المدرسية 3 تقول بأنٍ الحقيقة هي 
أن كل الحيوانات تشترك في سلالة مشتركة. حسناء هذه ليست 
حقيقة! 

«إذا فكرت في كل هذه الأدلة» فإن شجرة دارون زائفة كوصف 
لتاريخ الحياة. بل وسأقول أكثر من هذا: إنها ليست حتى فرضية 
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جيدة في هذه النقطة.» 


الصورة إلثالئة: أجنة هايكل 


كأي طالب يدرس نظرية التطورء رأي ويلز رسومات ارنست 
هايكل للأجنة» والتي كانت توصف غالباً على أنها من بين أفضل 
الأدلة المؤيدة للدارونية. لكن ويلز لم ير هذه الرسوم على حقيقتها 
حتى قام بالدراسة لنوال درجة الدكتوراه في أجنة الفقاريات. 
تصور أشهر صور هايكل أجنة سمكة؛ وسلمندرء وسلحقاهء» 
وكتكوت؛ وخنزيرء وعجلء وأرنبء وإنسان جنبا إلى جنب في 
<< قت مَرَاحِلٍ من النمو. وهذه الرسوم التوضيحية: تدعم تأكيد 
200 دارون القائل بأن التشابهات المثيرة بين الأجنة المبكرة هو «أقوى 
| اا درجة فريدة من الحقائق» المؤيدة لنظريته بأن كل الكائنات الحية 
نشد تشترك معاً في سلالة كونية واحدة. 
أعجبثُ للغاية برسومات القرن التاسع عشر عندما رأيتها لأول 
مرة كطالب. وبينما قارنثُ بعناية الأجنة في مرحلتها الأولى؛ 
متنقلاً بين الواحد الآخرء وجدثُ أنه يصعب التمييز بينها. فكرتٌ 
كثيراً في هذا الأمرء لكني لم أجد تفسيراً منطقياً لهذه الظاهرة غير 
أن لها سلالة مشتركة. وكان حكمي سريعا: دارون يكسب. 
كانَ+التفسير .الحقيقي» .كما سيتضحء غريباً عليّ جد .مما قد 
فكرت فيه. 
«عندما رأيت هذه الرسومات» هل كان لديك نفس رد فعلي أنا 
» وهو أنها دليل قوي مؤيد للدارونية؟» 
«نعم؛ حدث ذلك عندما نظرت إليها لأول مرة. لكني ما أن بدأت 
في عمل التخرج حتى بدأت في مقارنة الصور الواقعية للأجنة 
بما رسمه هايكل.» 
«وماذا وجدت؟» 
. قال وعيناه تتسعان: «لقد ذهلتٌ! لم تكن مناسبة. كان هناك 


١ 
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تناقض كبير. كان الأمر يصعب تصديقه بالفعل » 
عندما كان ويلز يصف ما حدث» حركتٌ رأسي ببطئ مندهشاً 
لتضمينات ما كان يقوله. فاستطرد قائلا: «إن الكتب المدرسية 
تبسط الحقائق ئق أكثر من اللازم. ولكن وبمرور الوقت بدأ الأمر 
يزعجني أكثر فأكثر.» 
بالتحديد؟» 
«هناك ثللاث مشكلات في هذه الرسومات» أولها لت التشابهات 
في المراحل الأولى كانت مزيفة.» 
كان ويلز قد سوى الاتهام دون نبرة انفعال في صوته؛ ومع ذلك 
كان الجباكاً ذا . فكررتٌ الكلمة: : «مزيفة؟» هل أنت متأكد؟» لقد 
بدا أن الأمر لا يُصَدَّق أن الكتب التي أغتمدتٌ عليها وأنا طالب 
يمكن أن تكون قد ضللتني بدرجة صارخة. 
«بامكانك أن تقول إنها مغشوشة؛ أو مشوهة؛ أو مضللة» لك 
الو اند اتخدم لابكل في يعن القحالات وبشكلا 
لأنه كان واثقاللغاية من نظريته حتى إنه ظن أنه ليس بحاجة كي 
أكثر تشابهاً مما هي عليه في الحقيقة. على أو تحال» فإنازاسوياته 
تشوه الأجنة.» 
«إنه لأمر مدهش! إلى متى عرف هذا الأمر؟» 
«لقد غرضوا لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر عندما 
اتهمه زملاوه بالخداع 17 
«مهلاً لقد رأيتُ هذه الرسومات في كتب درستها عندما كنت 
طالبا في الستينيات والسبعينيات» أي بعدها بمائة عام» فكيف 
يمكن هذا؟ 1 
ع رسا و 0 
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وتوصيف عشرة كتب مدرسية حديثة لمعرفة مدى دقتها في تناول 
هذا الموضوع. واضطررتٌ أن أعطي ثمانية منها درجة 1» 
والاثنين الباقيين كانا أفضل قليلاًء فأعطيتهما درجة (1». 

كان الغضب يثور في أعماقي. فأنا قبلتُ الدارونية» وبالتالي 
الإلحادء جزئياً على أساس رسومات عرفها العلماء لمدة قرن من 
الزمان أنها معدلة. قلتُ: «في الحقيقة يصعب تصديق هذا الأمر. 
ألا يدفعك هذا للجنون؟» 

«بالطبع؛ لأنني نشأتُ على هذا الوضع أيضاً. لقد ضُللتُ. 
ولم يكن هناك عذر لذلك. عندما كشف بعض علماء الأحياء هذا 
الموضوع في مقال منذ سنوات قليلة» شكا ستيفن جاي جولد من 
هارفارد بأن هذا لم يضف جديداً. لقد كان يعرف هذا منذ عشرين 
عاما! ولم يكن سرا بالنسبة للخبراء. 

«رلماذا تظل هذه الرسومات في الكتب المدرسية إذا؟ قال جولد 
إن مؤلفي هذه الكتب يجب أن يخجلوا من الطريقة التي عُدلت بها 
الرسومات لأكثر من قرن. وعلى الأقل كان أمينا لدرجة أنه دعاها 
«المرادف الأكاديمي للقتل.» 


خطايا هايكل 


كان كشف ويلز الأول لأجنة هايكل كشفاً مثيرأء لكنه قال إن 
هناك مجموعة من ثلاث مشكلات بخضوص الرسومات. لم 
أحتمل الانتظار»ء فسألته: «ما هي المشكلتان الأخيرتان؟» 

«المشكلة الصغرى هي أن هايكل اختار أمثلته من أفضل 
الاختيارات. فهو يبين فقط القليل من الفئات السبعة للفقاريات. 
على سبيل المثال» يتضمن أشهر أداء له على ثمانية أعمدة. أربعة 
للثدييات؛ لكنها كلها ثدييات لها مشيمة. وهناك نوعان آخران من 
الثدييات لم يعرضهماء وهما مختلفان عما سبق. والفنات الأربع 
الأخرى التي عرضها - الزواحفء والطيورء والبرمانيات؛ 
والأسماك - أكثر تشابهاً من تلك التي حذفها. لقد استخدم سلمندر 
0 يمثل البرمائيات بدلا من ضفدعة» التي تبدو مختلفة للغاية. 
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ولهذا كدّس الرسومات بما اختاره لكي يكون مناسبا لفكرته - 
وفعل أكثر من هذا بأنه زور المتشابهات.» 

فقلتُ بسخرية: «هذا يبدو لي كخرق صريح للبروتوكول العلمي 
من وجهة نظري. فإن كانت هذه هي المشكلة الصغيرة؛ فما هي 
المشكلة الكبيرة؟» 

تحرك ويلز إلى نهاية كرسيه» وقال: «بالنسبة لي» كعالم أجنة» 
4 اي نج لوو ألم اتج وول 0 
زجعت لهو احلدالاولىم منتجد أن الأجنة.تبدى مختلفة تماماً عن 
بعضها البعض. لكنه يحذف عمدا المراحل المبكرة جميعا». 

لم أفهم على على الفور الأهمية الكاملة لذلك» فسألته: : «ولماذا تعتبر 
كل اس ا ميم أن 

وزتذكن أن داوم“ اذاعتى أنه بسبب أن الأجنة متشابهة أخذا 
في مراحلها المبكرة» فهذا دليل السلالة المشتركة. لقد اعتقد أن 
المرحلة المبكرة أظهرت ماذا كان يشبه الجد المشترك - كان يشبه 
سمكة. 

1 اجام مدب يتوشفرين عند فوا الووطشية التطورية»؛ 
0 وأنت تعلم أن أجنة.الفقاريات تظهر ليختلقة تهامراً في 
مراحل الخلية المبكرة . فمثلا تختلف تقسيمات الخلية في الثدييات 
اختلافا أساسيا عن غيرهم في أية فئات أخرى. ع 
ممكنة تستطيع بها أن تخلطهم معا. في الحقيقة» الأمر مختلف 
تماما داخل الفئنات . فالنماذج منتشرة في كل مكان. 


«ثم في الملتقى» الذي زعم هايكل في رسوماته بأنه المرحلة 
المبكرة., ة» تصبح الأجنة أكثر تشابهاء رغم اك أحدا لم يدّع في أي 
مكان ما ادعاه هايكل. وبعد ذلك تصبح مختلفة تماما من جديد». 
اياله من نقد ساحق! فرسومات هايكل التي نُشرت بلا حصر 
لاكثر من قرزن من الزمان فشلت على ثلاثة مستويات. لم احتمل 
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سوى أن أسأل ويلز: «إن كانت هذه الرسومات مضللة هكذاء 
فلماذا يستمر العلماء في نشرها للطلبة جيلاً بعد جيل؟» 

«هناك تفسير غالبا ما يُقدّم؛ وهو أنه رغم أن هذه الرسومات 
زائفة» إلا إنها تُعلم مفهوماً حقيقياً في أساسه. نقية انم ابوه 
حقيقيا. فعلماء الأحياء يعرفون أن الأجنة ليست متشابهة للغاية في 
مراحلها المبكرة.» 

وعند هذه النقطة أخرج ويلز كتابه من المكتب؛ وقلب صفحاته 
حتى وصل إلى الفصل الذي يتحدث فيه عن هايكل؛ وقال: «استمع 
لمايلي: كتاب مدرسي يعرض رسومات هايكلء ويقول: المراحل 
التطورية المبكرة للحيوانات التي تظهر أشكال كبارها مختلفة 
تمامآ متشابهة بطريقة مدهشة.» وهناك كتاب مدرسي طبع في 
العام ٠١5155‏ فيه نسخة معدلة قليلا لعمل هايكل» ويقول للطلبة: 
«لاحظوا أن المراحل الجنينية المبكرة لهذه الفقاريات تشبه بعضها 
البتعض بدرجة كبيرة.» 

«وكتاب آخر يصاحب رسوماته بالقول: «الأجنة المبكرة 
للفقاريات تشبه الواحد الآخر بدرجة كبيرة.» وكتاب آخر يقول: 
«حقيقة واحدة في علم الأجنة دفعت دارون نحو فكرة التطور 
وهي أن الأجنة المبكرة لمعظم الفقاريات تشبه بعضها البعض 
بدرجة كبيرة.» 

أغلق ويلز الكتاب» وقال: «كما قلت أناء إنه لأمر زائف أن الأجنة 
تتشابه للغاية في تطورها المبكر. وبالطبع» فإن بعض المؤمنين 
بالدارونية يحاولون الالتفاف حول مشكلات هايكل بتغيير نغمتها. 
إنهم يستخدمون نظرية التطور ليحاولوا أن يوضحوا لماذا توجد 
اختلافات بين الأجنة. 

«لكن هذا هو نفس الشيء الذي كان يفعله المؤمنون بنظرية 
انفجار العصر الكمبري. فالذي كان من المفروض أن يكون 
دليلاً أولياً مؤيداً نظرية دارون - دليل الحفريات أو دليل الأجنة 
يتضح خطأه» لهذا يقولون على الفور 4 كددتا: نحن نعلم أن 
النظرية صحيحة:؛ لذلك دعونا نستخدم النظرية لنشرح لماذا لا 
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يتوافق الدليل.» 


على النظرية؟ هذا ما أود معرفته. تروع ل ال ور 
على أنها حقيقية تماماً؟» 


كان تفسير ويلز قد قد جعلني أشعر بحماقة أنني صدَّقتُ رسومات 
الأجنة التي رأيتها وأنا طالبء والأيقوناتان السابقتان اللتان 
شرحهما ويلز لي. وشعرت كما لو إنني ضحية لعبة خادعة؛ وأنا 
ألومُ نفسي لسذاجتي في قبول ما ذكرته الكتب المدرسية ومدرسو 
الاحياء عن نظرية التطور دون نقد. 
لكن رسومات هايكل لم تكن هي الدليل الوحيد الذي تعلمته 
عن السلالة الكونية. فقد قيلت لي أيضاً حقيقة جذابة ساعدت في 
إقناعي بأن أسلافنا سكنوا المحيط: كل الأجنة الإنسانية» كما قال 
معلميّ» تجتاز مرحلة تتطور لهم فيها هياكل شبيهة بالخياشيم 
على رقابهم. 
وقد صرحت الموسوعة التي كنت أرجمٌ إليها في حداثتي 
بعرت اقح إن» «أجنة الثدييات في مرحلة ما لها خياشيم 
مشقوقة كالتي للأسماك»: وكان هذا بالنسبة لي تأكيد قوي على 
5-3 المائية (1") في العام 171 ؛ وصفت مجلة 116 كيف 
تنمو الأجنة الإنسانية إلى «شئ ما شديد الشبه بالخياشيم» يعد 
«من أقوى الأدلة على نظرية التطور.»7"© وحتى بعض كتب 
الأحياء المعاصرة تؤكد أن الأجنة البشرية لها «أجربة مشقوقة» 
أو «خياشيم مشقوقة.» )١‏ 
ظل هذا الخبر السار باقياً معي منذ سمعته للمرة الأولى؛ فسألتُ 
ويلز: «أليست الخياشيم دليلاً قوياً على أن أجدادنا قد عاشوا في 
المحيط؟» 


تنهد ويلز. كان من الواضح أنني لم أكن أول من أثير معه هذه 
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القضية. فأجاب: : «نعم» هذه هي الحجة المعيارية؛ ولكن أنظر اليه 
ترؤنق للمظاش .قيطا شغز نت بالارتباك قليلأ» أحنيثٌُ رأسي. 
فقال: «والآن» تحسس رقبتك. هناك تموجات في الجلدء أليس 
كذلك؟» فهززتٌ رأسي مجيبا. 


ولنسهاء ا(اتنظوات إلق تجفية ةا يكوق. هذا “الأطن ملضماعقا:قهو 
لديه تموجات في الرقبة. لس أقصد أنها مجرد طبقات من الجلده 
لكنها أكثر تعقيدا من هذا. إنها ببساطة صفة تشريحية تنمو من 
حقيقة أن هذه هي هي الطريقة التي تنمو بها أجنة الفقاريات. 

«دعني.أكون واضحاً: إنها ليست خياشيم! قالها مؤكداً. فحتى 
الأسماك ليست لها خياشيم في هذه المرحلة. ولكن في البشر تصبح 
هذه التموجات شيئا واحداء» وفي الأسماك تتحول إلى خياشيم. إنها 
ليست حتى خياشيم مشقوقة. وأن تدعوها هياكل شبيهة بالخياشيم 
يكون بمثابة قراءة نظرية تطورية بحثا عن دليل. هه 
الرقبة. وكما قال عالم الأجنة البريطاني لويس وولبيرت إن 
التشابه خادع.(") 

استطرد قائلاً: من الممتع كيف أن هذه الأفكار الخاطئة تستمز 

في النمو. فالمؤمنون بنظرية التطور اعتادوا أن يعلموا هذه 

ألا لوده وتلون اهلتق الفرد يلخصى التطوزرة النمعهري 
وهي طريقة خيالية للقول بأن الأجنة تُعيد تاريخ تطورها بالمرور 
عبر الأشكال الكبيرة لأسلافها في طريق نموها. 

«لكن هذه النظرية رُفضت لفترات طويلة على نطاق واسع لأنها 
تظهر.» و»الخياشيم المشقوقة» مثال على ذلك. 


لجناح» والزعنفة. وإلساق» وإليد 


في بداية لقائنا معاًء كان ويلز قد ناقش تصنيفاً آخر من الأدلة عن 
الأسلااف الكونية: التماثل في أطراف الفقاريات. عندما كنت طالبا 


أتذكر رؤية الرسومات التي تصور تركيبات العظام المتشابهة في 
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ب ل لص للم لل ال ااا 
جناح خفاشء وزعنفة دولفين» وساق حصانء ويد إنسان. وقد قيل 
لي إنه رغم أن هذه الأطراف قد تم تكييفها لاستخدامات مختلفة» 
إلا أن تشابهها الضمني أو «تشاكلها» هو دليل أنها تشترك جميعاً 
في سلالة واحدة. 

لقد ذكر ويلز باختصار هذه الظاهرة في بداية لقائنا. وسألته: 
«أليس التشاكل دليل جيد مؤيد للدارونية؟» 


«في الواقع» هذه التشاكلات وصفها وسماها أسلاف دارون؛ وهم 
لم يكونوا مؤمنين بالتطور. فقد قال ريتشارد أوين - أشهر خبراء 
علم التشريح في زمن دارون - إنهم كانوا يشيرون إلى نموذج 
أصلي أو تصميم مشترك؛ وليس إلى سلالة بها تعديلات.» 

فاعترضت: «لكن التشابهات موجودة ولا يمكنك إنكار ذلك.» 

فقال: «نعم» لكن التفسير قد يأخذ كلا الإتجاهين: التصميم» أو 
السلالة مع تعديلات. فكيف نقرر أيهما صادق؟ إن التشابه فقط لا 
يعرفنا بذلك. أنظر إلى خطأ بيرا الفاحش.» 

أطلق تعليقه هذا مفترضاً أنني سأعرف ما كان يشير إليه. ورغم 
أن المصطلح قد بدا مألوفا مع بعض الغموضء إلا إنني لم أستطع 
تحديد معناه» فسألته: «خطأ بيرا الفاحش؟» 

«لقد صاغ فيليب جونسون هذا المصطلح بناءً على كتاب لعالم ٠‏ 
الأحياء تيم بيرا في العام .١٠١‏ قارن بيرا سجل الحفزيات بسلسلة 
من نماذج السيارات» وقال إن قارنتَ طراز السيارة ع6اه :© 
للعام 07 مع العام ١154‏ جنبا إلى جنب» ثم طراز العام 
4 مع العام ١155‏ إلخ» فسوف يتضح لك أنه كانت هناك 
سلالة بتعديلات. وقال إن هذا ما يفعله علماء الباليونتولوجي مع 
الحفريات» «وبهذا يصبح الدليل قويا شاملا ولا يمكن للعقلانيين 
أن ينكرونه.» 

«وبعيدا عن شرح فكرته» فإن الرسم التوضيحي يُظهر أن 
مصمما من الممكن أن يكون قد كان مشاركا. فهذه النماذج 
المتلاحقة من الطراز ع]ءع017) مبنية خطط رسمها مهندسون» 
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ولهذا هناك ذكاء في العمل ليقود تنفيذ هذه العملية. إن أردت أن 
توضح أن الملامح المتشابهة نتجت عن عملية دارونية» فعليك أن 
توضح أنه حالما تكون لديك سيارة؛ فإن القوى الطبيعية للصدأء 
والرياح» والماءء والنسائقية اشفؤول نموزقها الدينا الرخاية: 

«الفكرة التي أود توضيحها هي أن بيرا قد شرح دون أي قصد 
حقيقة أن مجرد أن يكون لديك تتابع من أشكال متشابهة لا يعطينا 
تفسيرا للأمر. التقنية مطلوبة. وفيما يختص بطراز عنااء0015»؛ 
فإن هذه التقنية هي التصنيع الإنساني.» 

«أية تقنية مقترحة للدارونية؟» 

تقنية اسمها «طرق تطورية مشتركة»؛ وهي تعني أنه إن 
كان لديك حيوانان مختلفان بصفات متماثلة؛ ثم قمتّ بتتبعهما حتى 
مرحلة الجنين» ستجد أنهما جاءا من خلايا وعمليات متشابهة. 
وهذا غير صحيح. 

«لقد ذكرتٌ الضفادع قبل ذلك. فهناك بعض ,الضفادع تذ تنمو إلى 
ضفادع؛ وأخرى تنمو إلى طيورء لكنها جميعا تبدو وكأنها نفس 
الشكل عندما تصل إلى نهاية نموها. إنها ضفادع. ولهذا فطريقة 

تفسير.. الطرق التطورية زائف» ولسث أغرف نخسا داخدأ 

يؤيق النمو ويأخذ هذا الأمر بجدية.» 

لهاك تشين أكثر ونووعنا موجوة الآن؟ وعر إن اللشاكلادت نادى 
من الجينات المتشابهة. أي إن سبب تشاكل صفتان في حيوانين 
مختلفين هو أنهما مبرمجان بجينات. متشابهة في الجنين. ولكن 
يتضح أن هذا لا يفيد جيداً أيضاً. دعن تعر اف يحي الدالةك 
حيث تكون لديك صفات متشابهة تأتي من جينات مختلفة» ولكن 
لدينا الكثير والكثير من الحالات لديها جينات متشابهة تنتج عنها 
صفات مختلفة.» 

«سأعطيك مثالا: العيون. هناك «جين» متشابه في الفئران» 
والأخطبوطء وذباب الفاكهة. إن نظرت إلى عين فأر وعين 
اليوط سقجد تشإبها مطمياء وهو تشابه شاذ لأن لا أحد يعتقد 
أن سلالتهم المشتركة كانت لديها عيناً مثل هذه. وما يدهشك 
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بالأكثر هو أنه عندما تنظر إلى عين ذبابة فاكهة - وهي عين 
مركبة بعدسات متعددة منتهة كي قداقة ماف ومع ذلك» 
فالثلاثة عيون تعتمد على نفس الجين أو الجين المشابه. 


«إنها في الواقع متشابهة تماماً لدرجة أنه يمكنك أن تضع جين 
الفآر في ذبابة فاكهة تفتقد هذا الجين» ٠‏ وسترى أن ذبابة الفاكهة 
ستنمو عيونها كما لو كان الوضع طبيعياً. إن الجينات متشابهة 
هكذا. ولذلك؛: فلا تفسير الطرق التطورية ولا تفسير الجين 
المتكيابة يشر التشاكل حدر 

«وما الحل إذاً؟» 

«بصراحة؛ يظل الحل لغزا..فإن قرأت الأدب المتعلق بالتشبا 
فإن الخبراء يعرفون أنه لغز. ربما لا يتخلون عن دعم الدارونية؛ 
إلا إنهم يعلمون أنهم لم يحلوا المشكلة. وبالنسبة لي» إن لم تحل 
مشكلة تقنية ماء فأنت لم تميز بين السلالة المشتركة والتصميم 
المشترك. وقد تكون إحداهما. فالدليل لا يشير إلى طريق واحد 
أو الآخر. 

««أعتقد أن من حق الطلبة أن يعرفوا أن العلماء لم يحلوا هذه 
المشكلة. وبدلاً من ذلك» فإن بعض الكتب المدرزسية تعر فاببساطة 
التشاكل على أنه التشابه الذي يُعزى إلى السلالة المشتركة. 
ومن هنا تصبح النظرية صحيحة بالتعريف. إن ما يقوله الكتاب ' 
المدرسي هو أن التشابه الذي يُعزى إلى سلالة مشتركة يُعزى إلى 
سلالة مشتركة. وهذه متاهة عقلية.» 


جينات |لبشرء وجينات |لقرود 


حيث تحدث ويلز عن علم الوراثة» تذكرتٌ سؤالاً آخر كنت 
أود أن أثيره معه عن نظرية السلالة المشتركة. فسألته: «ماذا 
عن دراسات علم الوراثة الحديثة التي توضح أن البشر والقرود 
تتشارك 7114 أو 89 من جيناتها؟ أليس هذا دليلاً على أننا 
نتشارك سلالة مشتركة؟» 
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«إذا افترضت - كما تفترض الدارونية الجديدة - أننا نتاج 
جيناتنا»ء فأنت بذلك تقول. بأن الاختلافات الكبيرة بيننا وبين 
الشمبانزي تُعزي إلى ”7 من جيناتنا. والمشكلة هي أن الجينات 
البانية للجسم تقع في مجال ال 718/. ونسبة ال 7/ من الجينات 
التي هي مختلفة هي جينات تافهة حقاً لا علاقة لها بالتشريح. 
ولهذا فالتشابه المفترض بين الحامض النووي ]107 بين الإنسان 
والشمبانزي يمثل مشكلة بالنسبة للدارونية الجديدة. 


:«ثانياًء ليس من المدهش أنه عندما تنظرٍ إلى كائنين متشابهين 
تفتروحيا؛ :غالبا مانتجداهما متشابهان زرائيل وَلنِسن:ذاتما.ما'يكون 
هناك خلاف حاد مع بعض الكائنات. ولكن هل يبرهن هذا على 
السلالة المشتركة؟» 

وك اند حهينا' خاي" سوال جرإكلاء إنه متناغم مع التصميم 
المشترك تناغمه مع السلالة المشتركة. فالمصمم يمكنه أن 
يحدد جيداً أن يستخدم مواد بناء مشتركة كي يخلق كائنات حية 
مختلفة؛ تماما كما يستخدم البناؤون نفس المواد - عوارض صلبة؛ 
وبرشام» إلخ لبناء كباري مختلفة تبدو في في النهاية مختلفة تماماً 
عن بعضها البعض.» 

بينما كنثُ أتصارع ذهنياً بخصوص هذا المفهوم؛ وقفتُ لأبسط 
رجلي. سرت نحو النافذة» ونَظرك إلق السيارات على طول 
الشارع المزدحم؛ والناس المسرعين على جانبي الطريق. وإذا 
بفكرة أساسية تخطر على ذهني. 

قلت وأنا أشير إلى النافذة: : «دعني أرى ما إذا كنتُ أفهمك. لو 
كنتٌ بصدد تحليل هذا الشارع وهذا الرصيف كيميائياء سأجد 
أنهما متطابقان أو متشابهان جدا. مكاذطفا تدوع عن الامطنت. 
ولكن هذا لا يعني أنهما يتشاركان سلالة مشتركة - ممر لعربة 
لعبة الجولف مثلا - صار أكثر إتساعا وأكثر مادية بمرور ملايين 
السنين. لكن التفسير الأفضل هو أنه كان هناك مصمم مشتر مشترك 
قرر أن يستخدم أساسا نفس المواد لبناء هياكل متشابهة» لكنها 
مختلفة في الاستخدام.» 
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فكر ويلز في مثالي للحظاتء ثم قال: «هذا صواب تماما. فالأمر 
يبدو مضحكا عندما تذكر أن ممرا للجولف يمكنه أن يتطور إلى 
رصيف أو شارع.؛ لكنه لن يكون أكثر غرابة من بعض إدعاءات 
التطور البيولوجي. والنقطة المهمة هي أن التشابه في حد ذاته لا 
يميز بين التصميم والدارونية.» 

لقد ابتعدنا عن أجنة هايكل» لكن الموضوعات كانت هي 
نفسها: هل هناك دليل مقنع من خلال علم الأجنة أو علم التناظر 

يثبت أن كل المخلوقات الحية تطورت بمرور الوقت من سلالة 
قديمة؟ استنتجتٌ أن دارون كان على خطأ: ففحص الأجنة من 
مخلوقات مختلفة في مراحلها الأولى لا يدّعم نظريته. والتشابهات 
الأكيدة بين بعض أطراف الفقاريات لا تميز بالتأكيد بين التصميم 


أو السلالة كعلة . ومره ة أخرى» فإن قوة إقناع الأيقونات المتطورة 
قد تضاءلت. 


نظرث إلى ساعتي؛ فلو كنث سألحق بالطائرة كي أعود 
إلى لوس أنجلوس» كنت بحاجة للعودة إلى الصورة الأخيرة من 
الصور التطورية الأربع التي درستها وأنا طالب: الحفرية المهيبة 
لمخلوق قبل التاريخ أسكتت كثيرين من ناقدي دارون. 


الصورة الرإبعة: الخلقت |للفقودة للطائر لأولي 


170 0م12 نر 


عندما و كتاب دارون وَرأضِل الأنواع» فِيُ العام 6 
اعترف بأن: «أوضح وأخطر اعتراض يمكنه أن يُشن ضد 
نظريتي» هو أن سجل الحفريات قد فشل في تدعيم فرضيته 
التطورية. 

تساءل ويلز: «إن كانت الفصائل قد جاءت من فصائل أخرى 
بمراحل غير مدركة:» فلماذا لا نثرى في كل مكان أشكال انتقالية بلا 
غدة؟) وقد نسب المشكلة إلى سجل الحقرؤات عوفه يي قفن 
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وتنبأ بأن الاكتشافات المستقبلية ستبرر نظريته. 

وكما نوكا الأم متوقعاء اكعقكة الحلحام بعد عامون القاط 
الأوّلي 11260016173 في محجر ألماني. فاستثار مؤيدو دارون؛ 
فهذه الحلقة المفقودة بين الزواحف والطيور الحديثة, التي كشفت 
على الفور بعد ظهور كتاب دارون» ستكون مجرد الأولى من بين 
اكتشافات حفرية مستقبلية ستدعم تأكيدات دارون. 

ومثل كثير من الناسء بما فيهم ذاك العالم الذي «ركع حقاً على 
ركبتيه في رهبة» عندما لمح لأول مرة هذا الطائر الأوَّلي في 
متحف التاريخ القومي بانجلترا»؟ فقد أسرتني الصور الدرامية 
لذاك المخلوق من عصور ما قبل التاريخ. وانتابني انطباع بأنه 
كان مُصوّراً في كتبي عن نظرية التطور لأنه مجرد مثال واحد 
فقط لحلقات انتقالية كثيرة تم اكتشافها. لكني كنتُ مخطنا. 


منذ ذلك الوقت عرفتٌ أن سجل الحفريات قد أطاح حقاً بدارون. 
ففي كتابه «التطور: نظرية في أزمة مز بورمء:17 4 ««م نامج 
15ة07» لخص مايكل دينتون الموقف هكذا: 

... إن الخبرة العالمية لعلم 2 .. [هي أنه] 
عندما: نتجت عن الصخور على الدوام أشكالا جديدة 
وممتعة للحياة» وأحيانا مثيرة 5 . فإن ما لم ينتج عنها أبدا 
أي من الأشكال الانتقالية الوفيرة التي ذكرها دارون. 
ورغم الزيادة الهائلة في النشاط الجيولوجي في كل ركن 
من أركان العالم» وَرَعْمْ اكتشاف الكثير من الأشكال 
الغريبة والمجهولة حتى الآنء إلا أن العدد اللا متناهي 
للحلقات المترابطة لم يُكتشف بعد» كما أن سجل الحفريات 
غير متواصل مثلما كان عندما كان دارون يكتب ««رأصل 
الأنواع. لقد ظلت الحفريات المتوسطة محيرة» كما أن 
غيابها - بعد قرن من الزمان - من أكثر الصفات المثيرة 
للدهشة لسجل الحفريات.» 

قال دينتون إنه نتيجة ذلك» فإن سجل الحفريات «يقدم تعدياً 
هائلاٌ لمفهوم التطور العضوي .6" ولكن ماذا عن الطائر 
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أ الأولي؟ إن حفريات هذا المخلوق الرهيب» وصورته المفصلة 
ظ المطبوعة على الحجر الجيريء لا تزال تبدو وكأنها تقف في 
تناقض صارم لهذا الإتجاه. 

«ألا يسد الطائر الأوّلي الفراغ بين الزواحف والطيور 
الحديثة؟» 

«هناك مشكلات عدة في هذا الأمر. فهل هو يبين التطورية 
الدارونية؟ كلاء وهو نفس سبب لماذا لا يبين طراز وعغاء0015) 
التطورية الدارونية. نحن بحاجة لما هو أكثر من هيئة متوسطة 
لتوضيح هذا. نحن بحاجة لمعرفة كيف تنتقل من واحدة لأاخرى. 

«والسؤال هوء هل تنتقل من زاحف إلى طائر - وهي خطوة 
كبيرة مدهشة - بعملية طبيعية تماماء أم أن هذا يحتاج تدخل 
مصمم؟ إن الطائر الأوّلي - ذاك الطائر الجميل - لا يوضح لنا 
طريقا أو آخر. وبالإضافة إلى ذلك؛ فنحن نرى حيوانات غريبة 
من حولنا اليوم؛ مثل البلاتبوس' 5دام01900» ولا أحد يعتبره حيوان 
انتقالي» لكنه له صفات من درجات أخرى.» 
| «لكن الطائر الأولي نصفه طائر ونصفه زاحف» أليس 
كذلك؟» 

فأصر قائلاً: «كلاء ولا حتى قريب من هذا. إنه طائر بريش 
حديث. والطيور تختلف جدا عن الزواحف بطرق مهمة كثيرة؛ 
أسلوب تربيتهاء وتركيبها العظمي» ورثتهاء وتوزيع وزنها 
وعضلاتها. لكن الطائر الأوّلي هو طائرء وليس جزء طائر 
وجزء زاحف. 
الآولي. الامر الرئيسي يأتي من فرع من نظرية التطور يسمى 
“130151165. وهذا ياخذ نظرية دارون إلى وضع غير معقول. 

؟ حيوان مائي ثديي له منقار بطة. 

: نظام تصنيفي يعتمد على علاقات التاريخ النوعي والتاريخ 
التطوري لمجموعات من الكائنات الحية. 
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8ح عم ل امس صم تت ست يي اي لهك 
ويُعرّف مؤيدو التصنيف وفق الخواص المشتركة التماثل» أو 
التشابهات الطبيعية كأمر يُعزى إلى السلالة المشتركة. ثم يقولون» 
حسناء الطريقة 'الررنوسبية التي تمكندا يمرن وضع الجيوانات إن 
فعلا جزء من الحجج الغير مباشرة. وعندما يرجعون 0 
الحفريات» يدّعون أن الطيور قد جاءت من الزواحف بالسلالة» 
بكرن عن زو كذ أكثر طنها بالطيون في ترتكيتها اليكل © 
«وأين يجدونها؟» 

فابتسم ويلز قائلاً: «هذا هو الجزء الممتع. يتضح أنهم يكتشفوها 
بعد ومين السنين سن الطائر الدوليك! ويكون ينا 0 الطائر 
> اران اولي بيجي جوع كي 
السنين فيما بعد في سجل الحفريات. وتظل الحلقة المفقودة مفقودة! 
والآن فإن المؤمنين بنظرية التطور في حيرة وهم يبحثون عن 
سلالة نظرية أخرى لمحاولة ملء الفراغات؛ لكنها لم تكتشف.» 
ةا الطائن الاولي ليين. هو اسل ميلالة الطيور السدية فم 
«إطلاقاً. وعلماء الباليونتولوجي يتفقون على هذا. فهناك 
اختلافات هيكلية كثيرة. في العام 2١1/5‏ قال لاري مارتن - وهو 
لاج باليونتولوجي من جامعة كانساس 51200 
ناضية تاها من الطيور م و 

لقد قيل الكثير عن قوة الطائر الأوّلي لتوثيق ادعاءات دارون. 
نوي ان نال لمعم ] نحن 6 يقول: 

119 ليور قيقية حقيقية. وبكلمة حلقة نعني مرحلة 

ضرورية للانتقال بين فئات كالزواحف والطيور» أو بين 

المجموعات الأصغر. الحيوان اللي من خصاامن عت 

إلى مجموعتين مختلفتين لا يمكن معاملتها كحلقة حقيقية 
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طالما أن المراحل الوسطية لم تُكتشفء وطالما أن تقنيات 
الإنتقان يقت ماجنيولة له 
ومع ذلك» فحتى إن إتضح أن الطائر الأوّلي مخلوق انتقالي؛ 
فسوف يكون مجرد احتجاج خافت أمام زئير سجل الحفريات 
الذي يصم الآذان ضد الدارونية الكلاسيكية. 
قال فيليب جونسون: «إن كنا نختبر الدارونية» لا مجرد البحث 
عن مثال تأكيدي أو مثالين» فإن مرشحاً جيداً واحداً لحالة السلالة 
غير كافية لإنقاذ نظرية لها تاريخ عالمي من الانتقال التطوري 
المستمر.»5) 


|إطحتالون وديوك الرومي 


رغم ذلكء كان علماء البليونتولوجي متلهفين لمحاولة تحديد 
سلالة زاحفة واقعية للطيور. وإذ كانوا مدفوعين بالتزام صارم 
نحو نظرية التطورء نتج عن حماسهم بعض المفاجآت المذهلة 
للعلم. وكان ويلز أكثر من متحمس ليمتعني ببعض الأمثلة. 

«منذ بضع سنوات» أعلنت الجمعية الجغرافية القومية أن 
حفرية تم شراؤها في معرض اريزونا للمعادن اتضح أنها 
«الحلقة المفقودة بين الديناصورات الأرضية والطيور التي 
بإتكانيا آن تتطيذ خقاع وقخطعر تكله عكذا فدل؟ اظلقوا “ليها 
اسم نزن]م31136013» وكان لها ذيل ديناصور وأطراف طائر. 
ونشرت مجلة عتطمهرع م6 لهمه3 مقالا في العام ١115‏ قال 
إنه يوجد الآن دليل يقول بأن الديناصورات ذات الريش كانت هي 
أصل ,شلالة الطائر الأوّلي:» 1 

«هذا يبدو مقنعاً للغاية.» 

«حسناًء المشكلة هي أن هذا كان أمرٌ زائف! فقد أثبت عالم 
باليونتولوجي صيني أن شخصا ما لصق ذيل ديناصور بطائرٍ 
بدائي. وقد صممه ليبدو وكأنه ما كان يبحث عنه العلماء تماما. 
وبدأت زوبعة من الانتقاد؛ فالمسئول عن قسم الطيور في متحف 
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شكوك حول الدروانية 
لةنمه5ط]زدر؟ أشار إلى أن المجتمع أصبح منحازا إلى «العلماء 
المتحمسين» الذين كانوا «مهتدين جدد للإيمان بأن الطيور قد 
تطورت عن الديناصورات.» 
ثم أطلق ويلز جملة غريبة ساخرة أدهشتني آنذاك كونها ساخرة 
للغاية: «إن الزيف يأتي من هذه الحفريات طوالٍ الوقت لأن 
المتغاملين مع الحفريات يعرفون أنها تتضمن أموالاً طائلة.» 
يت متشتككا إزذاء “تلك التهمة- حتىٌ“ قراات” فيما' بعد لقاءا' مغ 
عالم الطيور ألان فيدوشياء وهو بيولوجي تطوري في جامعة 
نورث كارولينا في 11111 01361. عندما أثار أحد مراسلي مجلة 
71 زيف حفرية ال 107م»0772607» قال: 
إن حفرية ال 7م1جره»:مءه7عو هي مجرد جزء صغير من 
مشكلة كبرى. فهناك العديد من الحفريات الزائفة ألقت 
بظلال قاتمة على الساحة بأكملها. وعندما تذهب إلى 
معارض تلك الحفريات» يصعب عليك معرفة أيها مزيف 
وأيها حقيقي. لقد سمعثُ بوجود ه.صنع حفريات مزيفة في 
شمال شرق الصينء في مقاطعة عمزجه1.13» بالقرب من 
المستودعات التي اكتشفت فيها مؤخراً هذه الديناصورات 
المزعومة ذوات الريش.7”*) 
وعندما سُئل فيدوشيا عما يُحفز مثل هذا الزيف» أجاب: 
«الأموال؛ فتجارة الحفريات الصينية أصبحت تجارة ضخمة. وقد 
بيعت تلك الحفريات المزيفة في السوق السوداء لعدة سنوات بمبالغ 
كبيرة. ومن يمكنه أن ينتج حفرية مزيفة جيدة يربح كثيرا.»7') 
وقعت أحداث أخرى غريبة في نفس الوقت تقريباً الذي ظهرت 
فيه حفرية ال مرمعوره»تمعوتاءتى. كان ويلز يحضر مؤتمرا في 
فلوريداء حيث كان العرض يتضمن حفرية تدعى 0٠‏ 1ج 17 50711» 
وهي ديناصور في حجم الدجاجة له افتراضاً صفات طائر. 
«ومرةً أخرى دعاها علماء الباليونتولوجي الحلقة المفقودة. 
كان هذا الحيوان المعروض الذي بُني من جديد عليه ريش أو 
هياكل شبيهة بالريش. والمشكلة أذ.م لم يجدوا مع الحفرية أي 
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ريش! ولكن لأن العلماء قالوا إنه يجب وجود ريشء» أضيف 
إليها. وأصبح الديناصور أكثر شبها بطائرء لأن الشخص الذي 
أعاد تشكيله استخدم نفس العيون الصناعية التي يضعها محنطو 
الحيوانات النسون: المخنطة >.وينتما كان .هياك إتكار ميقتضين» 
كتبّ هذا الأمر بشكل غامض. 

«ثم أعلنت مجموعة من علماء الأحياء الجزيئية في المؤتمر 
عن وجود طائر 114[ يعظام ديناصبور.بعمرها "٠دمليون‏ عام. 
سيكون الأمر مُشوقا! فقد اقترحوا أن هذا كان دليل وراثي يقول 
بأن الطيور ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالديناصورات. 

««و المد لمشكلة هي أن العظام التي ١‏ ستخر ج منها الحامض النووي 
114 افتراضا هي من فرع ديناصورات لا علاقة لها بسلالة 
الطيور. والأكثر من ذلك» فالحامض النووي الذي اكتشفوه هلم يكن 
مشناي] اللطيون نميه 16/ أو 6 لكنه كان يشبه الحامض 
النووي للديك الرومي بنسبة !/2٠٠١‏ وحتى الدجاج ليست بها 
الحامض النووي المشابه للحامض النووي للديك الرومي بنسبة 
للحامض النووي للديك الرومي بنسبة ./٠١١‏ 

ولهذا قال هؤلاء الناس إنهم وجدوا الحامض النووي للديك 
© وهذا أمر يصعب تصديقه بالنسبة لي! فقد كان العنوان 
الرومي: هل مرتبطان بالحامض النووي؟» 

هذه القصة الأخيرة أثارت السؤال التالي: «كيف تفسر أن 
الحامض النووي كان هناك؟» 

فقال ويلز وهو يهز رأسه: «ربما يكون أحدهم قد ألقى ساندوتشا 
من الديلك الرومي في الحفرة» أو :ز لما كان هناك تلوث في المعمل. 
لو كنثُ قد سجلت شيئا من قبيل هذا في أحد أبحائي لسخروا مني 
قائلين: «أعد الاختبار مرة أخرى؛ إنه ملوث.» 
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شكوك حول الدروانية 
501620! فحتى العالم الذي سجل الاكتشاف صرح بأنه كان 
«متشككاً تماماً» من طريقة عمله في تلك النقطة ومع ذلك كان 
الناس مستعدون للتمسك به التدعيم إيمانهم بالدارونية.»97؟) 


أسطورة إنسان جاوه 

لم أتمكن من إنهاء حديثي دون أن أتطرق إلى أيقونة أخرى 
ترتبط بدليل الحفرية: الصور التي شاهدتها من وقت لآخر عن 
موكب لمخلوقات تشبه القرود» وتتطور إلى كائنات بشرية حديثة. 
في الحقيقة» فإن هذا الشكل التوضيحي مصوّر على غلاف أحد 
طبعات كتاب «أصل الأنواع» في العام /9.159*) وبالنسبة 
لكثيرين» فإن هذه «الأيقونة الأساسية» ليست مجرد نظرية» بل 
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حفيقة مؤكدة. 


كتب والتر كرونكايت مذيع نشرة الأخبار الشهير في وثيقة 

التطور: «إن عدت للتاريخ البعيد» ستجد أننا نحن بالشمبالئي 
نتشارك سلالة مشتركة. فجدي الرابع كان عدنا بالتاريخ خ إلى 
نصف مليون جيل - أي حوالي خمسة ملايين عام عضيك كان 
أصله قردا.»)9؛) 

وقد نشاً فيّ هذا النوع من التأكيد عن التطور البشري عندما 
كنت تلاتاء عندما كان بإمكاني استيعاب موسوعة عزمه20 10:ه/1ا. 
كان من أحب مداخل الموسوعة بالنسبة لي مدخل «إنسان ما قبل 
التاريخ»» حيث كنت أقرأ فيه لساعات منجذبا بصورة الإنسان 
الذي جزءه قرد وجزءه إنسان» والذي اسمه «إنسان جاوه». قال 
مؤلف كتاب عن الباليو أنثروبولوجي: 

إنسان جاوه يشبه صديقاً قديما. لقد تعلمنا عنه في المدرسة. . 
في الحقيقة» فإن غالبية من يؤمنون بالتطور البشري من المحتمل 
أنهم كانوا متحمسون للاقتناع بهذا الإنسان. فهو ليس فقط أفضل 
الكرية إنسنانية معروفة؛ يلو أرضباً إحد الجفريات الإنسائية الوحيدة 
التي يعرفها معظم الناس.» *؛) 


وقد ركز تقرير موسوعة 8001 110:14 المكون من صفحتين 
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على موكب من بشر ما قبل التاريخ. وكان هناك تمثال نصفي 
نابض بالحياة لإنسان جاوه من المتحف الأمريكي للتاريخ 
الطبيعي» ٠‏ يصاحبه ملخص يظهر نبذة عن حياته. وبجبهته 
سداد لباوب القركة و 
وتعبيراته المذهلة» كان يشبه تماما مزيجا من القرد والإنسان معا 
وبالنسبة لي» فإن دراسة وجهه» والنظر ا 
ترسيخ حقيقة التطور البشري. 

وصفت الموسوعة بثقة كيف أن العالم الهولندي يوجين دوبوا- 
وهو يحفر في جزيرة اندونيسية في عامي 2١85١‏ 5 «عثر 
على بعض العظام من ضفة نهر.» إن إنسان جاوة - الذي أرجعه 
إلى نصف مليون سنة - يمثل مرحلة في تطور الإنسان الحديث 
من سلالة لها مخ أصغر.7؛) وطبقا لما قاله دوبواء كان الحلقة 
المفقودة بين القرود والبشر.””*) 

وآمنتثٌ بهذا كله. ومع ذلك كنت غافلاً عن القصة الكاملة لإنسان 
جاوه. كتب مؤلف فيما بعد: : «ما ليس معروفا جيدا هو أن إنسان 
جاوه لا يتكون إلا من سطح جمجمة؛ وعظمة فخذء وثلاث أسنان؛ 
وقدر كبير من الخيال.»”؟) وبكلمات أخرىء فإن الوصف الرائع 
لإنسان جاوه - الذي طالما أبهرني وأنا شاب - كان أكثر قليلا من 
مجرد التفكر الذي تغذيه التوقعات التطورية لما كان يجب أن يبدو 
عليه لو كانت الدارونية حقيقية. 

كشان مكيل هذا في كرين أفكاره خناأتطور البشري» لم أكن 
واعياً لما اكتشفتة مؤخراء أن عمليات حفر دوبوا الزائفة ستجرد 
الحفرية من أهميتها بحسب لمقاييس اليوم. أو أن عظم الفخذ لم 
يكن مرتبطاً بسطح الجمجمة بشكل واضح حقا. أو أن سطح 
الجمجمة - وفقاً لعالم التشريح البارز في جامعة كامبردج السير 
أرثر كيث - كان إنسانيا بلا ريب؛ وقد عكس سعة مخية جيدا في 
مستوى البشر الأحياء الو ١‏ أو أن تقريرا علميا مسجلا في 
5 صفحة من حملة تقصى حقائق مكونة من 8 عالما مؤمنا 
بنظرية التطور دحضوا إدعاءات دوبواء واستنتجوا أن إنسان 
جاوه لم يسهم في التطور البشري.7) 
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شكوك حول الدروانية 
وباختصارء فإن إنسان جاوه لم يكن الإنسان - القرد كما أقنعوني؛ 
لكنه كان «عضوا حقيقيا في الأسرة البشرية.»7”» وكانت هذه 
الحقيقة تائهة في مجلة 112 التي عاملت إنسان جاوه في العام 
464 كسلالة شرعية للتطور © 


قصة لتطو البقري 


«كاق ويل بصعي عقف عدي بزأنا طقف 'لداكيى ان 'قراضد 
للمعلومات المضللة حول إنسان جاوه قد مهد الطريق لقبولي 
التطورية الدارونية قبولاً قلبياً حاسما. أشار ويلز إلى أن العوامل 
التي أسهمت في هذا الانهيار ما زالت متعلقة بالموضوع. 

قال ويلز:. «من أكبر المشكلالات عي تواجه علم 
الباليوأنشروبولوجي هي أنه مقارنةٌ بكل الحفريات التي لديناء فإن 
عددا قليلا جدا منها يُعتقد أنه مخلوقات من سلالات البشر. وغالبا 
ما تكون بقايا جمجمة أو أسنان. 

«ولذلك فإن هذا يعطي كثيراً من المرونة أكثر لإعادة تكوين 
العينات للتلائم مع نظرية التطور. رفمكادى عنقما استاجر يك مجلة 
0 نال جيوجر انيخ 0 سمج أذبغة فتانينٍ 


و عر كوا حرق كل اه وثالثة لها حاجب 
كنيف كحاجب الغوزيللاء ورابعة بلا جبهة ولها فكوك تشبه قليلاً 
ديناصور ذات منقار. 

«وبالطبع» » فإن افتقاد دليل الحفريات هذا يجعل الأمر مسحي 
ايا لإعادة بناء علاقات مفترضة-.بين الأسلاف والأحفاد. قام 
عالم أنثوبولوجي بتشبيه مهمة محاولة إعادة بناء حبكة درامية 
لرواية «الحرب والسلام» باستخدام مجرد ١١‏ صفحة عشوائية 
من الكتاب.»29) 

وصل ويلز من جديد للتكلم عن أيقونات التطور. قال وهو يبحث 
عن الصفحة الصحيحة: «لقد اعتقدث أن هنري جي- الكاتب - 
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العلمي الرئيسي لمجلة 7]3]:6- كان صريحا تماما عندمًا تحدث 
عن هذا الموضوع في العام 9 كتدك جي: «إن الفترات 
الزمنية التي تفصل بين الحفريات ممتدة جدا حتئ إنه لا يمكننا 


قول أي تمي مطلق عن ارتباطها المحتمل من خلال الأجداد 
والأحفاد.» 


«أطلق على كل حفرية «نقطة منعزلة» بلآ ل علاقة معروفة بأية 
حفرية أخرى موجودة» وكلها تطفو في بحر رهيب من الفجوات.» 
وفي الواقع» قال إن كل دليل الحفريات عن التطور البشري «ما 
بين ٠١‏ : 5 مليون سنة مضت فإن آلاف عدة من أجيال الكائنات 
الحية» يمكن وضعها كلها في صندوق صغير.» 

«ومن هناء استنتج أن الصورة المألوفة لدينا عن التطور البشري 
هي: «اختراع بشري تماما صُمم وفقا للحقيقة» وتشكل ليتلاءم مع 
تحيزاجا ابعر ا ع3 يكل بجنا زان تاك خا من الحفديات 
تأكيد وكملء فلن السائسة مات تصق ترك التو ؛ يك 
وربما تكون حتى تثقيفية» لكنها ليست علمية.»1'”) 

وضع ويلز الكتاب» وواصل كلامه: «أي إنك لن تعيد بناء 
تاريخ التطور البشري بناءاً فقط على فحص الحفريات القليلة 
التي لدينا. والسبب الوحيد الذي يجعل أي فرد يعتقد أن الدليل يؤيد 
التطور البشري هو أن الدارونية من المفترض أنها حقيقية على 
أشن أخوى: وإن كانت كذلك» يكون من المعقول تماما أن تنسبها 
للتاريخ البشري» وهذا ما فعله دارون في كتابه «أصل الإنسانَ 
7 07 10252711 2.1716 

«ولكن مَاذا لو كان الدليل الآخر للدارونية خاطئاء وهو في 
الحقيقة هكذا؟ أنت وأنالم نتطرق حتى للعيوب الرئيسية لمجموعات 
كثيرة من أيقونات تطور أخرى تُستخدم في تعليم الطلبة اليوم. ولا 
يوجد نقص في الكتب التي تكشف دارون. وبدون أي دليل مقنع 
مؤيد للدارونية في هذه الجوانب» ستظل مسألة التطور البشري 
محل جدال. 
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«بدلا من ذلكء يدّعي أنصار دارون أن قصة الحياة البشرية 
هي قصة تطورء ومن هنا وضعوا الحفريات في قصة مسبقة 
يذ انما؛ تحاسمها _ررهت | التمية _يمكنهاع أن دكلقة لكام مياه 
اعتمادا على _تحيزءات الفرة. وكما قال اعد عنساء الإتسنان» كإن 
العملية كلها «سياسية وشخصية» إلى الحد الذي اقترح فيه أن 
«البايلوأنثروبولوجي له هيئة العلم لا جوهره.» 

«في الواقع» كتبث عالمة بايلوأنثروبولوجي تدعى ميزيا 
لانداو كتابا تحدثت فيه عن التشابهات بين قصة التطور البشسري 
والحكايات الشعبية القديمة. واستنتجت أن الكثير من النتصوص 
الكلاسيكية فى هذا المجال كانت «تحددها إلى حدٍ بعيد إطارات 
المكاياات باالتليذيت! نفد ! ذرجق الآدلةت المانية)هب وأ تبهذ 
الموضوعات تفوق بمراحل ما يمكن أن يُشار إليه من دراسة 
الحفريات بمفردها.»37”*) 

أخذتٌ بضعة دقائق لأفكر فيما قاله ويلز. لقد كان على حق؛ 
فانهيار مصداقية إنسان جاوه أمر مهم. إنه يركز على كيف 
أن كثيرين - ومنهم أنا - صاروا تابعين للدارونية من خلال 
الحفريات أو الأدلة الأخرى التي قوضتها أو دحضتها الاكتشافات 
اللحقة. لكن الدمار وقع فعلاً في حالات كثيرة؛ فالطالب الذي لا 
يعي هذه الاكتشافات المتلاحقة قد انتمى أصلا للمذهب الطبيعي 
بصورة كاملة. 

بينمأ قلق من جديد صفحات موسوعة ءزهه8 11/011 البالية» 
يمكنني الآن أن أفهم كيف أن الافتراضات المُسبّقة المخطئة 
للعلم وللدارونية قد دفعت صديقي السابق إنسان جاوه إلى موكب 
تطوري مبني على الخيال أكثر منه على الحقيقة. ولسوء الحظء 
فإن إنسان جاوه ليس هو المثتل الوحيد لتلك الظاهرة التي تميل 
للاعتقاد بأن سجل التطور البشري المزعوم كله غير جدير بالثقة 
تماما.» 


اعترف عالم الأحياء التطوري في بيركلي كلارك هاويل: لا 
توجد نظرية شاملة للتطور [البشري]. ويا للاسفء لم توجد على 
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الإطلاق.»295) 


إهمال؛ وتشويه؛ وتزييف» وفشل 


في نهاية نقاشنا عن سجل الحفريات» رجعتُ بتفكيري إلى 
الصور الأربع التي مهدت الطريق إلى إلحادي. ولم يسعني إلا 
أن أهز رأسي. 

تبق في ذهني إلا تجربة واحدة لأصل الحياة كانت نتائجها 

معتى لهاء وشجرة حياة اكتلعيث براسطة«الاتفجان الببولتيض 
العظيم .في .العصبر_الكميري:.ورسومات. الأجنّة, التي 'لا.تعكين 
الحقيقةءاوسجل:حفرياتةيرفض:يعناد اعتيان أن الأشكال الانتقالية 
حاسمة بالنسبة لنظرية التطور. شكوك تراكمت فوق شكوك. 

هل هذه الأيقونات هي الدليل الوحيد المؤيد للدارونية؟ بالطبع 
لا. لكن مصيرها يوضح ماذا يحدث وقتا بعد الآخر عندما توضع 
التطور الكبيرٌ «,م11:[مسووسءوم: تحت مجهر الفحص. . وبينما 
واصلت تحري الأسس العلمية والفلسفية لنظرية التعجورء في . 
تحقيق مستمر يعود ليها قبل لقائي .مع ويازء.كنث لا أل 
أحصل على نفس النتائج. ولا عجب أن مائة عالم وقعوا انشقاقا 
عاماً غلى الدازونية. 


ومع ذلكء كلما تُكذب أيقونة تطورء يدَّعي أنصار 00 
بحماسة دينية أن هذه لم تكن حقاً القصة بكاملها في المقام الأول» 
ويصّرون على أن الاكتشافات الحديثة تدعم التطورٌ الكبيرٌ حقا. 
ومن ثمء تُختلق حكايات جديدة وَكذلى قصيطن بجذيدة. إن نظرية 
التطور - التي لا تدعمها الآن الأيقونة الأصلية - ليست موضع 
نقاشء لكنها تُستخدم من جديد لتكييف نموذج معاد تصميمه. 

على سبيل المثال؛ منذ عدة سنوات قدم جولد ودارس آخر 

فرضية جديدة اسمها «التوازن المؤكد» في محاولة يائسة لشرح 

فوراغات,الحفريةز-واقتوحا. أن: فصائلجديدة.تفبامااتمكنت: نوعا 

م أن تتطور بسرعة وسط سكان منعزلين» ولم تترك ورائها 

أية حفريات لتوثيق هذه العملية. وعندما انضمت هذه المخلوقات 
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الجديدة مرةٌ أخرى بالسكان الأكثر في المركزء نتج عن ذلك حفظ 
الحفريات الذي فسر الظهور المفاجئ لفصائل جديدة. وقد انتقد 
هذا النموذج على نطاق واسع؛ وهو يستحق هذاء لأنه اختلق أسئلة 
افقولم زف إجتابات :1*0 اهيلا فإن الدارونية ظلت فلسفة لا تزال 
في مرحلة البحث عن بيانات تجريبية مُقنعة لتساندها. 


وبالمثل» فإن الدارونين المحدثين عرضوا بافتخار ذباب فاكهة 
رباعي الأجنحة كدليل على أن التغيرات الوراثية البسيطة يمكن 
أن تنتج عنها اختلافات فسيولوجية رئيسية في الكائنات الحية. 
ومع ذلك» كما يكشف ويلز في كتابه» فإن ذباب الفاكهة هذا لا بد 
أن يُربِى بعناية من ثلاث سلالات مختلفة ورائياً ومحافظ عليها 
صناعياء وهو ظرف مغاير تماماً لما يحدث في الطبيعة. 

والأبعد من ذلك؛ فإن الذكور تعاني من صعوبة في التزاوج 
وبسبب أن الأجنحة الإضافية غير عاملة» فإن هذا الذباب المختلفٌ 
ورائيا مُعاق بدرجة خطيرة. وقال: «كدليل لنظرية لتطورء فإن 
ذبابة الفاكهة رباعي الأجنحة ليس أفضل <الاً من عجل ثنائي 
الرأس في عرض سيرك.» 

مرة أخرى» كشف التحري الدقيق ق أنه حتى الأيقونات الأخيرة 
لا يمكنها أن تدعم المصداقية الهشة لنظرية التطور. وفي رأيي 
الشخصيء أدركتثٌ أخيراً أنه لم يكن لديّ إيمان كاف للاحتفاظ 
باعتقادي بالدارونية. وفي تقديريء فإن الدليل كان ببساطة غير 
قادر على تدعيم أقوى إدعاءاتها. 


صرخة «لتصميم!» 


قبل أن أحزم أمتعتي وأوقف سيارة أجرة للذهاب للمطار» أردتٌ 
أن: أسأل ويلز أسئلة ختامية قليلة حول مشمول الدارونية. فقلتٌ: 
«بعد سنوات .من دراستهاء وحيث تأخذ في الاعتبار أكثر الألة 
العلمية د شتُوعاء ما .استتتاجك الأخير عن نظرية دارون؟» 
فبدأت إجابة ويلز بمجرد أن فارقت الكلمات لساني. قال بحزم: 
«استنتاجي هو أن الدفاع عنها عاجزء فالدفاع عن الدارونية ليس 
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مجرد غير كاف بصورة جسيمة» لكنه مشوه تماما. وإني متيقن 
أنه في وقت ما في المستقبل القريب - في خلال عشرين أو ثلاثين 
سنة من الآن - سينظر الناس إليها في دهشة قائلين: «كيف كان 
يمكن لأي إنسان أن يؤمن بهذا؟» الدارونية مجرد فلسفة مادية 
تتنكر في ثياب العلم؛ والناس يعرفونها على حقيقتها. 

واستطرد قائلاً: «والآن» بقولي هذاء ما زلتٌ أرى مجالاً لعمليات 
تطورية في لحظات محدودة. لكن القول بأن التطور يُجدي في 
بعض الحالات هو أبعد من توضيح أنه يفسر كل شى.» 

«إن كان التطورٌ الكبيرٌ قد فشل في إثبات أنه نظرية قابلة 
للتطبيق؛ فإلى أين يشير دليل العلم من وجهة نظرك؟» 

لم يكن هناك أي غموض في صوت ويلز. فقال بإقناع: «أؤمن 
أن العلم يشير بقوة نحو التصميم. وفي رأيي كعالم» فإن نمو 
جنين يصرخ «التصميم!» إن انفجار العصر الكمبري - الظهور 
المفاجئ للحياة المعقدة» دوم دليل للسلالات - أكثر تناغما مع 
التصميم عنه مع التطور. وفي رأيي» فإن التمائل يتناغم أكثر مع 
ولا شي من هذه الأمور له معنى من وجهة نظر دارونية أكثر من 
كما تبدو من وجهة نظر تصميمية.» : 

فقلتٌ له: «دعني أفهم الموضوع مباشرة. أنت لا تقصد فقط أن 
الدليل المؤيد للتطور هشء ومن هنا لا بد أن يكون هناك مصمم 

فأجابني: «بالضبط. ومع ذلك فالاثنان مرتبطان؛ لأن أحد 
الوظائف الرئيسية للنظرية الدارونية هي محاولة جعل التصميم 
غير ضروري. وهذا ما اختبرته أنت عندما كنت ملحدا. وهذا ما 
اختبرته أنا أيضا. ولهذا فإن توضيح أن الحجج المؤيدة لنظرية 
التطور ضعيفة سيفتح الأبواب حتما أمام التصميم. 

«و عندئذ» عندما تحلل معظم الأدلة المؤكدة السائدة من علم 
الكونيات» والفيزياء» والفلكء والأحياءء إلخ»: فإني أعتقد أنك 
ستكتشف أن الدفاع الإيجابي عن مصمم ذكي يصبح. قويا 
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تماما.» 


عندئذ وقفتٌ وصاة فحثٌ ويلز قائلا: «وهذا ما سأ كتشفه.» 


إلعلم ضد الإيمان 


كانت الرحلة الجوية ممتعة عبر الأجواء المخملية لساحل 
المحيط الهادئ في تلك هذه الليلة. أغلقتُ عيني بينما بسطثُ 
مقعدي بقدر استطاعتي. شعرتٌ بالرضى بلقائي مع ويلزء وكنتٌ 
متوجسا بخصوص ما إذا كانت الأدلة العلمية الأحدث تدعم وجود 
المصمم الذكي الذي تحدث عنه. ومع ذلك» كانت هناك أسئلة 
مزعجة لا تزال تضايقني. 

| بقيت منزعجاً إثر ل 2300 والإيمان. كنتٌ بحاجة أن 
أن يؤمن بفكرة ما فوق الطبيعة؟ إلى أي مدى يمكن للبيانات 
التجريبية أن تخبرنا عن السماويات؟ هل يجب على العلماء أن 
يتمسكوا فقط بأنابيب الاختبار تاركين اللاهوتيين يتأملون في 
الله؟ هل يجب على القساوسة أن يشتركوا في معامل الأبحاث؟ 
هل يمكن للعلم والإيمان أن يشتركا حقا في البحث عن الإجابات 
الحاسمة للحياة؟ 

عرفتٌ أنني كنثُ بحاجة للحصول على إجابات هذه الأسئلة قبل 


الاستمرار. جذبتٌ البطانية حتى رقبتي وقررتٌ أن آخذ قسطا من 
الوم فقي العداباقطط ارجلة أخوي. 
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طزيد من إلآدلة 
مسصادر أحرى حول هذا الموضوع 
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حيث يلثقي العلم بالإيمان 


أؤيد تماماً حواراً بين العلم والدين» ولكن ليس حوار 
استدلالياً. فأحد أعظلة إنجازات العلم؛ إن لم يكن أنه قد جعل 
من المستحيل على إنسان ذكي أن يكون متديناء فعلى الأقل 
أنه جعل من الممكن بالنسبة لهم أن لا يكونوا متدينين. 
ونحن لا يجب أن نتراجع عن هذا الإنجاز. 

عالم الطبيعة ستيفن وينبرج() 


العلم والدين ... صديقان لا عدوان» في البحث المشترك 
عن المعرفة. قد يجد البعض هذا أمرا مدهشاء لأن هناك 
شعورا منتشرا في مجتمعنا أن العقيدة الدينية مهجورة؛ 
أو مستحيلة تماماء في عصر علمي. وأنا لا أوافق على 
هذا. في الحقيقة» أقول إنه إذا عرف الناس في «العصر 
العلمي» قدرا أكبر عن العلم أكثر مما يعرفه كثيرون منهم» 

سيجدون أنه من السهل عليهم أن يشاركوني رؤيتي. 
عالم الطبيعة واللاهوتي جون بولكنجهورن”(") 


آلان ركس سانداج- أعظم عالم كونيات في العالم» والذي فك 
شفرات أسررار النجوم» وفحص غوامض أشباه النجوم» وكشف 
عمر المجموعات ذات الكرات» وحدد مسافات المجرات البعيدة» 
وحدد إتساع الكون من خلال عمله في مرصدي جبل ويلسون و 
بالومار - استعد للتقدم إلى المنصة في مؤتمر في دالاس. 
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علماء قليلون مُقدرين على نطاق واسع مثل هذا التلميذ السابق 
للفلكي الأسطوري إدوين هوبل. حصل سانداج على درجات 
علمية شرفية كثيرة من الجمعية الفلكية الأمريكية» والجمعية 
الفيزيائية السويسرية» والجمعية الفلكية الملكية» والأكاديمية 
السويدية للعلوم» وتلقى المقابل الفلكي لجائزة نوبل. وأطلقت عليه 
صحيفة نيويورك تايمز لقب «عجوز الكونيات.» 

بينما اقترب إلى المنصة في مؤتمر العام ١3/5‏ هذا عن 
العلم والدين» بدا أن هناك بعض الشك بخصوص أين سيجلس. 
كانت المناقشة عن أصل الكون» وكانت لوحة المؤتمر ستوزع 
بين علماء يؤمنون بالله» وآخرين لا يؤمنون به» وكان كل فريق 
سيجلس في أحد الجانبين. 

كان من المحتمل أن كثيراً من الحضور كانوا يعرفون أن سانداج 
اليهودي عرقيا كان ملحذا بالفعل حتى في طفولته. وكان كثيرون 
آخرون يعتقدون دون شك أن عالما في مثل مكانته لا بدّ وأن يكون 
متشككا عن الله. وكما قالت مجلة نيوزويك: «كلما تعمق العلماء 
في أسرار الكونء تتوقع أنه كلما خبا الله من قلوبهم وعقولهم.»7) 
ولهذا كان مقعد سانداج بين المتشككين جاهزا. 

ثم حدث الغير.متواقع: فقد أذهل سانداج الحضور بأخذ مقعده بين 
المؤمنين. والأكثر ذهولاء في سياق حديثه عن الانفجار العظيم 
وتضميناته الفلسفية» أعلن أمام الجميع أنه قرر أن يصير مسيحيا 
وهو في الخمسين من عمره. 

قال للجمهور المندهش إن الانفجار العظيم كان حدث فائق 
للطبيعة لا يمكن تفسيره في نطاق علم الطبيعة كما نعرفه. لقد 
أخذنا العلم إلى الحدث الأولء لكنه لا يمكنه أن يأخذنا أكثر إلى 
العلة الأولى. فالظهور المفاجئ للمادة» والفضاءء والزمنء والطاقة 
أشار إلى الحاجة إلى نوع ما من السمو. 


وقال فيما بعد لمراسل صحفي: «إن علمي هو الذي قادني إلى 
استنتاج أن العالم أكثر تعقيدا مما يمكن تفسيره بالعلم. فمن خلال 
ما هو فوق الطبيعة فقط يمكنني فهم سر الوجود.» 9) 
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كان يجلس بين جمهور مؤتمر دالاس في ذلك اليوم» مندهشا 
بما كان يسمعه من سانداج» جيوفيزيائي شاب حضر إلى المؤتمر 
غالبا بمحض الصدفة. صار ستيفن ميز مسيحيا من خلال سعي 
فلسفي عن معنى الحياة» لكنه لم يكتشف حقا قضية ما إذا كان العلم 
يمكنه أن يقدم الدعم البرهاني لإيمانه. 


لم يكن هناك سانداج وحدهء بل أيضاً الفيزيائي الفلكي البارز 
في جامعة هارفارد أوين جنجريتشء يستنتج أن الانفجار العظيم 
بدا أنه يناسب بأفضل صورة وجهة نظر عالمية إيمانية. بعد ذلك 
عُقدت جلسة عن موضوع أصل الحياة» وكان فيها دين كينيون» 
عالم فرزياء خيوية من جامعة ولاية منان قر انسيسكو: » الذي شارك 
في تأليف كتاب مؤثر يؤكد أن ظهور الحياة ربما كان «مُقدّرا 
من الناحية الكيميائية الحيوية» بسبب وجود تجاذب فطري بين 
الأحماض الأمينية.*) وقد بدا أن هذا هو أفضل تفسير واعد للغز 
كيف أن الخلية الحية الأولى استطاعت بشكل ما أن تتجمع ذاتياً 
من مادة غير حية. 

اندهش مير بينما صعد يرث ب المنصة وهو يستنكر 
استنتاجات كتابه الخاص» ويصرح بأنه وصل لمرحلة انتقاده لكل 
النظريات الطبيعية عن الأصول. وبسبب التعقيد الجزيئي الرهيب 
الغليةة رخواطو :اك جزه 19 الطاملة لعفا وتات :امن قيفيوان أت 
أفضل دليل أشار إلى وجود مصمم للحياة. 

وبدلا من أن يكون العلم والدين متعارضان» أصغى مير إلى 
متخصصين على أعلى مستويات الإنجاز قالوا إنهم كانوا مؤمنون 
- لا بالرغم من الدليل العلمي» بل بفضل الدليل العلمي. وقال 
سانداج: «كثير من العلماء ينطلقون للإيمان بفضل عملهم.»') 

لقد حُدع مير. بدا له أن المؤمنين كانت لديهم المبادرة العقلانية 
في كل من القضايا الثلاث التي نوقشت في المؤتمر: أصل 
الكون» وأصل الحياة» وطبيعة الوعي الإنساني. وحتى المتشككين 
اعترفوا بنقاط ضعف التفسيرات الطبيعية. وكانت استجابتهم 
الرئيسية هي تحدي المؤمنين ليقدموا «إجابات علمية» بدلا من 
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1 1 1 1|]|1|]|1]1|ذآذذذذآذذذذ ا لي 200 
مجرد الاستشهاد بفكرة التصميم الذكي. وهذا الاعتراض لم يشكل 
معنى بالنسبة لماير الذي قال تلا + ٠:‏ «(قد يبدو العالم مصمماء » لأنه 
بالحقيقة كنم 1 


بعدما غادر المؤتمرء كان مير في قمة الدهشة إزاء كل ما 
اختبره. ورغم من خلفيته العلمية» »لم يكن ببساطة واعيا للاكتشافات 
العلمية القوية التي كانت تؤيد الإيمان بالله. وقد قرر أن هذا كله 
يستحق المزيد من البحث. 


عه ا لمرو الا قتء لكن إرسالية حياته قد تبلورت 
حالا. 


إللقاء الثانيى: ستيقن مير 2 دكتورأه 

بعد حصوله على درجات علمية في الطبيعة والجيولوجياء 
واصل مير دراساته للحصول على درجة الماجستير في تاريخ 
وفلسفة العلم من جامعة كامبردج العريقة في انجلتراء حيث ركز 
على تاريخ علم الأحياء الجزيئية» وتاريخ علم الطبيعة» ونظرية 
التطورٍ ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج؛ 
حيث حَللت:ن سالقه الموضيوعات العلمية والمنهجية في علم أحياء 
أصل الحياة؛ وهو مجال اهتم به للمرة الأولى عندما سمع كينيون 
في مؤتمر دالاس 

لي يط أصبح مير واحد من أكثر 
الأصوات معرفة وتأثيراً في إزدهار حركة التصميم الذكية. وساهم 
في كتابة عدة كتب» منها: "الدارونية» التصميم والتعليمُ العام 
21103010721 21511 0710 12651911 ,71" مجرد الخلق: 
العَلَمُء ؛ الإيمانٌ والتصميم الذكي 1117 5677 07 1/127 
05171 2(11ج 1111111 وررن"؛ " علاماتٌ الذكاءًَ: التصميمٌ الذكي 
المتفاهم 22*11213[6011 11110171( ا 00 
ببوزرء2”؟ " العَلمُ والمسيحية: أر بع و جهات نظر 0 56721106 
وسست178 "رتم1 :موا تدرو اك 017" ؟ " فرضية الكلق- الدليل العلمي 
لخالق ذكي 11 عترزضاتدء اك :5و9 17مجنوط 072211017 17 
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710 1ددع 17716171 درن «ن7"؟ " العَلمُ والدليل للتصميم في الكورّ نِ 
©1115 17117176 1029513971 “زمر 1|171 5611106" ؟ " تأر يح 
العلم والدينُ في التقليد الغربي :ره 1©76ء5 زه 11151070 176 
21212120111 1ك 11 1( تدمنع 111" ؟ " حيوانات الباندا والناسّ: 
السؤال المركزي للاصول الحيوية :ءأمرمء2 2710 ك5ه10تهط /0 
0 ا نومامن8 “إن 011 11و01 [م«رزدرء0 177:6"؟ " الدارونية: 
عَلمُ أم فلسفة ز[جزهده2111 “07 5617166 :15771 ترصن" ؟ " سطو + حُ 
الإيمانَ وَالعَلمَ #عدءزعى تبه 111 إن وزوءو"؛ وينهي حاليا 
كتب عن ال 2114: وانفجار العصر الكمبري. 


تحدث مير في ندوات في جامعات كامبردجء وأكسفورد»ء وييل» 
وبيلور» وتكساسء وغيرها. وأجرى مناظرات مع متشككين مثل 
مايكل شيرمرء محرر مجلة ه نومآ 102[1امء!51 156 وكتب 
لمجلات منها موزوء2 كمه ودزعة:0 (التي يعمل بها حورا 
مساعداً)» و 5600165 نتتقصتاماء15ل1ء01م[ 01 221ناهل عط1؟ء و 
611 [2مه23. وظهرت بعض كتاباته في 6ءعع)5 0 
1121نا0[» و 5عطلةآ رماع صتدائه1ا؛ و عصسط] ممدعتات» وكثير 
من الصحف الأخرى. وتواجه مع دارونيين في متاطتام ا 
010 » و 2585 وشبكات تليفزيزنية. 

عنفاا فلكت الي >تجؤكية الثلجية في واشنطن للقاء مير في كلية 
ويتوورث» حيث كان أستاذا مساعدا للفلسفة» ؛لم أكن أعلم أنه في 
ذزؤة قوله لزملائه إنه سيرحل قريباً ليكون مديراً وزميلاً أكبر 
مراحل العلم والثقافة في معهد الاكتشاف في سياتل. كان رحيله 
الوشيك وقتا عضيباً بالنسبة لماير» لأنه كان قد قضى أكثر من 
عقد كواحد من أشهر الأساتذة في الكلية. 

للانفراد معاء جلسنا في مكتب غريب خارج الحرم الجامعي؛ 
حيث خطر الديكور على بالنا فيما بعدء وجلسنا في مقاعد متواجهة 

٠‏ لما يمكن أن يسفر عنه حقا يوما كاملا من الحديث الحيوي سريع 
الطلقات . في الواقع؛» كانت النسخة الكاملة لحوارنا تربو على 17 
ألف كلمة - كتابا صغيرا لوحدها! 
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قال مير: « ذات مرة اختبروا نشاطي الزائد عندما كنتُ طفلا. 
هل تتخيل ذلك؟» نعم. كان مير يرتدي بذلة زرقاء داكنة» ورباط 
عنق ملون» وجورب صوف رماديء وحذاء بني اللون من طراز 
1110 112060» كان لانكي طويل القامة مفعم بالحيوية» وهو 
يُطلق بحماس طلقات سريعة من الكلمات. انساب شعره البني 
اليش عقا ويد مططيا ,عليه سظهقى | ؛ كوا يهاه الكو جد جه ركان 
مجعدان في حدة. 

كان تلاميذه يعاتبونه أحياناً لافتقاده تنظيم الفصل الدراسي بسبب 
شروده الذهني» لكنه كان يعوّض هذا بعاطفته الجياشة» وإخلاصه 
الملطف. عندما أجاب على أسئلتي» أجاب بطريقة متكاملة منظمة 
مرتبة» كما لو كان يقرأ كروت واضحة. وظهر أناط اغا ذكياء 
(«الشمطاء 0 


العلم والإيمان. ولم يكن من المثير أن منظوره مختلف بشدة عن 


«دفاع فقوي حكن الأيمان» 

قلت لماير «نحن نعيش في ثقافة تكنولوجية حيث يؤمن كثيرون 
بأن العلم يدوس كل أشكال المعرفة الأخرى. فمثلا وصف 
الفيلسوف جي. بي. مورلاند لقائه بمهندس كان يُكمل دراسته 
للحصول على الدكتوراه في الطبيعة قائلا «بالنسبة له» فإن العلم 
وحده عقلاني» العلم وحده يحقق الحق. وكل شئ آخر مجرد عقيدة 
ورأي. ووصل لحد القول إنه إذا كان هناك شي لا يمكن قياسه 
أو اختباره بالطريقة العلمية ... فلا يمكن أن يكون صحيحا أو 
عقلاني.»”) كما أن عالم الوراثة في هارفارد ريتشارد ليونتن 
أكد أن العلم هو «المصدر الوحيد للحقيقة.»2" فهل توافق هذه 
الرؤى؟ 

فأجابني: «كلاء لا أوافق. من المفارقة أن القول بأن العلم هو 
المصدر الوحيد للحقيقة هو معارضة ذاتية» لأن هذه العبارة في 
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حد ذاتها لا يمكن اختبارها بالطريقة العلمية. إنها افتراض فلسفي 
يضر أكثر مما ينفع. 

واستطرد قائلاً: «الأبعد من ذلك» بينما أحترم العلم بكل تأكيد» 
لسثُ أظن أن المعرفة العلمية تسبق بالضرورة الأشياء الأخرى 
التي نعرفها. فمكلاء» أكد مورلاند 7 هناك بعض الأشياء نعرفها 
من خلال الاستبطان بيقين أكثر مما نعرفها من خلال العلوم. إنني 
أعلم أن لدي إرادة حرة على أساس استبطاني» ولن تستطيع أية 
دراسات في العلوم الاجتماعية أن تقنعني بغير هذا.» 

أشار مير إلى مفتاح نور على الحائط» وقال فيما قام ليشعل 
النور: «أاعرف أنه بإمكاني أن أدير هذا المفتاح» وأفند مزاعم 
من يقولون إنني كنت مصمم على ذلك. بالإضافة إلى ذلك» يمكن 
للتاريخ أن يخبرنا بالكثير» رغم إنه لا يمكننا أن نختبره بالتجربة 
المتكررة. 

«والآن» لا جدال أن العلم يُعلمنا أشياء مهمة كثيرة عن العالم 
الطبيعي. لكن السؤال الحقيقي هو: «هل هذه الأشياء تشير إلى أي 

شئ آخر أبعد منها؟» أغتقد أن الإجابة: نعم فالعلم يعلمنا أشياء 

حقيقية كثيرة» وبعص هذه الأشياء الحقيقية تد تشيز إلى الله. » 

فقاطعته بسرعة وقلت: «على العكس» فعَندها ؟ تعلميت عن 
الذارؤنيّة واأنا طالب كنت مقتتكا أن العلم والإيمنان متعارضان» 
وأن العلم قد أحرز التقدم بالتأكيد بخنصوص المصداقية. ماذا 
ستقول لمن يؤمن بأن العلم والمسيحية مُقدّر لهما أن يكونا في 
صراع؟» 

فقال: «حسناًء هذه بالتأكيد إحدى الطرق التي حدد بها الناس 
العلاقة بين العلم والإيمان. فالبعض يؤكد أن العلم والإيمان 
متعارضان بشكل أساسي. وآخرون يقولون إن العلم والإيمان 
يعثلاق مجاليق” مُتفضئلين لا" ينقاعلاة: ولا يمكنهما أ يتفاغلا- 

«ومع ذلكء فأنا الشصدا أتخذ ا ثالثاً؛ وهو أن الدليل العلمي 
يؤيد حقا العقيدة الإيمانية . في الواقع» عبر مجال واسع من العلوم» 
ظهرت أدلة في السنوات الخمسين الأخيرة. إن معت معاء تقدم 
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دفاعا قويا عن الإيمان. والإيمان فقط هو الذي يمكنه أن يقدم 
مُرضيا من الناحية العقلية لكل هذه الأدلة.» 

ررمثلاً؟» 

««مثلاً» إن كان صحيحا :أن هناك بداية للكون:- كما يتفق علماء 
الكونيات المحدثين الآن - فهذا يتضمن وجود علة تفوق الكون. 
وإن كانت قوانين الطبيعة مُعدَّلة لتسمح بالحياة - كما يكتشف علماء 
الطبيعة المعاصرون - فربما يكون هناك مصمم قام بتعديلها. وإن 
كانت هناك معلومات في الخلية - كما توضح البيولوجيا الجزيئية 
المقام الأول يتطلب معلومات بيولوجية» والتضمينات تشير إلى 
ماوراء المملكة المادية فج علة ذكية قبل ذلك. 

واستنتج قائلاً: «هذه مجرد ثلاثة أمثلة» وهي البداية فقط.» 


مشكلة نوما ١0214‏ 


قلتُ: «أليس من الخطر أن نخلط العلم بالإيمان هكذا؟ فكثير 
من العلماء يتبعون رؤية الراحل ستيفن جاي جولد في قولهم بأن 
العلم والإيمان يشغلان مجالات مختلفة تماما. 

فقال: «لقد دعى هذه الفلسفة باسم نوما 7101344؛ وهي اختصار 
2 1118م م101107761:13. وقال: «إن شبكة العلم تغطي 
الكون التجريبي ... [بينما] تمتد شبكة الدين إلى أسئلة المعنى 
والقيمة الأخلاقية.» 7 ما الخطأ في أن يكون لدينا مثل هذا الخط 
القوي الفاصل بين حقائق العلم الجامدة وإيمان الدين الرقيق؟» 

قال مير: «أعتقد أن نوما حقيقية جزئياً ‏ وهو اعتراف أدهشني 
قليلاً. فهناك مجالات للعلم محايدة من الناحية الفوق طبيعية. وهي 
تجيب على أسئلة مثل:٠‏ كم عدد العناصر الموجودة في الجدول 
الدوري؟ ما هي المعادلة الرياضية التي تصف الجاذبية؟ أو كيف 
تسير الطبيعة بنظام وفق مجموعة معروفة من الشروط؟ إن أسئلة 
من هذا النوع لا تؤثر كثيرا على موضوعات الرؤية العالمية 
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بطريقة أو بأخرى. بعض الناس يستخدمون القول المأثور القديم 
لجاليليو: «العلم يخبرك كيف تسير السماءء أما الكتاب المقدس 
فيخبرك كيف تسير أنت إلى السماء.» 

فاعترضته قائلاً: ««هذا يبدو ا لكن به بعض المعنى.» 

فقال: «بالطبع؛ هناك معنى في أن العلم والدين لديهما موضوعات 
مختلفة من حيث الاهتمام والتركيز؛ كطبيعة الثالوث من ناحية» 
والذرات الأولية الموجودة في الانفجار العظيم من ناحية أخرى. 

«ومع ذلكء هناك أسئلة علمية أخرى تناقش مباشر 6"قضنانا 
عالمية كبيرة. وعلى سبيل المثال مسألة الأصول. فإن كانت النماذج 
الطبيعية صحيحة تماماء يصبح الإيمان فرضية غير ضرورية. 
وفقي هذه الحالات التي يتداخل فيها العلم والميتافيزيقا- وحين 
تكون الأسئلة العالمية في خطر - يستحيل هنا فرض مبدأ نوما. 
وسبب هذا أن ما يكتشفه العلم ستكون له بالضرورة تضمينات 
لهذه الأسئلة العالمية الأكبر. والطريقة الحقيقية الوحيدة للإبقاء 
غليهما منفصلين.هو.أن تُسقط: من إدعاءات أحدهما أو الآخر.» 

«تقول نوما إن العلم هو غالم الحقائق» والدين هو غالم الأخلاق 
والإيمان. و المشكلة الأساسية هي أن الديانة الكتابية تقدم تأكيدات 
متحلدة تجا عن الحقائق. فهي تقدم تأكيدات بأن الكون له بداية» 
وأن الله قد ان ا دي الكت ٠‏ وأن البديز لهم لوح مين من 
الطبيعة: وأن الأحداث التاريخية يُفهم منها أنها حدثت في الزمان 
والمكان. 

«دعنا نأخذ فقط قانون الإيمان المسيحي التاريخي: «أؤمن بالله» 
الأب القادرء خالق السماء والأرض» وبيسوع المسيح ابنه 0 
الذي خبل به بالروح القدس» وولد من مريم العذراء» وتألم على 
عهد بيلاطس البنطيء» وصلب» ومات» ودفن» وفي اليوم الثالث 
قام من الأموات.» 

«حسناًء إن بيلاطس البنطي هذا موجود تاريخيا في فلسطين في 
القرن الأول. وكان هناك إدعاء أن يسوع الناصري قد عاش في 
نفس الوقت. وكان هناك تأكيد أنه قام من الأموات. الله يُدعى خالق 
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السماء والأرض. وها أنت ترى أنه لأمر فطري بالنسبة للإيمان 
المسيحي أن يؤكد على العالم الحقيقي. وطبقا للكتاب ال.قدس» 
فقد كشف الله عن ذاته في الزمان والمكان» وهكذا فإن المسيحية 
ستشطر بعض التأكيدات الواقعية للتاريخ وللعلم. ومن هنا سيكون 
هناك إما نوع من الصراع أو الوفاق.» 
«ولإتمام مبدأ نوماء على أنصاره أن يُخففوا من تأثير العلم 
أو الإيمان» أو كليهما. وهذا ما فعله جولد حقا؛ فقد قال إن الدين 
مجرد مسألة تعليم أخلاقي» وعزاءء أو معتقدات ميتافيزيقية عن 
المعنى. لكن المسيحية تنادي بالتأكيد أن تكون أكثر من ذلك.» 
بدت هذه الجملة الخاصة عن جولد أنها غامضة. فاردتٌ أن 
أواجهه بطلب أمور محددة. فسألته: شل متك أن طني مثا 
ملموساً عن كيف خفف جولد من تأثير المسيحية لتفعيل مبدأ 
نوما؟» 


قال مير: «بالطبع؛ في كتابه ومع)ر/ن :/20» يقلل جولد من 
ظهور يسوع لتوما الشكاك على أنه مجرد «قصة أخلاقية» )٠١‏ 
وكان هذا ضروريا بالنسبة لجولد تحت قواعد نوماء 0 كل 
ظهورات يسوع بعد القيامة تأتي من وثيقة دينية - الكتاب المقدس- 
بينما تقول نوما إن الدين لا بدّ وأن يحصر تأكيداته في إطار 
لأخلاقيات والقيم. لكن الكتابم المقدس,يزسم يوضوح ظهورات 
يسوع كأحداث تاريخية يخية واقعية. والمسيحية تؤكد على الاقتناع بأن 
هذه الأحداث قد حدثت فعلا. 

«قد تحاول نوما استبعاد هذه الإمكانية بحصر الدين إلى مجرد 
مسائل ‏ أخلافياات: ,لذن كنات الكتاب المتدسي لم يزوا-أئة مث 
المناسب أن يحصروا تأكيداتهم عن الله إلى المجال الغير واقعي 
الذي خصصته نوما للدين. والآن قد توجد بعض الديانات التي 
قد تتماشى مع نوما. لكن المسيحية الكتابية - لأنها ليست مبنية 
علرج تج ه الالسان» ازا راطى: التفقائق. أيضنا - لا يمكنها ذلك 
ببساطة.» 

كان أسكاذ الْثانُون فيليت جونسون- أيضما ناقدا لميذا نوها وشدم 
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فقد قال: «إن ستيفن جاي جولد يعرضن متنازلا أن يسمح للمتدينين 
أن يعبروا عن أفكارهم الشخصية عن الأخلاق» يشتزمطز أأق بلا 
يتدخلوا في سلطة العلماء لتحديد «الحقائق»»؛ وإحدى هذه الحقائق 
هي أن الله مجرد أسطورة معزية.» 0 

فقلتُ لماير وأنا ألخص الموضوع: ««وهكذا بينما قدر كبير من 
العلم والعقيدة الكتابية مهتمان بأمور مختلفة» فمن الواضح أ 
لديهما نوع من الأرضية المتداخلة.» 

«بالضبط. وعندما يحدث ذلكء فإما أن يتفقوا أو يختلفوا. إن” 
محاكمة مؤرخي القرن التاسع عشرء الذين كانوا يكتبون اشادنا 
من إطار حركة التنوير» كانت .أنهم حين تداخلوا اختلفواء ومن 
المجالين» كان العلم أكثر ضماناً من الدين. لقد آمنوا أن الصراع 
سينمو غلى الدوام بين العلم والعقيدة الكتابية.» 

«وبماذا تؤمن أنت؟» 

«إن حكمي مختلف تماما: فأنا ومن أن شهادة العلم تؤيد الإيمان. 
وبينما تكون هناك 201 نقاط توتر أو صراع غير محلول» فان 
التطورات الكبرى في العلم في العقود الخمسة الأخيرة كانت تسير 
بقوة نحو إتجاه الإيمان. 

صمت للحظاتء ثم أطلق خاتمته: «إن العلم يشير إلى الله.» 


الخلق من الحدم 0:آ2111711 81 10 لم08 


لم يكن منظور مير أكثر اختلافاً عن منظوري عندما كنت 
أدرس نظرية التطور بالمدرسة. فقد استنتجتٌ أن نظريات دارون 
المقنعة والخاصة بعلم الطبيعة قد أزالت أية حاجة إلى الله. ومع 
ذلك» فقد كان مير مقتنعاً بأن العلم والإيمان يشيران إلى نفس 
الحق. قررتٌُ أن أضغط عليه لمعرفة مزيد من التفاصيل. 

«هل يمكنك أن تذكر لي ستة أمثلة عن كيف تؤمن أن العلم 
يشير إلى الإيمان؟» 
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استرخى مير في مقعدهء وقال: «سأبدأ بعلم الكونيات الجديد- 
نظرية الانفجار العظيم؛ وأساسها النظري الذي صاحبها في 
النسبية العامة. وهاتان النظريتان تشيران الآن إلى بداية محددة 
للكون. وحقيقة أن معظم العلماء يؤمنون الآن بأن الطاقة» والمادة» 
والفضاءء والزمن كانت لها بداية حقيقة غير ماناية أساساء 

رلا يمكنك أن تستشهد لا بالزمان أو المكان أو المادة أو الطاقة 
أو قوانين الطبيعة لتفسر أصل الكون. فالنسبية العامة تشير إلى 
الحاجة إلى علة تفوق هذه المجالات. والإيمان يؤكد على وجود 
مثل هذا الكيان - الذي اسمه الله.» 

وأضاف مير: «باختصارء فإن الل دي الطبيعي يجتاز وقتاً 
عصيبا في علم الكونيات» فكلما تعمقت تعمقت فيه» كلما صعب التخلص 
من. فرضنية الله وعثمماتأخذهما بمعاء فإن _نظرية الانفجار 
العظيم» والنظرية النسبية العامة ستقدماك وها علميا لما يسميه 
المسيحيون الخلق من العدم وانطته يده مننوءعك. وكما قال أرنو 
بنزياء الحائز على جائزة نوبل» عن الانفجار العظيم: «إن أفضل 
البيانات التي لدينا هي تماما ما كان يمكن أن أتنبأ بها مالم يكن لدي 
ما أستمر فيه سوى أسفار موسى الخمسة:؛ والمزاميرء والكتاب 
المقدس ككل.» 7 

انتظر مير ليرى ما إذا كانت لديّ أسئلة أخرىء لكني أشرتٌ له 
باستكمال أمثلته. 1 

«الفئة الثانية من الأدلة ستكون عن «الضبط المتعلق بعلم 
الإنسان». وهذا يعني القوانين والمعايير الأساسية للطبيعة لها قيم 
عددية محددة كان من الممكن أن تكون غير ذلك. وهذا معناه أنه 
أنه لا يوجد سبب جوهري يفسر سبب وجود هذه القيم على ما هي 
عليه . ومع ذلكء؛ فكل هذه القوانين والأنظمة تتعاون معا بطريقة 
رياضية مذهلة كي تجعل الحياة في الكون ممكنة.» 

طلبتٌ منه مثالا على ذلك» فقال: ««خذ 5 معدل إتساع الكون» 
الذي هو منضبط على جزء من تريليون» تريليون» تريليون» 
تريليون» تريليون. أي بمعنى إنه لو تغير بمقدار جزء واحد في 
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أي من الإتجاهين - أسرع قليلا أو أبطأ قليلا - لما كان لدينا كونا 
قادرا على منح حياة. 
«علق السير فريد هويل قائلاً: «إن تفسيراً مقبولاً للحقائق يقول 
بأن عقلية فائقة قد تدخلت في الفيزياء والكيمياء والأحياءء وليست 
هناك قوى غامضة تستحق الحديث عنها في الطبيعة.» 7" 
زركسنا» ريما ءيةة” هذا متطوطا #تم قعل ودف نا طر من 
وجهة نظر عالم الطبيعة بول ديفيز أن «انطباع التصميم يأسر 
الذفن.»2" وأنا أوافقه تماما على هذا. إنه دليل قوي على وجود 
تصميم ذكي. 
«والمثل الثالث للعلم يشير إلى أن الله هو أصل الحياة» وأصل 
المعلومات الضرورية لجلب الحياة إلى الوجود. فالحياة في أصلها 
تتطلب معلومات؛: وهي مخزونة في الحامض النووي 10114 
وجزئيات البروتين.» 
«قال ريتشارد داوكنز من جامعة أكسفورد إن «الشفرة الآلية 
للجينات شبيهة بشفرة الكمبيوتر بصورة غريبة.»92" وإن فكرت 
في هذاء ستدرك أن أجهزة الكمبيوتر تعمل ببرامج سوفت وير 
ينتجها مهندسون أذكياء. وكل خبرة لدينا عن المعلومات - سواء 
كانت شفرة كمبيوتر» أو كتابة هيروغليفية» » أو كتاب» أو رسم 
كهف - تشير إلى الذكاء. ونفس الشيء ينطبق على المعلومات 
داخل كل خلية في كل كائن حي.» 
فتساءلتٌ: «أليست هذه حجة ساذجة. فالعلماء ربما يكونوا 
عاجزين الآن عن إيجاد أي تفسير عن كيف بدأت الحياة» لكن هذا 
لا يشير بالضرورة لاستنتاج وجود قوة فوق طبيعية.» 
'قأضر مير: «رهذه ليست حجة ساذجة: فتحن لإ نستدل على 
وجود مصمم لأن النظر ياك التطورية الطديعية تتشل حميها في 
تفسير المعلومات. لكننا نشير إلى التصميم لأن كل تلك النظريات 
تفشل» ونحن نعرف وجود كيان أخر قادر على إنتاج المعلومات 
- ويدعى الذكاء. وأنا شخصياً أجد ذلك حجة قوية جدا بالفعل.» 
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مجموعة من الآدلة 

واصل مير حديثه وأعطى المثال الرابع: «ثم هناك دليل 
التصميم في الماكينات الجزيئية التي تتحدى تفسير دارون 
لفكرة الاختيار الطبيعي. إن هذه الأنظمة المتكاملة والمعقدة في 
الكائنات البيولوجية - التي يدعوها عالم الأحياء الدقيقة مايكل 
بيهي «معقدة بصورة يصعب إنقاصها» - تشمل دوائر محولات 
الطاقة» ومولدات الطاقة المعقدة» وكل أنواع الدوائر الكهربية 
الحيوية.» 

«ما الحجة المبنية على هذا؟» 

««هذه الماكينات الحيوية تحتاج إلى كل أجزائها المتعددة لكي 
تعمل. ولكن كيف يمكنك أن تبني مثل هذا النظام بعملية الاختيار 
الطبيعي الدارونية التي تعمل بأسلوب الاختلافات العشوائية؟ إن 
الاختيار الطبيعي يحافظ فقط على الأشياء التي تؤدي وظيفة؛ أو 
التي تساعد الكائن الحي على البقاء للجيل التالي. وهذا هو البقاء 
للأصلح.» 

«ومشكلة هذه الأنظمة المعقدة هي أنها لا تؤدي وظائف إلا 
عندما توجد كل الأجزاء موجودة معاء وتعمل معا في تعاون تام 
مع بعضها البعض. ولهذاء فإن الاختيار الطبيعي لا يمكنه أن 
يساعدك على بناء مثل هذه الأنظمة؛ لكنه يمكنه فقط أن يحفظها 
حالما تُبنى. ومن المستحيل بالفعل على التطور أن يتخذ مثل هذه 
القفزة الهائلة من مجرد فرصة لخلق النظام بأكمله على الفور. 

«وبالطبع» فإن هذا يطرح السؤال: كيف نشأت الماكينة الكيميائية 
الحيوية؟ يقول بيهي إن هذه الأنظمة البيولوجية قد تبدو مصممة 
لأنها كانت بالفعل مصممة. وباختصارء حينما نرى أنظمة معقدة 
يحتفت" إتقاضتها,'واتلزفك” كيفك “نكنات" قم المؤاكد" أن مُصنتماً 
كان هو العلة. 
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«ما مدى قوة هذه الحجة في رأيك؟» 

فأجاب مبتسماً: «أعتقد أنها قوية للغاية. وأنت ترى ذلك في 
الأعتر أكبات الصّحيقة التي يتكيها الداه تيون هذا تجو نان 
آخر. والمثال التالي سيكون انفجار العصر الكمبري؛ وهو دليل 
آخر مثير على وجود تصميم في تاريخ الحياة.» 

فأخبرته أن جوناثان ويلز كان قد أوضح في مقابلة سابقة 
أساسيات الانفجار العظيم البيولوجي. وقلت له: «لقد تحدث عنه 
أساساً بمصطلحات تشير إلى أنه مجادلة ضد الدارونية.» 

فأجاب مير: «رفي الحقيقة هو كذلك؛ فلديك ما بين 5-6-2-7 
رسم لأجساد غريبة تماماً من العضر الكمبري. وهذه قفزة ضخمة 
0 التعقيد. فهي فجائية» وليست لديك مراحل انتقالية متوسطة.» 

«لعن هذا دليل تأكيدي آخر على وجود تصميم» لأنه في خبرتناء 
تكون المعلومات نتيجة النشاط الواعي. وهنا لدينا الإدخال الفجاني 
جيولوجيا لقدر مكثف من المعلومات البيولوجية الجديدة المطلوبة 
لعمل رسومات الأجساد هذه وهي أبعد كثيراً عما يمكن أن تقدمه 
أية تقنية دارونية. فالدارونية ببساطة لا يمكنها أن تفسر ذلك؛ 
فالتصميم إذاً تفسير أفضل. 

«فكر كيف ظهرت رسو مات هذه الأجساد الجديدة فجأة. قال أحد 
عَلماء الباليونتولوجي: «ما أود معرفته من أصدقائي البيولوجيين 
هو ما مدى سرعة حدوث هذا التطور قبل أن يتوقفوا عن تسميته 
تطوراً؟ لقد قال دارون إن الطبيعة لا تحدث قفزات فجائية. ومع 
ذلك فلدينا هنا قفزة هائلة - وهي التي يسببها العوامل الذكية. 
ونتيجة لذلك؛ فإن انفجار العصر الكمبري لا يقدم لنا مجرد دفاع 
سلبي ضد التطورية الدارون؛ بل أيضا حجة إيجابية قوية مؤيدة 
للتصميم.» 

05 لقد كلليت منك ستة أمثلة» فما هو المثال السادس؟» 


ففكر مير للحظات» ثم قال: «أقول إن الوعي الإنساني يؤيد 
بالتاكيد وجهة نظر إيمانية للطبيعة البشرية. تعلم اليهودية 
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والمسيحية بكل وضوح أننا أكثر من مجرد مادة - فنحن لسنا 
«كمبيوتر مصنوع من اللحم» كما قال مارفن منسكي» لكننا 
مخلوقين على صورة الله. 

«ولدينا القدرة على فحص الذات» والإبداع الفني» وتعلم اللغة. 
والإنجاز. والعلم لا يمكنه أن يفسر هذا النوع من الوعي بمجرد 
تفاعل المادة الطبيعية في المخ. من أين جاء؟ مرةً أخرى أعتقد أن 
الإيمان يقدم أفضل تفسير.» 

إتجه مير إلى حافة مقعده. وقال: «ولهذا فإن ما لدينا هنا مجموعة 
من ستة أدلة تشير إلى علة فائقة ذكية. وهذا أمر مذهل! لم يكن 
العلماء واعين بهذه الأشياء عندما قالوا إن المذهب الطبيعي يفسر 
كل شىئى. وبفضل الاكتشافات في العقود الخمسة الأخيرة» فنحن 
اليوم نعرف أكثر.» 

فقلتُ: «بناءً على الدليل الذي ذكرته» كيف تكمل الدفاع عن 
الله ؟»» 


«أولاء الإيمان - بمفهومه عن وجود خالق فائق - يقدم 
تفيرا ,كافيا أكثر قبولاً عن الانفجار العظيم أكثر مما يقدمه 
التفسير الطبيعي. فعلة الكون لا بد و تفوق المادة؛» والفضاء» 
والزمنء والتي وُجدت مع الانفجار العظيم. والله الذي عبده اليهود 
والمسيحيون له نفس صفة السمو هذه. ومع ذلكء فإن المذهب 
الطبيعي ينكر وجود أي كيان آخر أبعد من نظام الطبيعة المغلق. 

«ركما أن ضبط قوانين الطبيعة وثوابت الكون» والأشكال الدقيقة 
لحالاته المبدئية» والتي ترجع في تآاريخها إلى أضل:الكؤن تفسة؛ 
كل هذا يوحي بالحاجة إلى علة تتسم بالذكاء. والإيمان يؤكد وجود 
كيان» لا فائق فقط» بل وذكي أيضا - وهو الله. ولهذاء فالإيمان 
يمكنه أن يفسر كلا من كوزمولوجيا الانفجار العظيم؛ والضبط 
الإنساني. 

«إن مذهب وحدة الوجود لا يمكنه تفسير أصل الكون؛ لأن 
انلسارم يونتون باله سحيو ل ملساو في الامتداد عم , الكرين 
الطبيعي. ومثل هذا الإله لا يمكنه أن يُوجد الكون من لا شىء لأنه 
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غير موجود بصورة مستقلة عن الكون الطبيعي. فإن لم يوجد 
الكون الطبيعي» لما وجد هذا الإله أيضنا . وإن كان غير موجود» 
فلا يمكن أن يكون قد أوجد الكون.» 

فقاطعته قائلاً: «ماذا عن الربوبية': مشيراً إلى الاعتقاد بأن الله 
خلق العالم ثم تركه يدير نفسه. ألا يمكن لمذهب الربوبية أن يفسر 
أصل الكون أيضا؟» 

فقال مير: «نعم؛ وسأعطي هذا التوضيح: إن مذهب الربوبية 
يمكنه أن يفعل نفس الشيء. لكني أؤمن بأن وجود التصميم بعد 
الانفجار العظيم يُقوض مذهب الربوبية كتفسير كاف. 

«مذهب الربوبية لا يمكنه أن يوضح الدليل على الأعمال 
المتفردة التصميم أو الخلق بعد خلق الكون. فإله الربوبية لا يتدخل 
في الطبيعةء ؛ ومع ذلك فنحن نرى دليل التصميم الذكي في تاريخ 
الحياة. فمثلاء المحتوى الكبير للمعلومات في يعطي دليلا قويا 
على عمل تصميم ذكي للحياة الأولى؛ بعد بداية الكون بكثير. 

«وبجمع كل هذاء فإن ما نعلمه اليوم يعطينا ثقة قوية - من العلم 
- بأن الله موجود. إن ثقل الدليل مؤثر للغاية» وفي الحقيقة من 
وجهة نظريء يكفيني بشكل حاسم أن أقول إن الإيمان يقدم أفضل 
تفسير لمجموعة الأدلة العلمية التي كنا نناقشها. 

«العلم والإيمان ا يتصارعان. فعندما نفسر الأدلة العلمية 
والتعاليم الكتابية تفسيرا 0 فإنهما يؤيدان بعضهما 
البضن. وأقول لأي شخص يشك في هذا الأمرء تحقق بنفسك من 
الدليل.» 

كانت جولة مير العاصفة منعشة. في البداية بدا الدفاع التراكمي 
عن الله» الذي بلي نقطة تلو الأخرى من اكتشافات العلم» دفاغا 
مذهلاً . وبالطبع كان لدي قدرٌٍ وافر من أسئلة المتابعة» قُصّدت أ 
أطرح بعضها على ميرء وأبقي البعض الآخر للخبراء الآخرين 
التي ذكرها مير. قررتٌ أن أبدأ بقضية كيف أن الدليل المؤيد لله 

١الإيمان‏ بالله بغير الاعتقاد بديانات منزلة 
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مطلوب لترسيخ الدفاع عن خالق. 

في الساحة القضانية» فإن المحاكم المختلفة لديها معايير مختلفة 
من البراهين. ففي الحالات الجنائية» لا بِدّ أن يُثبت المدعي أن 
المتهم مذنب بلا شك. وفي معظم القضايا المدنية» لا بِدَّ أن ينتصر 
جانب الادعاء بما يُسمى .رجحان الأدلة: :وفي بعض- القضايا 
المدنية» هناك مستوى ثالث للبرهان يقع بين السابقين: أدلة 
وا حَنَكَة وأدلة و مقنعة. 000 

عنائنا سالث ملل "عن أي :مستوئ 'قن. الأدلة يعتيرأه منامنباً: في 
المجال اللاهوتي» أعطاني درسا مشوقا في التاريخ في موضوع 
أدلة وجود الله. قررتٌ أن أجلس صامتاًء وأدعوه يتكلم» وأحتفظ 
بأسئلة المتابعة حتى النهاية. 

بدأ مير: زرهناك مستوى متطرف ينكر وجود أية قاعدة دليلية 
على الاعتقاد المسيحي؛ والقول بدلاً من ذلك بأن كل ما نحتاجه 
هو الإيمان. وهذا ما يعرف باسم الإيمانية 2:وزع50 [الإيمانية 
- الاعتماد على الإيمان بدلاً من العقل]. وقد جاء إلينا من حركة 
التنوير بعد فشل براهين إيمانية معينة على الإيمان بوجود الله. 

«رعلى وجه الخصوصء قدم الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
بعض البراهين الجميلة لمحاولة تأكيد وجود الله بيقين شديد. 
واستخدم ما يسمى «براهين استدلالية»» حيث تكون لديك مقدمات 
منطقية رئيسية وفرعية» وإن اتضح أن هذه المقدمات المنطقية 
حقيقية» وأن منطق الحجة صحيح» سيكون الاستنتاج مؤكدا. 
فمثلا: 
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«كل الناس سيموتون» 

سقراط إنسان» 

سقراط سيموت.» 

لكن ديكارت وضع مقياساً عالياً وغير واقعي؛ فقد استخدم 
براهينه لمحاولة خلق تأكيد صارم بوجود الله» 2 
توضيح ذلك. وليس بإمكانك أن تثبت بشكلٍ مطلق 0 تثيت 
- وجود الله. 


«ونتيجة هذاء سادت الفكرة التي تقول بأن حجج وجود الله لا 
تصلح» وأنه لا توجد أسس عقلية للإيمان. ثم جاء دارون» الذي 
أوضح أن ظهور التصميم يمكن تفسيره من خلال تقنيات طبيعية 
دون مصمم فعلي» وقد أسهم هذا في الإقتناع بعدم وجود أساس 
عقلية أو دليلية للإيمان بالله. 


«وفي ضوء هذاء كان لدى المؤمنين اختيار: إما أن يرفضوا 
الإيمان لأنه ليس له أساس عقلي» أو يرفضوا فكرة أنك بحاجة 
إلى أساس عقلي للإيمان. الذين ظلوا على إيمانهم أخذوا بالاختيار 
الثاني قائلين: «أنا أؤمن»:وببساطة لستٌ أملك ولا أختاج كاسنا 
عقليا لذلك.» ثم تبنوا استراتيجيات تقسم الإيمان والعقل» والتي 
قادت إلى الاستنتاج بأن الإيمان والعلم يشغلان مجالين مختلفين. 
«وؤلكن هناك اختيار ثالث يتضمن عمل دفاع مقنع عن الإيمان 
دون استخدام براهين استدلالية. وقد كتبتٌ أنا وعالم الرياضيات 
ويليام د ديمبسكي مقالة في العام 11/7 ١ ١‏ نوضح فيها نموذج للإقناع 
نعتقد أنه يمكن أن يُستخدم لتأييد العقيدة التوحيدية. ويُدعى هذا 
«الرجوع للتفسير الأفضل». 

برهذه صورة من صور العقلانية المنطقية نستخدمها في 
الحياة طوال الوقت. وتقول إنه إن أردنا تفسير ظاهرة أو حدث» 
الافتراض ا كن بأفضل تفسير إن د د وبمعنى 
آخرء تُجِري تحليلاً شاملاً للتفسيرات الممكنة» ونواصل إضافة 
معلومات حتئ يبقى تفسير واحد يمكنه تفسير جميع البيانات. 
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ا رم الل 
«والطريقة التي تميز بها بين الفرضيات المتنافسة هي النظر 


إلى مدى قوتها على التفسير. غالباً ما تكون هناك أكثر من فرضية 
واحدة يمكنها تفسير نفس الدليل. فمثلاً» كما اتفقناء فإن-كلا.من 
مبدأ الربوبية» ومعد] الإيمان بإله واحدء يمكنهما أن يفسرا بداية 
الكون. حسنا حسناًء ولكن إذا واصلتٌ النظر إلى البيانات» ستجد أن مبدأ 
الإيمان بإله واحد هو فقط الذي يمكنه تفسير دليل وجود التصميم 
في الأحياء بعد أصل الكون. وبهذا يكون مبدأ الإيمان بإله واحد 
له قوة تفسيرية أعظم. 

«نحن نصل إلى استنتاجات بدرجة عالية من الثقة مستخدمين 
هذا الشكل من التفكير في حياتنا اليومية. وهذا ما يفعله المحققون. 
وهذا ما يفعله المحامون في المحاكمء وهذا ما يستخدمه العلماء. 
وهذا النموذج يمكننا من تحقيق درجة عالية من اليقين العملي. 
«وعندما ننظر إلى الدليل الذي ذكرته أنا من علم الكونيات» 
والطبيعة؛ والأحياءء والوعي الإنساني» سنجد أن الإيمان .بإله 
واحد له قوة تفسيرية مدهشة. فوجود الله يفسر هذا المدى الواسع 
من الأدلة بأكثر بساطة» وبطريقة كافية» وأشمل من أية نظرة 
عالمية أخرىء بما فيها المذهب الطبيعي؛ ومذهب وحدة الوجود. 
واكتشاف الأدلة البانية أو الداعمة يزداد سرعة. 

«في العام 410 قال مؤرخ العلوم فريدريك بيرنهام إن 
فرضية الله «هي الآن فرضية محترمة أكثر من أي وقت مضى 
فى المئة سنة الأخيرة.» "2 وسأقول ما هو أكثر من هذا: فأكثر 
من كونها «محترمة»» فإن فرضية الله فعالة بدرجة كافية لتضمن 
حكما أن الله حي.» 


دوافع العلماء 


طرأت على ذهني العديد من الأسئلة وأنا أستمع إلى تحليل مير. 
فقلتٌ له: ««لقد أعطيتك الفرصة لتقدم ستة أمثلة من الأدلة العلمية 
المؤيدة للإيمان بالله» وسوف أتابع ذلك باعتراضات معينة حينما 
ناقشها بالتفصيل مع خبراء آخرين. ولكن لا أود أن أغادرك دون 
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أن أواجهك على الأقل بأربعة تحديات.» 

وبينما كان مير يصخي الى كلماتي» خلع نظارته ذَات الإطار 
الذهبي» وبدأ ينظفها بمنديل. تطلع إلىّ قائلا: «هذا يبدو عادلاً. هيا 
انطلق. ما هو سؤالك الأول؟» 

فالتفث إلى مذكراتي قبل التكلم؛ وبدأتٌ قائلاً: «إن كان الدليل 
العلمي على الإيمان بإله واحد مقنع للغاية» فلماذا لا يمن بالله 
علماء أكثر؟ فقد أوضحت دراسة في العام ١175‏ أن 7/5٠‏ من 
الخلماء إما لا يوتتتون بألل أو كانوا متشككين» وهذه الفسية تنز ايد 
إن نظرت إلى علماء الصفوة.» 0) 

فضيق مير شفتيه بينما كان يتأمل .السؤال» ثم قال: 1 
مبدئيا إن الاكتشافات الحديثة تأخذ وقتا حتى تنتشرء ويتم التفكير 
الشامل في تضميناتهاء كما أن بعض أفضل الأدلة على الإيمان 
بإله واحد أدلة جديدة جداً. والعلماء الذين يركزون على مجال 
واحد معين قد لا ينتبهون للاكتشافات في المجالات الأخرى التي 

تشية إلى .الإيماق] بال واحد. 

((كما أن وجهة النظر العالمية المادية قد مارست نوعاً من 
الستيطزة على الحياة العقلية في الثقافة الغربية لمذة ١5٠‏ غاماً. 
وقد أضَبحت وجهه ة النظر العالمية المخطئة في العلم» والفلسفة» 
والدراسة الأكاديمية بوجه عام. وبعض الناس الذين ينشقون عنها 
اجتازوا عدوانية شديدة» بل واضطهاد أحياناً. وهذا ما أحبط آخرين 
عن اكتشاف هذا المجال» أو التصريح بشأنه بشكل جيد.» 

ذكرتني هذه النقطة باقتباس لسانداج» الذي قال مرة لمراسل 
صحفي إن المجتمع العلمي يحثقر الإيمان 0 أخلى «إن هناك 
نفور من أن تكشف نفسك كمؤمنء فالازدراء قاسي جداً.»ي052 

واصل مير قائلاً: 1000 داخل الثقافة العلمية؛ توجد أنظمة 
معتقدذات مشكوك فيها جداً من الناحية الفلسفية. فمثلاً» كثيرون 
يؤمنون أن لا بد عليه فقط أن يقدم التفسيرات الطبيعية التي تستبعد 
من اعتباراتها فرضية التصميم. ويرفض علماء كثير الاعتراف 
بهذا الدليل» ومن ثم ينمو نوع من من «التفكير الجماعي.» 
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بدت إجابته مقبولة» لكنها أثارت سؤالا من نوع آخرء فقلت: 
هناك ملامح مختلفة لهذا الموضوع. فالمتشكك مايكل شيرمر 
قال إن أغلبية الناس الذين يراهم كي حركة «التصميم الذدكي» 
مسيحيون. 0" ألا يقوض هذا شرعية علمهم؟ فربما هم يبحثون 
فقط عما يريدون أن يجدوه» وليسوا منفتحين على تفسيرات 
المذهب الطبيعي التي قد تكون كافية.» 

بدا أن هذا التحدي قد أثار مير» فقال بحزم: «كل عالم له دافع» 
لكن الدوافع لا علاقة لها بتقدير صلاحية النظريات العلمية» أو 
قضية في محكمة» أو حجة في الفلسفة. عليك أن تستجيب للدليل 
أو الحجة المقدّمةه بغض النظر عن من يقدمها أو لماذا. وإن كان 
كل شخص في حركة التصميم الذكي متشددا ويحضر الكنيسة 
المعمدانية» فهذا ليس مهما. فحججهم يجب أن تقيّم على اساس 
استحقاقها.» 

فسألته: «ولكن هل هي حركة مسيحية خالصة؟» 

فأجاب: «ركلاء فهناك علماء من أنصار التصميم الذكيء 
وهم لاأدريين أو يهودء لكنني ما زلت لا أعتقد أن هذا له صلة 
بالموضوع. فالغالبية العظمى من الناس المؤيدين للدارونية من 
أتباع المذهب الطبيعي أو الماديء لهذا يمكنك أن تلعب على دور 
الدوافع في كلا الإتجاهين.» 

«بالإضافة إلى هذاء أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: إن اقتنع 
عالم بالدليل القائل بأن الإيمان بالله حقيقي» وأصبح تابعا للهء فهل 
يصيح عندئذ غير مؤهل للعمل بالعلم في هذا المجال؟ بالطبع لا. 
أقول دعنا نتجاوز هذا الموضوع الجانبي» ونترك الدليل يتحدث 
عن نفسه. هل التصميم أفضل تفسير أم لا؟» 

فقلت له: «هذا يقودني الي السؤال الثالث. إن كان العلماء 
يسمحون بإمكانية العمل الإعجازي كتفسيرء ألا يمنع هذا البحث 
المستقبلي؟ لقد اقترح عالم الأحياء كينيث ميلر أن الرجوع إلى 
وجود مصمم ذكي سينتج عنه طريق مسدود.('") فلماذا تستمر في 
اكتشاف مجال ما علمياء بينما قد تركت مهمتك وقلت: «إن الله 
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فعل هذا؟» 

فأجابني مير على الفور قائلاً: «أعتقد أن الوضع قد اختلف 
الان.» 

«كيف؟» 
هو: كيف نشأت الخلية على الأرض؟ إن قلتَ: «سوف ندعك تفكر 
في الإجابات التي تتضمن تتضمن العمليات المادية»»؛ فان هذا سيوقف أي 
استفسارء» أن أحد التفسيرات الممكنة لموضوع أضنك الحياة هو 
أ وك اي 0 الأمر 24 

فقلت:» 0 فأنت تعتقد تعتقد أن استبعاد إمكانية التصميم الذكي يعرقل 
البحث العلمي والعقلاني.» 

فأجابني: هذا صحيح تماماً. وقد رأيته يحدث كثيراً:» 

أشرثٌ إليه قائلاً: «تريد أن تغير قوانين:اللعبة» أليس كذلك؟» 

فقال: «نعم» إلى حد ما. ولا أعتقد أنه من الصواب أن أستشهد 
بقاعدة ذاتية تقول بأن التفسيرات الطبيعية فقط يمكن أن يُقرها 
العلم. فلتكن لنا فترة جديدة في تاريخ العلم حيث تكون لدينا قواعد 
منهجية ترعى فعلاً البحث المتحرر عن الحقيقة. يجب أن يُسمح 
للعلماء أن يتتبعوا الدليل حيثما يأخذهمع» حتى وإن قادهم لاستنتاج 
قد لا يُريح البعض. 


مشركة نفس إلانكا 


كان اعتراضي الرابع يختص بموضوع يسمى ب «الغائية 
/إع15هه1ء115»؛ وهو يشير إلى تصميم ضعيف بوضوح في 
العالم البيولوجي والطبيعي. كتب ميلر: «لتبنى تفسير التصميم؛ 
كن مكبروق أن ننستتك العديد من -- إلى المصمم.»2"") 
كسلبورو ةا رقو باتيما تقس نيدرت يثبت وجود إله كامل. 


ستشهد ميلر بمثل عين الفقاريات. فقد كتب: «ربما علينا أن 
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تتسادل لمانا وضيغ المُضمم 'الذكتى -حيطهب. الشركية غرع![اجائني: 
الذي يواجه الضوء الداخلٍ إلى العين. فهذا الترتيب يبدد الجيوع 
ويجعل رؤيتنا أقل تفصيلاً مما يجب أن تكون عليه» بل وتنتج 
صن + [فزيققة إمقندقة تو هذ ة اقرب أبن هلال الشبكية ا 
للضوء لكي ينتج العصب البصري الذي يحمل الصور المرئية 
إلى المخ.» 9) 
كما أن دارونيين آخرينء بما فيهم ريتشارد داوكنز من أكسفورد؛ 
انتقدوا التركيب الضعيف للعين. أما جورج ويليامز فقد انطلق 
ليعلن أن العين قد صّممت «بغباء»» لأن «الشبكية موجودة في 
وضع معكوس.» 9') 
بدا أن هذا حجة قوية مضادة للتصميم الذكي. فقلتُ لماير: «إذا 
كان هناك مصمم, ألا يثبت تصميم يم هذه العين الغير متقنة الصنع 
أنه ليس ذكيا حقا؟» 
فتحفز مير للرد: «هناك سبب نفسي مهم يفسر لماذا الشبكية 
مقلوبة في العين. فداخل التصميم الكلي للنظام» يمثل توازن يسمح 
للعين أن تعمل الكمية الكبيرة من الأكسجين التي تحتاجها في 
الفقاريات. نعم» هذا يخلق بقعة مصمتة طفيفة» لكن هذه ليست 
مشكلة لأن للناس عينان» والبقعتان السوداوان المصمتان لا 
تتداخلان. في الحقيقة» العين تصميم مذهل.» 
بعدما قال هذه الكلمات» وقف مير وإتجه إلى الجانب الآخر من 
الغرفة: حيث كانت حقيبته تستند علخ امكتلب: قلب بعض الأوراق» 
وأخرج في النهاية نسخة مصورة من مقال. 
قال وهو يسلمها لي: «في الحقيقة» كتب عالم الأحياء جورج 
أيوب هذه المقالة لتفنيد الإدعاء بأن العين قد أسيئ خلقها .» نظرت 
إلى المقال الذي يستنتج فيه أيوب؛ أستاذ متخصص في الفسيولوجيا 
الخلزية للشبكية منايلي: 
«إن شبكية الفقاريات تقدم مثالاً ممتازاً للتصميم الوظيفي الغير 
حدسي. فتصميم الشبكية مسئول عن حدتها وحساسيتها العالية. 
وليس حقيقياً ببساطة أن الشبكية عضو ضعيف؛ وليس من السهل 
112 


حيث ينتقي العلم بالإيمان 
أن نتخيل كيف يمكن أن تَعدل دون إنقاضناوظيفتها»: 0) 
شعرتُ ببعض الكدرء فوضعتٌ المقالة وقلتُ: «ربما لا يكون 
هذا مثالا جيدا لرداءة التصميمء » لكن هناك أمثلة أخرى كثيرة.» 


فقاطعني مير: «لا تنتقل بسرعة كبيرة. هناك درس جيد ههنا. 
فالتا يتدشونءإبغاء اتابكثيرق, عن تسلمهم بزولوجيسيئ»اولكن 
في بعض الأحيان تد تتغير الصورة كلها عندما تسمع بقية القصة. 
فمثلً يطلق الناس على تصميم معين أنه سيئ لأنهم ينظرون إلى 
عامل واحد فقطء ويدّعون أنه كان من الممكن أن يكون قد صَممَ 
تتطلب جمع كل.العوامل» ومن هنا فإن التوازنات لا يمكن تجنبها 
لخلق النتيجة الكلية الأفضل.» 

كانت هذه جملة طويلة تتطلب توضيح» » فقلت له: «أعطني 
مثالاً.» 


فأشار إلى كمبيوتر آبل في الحقيبة المفتوحة؛ عند قدميّ. وقال: 
«أحيانا ما يُقدّم مثال الكمبيوتر المحمول. يمكنك أن تنظر إلى 
الشاشة وتقول: «تصميم سيئ؛ كان يجب أن يكون أكبر حجما.» 
ويمكنك أن تنظر إلى الذاكرة وتقول: «تصميم سيئ؛ كان يجب 
أن يكون أكثر سعة»» ويمكنك أن تنظر إلى لوحة المفاتيح 
وتقول: «تصميم سيئ»؛ كان يجب أن تكون أكثر سهولة في 
الاستعمال.» 

«لكن المهندس ليس مفروضاً عليه أن يصنع أفضل شاشةء 
وأفضل ذاكرة» وأفضل لوحة مفاتيح - لكن من المفروض أن ينتج 
أفضل كمبيوتر بحجم؛ ووزنء وثمن معين» ومتطلبات نقله. هل 
كان من الممكن أن تكون الشاشة أكبر؟ نعم؛ ولكنها ستكون أثقل 
ونا فك كان من الممكن أن تكو الذاكرة أكثر سكذا بالطب 
لكن التكلفة ستكون أكثر. 

«لذلك هناك توازنات لا يمكن تجنبها. يمكنك انتقاد كل جزء 
على حدة؛ ولكن ليست هذه هي القضية. فالقضية الحقيقية هي 
كيف يعمل الكتبيؤتن الشحمول جيذ هذا و الفكر“الهناسي الجيد" 
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وهذا يفسر بعض الأمثلة التي ذكرناها». 

بينما كان هذا الكلام يشكل معنىء إلا إنه لم يجب على كل 
الاستفسارات» فقلتٌ له: «عليك أن تعترف بأن هناك بعض الأمثلة 
التوضيحية ل»رداءة التصميم» يصعب تفسيرها للغاية.» 

فأجابني: «لستٌ أنكر هذا. فبعضها سخيف»ء والبعض الآخر أكثر 
مفعاة للتفكن والاهتناءةفهن تتطلب مجهو ب التفكيرالغميق .مثا 
إدعى جولد أن إبهام حيوان الباندا يبدو أن به نوع من الضعف 
لمع ,وزو زء وغير مصمم. أما الخبراء المتخصصون في 
الباندا فيقولون إن تصميمه هكذا فعال جدا لأنه يساعده في نزع 
لحاء البامبو. ففي ظل غياب معيار تحديد التصميم الجيد» الذي 3 
يمكن لجولد افعقدفة” رفسغنا أن تقولا هةازةا عاق اتفحطفاً خزدا 
أو ذه فهو يبدو أنه يؤدي وظيفته بطريقة رائعة. 

«التوضيحات الأخرى ل «الغائية» تدخل في موضوعات 
ثيؤقراطية» أو قبول الإيمان بالله وبالشر الطبيعي. فمثلاء ماذا عن 
الفيروسات والبكتريا التي تؤذي الناس؟ هل الله هو الذي خلقها؟ 
آمن اللاهوتيون الطبيعيون في القرن التاسع عشر أنه إذا كان الله 
الكامل قد خلق العالم» عندئذ سيكون العالم كاملاً» ولهذا لم يكونوا 
مؤهلين جيداً للتعامل مع حجج دارون المتعلقة بالغائية. 


«ومع ذلك» فمن وجهة نظر كتابية» لا يوجد توقع بأن الطبيعة 

ستكون كاملة. فالكتاب المقدس يقول إنه كان هناك فساد أو تدهوز 
لأن الشر قد دخل إلى العالم وأفسد التصميم الأصلي. ولم تُعطى 
كل التفاصيل لكيفية حدوث هذاء لكن رسالة بولس إلى أهل رومية 
توكد أ العالم الطبيعي يئن للفداء» لأنه حدث خطأ في الخليقة 
الأصلية. 9" وبناءً على القول الكتابي» يمكننا أن نتوقع أن نرى 
في الطبيعة كلاً من دليل التصميم» » وأيضا دليل التدهور والفساد- 
وهذا ما نراه فعلة.» 


حان الوقت كي ننتقل إلى شئ آخرء لكنني نظرثٌ إلى الكمبيوتر 
المحمول في حقيبتي. وكان علىّ أن أصرّح بأن تفسيرات مير 
الأساسية عن رداءة التصميم كانت تحمل معان واضحة. 
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خرر لت للمستقيا 


بينما كنا نستجمع حديثناء شعرتٌ قليلاً بنفس شعور مير عندما 
حضر مؤتمر دالاس في العام :١985‏ متحمسا للدفاع العلمي 
التأكيدي لوجود الله. وحتى الآن» كان الدليل من التلسكوب إلى 
الميكروسكوب يشير بقوة في إتجاه خالقٍ - وهذه حالة لم أكن أحلم 
بتحقيقها على الإطلاق عندما كنتٌ طالبا . فتولدت في داخلي رغبة 
ملحة لمواصلة بحثي. 

كنتٌ لا أزال أختبر في داخلي تشككاً كامناً. هل سيُعلق الدفاع 
عن خالق بينما كان يُفحص بعناية أكثرء وبينما كنتُ أحاور خبراء 
بكل الأسئلة التي انتابتني؟ ما التفاصيل الجديدة الجذابة التي يمكن 
أن يقدمها أولئك الذين قضوا سنوات في دراسة فنات متنوعة من 
الأدلة التي وصفها مير؟ هل سيخرج دفاعه قويا أم ضعيفا أم 
محطما؟ 

كصحفي مختص بالشئون القانونية» شاهدث الكثير من 
المحاكمات حيث يقدم المدعي وجهة نظر مقنعة للدليل أثناء دفاعه 
الافتتاحي لهيئة المحلفين. لكن القاضي يُوّجه هيئة المحلفين دائماً 
بأن كلمات المدعي ليست هي الدليل. إنها مجرد خريطة تساعده 
على تقديم الشهادة اللاحقة من خلال الشهود. 

وبنفس المعنى» هذا ما أتاحه لي مير: ملخص الدليل العلمي 
للإيمان. والآن حان الوقت بالنسبة لي لمحاورة خبراء الكونيات؛ 
والطبيعة» والفلك» وعلم الأحياء المجهريء والمعلومات 
البيولوجية؛ والوعي كي أرى ما إذا كان الدفاع قوياً جدا كما قال 
مير. كانت خطتي أن أبدأ من البداية - أصل الكون» الذي حدث 
في انفجار للطاقة كان في منتهى”القوة حتى إن صذاه ما زال يُسمع 
بعد مرور بلايين السنين. لم أسع انتظار لحظة البداية! 
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إبتسامة الله الساخرة 


ومع ذلك» لم أرد أن أغبادر قبل قضاء عدة لحظات للتأمل في 
انطباعاتي عن مير. لقد أعجبتُ بشكلٍ خاص بمزيجه المحبب 
من العمق الأكاديمي للأستاذ الجامعي» وذكاء المحاميء والجدية 
اللمالينة لئس رعق ينما عفتني ه بارا عن العلم» وقليلاً 
عن الفلسفة» وأقل عن اللاهوتء أدركثٌ أننا لم نتطرق إلى تأملات 
مير الخاصة. فرحلته من كونه عالم إلى مدافع عن التصميم الذكي 
كانت شيقة بالنسبة لي» وشعرتُ بنوع من الفضول كي أعرف 
شيئاً عن حياة ستيفن مير الروحية. . ” 
فسألته: «عبر السنوات التي درست فيها الأدلة العلمية التي تؤيد 
الإيمان باللهء كيف أثر ذلك على إيمانك؟» 
فأجابني: لا جداله أنك (قد* تند إيَمَانِي: كان إتجاهي بالتحديد 
نحو اكتشافات أكثر تشير إلى الله؛ وهذا ما يثيرني. هناك أناس 
مار أنفسنهخ متفقحين يعليل: الثم ,نقيجة 'للإكتشافات 
لحديثة التي تجعل الإيمان بالله أفضل تفسير لدليل الطبيعة.» 
وبقوله هذا توقف. لقد كانت إجابة آمنة؛ لكني خمنتٌ أنه كان 
يحسب ما إذا كان عليه أن يخاطر أكثز من ذلك شعرتٌ أنه إنسان 
يشعر بارتياح وهو يطري فضائل الأحياء المجهرية أكثر مما 
يتطرق إلى موضوع شخصي ععلاقته الخاصة مع الله. ولكن فيما 
جلستُ بهدوء مصغياء كان على وشك أن يبرهن خطأ إحساسي. 


واصل كلامه: «زفتاك شئ “واد لم'أخبرك إياه عن براخلتي 
الروحيّة؛ وهو أنه لمذة سنتين من خياتي»-. كنت منجذبا جذا لرؤية 
نيتشه عن الوجودية. فقد كان نيتشه لديه اعتراض مختلف عن 
تلك التي كنا نتحدث عنها. لقذ تساءل: لماذا يجب أن يحكم الله 
وأخدم وأنا؟ واقتنعتٌ بهذا السؤال. فلماذا يكون شرط سعادتي 
خاضعاً لإرادة الله؟ شعرتٌ أنه لا يمكنني أن أكون سعيداً بدونه: 
وكنتُ أعلم أن أسلوب حياتي الردئ قد جلب لي البؤس. وانتهى 
بي الأمر بأنني كما لو كنتُ أتحدى الله وأنا في حقل قمح في ولاية 
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واشنطن. 

زرما أقصده هو أن الثورة الذهنية التي يتحدث عنها الرسول 
بولس حقيقية تماما في حياتي الخاصة. وحتى اليوم في تفكيري 
المسيحيء أجدُ في نفسي ميلا للإتجاه إلى ما يشير إليه بولس 
كالذهن الطبيعي. وإليك كيف يفيدني الدليل العلمي المؤيد لله: 
إنه يغيرني. إنه يساعدني في إدراك أنه رغم ميلي الطبيعي نحو 
التركيز الذاتي والاستيعاب الذاتي» لا يمكنني أن أتجاهل ما حققه 
الله في هذا العالم كي يجعل كل إنسان يعرف أنه حقيقي» وأنه 
الخالق» وأننا بحاجة لأن نتصالح معه. 

«لا أرى ذلك في علم الكونيات والطبيعة والأحياء فقطء بل 
أيضا في الرؤيا التاريخية للكتاب الكتمل سايكا في رايا وعد 


المسيح نفسه. إنه مؤثر للغاية! كان أينشتين ينستين يؤمن بهذا. وكان 
نابليون يؤمن بهذا. لقد أسر هذا الفاضوي لاني انالازال وأغبر 
لبي أنا أيضا. 


«أتذكر أنني فكرتٌ ذات مرة أنه إن لم يكن يسوع الكتاب المقدس 
حقيقياء لكنتٌ بحاجة لعبادة من خلقه. إن يسوع أسمى تماما من 
تفكيري! ودليل وجود الله في الطبيعة يقودني باستمرار إلى شركة 
أعمق وأكمل معه. ودراستي للأدلة. العلمية ليست منفصلة عن 
حياتي كمسيحيء لكنها مُشكلة من خلال ذاك الاختبار. 

«أتذكر عندما بداتٌُ لأول مرة تدريس منهج جامعي عن أدلة 
وجود اللهء انتقدني بعض الناس الذين إدعوا أن مثل هذه الحجج 
يمكنها أن تجعل من العقل صنماًء أو من العلم إلها. شعرث بالقليل 
من التحفظ لفترة» لكني لم أستمر في هذا التحفظ. لقد توصلتٌ حتى 
إلى اقتناع أقوى بأن هذا هو الدليل الذي استخدمه الله كي يكشف 
لنا ذاته 


«أنظرٌ إلى النجوم في سماء الليل» وأتأمل في تركيبة وخواص 
جزئ ال 714ص الحاملة للمعلومات» وتكون هذه فرص كي أعبد 
الخالق الذي أتى يها إلى الوجود. أفكر في الابتسامة الساخرة التي 
قد تظهر على شفتي الله بينما ظهرت في السنوات القليلة الماضية 
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كل أنواع الأدلة على صحة الكتاب المقدس» وخلق الله للكون 
والحياة. أؤمن أنه سمح أن ينكشف لنا كل هذا بعنايته السماوية» 
وأنه ير عندما يكتشف يسيمات أصابعه في الكوزع الوناتتع» زفي 
بقايا علم الباليونتولوجي الغبارية» وفي تعقيد الخلية. 
«ولهذا فإن اكتشاف الأدلة العلمية والتاريخية على وجود الله 
ليس مجرد اختبار معرفي؛ بل أيضاً نوع من العبادة بالنسبة 
لي. ! إنه نه وسيلة لإعطاء الخالق الفضلء والاحترام؛ والمجد الذي 
يستحقه. وأن ننسب الخلق لمجرد عملية طبيعية بمثابة نوع من 
ا الإأفسي الذي نميل إل سواط لست أدين زملانئي أنصار 
المذهب الطبيعي لميلهم إلى ذلك. فقد كنتٌ أنا كذلك. وكل منا لديه 
ميلا للتقليل من قدر اللهء وأن نفكر ونتصرف كما لو لم نكن عُمدنا 
حقا في خليقته» وأننا لسنا بأنفسنا نتاج قوته الخالقة الجبارة. 
«إن النظر إلى الأدلة - في الطبيعة وفي الكتاب المقدس - 
يذكرني باستمرار من هو الله. ويذكرني من أنا أيضا - إنسان 
يحتاج إليه.» 1 
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طزيد من الآدلة 
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برها علم الكونيات: البده بإشجار 


ضع جانباً التفسيرات القوية الكثيرة عن الانفجار العظيم؛ 
أن شيئا ما قد صنع كونا بأكمله من العدم. إن هذا الإدراك 
بأن شيئا فائقا قد بدأ هذا كله , .. يستخدم مصطلحات مثل 
«المعجزة.» الصحفي جريج ايستربروك7) 


ربما تكون أفضل حجة ... أن الانفجار العظيم يدعم 
الإيمان بالله هي عدم الارتياح الواضح الذي من قبل بعض 
علماء الطبيعة الملحدين. وفي بعض الأحيان أدى هذا إلى 
أفكار علمية ... وهي متقدمة بتماسك يفوق للغاية قيمتها 
اليطيتيتر حي أن بالمريرلا يمبعة إل إن يشام فى سا2 
القوى النفسية التي تكمن أعمق جدا من الرغبة الأكاديمية 
العادية لصاحب نظرية لتدعيم نظريته. 

عالم الفيزياء الفلكية إيشام ") 


القيت, تطرة"شريعة_على ,المجلات :المعروؤضية يالقرب من 


منزلي. امرأة جميلة تزين غلاف مجلة 011 1. وعرضص 


جميل لسيارات أنيقة مرتفعة الأداء على مقدمة مجلة :زم)7/]0 
4. وعلى غلاف مجلة 1(150071: وهي في مكان منفرد 
وبلا رسومء؛ كانت هناك كرة حمراء صغيرة تطفو على بحر له 


خلفية بيضاء نقية. كانت أصغر من كرة التنس؛ وأضيق من كرة 


من بلية رخامية. 
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الل ل سس ان 
كانت هذه الكرة تمثل وهي تتمايل الحجم الفعلي للكون كله 
عندما كان مجرد جزء متناهى الصغر عمره ثانية واحدة. وكان 
العنوان المرافق: «من أين جاء كل شئ؟» 7") 

آمن العبرانيون منذ آلاف السنين أ لديهم الإجابة: «في البدء 
خلق الله السموات والأرض» تفتتح الكتاب المقدس.9) وأكدوا أن 
كل. شي قد. بدأ بالصوت الأصلي 1 1؟؛ صوت الله امرا 
بظهور النور إلى الوجود.”*) ولكن هل هذه خرافة ساذجة أم رؤية 
سماوية موحى بها؟ ماذا يجب أن يقوله علماء الكونيات - الذي 
يكرسون حياتهم لدراسة أصل الكون - عن هذه القضية؟ 


بدا لي أن بداية كل شئ نقطة جيدة لبحثي عن ما إذا كان الدليل 
الإيجابي للعلم يشير نحو خالق أم بعيدا عنه . وفي ذلك الوقت» لم 
أكن مهتما بشكل خاص بالمناظرات المسيحية الذاتية التي كانت 
تبحث في عمر الكون. فالعمر لم يكن يهمني بقدر الكيفية - كيف 

تفسر النظريات العلمية أضل كل شى؟ )١(‏ 

شرح عالم الطبيعة الحائز على جائزة نوبل ستيفن وينبيرج 
في كتابه «الدقائق الثلاث الأو 2 5 11 17371 ©2777: 
«فيى البدء كان انفجار. ليس 2 كالانفجارات المعتادة على 
الأرضء يبدأ من مركز محدد ثم ينتشر ليبلغ المزيد من الهواء 
المحيط» لكنه انفجار حدث تلقائيا في كل مكانء واملل الفضاء كله 
من البداية بكل جزئ مادة يندفع من كل جزئ 0 


في أقل من أصغر جزء من الثانية» وصلت درجة الحرارة إلى 
٠.٠‏ مليون درجة مئوية. كتب وينبيرج: ررهذه الدرجة أشد 
بكثير من مركز أكثر النجوم حرارة» حارة جد حتى إن لا شئ 
من مكونات المادة العادية أو الجزينات أو الذرات أو حتى نواة 
الذرات كان يمكنها أن تكمناسانةا مها 7؛ 49 
وشرح أن المادة المندفعة كانت تتكون من جزينات أولية 
0 السالبية والجسيمات الموجبة» والنيوترونات التي 
تفتقد كلا من الشحنات الكهربية والكتلة. ومن المثير أنه كان هناك 


١‏ ليكن نور باللاتينية 
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أيضا فوتونات” قال وينبيرج: «كان الكون مملوءا بالضوء.» 7) 

كتب بيل برايسون في كتابه «تاريخ مختصر عن كل شئ تقريبا 
:رازه 11 ]زه :27151011 :5:01:11 4» : «لقد تكونت /17/ 
من كل المادة الموجودة الآن والتي ستوجد فيما بعد فئَ تلاث 
دقائق. :نحن لدينا كوناً. إنه مكان لكل :إمكانية رائعة ومُشبعة 
وجميلة أيضا. وقد حدث هذا كله في وقت تستغرقه لإعداد 
ساندوتش 44 6 


وأكثر الأسئلة يثير الاهتمام هو ما الذي تسبب في ظهور الكون 
فجأة. بالنسبة إلى برايسون وآخرين» إن وجرن وجوده يبدو أنه 
يفسر ذاته. وفي فصل عنوانه «كيف تبني كوناً»؛ يفكر بوضوح 
النظريات الغريبة عن «الفراغ الزائف»» أو «المجال العددي»», 
أو «الطاقة الفارغة» - نوعا ما من «خاصية أو شئ» ربما يكون 
قد ««قدمت نوعا ما من عدم الاستقرار في العدم الذي كان» وبهذا 
ومضت الانفجار العظيم الذي من خلاله ظهر الكون بأكمله. 

قال: «يبدو أنه من المستحيل أن تحصل على شئ من لا شئ؛ 
لكن حقيقة أنه ذات مرة لم يكن هناك شئ والآن يوجد كون برهان 
واضح أنه يمكنك هذا » )١‏ 

ومع ذلك» هل يمكن أن يكون هناك تفسير آخر يفسر البرهان 
بشكل أفضل؟ هل يمكن أن تكون العلة الغامضة سماوية؟ ربما كان 
ادوارد ميلني على حق عندما أكمل رسالته العلمية في الرياضيات 
عن نظرية النسبية بالقول: «بالنسبة للعلة الأولى للكون ... فهذ 
متروك للقارئ لإضافته» لكن صورتنا ناقصة بدونه [الله] 0 

لمك أن هذا البحث سيقودني ع عالم الفيزياء النظرى 
المنزلق» حيث يصعب أحياناً أن تميز بين ما هو مُتعَمق دراسياً 
وما هو ساذج. وقد شرح هذا جيدا في العام :» عندما اندلعت 
مناظرة حول نظرية تدعو للتأمل الشديد من عالمين فرنسيين في 
الفيزياء الرياضية (وقد تصادف أنهما توأم) عن الشيء الذي ربما 


" الفوتون: وحدة الكم الضوئي 
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يكون قد سبق الانفجار العظيم. 
وكما أ الأمر يبدو مدهشا مطرا فإن المجنايع العلمي لم 


يتمكن من فهم ما إذا كان الأخوان «عبقريان حقا ولهما رؤية 
جديدة عن اللحظة التي سبقت بداية الكون أم أنهما ببساطة عالمان 


متحمسان يقولان كلاما فارغا.» وكما قال مقال في :مل" /تاء11 
وعومة1: «هل هما أ) عبقريان أم ب) مهرجين؟» 

وبينما وجد أستاذ جامعة أن عملها «مُضللاً»» رفضه آخر 
بوصفه وركقاينا. ومع ذلك اعترض آخر: «رعلمياء من الواضح 


أنه هراء تام تقريباء ولكن في هذه الأيام فإن هذا لا يميزه عن 
الكثير من بقية الأعمال الأدبية « والصحيفة الذي نشرت صفحة 


كتّبها العلماء'المتنازعون - الذين حصلوا على درجات الدكتوراه 
بأقل الدرجات - أنكرت ذلك فيما بعد. 
من الواضح أن التنقيب في فجر فجر الكون - عودةٌ بالتاريخ إلى 

أول عُشر مليون تريليون 5-0 تريليون من ثانية» وهي أبعد 
مسافة يؤمن العلماء'أنهم يمكنهم الوصول إليها - سيتطلب دراخة 
معينة من التامك. فالنظريات تتزايد. اعترف عالم كونيات بجامعة 
ستانفورد: هذه امور قر رجة للعاية من الالئاة الدينية » )١9(‏ 

بالنسبة لي لم أكن مهتماً بالتخمينات الغير مدعمة أو التأملات 
العقيمة لأضحاب النظريات الذين ينفثون الدخان. كنت أريد 
حقائق الرياضيات الأكيدة, وبيانات علم الكونيات الوثيقة» وأكثر 
الاستدلالات المنطقية التي يكن استخلاصها منها. وهذا ما قادني 
إلى جورجيا لزيارة منزل خبير مشهور درس وناظر هذه القضايا 
لعقود طويلة. 


للقاء إلت: وليم لين كريج» دكتو|ه في الخلسقة. 
دكتوراه في |للاهقوت 

عندما كان بيل كريج طالباً جامعياً تخرّج في العام ١11١؛‏ 
تعلم أن الحجج المختلفة المؤيدة لوجود الله كانت ضعيفة وقديمة 
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وغير فعالة. وكان يؤمن بهذا إلى أن تصادف عثوره على كتاب 
الفيلسوف ستيوارت هاكيت الذي نشر في العام :١3451/‏ «قيامة 
الإيمان ««روقء:11 ك0 77م 11عء"«ردوء 7 177,6 )١2(‏ 

هذا المجلد الكبير لم يصل أبداً قائمة الأعلى مبيعا مقي الواقع» 
55 هاكيت المتواضع بعد سنوات أن «رالكتاب أجهض من 
المطبعة لأسلوبه الجامد وسياقه التقني.»)77 )ومع ذلك كان لا يزال 

إن هاكيت مفكر لامع تناول هذه الحجج الإيمانية بجدية» مدافعاً 
عنها بقوة ضد أي اعتراض يصادفه أو يتخيله. كانت احدى الحجج 
في الكتاب أن الكون لا بد وأن كانت هل بداية» ومن ثم خالق. 
وكان كريج متأثرا جدا لدرجة أنه قرر أن يستخدم دراسته لنوال 
درجة الدكتوراه تحت إشراف اللاهوتي البريطاني جون هيك كي 
يصل إلى قرار في ذهنه متعلق بصحة هذه الحجة. هل ستواجه 
الفحص حقاً؟ أنهى كريج كتابة رسالته في هذا الموضوع - وهو 
اختبار أطلقه إلى حياة علم الكونيات الاستكشافي. 

تشتمل كتب كريج على مناظرة متميزة مع الملحد كوينتن 
سميث عنوانها الإيمان» والإلحاد» والانفجار العظيم؛ من إصدار 
مطبعة جامعة أكسفورد؛ وحجة «كلام» الكونية؛ ووجود الله 
وبداية الكون؛ والحجة الكونية من أفلاطون إلى ليبنيز؛ والإيمان 
الموتوك1 ,بالإضاقة, إلى اسماياضم أخرى) ومو ضوعات متطقة 
بالكتب هل الله موجود؟؛ والإيمان والعقل؛ ودليل إلى فلسفة الدين؛ 
وأسئلة عن الزمن؛ والخلق وحده؛ وتاريخ العمل والدين في التقليد 
الغربي؛ والمذهب الطبيعي: تقييم نقدي؛ والله والزمن 

كما أن مقالاته في موضوعات علم الكونيات ظهرت في عدد 
كبير من المجلات العلمية والفلسفية مثل: 70 دع تكنز[جره:57لم 
1616 ععمررك' و 711172 و 17 “01 01117101 181:111511 1776 
© /[0 بو[جرمده[771[طء و نر[جرهده2/711 /[0 701117101 417176 و 
0 نر[جرهده2[111 17 117 كو 7منتاك 01107101 171171. 


كان كريج عضواً في تسع جمعيات متخصصة بما فيها الجمعية 
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الأمريكية» وجمعية فلسفة الزمن. ويعمل حاليا أستاذا لاحثا في 
مدرسة تالبوت اللاهوتية. 

لم أكن بحاجة إلى توجيهات للوصول إلى بيت كريج في 
ضواحي أتلانتا. فقد حاورته مرتين فيما قبل بخصوص كتابي 
«القضية .. المسيح؛ والقضية .. الإيمان»» وفي كلا شقانن كنت 
أتركه متأثرا تماما بعمقه الدراسي وأمانته المهدئة. إنه يتمتع بقدرة 
فائقة علئ توصيل المفاهيم المعقدة بلغة متداولة ودقيقة علميا؛ 
وهي مهارة نادرة كنت سأختبرها بالطبع من جديد بهذا الموضوع 
الذي يُثير التحدي. 

فتح كريج الباب الأمامي وهو يرتدي ايدان قصير الأكمام» 
وبنطلونا أزرق داكن وحذاءً بنياً بلا كعب. نزلنا درجات قليلة 
من السلم إلى مكتبه»ء حيث هبت نسمة رطبة رقيقة من خلال نافذة 
يديه خلف رأسه. جذبتٌ كرسياً وضبطتٌ جهاز التسجيل. 


كنا على استعداد لبحث ما كان كريج يؤمن بأنه «أحد أكثر 
الحجج المعقولة لوجود النه١)-‏ وهي حجة مبنية يهل البرهان 
بأن الكون ليس أبديآء ولكن كانت له بداية في الانفجار العظيم. 


حجذ «كلام» إلكونية أوعنعه1مصده0 االفضتف]ا ع1 


1 اع 1م 


قلت في افتتاح حوارنا: «أنت مقترح شهير لحجة عن وجود 


:الله اسمها الرسمي [حجة «كلام» الكونية]. وقبل تعريف هذاء 


أعطني خلفية عنها. ما معنى مم3 [1ة!؟ 

فقال: «دعني أصف لك أصول هذه الحجة. في اليونان القديمة؛ 
آمن: أراشطقنأت ألله ليس هو خالق الكونء لكنه ببساطة هو الذي 
يغذيه بالنظام. ومن وجهة نظره؛ فإن كلا من الله والكون أبديان. 
وبالطبع كان هذا يناقض الفكر العبراني أن الله خلق العالم من 
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العدم. ولذلك سعى المسيحيون فيما بعد لتفنيد أرسطو. وكان من 
أبرز الفلاسقة المسيحيين. في .هذا الموضوع. جون قيلوبونوسء 
من الاسكندرية» مصرء والذي عاثنَ في القرن الرابع. فقد أكد أن 
الكون كانت له بداية. 

«وعندما استولى الإسلام على شمال إفزيقياء أثار علماء 
الشريعة المسلمون هذه الحجج الأنهم كانوا يؤمنون اهما جالكلق, 
ولذلك بينما كان هذا التقليد تائها بالنسبة للغرب المسيحيء بدأ في 
النمو السريع في الشريعة الإسلامية. وكان من أشهر المسلمين 
المؤيدين لها الغزالي الذي عاش من ١ ١58‏ - 5315 

يرا وصلت هذه الحجج أل العالم المسيحي الناطق 
تالدتنية ع خلال تأامل المذكرين اليهود الدرن عاشيوا خنيا إلى 
جنب مع علماء الشريعة المسلمين» وخاصة في إسبانياء التي 
كانت محتلة آنذاك من المسلمين. وتمت مناقشتها بجدية. 


«أيد الفيلسوف الإيطالي بونافينشر هذه الحجج في القرن 
الثالثن عشرء واستخدمها الفيلسوف البريطاني جون لوك في 
القرن السابع عشر رغم إني لست أدري ما إذا كان على دراية 
بأصولها الإسلامية أم لا. وأخيرا وجدت طريقها إلى إيمانويل 
كانط الفيلسوف الألماني في القرن الثامن عشر. 

«والآن» عودة إلى سؤالك عن معنى 121301؛ فهي تعكس 
الأضَلٌ و للحجة. وهي كلمة عربية معناها «حديث» 
أو «تعليم»» لكنها لكنها بدا أنها تميز 0 الشريعة الإسلامية في 
العضور الوسطى بأكملها. وهذا ما سمي بالكلام؛ تلك الشريعة 
الأكاديمية في العصور الوسطى والتي تلاشت فيما بعد.» 

قلت له: «من الواضح أنه ولا واحد من هؤلاء الفلاسفة الأولين 
عرفوا شيئا عن أي مر الأدلة العلمية عن أصل الكون. فكيف 
كانوا يؤكدون أن الكون كانت له بداية؟» 

فقال: «لقد استامو! إلى أسباب فلسفية ورياضية. ومع ذلك» 
عندما بدأ العلماء في القرن الأخير في اكتشاف البيانات الأكيدة 
عَنَ الانفجار العظيم؛ فقد أعطئ هذا أساساً تجريبياً أكثر. 
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ل 25259395 سس 

«كيف ترتب حجة كلام»؟ 

«الحجة كما صاغها الغزالي بها ثلاث خطوات بسيطة: 

«كل ما يبدأ في الوجود له علة. 

الكون بدأ في الوجود. 

إذاً الكون له علة». 

وبإمكانك عمل تحليل مفاهيمي عن معنى أن يكون للكون علة؛ 
810 ال م 0 
ألف عام» 1 لا ات 
الأخيرة. 


الخطوة |لأول: كل ما يبد| في إلوجود له علة 


0 اكريج: «عندما بدأثٌ لأول مرفي الدفاع عن حجة «كلام»»» 

قعتٌ أن مقدمتها المنطقية الأولى - كل ما يبدأ في الوجود له علة 
او إنسان بالفعل. واعتقدتٌ أن المقدمة المنطقية الثانية 
الكون بدأ في الوجود - ستكون أكثر إثارة للجدل. لكن الأدلة 
العلمية تراكمت لدرجة أن الملحدين يجدون أنه من الصعوبة إنكار 
أن الكون كانت له بداية. ولهذا كانوا مضطرون لمهاجمة المقدمة 
المنطفية الأولى بدلا مِن ذلك» 


هز كريج رأسه» وصرح بصوت يرتقع في قوة: «هذا أمر محيد 
تمنآقنا بالنسبة لي! فالأمر يبدو ضروريا من الناحية الميتافيزيقيه 
ن أي ش بدا في الدجود لا بن تكون له جل تن به 
ومن 5-0 ومع ذلك» 1 ا 0 سميث ا لتأكيد 
أ «أكثر عقيدة مقنعة هي أننا جئنا من العدمٍ وبواسطة العدم» 
وإلى العدم.» )١8(‏ وهذا يبدو استنتاجا جيدا بالنسبة لجمعية 
مصوأة طلخ ه ووع00خ عتناطد جنا 0! إنه لأمر يدهشني أن 
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يفكر إنسان أن هذه هي الرؤية الأكثر عقلانية. 

«عموماًء فإن الناس الذين يأخذون هذا الموقف لا يحاولون 
إثبات خطأ المقدمة المنطقية» لأنهم لا يستطيعون. فبدلا من ذلك 
يتظاهرون بالتشكك قائلين: «لا يمكنك إثبات صحة هذا». ويرفعون 
من معدل تشككهم حتى لا يتسنى لأية محاولة أن تقنعهم.» 

فاعترضتٌ قائلاً: «من الناحية الآخرى» لديهم كل الحق في 
التشكك. وفي النهاية» فإن مهمة البرهان يجب أن تقع عليك لتقديم 
الدليل التأكيدي لإثبات هذه الحجة المنطقية الأولى.» 

فقبل كريج إشارتي بإيمائة محذرا: «نعم؛ ولكن لا يجب أن 
تطالب بمعايير غير معقولة من البرهان.» 

«ما البرهان الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه؟» 

«في المقام الأول» هذه الخطوة المنطقية الأولى واضحة بديهياً 
عندما تستوعب بوضوح مفهوم العدم المطلق. إن الفكرة التي 
تقول بأن الأشياء يمكنها أن تأتي إلى الوجود بلا علة ومن العدم 
قبعة» فها هو الساحرء وها هي القبعة! 

«ولكن بالنسبة للإلحاد» فإن الكون يخرج إلى الوجود هكذا من 
العدم»؛ دون أي تفسير على الإطلاق: أعتقد أنه حالما يفهم الناس 
مفهوم العدم المُلطق؛ يكون من الواضح ببساطة بالنسبة لهم أن أنه 
إن كان شئ هل بداية» فلا يمكن أن يكون قد خرج إلى الوجود من 
العدم؛ بل أنه لا بِدَ وأن له علة تدفعه إلى الوجود.» 

بصراحة» كان هذا يصعب تفتيده» لكني كنت بحاجة إلى شئ 
أكثر واقعية. فسألته: «هل يمكنك تقديم أي شئ أكثر إقناعا من 

«حسناًء لدينا بالتأكيد الدليل التجريبي لصحة هذه المقدمة. وهذا 
مبدأ مؤكد باستمرار وليس زائفا أبدا. ونحن لا نرى أشياء تأتي 
إلى الوجود بلا علة من العدم. ولا أحد يتصور وهو في العمل أن 
حصانا مثلةا قد يخرج إل الوجود بلا علة ومن العدم» ويظهر 
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في غرفة معيشته؛ ويلوث السجاد. نحن لا ننشغل بمثل هذه الامور 
لأنها لا تحدث أبدا. 

ات مبدأ يؤكده العمل ذاتقا معش الأقل» نا لنى عمر[ عليك أن 

تسثرهه أن لدينا نا سباباً مكرمة الطمصقيا أكثر نز ؤيفها) ولو كتوائلك 

المبدأ وما ينكره؛ فإلى أين يشير الدليل؟ من الواضح أن المقدمة 
المنطقية أكثر قبولا مما ينكرها.» 

مق ذلك فقد قدم بحثي على الأقل اعتراضاً واقعياً واحداً 
على المقدمة المنطقية الأولىئ لحجة «كلام»: وهو ينيثق من غالم 
الفيزياء الكمية الغريب» حيث كل أنواع الأشياء الغريبة.والغير 
متوقعة تحدث في المستوى دون الذرى”"؛ وهو مستوى وجد 
فيه الكون بأكمله في أولى مراحله؛ حيث كانت الالكترونيات» 
لا يُطبق فهمنا المشترك عن العلة والتأثير في بيئة «الأعاجيب 
الكمية» هذه؛ وهي مكان - كما يكتب عنه الكاتب العلمي تيموثي 
فيريز «تنتهك:فيه الأسسن المنطقية للعلم الكلاسيكي 0 


أخذتٌ نسخة مجلة :1015601 الذي دفعتني الشرائها بعدما رأيتٌ 
الكون - البلية على غلافها. تصفحتهاء وقرأتٌ لكريج ما يلي: 


نظرية الكم . لقن اها ما - .. غرضة للشكوك الكمية. 
وهذا معناه أن الأشياء يمكنها أن تصير مادية بعيدا. عن الفراغ؛ 
رغم أنها تميل إلى الاختفاء فيه بسرعة .... نظرياء فأي شئ 
مثل كلب؛ منزل؛ كوكبء يمكنه أن يخرج إلى الوجود من خلال 
المراوغة الكمية هذه؛ التي يسميها علماء الفيزياء تقلب فراغ. ومع 
سرد عرد لحلا 

هي المخلوقات الأكثر احتمالاًء وأنها ستدوم لفترة وجيزة ... 
إن الخلق التلقائي الموصل لشيء ما حتى إن كان كبيراً كجزئ 
غير محوكل حدوتم أبدل. ومع ذلكء ففي العام ١51/7‏ اقترح أستاذ 


" متعلق بباطن الذرة أو بالجسيمات الأصغر من الذرة - المترجم 
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مساعد بجامعة كولومبيا يدعى ادوارد ترايون أن الكون بأسره 
ربما يكون قد خرج إلى الوجود هكذا .... وباقتباس كلمات عالم 
الفيزياء آالان جوث في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 21/11 
فإن الكون كله يمكنه أن يكون «وجبة غداء مجانية.» 0) 

أغلقتُ المجلة ووضعتها على مكتب كريج؛ وقلتُ: «ربما كان 
ترايون على صواب حين قال: «إنني أقدم الاقتراح المتواضع 
بأن كوننا هو ببساطة أحد هذه الأشياء التي تحدث من وقت إلى 
آخر.» 

كان كريج يصغي بانتباهء فأجاب: «حسناًء هذا سؤال جيد. 
إن هذه الجسيمات الأصغر من الذرة التى يتحدث عنها المقال 
تسمى ب «الجسيمات الافتراضية». وهي كيانات نظرية» وليس 
من الواضح أنها موجودة فعلا لتعارض كونها مجرد تركيبات 
نظرية. 

«ومع ذلك»؛ هناك نقطة أهم من ذلك. فهذه الجسيمات - إن كانت 
حقيقية - لا تخرج من العدم. فالفراغ الكمي ليس كما يتصوره 
معظم الناس عندما يفكرون في فراغ بمعنى أنه عدم تماما. على 
لها بنية فيزيانية غنية» ويمكن وصفها بالقوانين الفيزيائية. وهذه 
الجسيمات يُعتقد أنها تنشأ من تقلبات الطاقة في الفراغ. 

«وهكذاء لا يمثل هذا مثالاً لشئ ما يخرج إلى الوجود من 
العدم؛ أو شئ يخرج إلى الوجود دون علة. فالفراغ الكمي والطاقة 
المخزنة في الفراغ هما علة هذه الجسيمات. وهنا علينا أن نتساءل: 
«ما هو أصل كل الفراغ الكمي ذاته؟ ومن أين يأتي؟» 

سمح كريج أن يبقى هذا السؤال قليلاً قبل الاستمرار: «لقد أجلتَ 
ببساطة قضية الخليقة. والآن عليك أن تفسر كيف أن هذا المحيط 
النشيط للغاية من الطاقة المتقلبة خرج إلى الوجود. هل تفهم ما 
أقصد؟ إن كانت القوانين الفيزيائية الكمية تعمل داخل النطاق الذي 
تصفه الفيزياء الكمية» فلا يمكنك قانونياً استخدام الفيزياء الكمية 
لتفسير أصل ذاك النطاق نفسه. أنت بحاجة إلى شئ فائق يكون 
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أبعد من ذاك النطاق تفسر كيف خرج النظاق.بأكمله ! 
ىق شي نسر كيهفا حرج قو 1 


الوجود. وفجأة. نعود إلى مطااثة الأصول.» 

لقد أرضتني إجابة كريج. في الواقع» لم يبدو أن هناك أي 
اعتراض عقلاني بإمكانه أن يُعرَض التأكيد المبدئي لحجة 
كلام للخطر. وقد كان الأمر هكذا منذ بدأ الفلاسفة الأولون في 
استخدامها منذ قرون. 

أشار كريج: «حتى المتشكك الشهير ديفيد هيوم لم ينكر المقدمة 
المنطقية الأولى. فقد كتب في العام 1755: «لم أؤكد أبدا على 
أية فرضية سخيفة تقول بأن أي شئ قد ينشأ دون علة.»"" ولم 
يبدأ الناس بالقول إن الكون ربما يكون قد جاء من العدم إلا بعد 
اكتشاف التأكيد العلمي لبداية الكون في القرن العشرين. 

قال كريج: «لم يدافع إنسان عن مل هذا الوضع السخيف 
تاريكيا: وهذا ما يجاني سن جنيد موكيا للأعنفاد يان هذا مجرد 
مأزق وُضعوا فيه بسبب دليل بداية الكون.» 


الخطوة لثانية: إلكون كانت له بداية 

بالعودة إلى المقدمة المنطقية الثانية من حجة «كلام»» قلتُ 
لكريج: «افترض أننا كنا جالسون هنا منذ مائة سنة» لكانت فكرة 
أن الكون قد بدأ فى الوجود في نقطة محددة في الماضي فكرة 
مقيزة للكدق جداء. أليين غذتك فج 1 

فأجابني: «بلا شك. فقد كان الافتراض منذ أيام الإغريق 
القدماء يقول بأن العالم المادي أبدي. وقد أنكر المسيحيونٍ ذلك 
على أساس الإعلان الكتابي» لكن العلم. المدني افترض دائما أبدية 
الكون. فإتجه المسيحيون للقول: «حسناء حتى إن كان الكون يبدو 
ساكناًء إلا أنه كانت له بداية عندما خلقه الله. ولهذا فإن اشاب 

في القرن العشرين بأن الكون ليس كياناً أبدياء وليس بلا 

كان بمثابة صدمة قاسية للعقول المدنية. كان الأمر غير 1 
بالمرة.» 
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الكون قد بدأ عند نقطة محددة في الماضي؟» 
فقال:. «هناك طريقان لإثبات ذلك. أحدهما يمكن تسميته إما 
وياضي 2 فلصفيء والأبر علمي. حو بالحجة الآياسية 
وكلهها سابقا+: 


طريق الرياضيات 


شرح كريج أن الدارسين المسيحيين والمسلمين الأوائل 
استخدموا استدلالات رياضية لشرح أنه كان من المستحيل أن 
يكون لدينا ماضي لا متناه. ومن هنا كان استنتاجهم أن عمر الكون 
لا بِدّ أن يكون متناهيا - أي لا بدّ وأن كانت له بداية. 

«لقد أشاروا إل أن السخافات ستنتج إن كان لديلك عدداً لامتناهياً 
مس الأشياء. وهِدا لان الماطبي ١‏ اللامتناه يتطلب عددا لامتناهيا 
لامتناه.» 

افتث لحظة الامتعابن هذ الحملة نقد كيكر كاوها دائما 
لمادة الرياضياتء ولا سيما تلك التعديلات المقصورة كالحساب 
اللامتناهي. وقبل الدخول في أية تعقيدات رياضية» نعيظبة يدي 
وأوقفتٌ جهاز التسجيل. 

قلت له: «مهلاً يا بيل. إن كنتثُ سأواصل معك هذا الموضوع؛ 
عليك أن تقدم لي بعض التفسيرات لتوضيح الأمور.» 

كان كريج لديه بعض التفسيرات في ذهنه» فأجابني: 07 له 
مانع.» وعندما أعدثٌ تشغيل جهاز التسجيل واصل كلامه. 

«لنستخدم مثالا يشمل كرات رخامية. تخيل أنني أملك عدداً 
م 0 وات غيمام - لت أن أعطيك موسي 
الرخامية. إحدى الطقرءق ك0 أفعل و هي أن لياق الكرات 
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كلها. وفي هذه الحالة لن يتبقى لي شينا. 

«وطريقة أخرى هي أن أعطيك الكرات الرخامية ذات الأرقام 
الفردية. وحينئذ سيبقى لي عدد لامتناه أيضا. قد يكون معك نفس 
العدد الذي معيء وفي الحقيقة فكل منا سيكون معه نفس العدد 
الذي كان معي قبل تقسيمه إلى أرقام فردية وزوجية! وطريقة 
أخرى هي أن أعطيك كل الكرات الرخامية من رقم ؛ وما أعلى. 
وبهذه الطريقة سيكون لديك عددا لامتناهيا من الكرات الرخامية؛ 
بينما سيكون معي ثلاث كرات فقط. 

«ما توضحه هذه التفسيرات هو أن مفهوم عدد واقعي لامتناه 
يؤدي لنتائج متناقضة. ففي الحالة الأولى التي أعطيتك فيها كل 
الكرات الرخامية؛ فإن ما لا نهاية - ما لا نهاية - صفر. وفي 
الحالة الثانية التي أعطيتك فيها كل الكرات الرخامية ذات الأرقام 
الفردية» فإن ما لا نهاية - لا نهاية ح لا نهاية. وفي الحالة الثالثة 
التي أعطيتك فيها كل الكرات الرخامية من رقم 4 فما فوق» فإن ما 
لا نهاية ‏ ما لا نهاية - .٠‏ وفي كل حالة طرحنا الرقم المتطابق 
من الرقم المتطابق» لكننا وصلنا إلى نتائج غير متطابقة. 

«ولهذا السبب يُمنع الرياضيون من القيام بعمليات الطرح 
والقسمة في الحساب اللامتناهي لأن هذا سيؤدي إلى تناقضات. 
وها أنت ترى أن فكرة اللامتناهي مجرد فكرة مفاهيمية؛ فهي 
موجودة فى 'أذهاننا فقط. وبالعمل فى نطاق قواعد معينة يمكن 
لعلماء الرياضيات التعامل مع كميات لامتناهية وأرقام لامتناهية 
في المجال المفاهيمي. ومع ذلك؛ وهذه هي الخلاصة:» إنها ليست 
وصفا لما يمكن أن يحدث في العالم الواقعي.» 

كنتٌ أتتبع كريج حتى تلك النقطة. فقلتُ: «أنت تقصد إذاً أنه لا 
يمكن أن يكون هناك عدد لامتناه من الأحداث في الماضي.» 

«تمامناء الأنك ستتعرطن .لمتزاقضيات متشابهة اتتيدل ««الكرات 
الربخامية» ع «الأحداث الماضية»» ويمكنك أن تري السخافات 


التي ستنتج ج ولهذا فإن الكون لأ يمكن | أن.يكون له عددا متناهيا من 
ست بل لا بِدَ وأن كانت له بداية. 
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«في. الواقع» يمكننا أن نتقدم إلى أبعد من ذلك . فحتى إتتكاق 
لديك رقم لامتناه فعلي من الأشياءء فلا يمكنك أن تُكوّن مجموعة 
بإضافة رقم بعد الآخر. وسبب ذلك هو أنه مهما قمت بالإضافة» 
فيوسعك دائما أن تضيف واحدا آخر قبل أن تصل إلى المالانهاية. 
وهذا ما يسمى أحيانا باستحالة اعتراض اللامتناه. 


«ولكن إن كان الماضي لامتناه حقاء فهذا متيكون مناه آثنا 
تمكنا من اعتراض ماضي لامتناه كي نصل إلى اليوم. ويكون 
الأمر كما لو أن شخصا ما تمكن من عد كل الأرقام السالبة تنازليا 
معتل إلى -الصدر فن اللحظة الجاضر 6 فمزن هذه« المهمة حمفاء 
بالبديهة. ولهذا السبب أيضاًء يمكننا أن نستنتج أنه لا بدّ وأن كانت 
هناك بداية للكون.» 
' ومع ذلك» فقد حددثٌ تناقضاً هدد بتفكيك حجة كريج. فتساءلتٌ: 
«إن كانت فكرة أن الكون قديم بشكل لامتناه تقود إلى نتائج غير 
مقبولة» فماذا عن فكرة أن الله قديم بشكلٍ لامتناه؟ ألا يستبعد 
تفكيرك أيضا بشكل أوتوماتيكي فكرة إله أبدي؟» 

«حسب الأحوال. إنها تستبعد مفهوم إله ظل باقيا طوال ماضي 
لامتناه. لكن هذه ليست هي الفكرة الكلاسيكية عن الله. فالزمن 
والفضاء من خلق الله؛ وقد بدأ في الانفجار العظيم. وإذا رجعتَ 
إلى مَا وراء بداية الزمن نفسه» ستكون هناك ببساطة الأبدية. 
وأقصد بها الأبدية بمعنى الخلود. إن الله الأبدي خالد في وجوده. 
فالله لم يبقى لمدة معينة من الزمن حتى لحظة الخليقة؛ فهذا سيكون 
غير مقبول. الله يسمو على الزمن. فهو يمثل ما وراء الزمن. 
وخالما يخلق الله الكون» كان بإمكانه أن يدخل الزمن» ولكن هذا 
موضوع مختلف كماما 

سرعان مأ راجعتٌ في ذهني ما قاله كريج حتى الآن» مستنتجاً 
أنه كان مترابطا من الناحية المنطقية. وسألته: «ما مدى إقناع 
الطريقة الرياضية في رأيك؟» 

فأجاب ضاحكا: 5 #كسناء أنا مقتنع بها! في الحقيقة» هذه حجة 
لمسدة حتئبوإن,كنت-أعنشن.ذ في القرن التاسع عشرء حيث كانت 
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1 ا ا ا يل د ال 1 
هناك أدلة علمية قليلة على بداية الكون» فسوف أظل أؤمن بان 


دع ا ع انع الحجج: وبالنسبة لي» فان 
ايقن تفكي 1 في.» 


طريق إلعلم 


عند هذه النقطة غيرنا مسارنا كي نبدأ في مناقشة الدليل العلمي 
للكون الذي خُلق في الانفجار العظيم منذ بلايين السنين. تتألت 
كريج: ««ما هي الاكتشافات التي بدأت في توجيه العلماء إلى هذا 
النموذج؟» 

«عندما طور ألبرت أينشتين نظريته العامة عن النسبية في العام 
١6‏ زيد1 ريو على الكو ككل صونعت التشافة الها لم 
تسمح بكون استاتيكي. وطبقا لمتعان انه" نكت أ يكون الكون 
منفجراً للخارج أو منفجرا للداخل. ولكي يجعل الكون استاتيكياء 
كان عليه أن يتلاعب في معادلاته بوضع عامل يُبقي الكون ثابتا. 


«وفى العشرينيات» تمكن عالم الرياضيات الروسي ألكسندر 
فريدمان» وعالم الفلك البلجيكي جورج لوميتر نماذج مبنية على 
نظرية أينشتين. وتنبأوا بأن الكون كان يتمدد. وبالطبع كان هذا 
معناه إن رجعتٌ بالزمن إلى الوراء» فإن الكون سيرجع إلى أصل 
فزة أ يكن يج من فبل, وقد دعاه الفلكي فريد هويل ساخراً 
بالانفجار العظيم - وهكذا ثبت هذا الاسم! 

وندءا م العقير ينيات »مدأ العلماء في العثور على أدلة تجريبية 
أيدت هذه النماذج الرياضية البحتة. متا في العام 2 
اكتشف عالم الفلك الأمريكي ادوين هابل أن الضوء الذي يأتي 
إلينا من مجرات بعيدة يبدو أنه أكثر احمرارا مما يجبء وأن هذه 
خاصية كونية للمجرات في كل أجزاء السماء . وأوضح هابل أن 
هذا اللون الأحمر يرجع إلى حقيقة أن المجرات تتحر 3 التحر اكد باهيا عنا. 
واستنتج أن الكون حرفيا يتحرك بسرعة هائلة . وكانت مللاحظات 
هابل الفلكية أول تأكيد تجريبي لتنبؤات فريدمان ولوميتر. 
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«ثم في الأربعينيات» تنبأ جورج جامو أنه إن كان الانفجار 
العظيم قد حدث فعلاء يجب أن تكون درجة الحرارة الخلفية للكون 
أعلى من الصفر المطلق بدرجات قليلة. وقال إن هذا سيكون 
ل تركله مكرة هذا للكون. وفي العام »١5155‏ اكتشف 
عالمان بالصدفة الإشعاع الخلفي للكون؛ وكان أعلى من درجة 
الصفر المطلق بحوالي 7,؟ درجة. ولا يوجد تفسير لهذا بعيدا 
عَنَ حفيقة أتها أثر لحالة مبكرة جدا وكثيفة جدا للكون تنبا غنها 
نموذج الانفجار العظيم. 

«والجزء الثالث الرئيسي من دليل الانفجار العظيم هو أصل 
العناصر الخفيفة. فالعناصر الثقيلة كالكربون والحديد تتركب 
داخل النجوم؛ ثم تنفجر في الفضاء من خلال السوبرنوفا. لكن 
العناصر الخفيفة جدا كالديوتيريوم والهليوم لا يمكن أن تكون 
قد تركبت داخل النجوم» لأنك ستكون بحاجة إلى فرن أكثر قوة 
لخلقها. وهذه العناصر لا بِدَّ وأنها تشكلت في فرن الانفجار العظيم 
ذاته في درجات حرارة وصلت إلى بلايين الدرجات. وليس هناك 
تفسير آخر. 

«روهكذا فإن التنبؤات عن الانفجار العظيم تحققت بتناغم 
بواسطة البيانات العلمية. وعلاوة على ذلكء؛ فقد تأيدت إثر فشل 
كل محاولة سعت لتزييفها بتبديل النماذج. ولا جدال أن نموذج 
الانفجار العظيم يتمتع بمصداقية علمية مؤثرة ظ(« 

شرت قائلاً: ««وهذا ما أدهش الكثيرين.» 

فصرح: «لقد كانت صدمة رهيبة! فحتى هذا الوقت تم التسليم 
بأن الكون ككل كان شئ استاتيكي أبدي الوجود.» 

ومع ذلك؛ كنت أعرف أنه كانت هناك تحسينات حديثة أكثر 
لنموذج الانفجار العظيم المعياري.. فقلت: «إن معظم العلماء 
سيضيفون نظرية التضخم لوصف كيف بدأ الكون. فكيف غيّر 
هذا من طريقة نظرتنا للانفجار العظيم؟» 

فاعترف قائلاً: «نعم» فالتضخم ذريعة يحب معظم واضعي 

٠‏ النظريات إضافتها. توقف لحظة ثم استطرد: «شخصياء ورغم 
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ذلك» أعتقد أن أسبابه مشكوك. فيهاءقليلاً.» 

فصدمني هذاء فسأله: «لماذا؟» 

«لم يكن الأنفجار العظيم حدثاً فوضوياً مشوشًا. لكنه يبدى.أنه 
كان مهيئا لوجود حياة ذكية ذات تعقيد ودقة تتحدى الإدراك 
البشري. أي إن الكون الذي نراه اليوم - ووجودنا نحن شخصيا 
- يعتمد على مجموعة من الشروط المبدنئية عالية المستوى. وهذه 
الظاهرة دليل قوي على أن الانفجار العظيم لم يكن صدفة» بل أنه 
كان مصمما. وأصحاب النظريات الذين لا يرتاحون لهذا يريدون 
تجنب المشكلة بمحاولة تفسير كيف يمكنك أن تحصل على كون 
لعمل هذا., 

كو ترات عن نظرية ليسي فى العديدمن الكتبموالمقال جن 
ودر التو رشي رذن لكين ا 
اجتاز وبري وت ا السرعة أو والمتطيخم انان 
يتجنب افتراضاً مشكلة الشروط المبدئية للكون باستبعادها خارج 
تحفزه الأدلة العلمية» لكنه يُحفز برغبة لتجنب هذه الشروط 
المبدئية الخاصة الموجودة ذ في النموذج المعياري. 

«والتضخم نقتنة “فصقت 2 المشتكلات. فمنث المحتمل. أن 
ناك اك مركم مدعنا مكلا 00-0 
عازن لاقت عل ييف وددمطم ولاش توا لون 
ميهف ابحو ايقل :| 

توقفثٌ لتحليل تعليقات كريج. ففيما كنث أفكر في نظرية 
الت لتضخم؛ لم أفهم كيف . ستحطم ثقة أي إنسان في نموذج الانفجار 
| لعظيم بأكمله. قلت: «حيث أن هذه الفترة ١‏ لمتخمة قد حذتنت 
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افتواضدا ناهذا مايكر وثانية من الاتفاجان العظيره فلا :تر كن' لحف تعلى 
فأجابني كريج: «رهذا صحيح. فقبل التضخم» كان الكون لا يزال 
يتقلص إلى خصوصية.» 


عت يدي لأوقفه قائلا: «ماذا؟» 


فكرر الكلمة: «خصوصية. هذه هي الحالة الذي يصير فيها 
منحنى الزمنء» جنبا إلى جنب مع درجة الحرارة» والكثافة» 
والضغط لامتناه. إنها نقطة البداية. النقطة اللي حدث فيها الإنفجار 
العظيم.» 
صحة نموذج الانفجار العظيم اليوم؟» 

فأجاب: «إنه المثال المعياري لعلم.الكونيات المعاصر. سأقول 
بأن بنيته العريضة مقرر كحقيقة علمية بشكل محكم جدا. قال 
ستيفن هاوكنغ: «كل إنسان تقريبا يؤمن الآن بأن الكون» والزمن 
نفسه كانت لهما بداية في الانفجار العظيم.» إفقة 

بالوصول إلى هذه النقطة من نقاشناء» كان كريج قد قدم حقائق 
مؤكدة لتدعيم المقدمتين المنطقيتين لحجة «كلام». وكان كل ما 
تبقى هو خاتمة ١‏ لحجة؛ والتضمينات المذهلة تماما التي تنبع منها 


الخطوة لثالئة: إذ| إلكون لك علة 


في صياغة حجج وجود الله» افترض الفيلسوف المسيحي توما 
الأكويني من القرن الثالث عشر افتراضا مسبقا دائما وجهة نظر 
أرسطو أن الكون أبدي. وعلى أساس هذا الافتراض الصعبء» 
سعى بعدها لإثبات أن الله موجود. لماذا اتبع هذا المدخل؟ لأنه 
كما قال بنفسه» إن كان قد بدأ بمقدمة أن الكون كانت له بداية» 
لصارت مهمته سهلة جداً! فمن الواضح أنه إن كانت هناك بداية؛ 
فإن شيئا ما كان عليه أن يأتي بالكون إلى الوجود. 
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ولكن الآن» فإن علم الفيزياء الفلكية الحديث؛ وعلم الفلك الحديث 
قد حمل المسيحيين بدقة مسئولية المقدمة المنطقية التي - وفقاً 
. لتوما الأكويني - تجعل وجود الله لا يمكن إنكاره افتراضيا. 

قدم كريج هذه القصة لتأكيد نقطته التالية. قال: «بافتراض أن 
كل ما يبدأ أن يوجد له علة» وأن الكون قد بدأ في الوجود» فلا بد 
أن تكون هناك علة فائقة لأصل الكون.» 

«فحتى الملحد كاي نيلسن قال: «»افترضص نك سضعت فجأة 
ضجة عالية ... وسألتني: «ماذا سبّبَ هذه الضجة؟»» فأجبتك: 
«لا شى» لقد حدثث فحسب»» فلن تقبل مني هذا.»9) وهو على 
حق بالطبع. فإن كانت العلة مطلوبة لتفسير ضجة بسيطة مثل 
هذه؛ فهي مطلوبة أيضا لتفسير الانفجار العظيم. وهذا استنتاج لا 
يمكن الهروب منه - فهو تأكيد مدهش للتعليم اليهودي المسيحي 
القديم عن الخلق من العدم.» 

بينما كان لاأدريء اضطر الفلكي الأمريكي روبرت جاسترو 
للاعتراف بأنه رغم اختلاف التفاصيل: فإن «العنضر: الأساسي 
في تقارير سفر التكوين الفلكية والكتابية هي نفس التقارير؛ فسلسلة 
الأحداث التي تقود إلى الإنسان بدأت فجأة وبحدة في لحظة محددة 

من الزمن؛ في ومضة من الضوء والطاقة.» 

ولكن رغم أن المنطق يقرر أن علة قد أطلقت الانفجار العظيم؛ 
كنت أتساءل كيف يتسنى للمنطق أن يخبرنا أيضاً عن هويته.» 
فسألتٌ كريج: «ما الذي يمكنك أن تستنتجه تحديدا عن هذه 
العلة؟» 

فأجاب: «هناك عدة صفات يمكن تعيينها. فعلة الفضاء والزمن 
3 بد 3 تكون غير مُسبَّيةَ أزلية» خالدة» له يحدها مكان» لامادية» 
كياناً #تتطلبيا يتمتع بحرية الإرادة والقوة الهائلة. وهذا مفهوم 
جوهري عن الله.» 

فقلتُ بإصرار: «مهلاًء مهلاً! فكثير من الملحدين يجدون تناقضا 
رهيبا. فهم لا يفهمون كيف يمكنك أن تقول إن الخالق من الممكن 
أن يكون «غير مُسبّب» [بلا علة]. فمثلاء يقول الملحد جورج 
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سميث «إن كان لا بد أن تكون هناك علة لكل شئ» فكيف صار الله 
استثناَ؟» 3 "رقافي ضبرةوررة الإلحاذ 071 0010 برا آووءعه ١‏ 21717 
يقول ديفيد بروكس: «إن كان لا بدّ أن تكون هناك علة لكل شئ» 
فلا بِدَّ أن «العلة الأولى» لها افيا علة . ومن هنا: من خلق الله؟ 
فأن تقول بأن هذه العلة الأولى كانت دائمة الوجود هو أن تنكر 
الافتراض الأساسي لهذه النظرية.»"" ماذا تقول لهم؟» 
فعقد كريج حاجبيه» واندهش قائلاً: «حسناء فهذا لا يُصيب 
الهدف! فمن الواضح أنهم لا يتعاملون مع المقدمة المنطقية الأولى 
في حجة «كلام»»: والتي لا تقول بأن كل شئ له علة» بل كل ما 
يبدأ في الوجود له علة. ولا أعرف أي فيلسوف محترم يقول إن 
كل شئ له علة. ولهذا فهم ببساطة لا يتعاملون مع صيغة صحيحة 
من حجة «كلام». 


«روهذه ليست مرافعة خاصة في قضية الله. فعلى العموم» استمر 
الملحدون يؤكدون طويلا أن الكون ليس بحاجة إلى علة لأنه أبدي. 
فكيف يمكنهم تأكيد أن الكون يمكنه أن يكون أبديا وبلا علة» ومع 
ذلك أن الله لا يمكنه أن يكون خالدا وبلا علة؟» 

حينئذ طرأ اعتراض آخر إلى ذهني. فسألته: «لماذا لا بِدَّ أن 
يكون هناك خالق واحد؟ لماذا لم يكن ممكنأ أن يكون خالقون 
كثيرون قد اشتركوا؟» 

فأجابني: «رأيي هو أن *:220: و,دمهداءاه0 سيزيل تماما فكرة 
وجود أي خالقين إضافيين.» 

«وما هو نروجج: و رسوطءاء0 هذا؟» 


اللإطلوب اتقمييز الأثن. فطالما أن خالتاً واحداً يكف لتفسير. الأثر, 
فليس مصرحا لك,أن تتخطى. الدليل لافتراض وجود تعددية.» 

5 قاعدة في العلم والفلسفة تقرر أن الكيانات لا يجب أن تتضاعف دون حاجة. 
ومعنى هذه القاعدة أنه إن كانت هناك نظريتان أو أكثر في ساحة المنافسة» 
فإن أبسطها هو الأكثر تفضيلاً وأن تفسيراً ما لظاهرة مجهولة يجب تهيئته 
إلا في مصيظلحات معروفة أصنلا". 
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فقلث: «هذا يبدو مريحا قليلا بالنسبة لي.» 

«حسناء إنه مبدأ مقبول عالمياً من كل المناهج العلمية. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن حجة «كلام» لا يمكنها أن تبرهن كل شئ عن 
الخالق. ولا شئ يقيدنا عن النظر باعتبارات أوسع. فمثلاء نادى 
يسوع الناصري بحقيقة التوحيدء وقد تبرهنت قيامته من الأموات 
التي لدينا أدلة تاريخية مقنعة عنها. ") ونتيجة لذلك» لدينا أسس 
قوية لكي نصدق أن ما قاله كان حق.» 

سلمت بهذه النقطة» ولكن في نفس الوقت بدأ' ذهني يمتلئ 
باعتراضات أخرى خاصة بهوية علة الكون. وكان من بين أقسى 
الاعتراضات هو ما إذا كانت حجة «كلام» يمكنها أ تخبرنا ما 
إذا كان الخالق شخصيء كما يؤمن المسيحيون» أم أنه مجرد قوة 
غامضة كما يقول كثيرون من دعاة العصر الجديد ععلخ نت[ 


لخالق الشخصي 

قلتُ لكريج: «سبق أن ذكرت أن هناك أدلة على أن علة الكون 
كانت شخصية. ولا أفهم كيف يمكن استنتاج هذا منطقياً. في 
الواقع؛ شكا سميت من أن حتججًا كحَجِجِك أنت لآ يُمكنها إثبات ما 
إذا كانت العلة الأولى كانت» أو ما زالت» حية أو واعية ويقول 
إن إلها غير حي وغير واع يمثل فائدة قليلة للإلحاد.»”"") إنه لديه 
رؤية» أليس كذلك؟» 2 2 

«لا أعتقد ذلك. إن إحدى المميزات الهامة لمناقشات الكلام هي 
أنها تعطينا أكثر من مجرد سبب فائق أو مبهم للكون. إنها أيضنا 
تتضمن خالقا شخصيا». 

«كيف ذلك؟» 

«هناك نوعان من التفسير - علمي وشخصي. التفسيرات العلمية 
تفسر ظاهرة طبيعية بمصطلحات شروط مبدتية. معينة وقوانين 
سام د هذه الشروط المبدئية تتطور لإحداث 
ظائفزاة تهت الاعتبار“ وتغلى التقيضء فال اللفسيز أت" الشتخصية 
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تفسر الأشياء بواسطة عامل أو إرادة هذا العامل.» 

فقاطعته لأطلب منه توضيحاً. فتفضل بالقول: «تخيل أنكٌ دخلتَ 
المطبخ» ورأيت غلاية تغلي على الموقدء فتساءلتَ «لماذا تغلي 
الغلاية؟»»: فقد تقول زوجتك: «إن الطاقة الناشطة للهيب تتو 
من خلال القاعدة المعدنية للغلاية إلى الماء» وتتسبب في اهتزاز 
جزينات الماء . أسرع وأسرع حتى تتطاير في هيئة بخار.», هذا 
سيكون تفسيرا علميا. وقد تقول: «لقد وضعتها لأعمل فنجانا من 
الشاي.» وهذا سيكون تفشو | "لكظيوا: وكلاهما مقبول» لكنهما 
يفسران الظاهرة بطرق مختلفة.» 

5 لالص كينا كرى هذه انتمل كتخارلئت: بر كرورم ضنلاتهة 
بعلم الكونيات؟» 

«لا يمكن أن يوجد تفسير علمي عن الحالة الأولى للكون. فحيث 
أنها الحالة الأولى» لا يمكن ببساطة تفسيرها بمسطلحات الشروط 
المبدئية الأولية والقوانين الطبيعية التي تقود إليها. ولهذاء إن كان 
هناك تفسير,للجالة الأولى للكونء.فلا,بدٌ.ان:يكون تفببين! شخصياً 

- بمعنى وجود عامل له إرادة لخلقه. وسوف يكون هذا هو السبب 
الأول وراء أن علة الكون لا بدَ أن تكون شخصية. 

«هناك سبب ثان؛ وهو أنه بسبب أن علة الكون تفوق الزمن 
والفضاءء فلا يمكن أن تكون حقيقة فيزيائية. بل لا بد أن تكون 
لافيزيائية ولامادية. هناك نوعان فقط من الأشياء التي يمكن أن 
تكون خالدة ولامادية. النوع الأول هو الأشياء المجردة كالأرقام 
أو الكيانات الرياضية. ومع ذلكء فإن الأشياء المجردة لا يمكنها 
أن تتسبب في إحداث أي شى. والنوع الثاني من الحقيقة اللامادية 
سيكون عقلا. فالعقل يمكنه أن يكون علة» وهكذا يكون من المعقول 
أن الكون هو نتاج عقل غير متجسد جاء به إلى الوجود. 

«وأخيراء دعني أقدم لك تشابهاً يساعد في تفسير سبب ثالث 
لكون العلة الأولى شخصية. الماء يتجمد عند درجة حرارة صفر. 
وإن كانت درجة الحرارة تحت الصفر منذ الماضى السحيقء فإن 
أية مياه كانت موجودة في ذلك الويقك تكو ن معمعة وذ الماضي 
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السحيق. وسيكون من المستحيل بالنسبة للماء أن يكون قد بدأ في 
التجمد منذ زمن متناه. أي إنه حالما تتقابل الشروط الكافية - أن 
درجة الحرارة كانت منخفضبة بشكل كاف فعندئذ ستكون النتيجة 
أن الماوسوتج ا اى ترساتيكيا ١‏ 

«ولهذاء فإذا كان الكون مجرد نتيجة ميكانيكية سوف تحدث 
حالما تتقابل شروط كافية» وأن الشروط الكافية قد تقابلت أبدياء 
فسوف يوجد من الماضي السحيق. وسوف يكون الأثر 0-00 
للعلة أبديا. 

وركيف تفسر_إذأ أصبل كون متتاه من علة كائذة! وتقني أن أفدر 
في تفسير واحد: أن علة الكون هي عامل شخصي يتمتع بإرادة 
حرة. ويمكنه أن يخلق أثرا جديدا دون نومسيو 
يمكنه أن يقرر قائلا: «ليكن نور»» فينطلق الكون إلى الوجود. لم 
أر أية استجابة طيبة لهذه الحجة من جانب أي ملحد.» 

ولتبسيط القضية» قدم الفيزيائي البريطاني ادموند ويتتيكر 
ملاحظة مُشابهة في كتابه بداية ونهاية العالم 1200177771 127 
7 0/116 وررعر وبرج: <الا أساس لافتراض أن المادة والطاقة 
كانتا موجودتان من قبل» وفجأة خضعت للعمل. لأنه ماذا يميز 
تلك اللحظة عن كل اللحظات الأخرى في الابدية؟ من الأسهل 
افتراض مبدأ الخلق من العدم - الإرادة الإلهية تنشئ الطبيعة من 
العدم.».(:") 


كان كريج قد قدم دفاعاً موفقاً لعلة أن الكون شخصي» لكنه لم 
يقدم دليلاً بخصوص ما إذا كان الخالق مازال حيا اليوم. رونا راق 
الخالق قد وضع الكون في وضع الحركة ثم توقف عن الوجود. 
سميث أيضا يقدم هذا التحدي» قائلا بأن حجة كحجة كريج «قادرة 
فقط على توضيح وجودعلة أولية غامضة في الماضني البعيد 1 
تقرر الوجود الحاضر للعلة الأولى.» 7") 


ومع ذلك؛ فهذا الاعتراض لم يزعج كريج. فقال: «من المقبول 
بالتأكيد أن هذا الكيان لا يزال موجوداء لأنه يسمو على الكون» 
ومن ثم فإنه فوق قوانين الطبيعة التي خلقها. ومن هنا يبدو أنه 
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من غير المحتمل أن أي شئ في قوانين الطبيعة يمكنه أن يميزه. 
وبالطبع يؤمن المسيحيون بان هذا الخالق لم يظل ساكناء بل 
ا 
«ومرةً أخرى أقول إن حجة «كلام» لا يمكنها إثبات كل شى» 
وهذا جيد. نحن نتمتع بحرية البحث عن أدلة أخرى أن الخالق ما 
زال موجودا. دعنا نرى ما إذا كان يستجيب الصلاة» وما إذا كان 
قد أقام يسوع من الأموات» وما إذا كان قد كشف عن نفسه في 
تحقيق النبوءات» إلخ. يبدو أن ثقل البرهان يجب أن يتركز على 
الشخص الذي يؤكد أنه كان موجوداء لكنه لم يعد موجودا.» 
ورغم أن هذا الكلام كان يبدو أنه يشكل معنىء إلا أن شيئاً ما 
في داخلي كان يقول «ليس بهذه السرعة!» كانت حجة «كلام» 
روتينية جدا؛ ودليل كريج بدا أنه محكما للغاية . هل كان استنتاجه 
بأن خالقا شخصيا كان وراء الانفجار العظيم مؤكداء أم أن هناك 
طريقة لتجنبه؟ 


كانت هناك خطورة كبرى بعدم فحص كل إمكانية معقولة» بما 
يبام( انكان تلثاك تفسير يذكر,الاجة إلى بداية:مطلقة للكون 
- ومن هنا ذ نستثني الخالق الذي يتضمنه الانفجار ١‏ لعظيم, 


بدائل الانفج العظيم 


المعياري في السنوات الأخيرة. فكثير من العلماء لا يرتاحون 
لحقيقة أن بداية العالم تستلزم خالق. وآخرون يقلقون لان قوانين 
الفيزياء لا يمكنها تفسير حدث الخلق. 

اعترف أينشتين أن فكرة الكون المتمدد «ثزعجني» ") [وقال 
عالم بارز «ربما بسبب مدلولاتها اللاهوتية]. 7 وأطلق عليها 
الفلكي البريطاني آرثر ادينجتون «كريهة.» وقال فيليب موريسون 
من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 1/11 «أود ان ارفضها.» *) 
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لقضية .. الخالق 
«هناك نوع من الدين في العلم» وهو دين إنسان يؤمن بوجود 
نظام وتناسق في الكون. تمر ولد او 
عاقلة كنتاج بعص الاحدات السابقة؛ فكل أثر ا بد أ تكون له 
علته؛ وليست هناك علة أولى ... فهذا الإيمان المتدين للعالّم يُنتهك 
باكتشاف أن العالم كانت له بداية تحت شروط لا تصلح لتفسيرها 
قوانين الفيزياء المعروفة» وكنتاج للقوى أو .للظروف التي .لا 
يمكننا اكتشافها. وعندما يحدث هذاء يكون العالم قد فقد سيطرته. 
ولو فحص المدلولات حقاء سيتعرض للأذى.» 2) 
فسألتُ كريج: «هل حفز هذا الإتجاه جهود تجنب فكرة الانفجار 
العظيم؟» 
فأجابني: «رأعتقد ذلك . ومثالاً جيذ على هذا هو نظرية الحالة 
الثابتة 5006 51630 الذي اقَتَر حت ى العام 11 قالت هذه 
النظرية إن الكون كان يمتد» لكنها اذعكت أنه كما تتباعد المخرات 
عن بعضها البعضء فإن مواد جديدة تخرج إلى الوجود من 
العدم وتملا الفراغ. وهكذا - على خلاف القانون الأول للديناميكا 
الحرارية الذي يقول بأن المادة ليست مخلوقة ولا مُدمرة - فإن 
الكون من المفترض أنه يُستكمل على الدوام بمواد جديدة.» 
كان المفهوم خادعاًء فتساءلتُ: «وماذا كان دليل هذا؟» 
فقال: بجا يكن ساك هلين مم أبدا إثباتاً تجريبيا 
التي تنبأ بها سات الانفجار العظيم. وفي ٠‏ الواقع؛ فإن أحد 
فقد كان يق لإقلانة دح ركه في تحقت المداوالانت اللاهوتية 
والميتافيزيقية في الانفجار العظيم؛ وذلك باقتراح نموذج كان أبديا 
في الماضي « 
فقاطعته قائلاً: (رمقلا بده يا بيل.» فحين امتتفذيت تعليقاً للعالم 
الفيلسوف ستيفن مير في لقان السابق معه» تشألتٌ» ,ألا تتفق أذ 
الدوافع الكامنة وراء نظرية ما تنفصل عن قيمتها العلمية؟"» 
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فأجاب: «نعم» أوافق عليل هذا . ومع ذلك» في هذه الحالة لم تكن 
هناك بيانات علمية تؤيدها. وهذا توضيح جيد عن كيف أن العلماء 
لبو اسحرد شاكينات مقكرم لكتهم ييتتدون. إلى عوادل فليشية 
وشعورية أيضا.» 
وبدلاً من نقد دوافع علماء الكونات» قررتٌ أن أسأل كريج عن 
بدائل عديدة لنموذج الانفجار العظيم المعياري هائل الذي تداول 
عبر السنين. فربما ينجح أحدها في إسقاط الخاتمة الإيمانية لحجة 
كت 


إسكتشاف كون ساجان» 


كان البديل الأول الذي ذكرته لكريج - النموذج المتذبيذب للكون 
قد أشيع بواسطة الفلكي كارل ساجان في برنامجه التلفزيوني 
69. وهذه النظرية تتجاهل الحاجة إلى بداية مطلقة للكون 
باقتراح أن الكون يتمدد» ثم ينهار» ثم يتمدد من جديد»ء ويستمر في 
هذه الدورة إلى ما لا نهاية. ومن المثير أنه حتى ساجان اقتبس 
من الكتب المقدسة الهندوسية كي يُظهر مدى تناغم هذه الفكرة مع 
موضوعاتها الدورية. عندما سألت كريج عن نظرية ساجان» قال 
إنه كان على دراية كاملة بها. 
قال كريج: «كان هذا النموذج قتائعاً في الستينيات» ” سيما 
بين علماء الكون الروس. وفي العام 2١5534‏ عندما كنت في 
المؤتمر العالمي للفلسفة في دوسلدورف» ة جبهة علماء 
الكون الروس يعتنقون هذا النموذج» وذلك ببساطة لتكريسهم 
للمادية الجدلية. لم يمكنهم إنكار خلود الم'دة لأن هذا كان جزءا من 
لالبلقة بالناريكسية:ولهذاء: وزتغم ,الدليل,تكانوا ينشحونالفرضة 
للنموذج المتذبذب.» 
فقاطعته قائلاً: «لكن من الواضح أن دعم هذا النموذج لم 
يتضاءل. ففي العام 7٠٠”‏ قال بِيلٍ برايسون في كتابه الأعلى 
مبيعا "مختصر تاريخي تقريبي لكل شيء ره رومه/:21 571071 ل 
ظ 1101000 ب»روع71” إن «فكرة عامة واحدة» بين العلماء هي 
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القضية .. الخالق 

«أننا مجرد واحد من دائرة أبدية لأكوان متمددة ومنهارة» كبالؤن 
في ماكينة أكسجين. 0) 

فأجاب: «حسناء لقد كانت هناك مشكلات عدة خاصة بالنموذج 
المتذبذب لعدة عقود. فمن ناحية» يتعارض مع قوانين الفيزياء 
المعروفة. والنظريات التي قدمها هاوكنغ» وبنروز توضح أنه 
ظِالِمناء أق “الكوازق تحكملة»النسيوة العامة فاق وحود أحادية اف 
بداية - لا مفر منه» وأنه من المستحيل المرور من خلال أحادية 
إلى حالة لاحقة. ليست هناك فيزياء معروفة يمكنها أن تعكس 
كوناً قيضا وتجعله فجأة يثب قبل أن تصيب الأحادية. لقد 


كانت النظرية ببساطة تجريداً نظرياً. فالفيزياء لم تؤيدها على 
الإطلاق. 


«ومشكلة أخرى هي أنه لكي يتمكن الكون من التذبذب» عليه 
أن ينقبض عند نقطة ما. ولكي يحدث هذاء لا بِدّ أن يكون الكون 
كينا بدراجة كائية لثوليد -جانبية, كاقية تيظيع أخون| من تمذده 
كت ب يتواتتاء مو بريسراعة مدر أيدةه بفيصهاراس تمن تووم لكزم 
التقديرات أشارت بطريقة ثابتة ة أن الكون أقل بكثير من الكثافة 
المطلوبة للانقباض» حتى إن تضمنت لا مادته المضيئة فحسب» 
بل كل المواد المظلمة الغير مرئية أيضا. 

«والاختبارات الحديثة - التي أجرتها خمسة معامل مختلفة في 
العام ١5‏ - أكدت بنسبة 2315 أن الكون لن ينقبضء لكنه 
سيتمدد إلى الأبد. وفي الواقع» في تطور غير متوقع بالمرة: 
أظهرت الدراسات أن التمدد لا يتباطأء بل يُسرع حقا. وهذا ما 
«وهناك مشكلة أخرى: فحتى إذا سمحت الفيزياء للكون بأن 
ينقتبض» فإن الدراسات العلمية أظهرت أ الإنتروبيا” سوف 
تُحفظ من دورة لأخرى. وسوف يكون لهذا تأثير كل تمدد بأن 
يزداد أكثر فأكثر. والآن تتبع هذا في الزمن الماضيء فماذا تجد؟ 
إنها تصغر_أكثر_فأكثر حتى تصل أخيرا أصغر دورة ومن ثم 
د عامل رياضي يعتبر مقياسا للطاقة غير المستفادة في نظام دينامي 
حراري 
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بداية الكون. ولهذاء يقرر جوزيف سيلك في كتابه الانفجار العظيم 
أنه حتى وإن كان الكون متذبذباء فلا يمكن أن يكون قد اجتاز أكثر 
من مائة تذبذبا قبل هذا اليوم.» 00 


في الحقيقة» » كان يبدو أن هذا كله يقضي على هذه النظرية. 
فقلت:»٠‏ «كان ساجان لإأدريا يحب أت يقول إن الكون «موجود 
يأكمله؛ رسي بأكمله؛ أو سيوجد بأكمله 6" لكنك تقول 


إن الدليل يشير إلى.-» 


«- أن نموذج التذبذب ذاته يتضمن بداية الكون التي سعى 
أنصاره لتجنبها.» هذا صحيح, قالها كريج. 

فأشرتٌ قائلاً: «لكنٍ تعديلات نظريته ما زالت تُقدّم حتى اليوم. 
أخرجِتٌ مقالاً صحفيا من حقيبتي» وفرأت عنوانه لكريج: فيزياتي 
من برنستون يقدم نظرية الكون الدوري. 9) 

قلتُ: «عالم الكونيات هذا يقول بأن الانفجار العظيم ليس هو 
بذافة الزمن” لكته جسر | العضر أماءقيل بالواجود؛ ويقول إن الكون 
يجتاز تلاحق لامتفام.من «الحلقات. يتقبضن: فيهنا' اثقباضا كبين! 
ويظهر من جديد في صورة انفجار عظيم متمددء وبين كل دورة 
والأخرى بلايين. السنينٍ من التطور. ويقول إن «طاقة مظلمة» 
غامضة تدفع الكون أولاً بعيدا بمعدل متسارع.؛ لكنها تغير أسلوبها 
وتجعله ينقبض ثم يرتد في دورة وراء دورة.» 

كان كريج على دراية بهذا المفهوم» فشرح قائلا: «هذا النموذج 
الجزيني المعياري لفيزياء الجزيئات.» 

«يفترض السيناريو أن كوننا هو غشاء ثلاثي الأبعاد في فضاء 
خماسي الأبعاد» وأن هناك غشاء آخر ثلاثي الأبعاد يقع في دورة 
يُفترض أن يتسبب في تمدد كوننا بسبب التصادم. ثم يرتد كوننا 
ويعيد الدورة من جديد» وهكذا. 

«فكرة ذلك هي أن :هذا الكون خماسي الأبعاد أبدي وأزلي. 
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ولهذا يكون نموذجا دوريا من كوننا الذي يتمددء ومع ذلك فإن هذا 
الكون ذات الأبعاد الأكبر هو أبدي ككل.» 


رغم صعوبة صياغة هذه الفكرة؛ إلا أنها كانت تتمتع بقدر من 
القبول. فتساءلتٌ: «ما رأيك في هذا النموذج؟ («" 


فقال: «هذا ليس حتى نموذجاً؛ بل مجرد سيناريوء لأنه لم 
يتطور. فمعادلات نظرية الخيط لم تتقرر بعد ولم يتم حلها. ولهذا 
فهي أمور تأملية وغير مؤكدة. ولكن دعنا نفكر فيها على أاساس 
مزاياها. 

««هذا السيناريو الدوري يضج بالمشكلات. من ناحية؛ لا يتناغم 
مع نظرية الخيط نفسها التي بُنى عليها! فلم يتمكن أحد من حل 
تلك المشكلة. والأهم؛ هذه هي ببساطة المرادف خماسي الأبعاد 
للكون المتذبذب ثلاثي الأبعاد. وبهذا فهي تواجه كثيرا من نفس 
المشكلات التي واجهها النموذج المتذبذب القديم. 

«لكن الأكثر يفيريقاً هو أنه في العام .»35٠١١‏ كتب الباحث 
المؤيد لنظرية التضخم آلان جوث» وعالما فيزياء آخران مقالاً 
حول كيف أن التضخم ليس ليس ماضيا سحيقا. وتمكنوا من تعميم 
نتائجهم لتوضيح أنها كان يمكن تطبيقها أيضا على النماذج متعددة 
الأبعاد» مثل النموذج الوارد في المقال. ومن هنا يتضح أنه حتّى 
النموذج الدوري خماسي الأبعاد لا بِدّ أن تكون له بداية.» 
. تنهد كريج بينما استرخى في جلسته؛ وقال: «من المدهش كيف 
يقع هذا في نموذج متناغم. فالنظريات المصممة لتجنب بداية 
الكون اتضح إما أنه يصعب الدفاع عنها كنظرية الحالة الثابتة 
أو أنها تتضمن بداية الكون نفسها التي كان مؤيدوها يستميتون 
لتجنبها.» 

«ماذا إذاً عن مستقبل هذا السيناريو الدوري؟» 

«من المحتمل أن ستعود بفائدة على البحث اللاحق. فقد قال 
باحث لامع آخر مؤيد لنظرية التضخم» وهو أندريه ليندي» إن هذا 
المفهوم كان شائعا للغاية بين الصحفيين» وغير شائع بالمرة بين 
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علماء الكونيات.» 


|فقلتُ: «لقد اقترح ليندي نظرية أخرى اسمها التضخم الفوضوي 
تتخلص من فكرة الحاجة إلى نقطة بداية.» 

فقال كريج: هذا صحيح. فقد تأمل أنه من المحتمل أن التضخم 
- هذا التمدد السريع للكون - لا يتوقف أبدا. وقال إنه محتمل أن 
الكون يتمدد كالبالون» وعندما يصل إلى نقطة معينة ينشأ عنه 
التضخمء ويبدأ في التمدد» ثم يتمدد عن ذلك شئ ما. وهكذا يكون 
لديك تضخم يُنشئ تضخم؛ ويستمر الأمر إلى الأبد. والسؤال 
الواضح هو هذا: هل كاق من المكق أن يقرن. القضيمم أزليا في 
الماضي؟ هل كان من الممكن أن يكون كل مجال تضخمي هو 
0 تاهجل سيق .كتى أن ,الكون. فى كيان متكبكم أزليا ورثاني 
الإنتاج؟» 

«رهل هذا ممكنا؟» 

ولا أعتقد ذلك. فكما ذكرتٌ سابقاً فإن كوناً يتضخم أزلياً نحو 
المستقبل لا يمكنه أن يكون ماضيا سحيقا. وقد شرح هذا اثنان من 
الفيزيائيين المشهورين في العام .١5515‏ كان لا بد أن تكون هناك 
بداية عند نقطة ما في الماضي الغير معروف. وقد صرح ليندي 
أنهم.كانوا على حق.» 

فكرْتٌ في بديل شائع آخر: النماذج الكمية للكون» مثل نموذج 
ادوارد تايرونز الذي ذكرته سابقا. هناك تنوعات عديدة» لكنهم 
يدّعون أساسا أن كوننا جزء من كون أم أكبر مصنوع من فراغ 
كمي حيث تحدث تقلبات وتتحول إلى أكوان رضيعة. وأن كوننا 
واحد من .هذه السلالة. فبينما يتمدد كونناء فإن الكون الأم الأكبر 
يكون لامتناه وأبدي. 

عندما ذكرتُ هذا المفهوم؛ أشار كريج إلى مشكلتين خطيرتين 
تتعلقان به. قال: «تذكر أننا قلنا سابقاً إن فواغا كميا ليس لاشى؛ 
لكنه إنه بحرا نشيطا جدا من الطاقة المتقلبة التي تتطلب بنفسها 
تفسيراً عن كيف جاءت إلى الوجود. ما تفسير بدايتها؟ وثانياء 
هناك احتمالية إيجابية - أي لا صفرية - أن تقلبا سيحدث؛ وأن 
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كونا سينشأ عند كل نقطة في هذا الفراغ الكمي. 
«وهكذاء إن كان الكون الأم أزلياًء لكان قد تشكل كونٍ عند كل 
نقطة. فكر في هذا. فسوف تصطدم هذه الأكوان أخيراً ببعضها 
البعضء» أو تلتحم معا حتى يمتلئ الفراغ الكمي في الكون الأم 
بكون كبير السن لامتناه» وهذا يناقض ملاحظاتنا. ولهذا لم يدم 
هذا النموذج.» 


تحدي هوكنج 


معظم التطورات في علم الكونيات تقبع في ثنايا صفحات 
الدوريات العلمية الغامضة» وأكثرها غرابة تنال حتى أقل ذكر 
من قبل الصحافة العامة. واللامعون في هذا المجال مثل لينديء 
وجوث لهم أسماء غير معروفة. ولكن عندما يتكلم ستيفن ويليام 
هوكنج؛ يستمع الجمهور. 

هوكنج فيزيائي نظري - الذي يحمل درجة أستاذ الرياضيات 
في جامعة كمبريدجء تلك الوظيفة التي تقلدها سابقا سير اسحق 
نيوتن - أصبح أسطورة علمية. باع ملايين النسخ من كتابه 
«تاريخ موجز للزمن 6 /0 11151017 571011 م»؛ رغم أن 
مجلة ه77 ووءببزى,:8 ذكرت أن هذا الكتاب هو «الأعلى مبيعا 
والأقل قراءة على الإطلاق»7') وقد انطلقت شهرته حين صمم 
شكل كرتوني في الرسوم المتحركة وم-هومدهذ5 156؛ ولعب دورا 
صغيرا في 1:61 :م5 حيث تحدى لمواجهته في دور شطرنج. 

كان هوكنج - الذي يستخدم كرسيا متحركا للتنقل» وجهازا 
للتحدث بسبب مرض عصبي عضلي خطير - يبحث عن نظرية 
«كل شئ» المراوغة التي ستوحد النسبية العامة مع نظرية الكم. 
وخلال ذلك؛ اقترح نموذج جاذبية كمية للكون ويقول بأنها تستثني 
الحاجة إلى خصوصية؛ أي الانفجار العظيم. 

عندما سألت الممثلة شيرلي ماكلين هوكنج ما إذا كان يؤمن 
بأن الله قد خلق الكونء أجابها بيساطة: «كلا.»7؟) وقال لمحطة 
830 «نحن مجرد مخلوقات ضئيلة على كوكب صغير من نجم 
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متورشط تجذا من الأماكن الخازيجخة من واحدة امن امائةءألفك امليون 
مجرة. ولهذا فمن الصعب أن نؤمن بإله يهتم بنا أو حتى يلاحظ 
وجودنا.» 9؛) 

وفي فصل عنوانه «أصل ومصير الكون» من كتابه «تاريخ 
موجز للزمن عم,:ة1 “إن ب71:10:1] +«رمر/ى »» يقول هوكنج «طالما 
أن الكون كانت له بداية» يمكننا أن نفترض أنه كان له خالق. 
ولكن إن كان الكون نحقادمستقك >ذانيا بتماضاء, ليست له حدا أو 
طرفاًء فلن تكون له بداية ولا نهاية: سيوجد ببساطة. فأين المكان 
إذا لخالق؟)5*:) 

طرقتُ نظرية هاوكنغ لكريجء وقلتُ: «يبدو بالتأكيد أنه تمكن 
أخيرا من استبعاد الله.» 

فأجابني كريج: «ليش تماما.» 

وعندما طلبتُ منه السبب» سحب ورقة وقلماً من درجه الأعلى؛ 
وقال: «دعني أرسم لك صورتين توضحان ما'اقصدة» 

«يمكن توضيح نظرية الانفجار العظيم المعيارية برسم شكل 
مخروطيء قال هذا وهو يرسم ما يشبه مخروطا فارغا من 
السكر من أيس كريم 5و«زطه10-10!و82. حافة المخروط تمثل بداية 
الكون- أي الخصوصية التي حدث فيها الانفجار العظيم. 7 
حافة البداية» والتي عليها طرف حاد.08؛؟) وتمدد الكون - 
يزداد تعقيزة | واكقتر | اعماج اه ب 0 

أوماتٌ له مشيراً إلى أنني كنت أتتبعه. ثم أخذ ورقة ثانية» وبدأ 
في رسم صورة لنظرية هوكنج. وقال: «إن نموذج هوكنج يشبه 
مخروط أيضاء إلا أنه لا يصل إلى حافة.» رسم صورة تشبه 
ادا صتتدينا» وبدلاا من الوصول إلى حافة حادة» جعل نهاية 
المخروط مستديرة. 

وقال كريج: «كما ترىء لا توجد خصوصية. ولا توجد حافة 
حادة. فإن بدأت عند فوهة المخروطء وعدت بالزمن إلى الوراءء 
فلن تعود إلى نقطة البداية. قالها بينما كان قلمه يتتبع الجانب 
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الطويل للمخروط. لكنك ببساطة ستتبع المنحنى» وفجأة ستجد 
نفسك متجها بالزمن إلى الأمام من جديد.» 

كان هذا متناغماً مع الطريقة التي صوّر بها كُتّاب سيرة حياة 
هوكنج نظريته. فقالوا إنها ستشبه الإتجاه شمالاً حتى تصل 
إلى القطب الشمالي» وإن واصلت المسيرء ستجد نفسك متجها 
نحو الجنوب.”**) قال كاتب «ليست هناك بداية ولا نهاية ولا 
حدود. فالكون كان موجوداء ويظل موجوداء وسيظل موجودا 
دائما.)»)137؛) 


لا بداية» ولا خصوصية: ولا انفجار عظيم - أي لا حاجة إلى 
الله.» 

فكشر كريجء وقال: «دعنا نفكر في هذا الأمر للحظات قبل أن 
تصل إلى هذه النتيجة.» 

عالم الأرقام لتخلية 

تساءلتُ: «هل أخطأ هوكنج؟ فمجرد الاقتراح بدا مستحيلاً! 

فأجابني: «أعتقد أنه أخطأ خطأ فلسفيا باعتقاده أ وجود بداية 
يستلزم وجود نقطة بداية. وهذه ببساطة ليست القضية.» 

أشار إلى رؤيته لنموذج هوكنجء وقال: «بافتراض عدم وجود 
أية خصوصية هناء لاحظ أن الكون ما زال متناهيا في ماضيه. ما 
زالت له بداية بمعنى أن شيئا ما له فترة ماضية متناهية. وبكلمات 
أخرىء اختر فترة زمنية» مثلا ثانية» أو دقيقة أو سنة. لأنه لأي 
فترة متناهية من الزمن تختارهاء هناك عدد متناه من الفترات 
المتساوية يسبق ذاك الزمن. وبهذا المعنى» يكون نموذج هوكنج 
له بداية. حتى إن قال إن الكون له أصل من العدم بمعنى أنه لا 
يوجد شئ على الإطلاق يأتي قبله. 

«وهكذا يمكن أن يكون هذا مثالاً لنموذج له بداية» لكنه لا 
يتضمن خصوصية. وهذا ما يحاول علماء كثيرون أن يصلوا 
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0 :ا ترانيق اللفيزهاه .نيرت الطبق) علي تكلن انا اوقب إناتا 
تتعطل بسبب خصوصية. وهذا أمر أكثر قبولا بالنسبة لهم.» 


وقبل.أن أتمكن من طرح سؤالاً آخرء أضاف كريج: «لقد كنت 
أتعامل الآن مع نموذج هوكنج على محمل الجدية» ولكن من المهم 
أيضا أن نلاحظ أنه قادر فقط ل للق هذا الأثر المكتمل باستبدال 
«الأرقام الخيالية» بالأرقام الحقيقية في معادلاته.» 

«ما هي الأرقام الخيالية؟» 

«إنها مضاعفات الجذر التربيعي للأرقام السالبة. وفي هذا 
النموذج لها أثر تحويل الزمن إلى بُعد من الفراغ. والمشكلة هي أنه 
عندما توظف الأرقام الخيالية» تكون مجرد وسائل حاسبة تستخدم 
لتكييف المعادلات» والحصول على النتيجة التي يريدها الرياضي. 
هذا رائع» ولكن عندما تريد الحصول على نتيجة فيزيائية حقيقية؛ 
فعليك بتحويل الأرقام الخيالية إلى أرقام حقيقية. ولكن هوكنج 
يرفض تحويلها. فهو يُبقي كل شئ في العالم الخيالي.» 

«وماذا يحدث إن حولت الأرقام إلى أرقام حقيقية؟» 

«تظهر الخصوصية بويد عا في الواقع» فإن الخصوصية 
موجودة طوال الوقت؛ لكنها مستترة فقط وراء ما يُسمى بالزمن 
الخيالي. ويعترف هوكنج بهذا في كتاب لاحق شارك في تأليفه مع 
روجر بنروز. 9" لقد قال إنه لا يتظاهر بأنه يصف الحقيقة» لأنه 
يقول إنه لا يعرف ما هي الحقيقة. ولهذا فإن هوكنج بنفسه يدرك أن 
هذا ليس وصفاً واقعياً للكون أو أصله؛ لكنها مجرد طريقة رياضية 
لنمذجة بداية الكون بطريقة لا تظهر فيها الخصوصية.» 

لقد اندهشتُ! فرغم أن موقع هوكنج الإلكتروني يقول بأن 
نظريته تتض تمق ”أ الكون «كان مقررا ا بقوانين العلم» فاه 
إلا إنه لم يتمكن بنجاح من استبعاد الله من الصورة. 

«من المهمٍ أن تفهم» يا لي عع.]ء كيف انعكس الموقف منذ 


ا قإن وجينا الى هذه انار سشجد ان السرحيين 
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التناقضاتء إلا أن الكون لم يكن أزلياء لكنه خُلقَ من العدم منذ 
قثرة محدطة والآن فخ التوقف اعفن ذلك كيام 
«الحاصل الآن هو أن الملحد هو الذي عليه التمسك بإيمانه أن 
- رغم كل الدلائل العكسية - الكون لم تكن له بداية منذ وقت 
محددء لكنه أزلي بعد كل هذا بطريقة يصعب تفسيرها. ومن هنا 
نستنتج أن الموقف قد انعكس تماماً. فالمسيحي يمكنه الصمود 
واثقاً داخل إطار الحق الكتابي» عالماً أنه يساير الإتجاه العام لعلم 
الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. لكن الملحد هو الذي يشعر بعدم 
الارتياح الشديد والتهميش اليوم.» 
بينما كنت جالساً قي مكتب كريج؛ لم يتمكن ذهني من استحضار 
سيناريو عقلاني يمكنه تفنيد المنطق العنيد لحجة «كلام». فالدليل 
الفلسفي والعلمي لعلم الكونيات المعاصر كان يشير بطريقة مقنعة 
نحو استنتاج أن خالقا شخصيا للكون موجود. وقد كان هذا دليلا 
قوياء وكان لا يزال أمامي طريق طويل لاستكمال بحثي. 
ومع ذلكء فقد تساءلتُ كيف يمكن لعالم كونيات أو عالم طبيعة 
أن يرد على كريج. فبقدر قوة حجة «كلام» بطريقة لا يمكن 
إنكارهاء فهل لديها القوة حقاً لتغيير ذهن عالم؟ أم أنها ستكون 
مجرد طعم لمزيد ومزيد من حجج واعتراضات مضادة إبداعية؛ 
أو كما يقن التصن محيطة؟ «قائب سا وطر - الشتوخييه عات 
المتشكك لا يمكن مجادلته في الإيمان. ومع ذلك؛ إن وُجد إنسان 
منفتح الذهن بأمانة» فهل سيكون دفاع كريج كافياً لتقديم برهان 
شخصي في صالح الله؟ 1 
بدأ قصة جذابة عن رسالة دكتوراه» وكتيب مصنوع باليدء وحياة 
تغيرت. 


لقوإنين الطبيعية والقوإنين |لروحية 


بينما كان بيل في ألمانيا للحصول على درجة الدكتوراه الثانية؛ 
كان مع زوجته يحضران أحد مؤتمرات مؤسسة «رمء ول وهآم 
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1110101 ؟ وهي مؤسسة ألمانية عريقة مكرسة لدفع البحث 
الدولي بين الدارسين. وبينما كانا يتحدثان مع علماء كثيرينء التقيا 
بعالمة فيزياء لامعة من أوروبا الشرقية وصفت لهما كيف أن علم 
الفيزياء قد حطم إيمانها بالله. 

استدعى كريج ذاكرته: «لقد قالت إنها عندما تنظر إلى العالم» 
فكل ما تراه هو الظلام من الخارج والظلام من الداخل. وأتذكر 
كيف أن هذا قد روعني بقوة شديدة.» يا له من وصف لورطة 
العالم الحديث - لا معنى كلي؛ ويأس مطلق. 


«وفجأة قالت لها زوجتي جان: «يجب أن تقرأي رسالة دكتوراه 
بيل؛ فهو يستخدم الفيزياء لإثبات وجود الله.» 

اتسعت عينا كريج فيما استعاد الموقف» وقال: «كان أول ما 
خطر على بالي هو: أوه» لا» فماذا ستقول عالمة الفيزياء المشهورة 
هذه؟» لكنها قالت بأنها ستكون مهتمة للغاية بقراءتها. 

«ولهذا أعطيناها نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة بي حول 
حجة «كلام» الكونية - وهي نفس المادة التي كنا نناقشها اليوم؛ 
يا لي عه.1. وفيما كانت تقرأها على مدار الأيام التالية» بدأت في 
الشعور بالمزيد من الدهشة. وقالت لي: «أعرف هؤلاء الناس 
الذين تستشهد بهم! إنهم زملائي في الجامعة!» وأخيرا أعادت 
لنا رسالة الدكتوراه» وأعلنت: ««رالآان ومن بوجود الله. أشكركما 
كثيراً لاستعادة إيماني به.» 

فقلنا:. «لقد اندهشنا! هل تودين معرفته بصورة شخصية؟» 
فترددت قليلاً» لكنها قالت: «نعم» 0 ولهذا طلبنا منها مقابلتنا 
تلك الليلة في المطعم المحلي. 

«في تلك الظهيرة أعددثٌ مع جان نسخة صغيرة مكتوبة من 
القوانين الأربعة الروحية التي تعرف كيف يمكن لشخص أن 
يصير تابعا ليسوع.*) وعندما جلسنا معها للعشاء في تلك الليلة؛ 
فتحنا الكتيب وقرأنا أول جملة: «مثلما توجد قوانين فيزيائية تحكم 
العالم الطبيعي» هناك أيضا قوانين روحية تحكم علاقتك بالله.» 
فقالت: «يا للدهشة» قوانين فيزيائية! وقوانين روحية! هذا شئ 
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يمكنني أن أفهمه! فهذا مناسب لي تماما!» 

«وأخيراً وصلنا في الكتيب إلى نقطة ما إذا كان الله خارج 
حياتك أم متربع على عرش حياتك. فوضعت يدها على الكتيب 
وقالت: «نعم» هذا أمر شخصي للغاية! ولا يمكنني الإجابة الان 20 
فقلنا لها: «حسناً. اسمحي لنا أن نوضح لك كيف يمكنك أن تقبلين 
المسيح مخلصاً شخصيا لك». وشرحنا لها كيف يمكنها أن تصلي 
وتطلب من الله غفران خطاياهاء وتقبل يسوع غافرا وقائدا لها. 
وبعد ذلك سمحنا لها أن تأخذ معها الكتيب إلى بيتها. 

«وفي اليوم التالي عندما رأيناهاء كان وجهها يشع فرحاً! وقالت 
لنا إنها عادت إلى البيت في تلك الليلة»ء وصلت في غرفتها أن 
تقدم حياتها للمسيح. ثم أخذت كل مهدئاتها ومسكراتها وألقتها في 
المرحاض! 

«أعطيناها نسخة من العهد الجديد وافترقنا لعدة شهور. وعندما 
رايناها قيما بعد فى نوتم آخوء سالناهز عزن ايقبانها. لكنها كانت 
تتمتع ب بنفس. الفرح» ونفس التألق» ورحبت بنا بمحبة» وقالت إن 
اثمن ممتلكاتها هو العهد الجديد وكتيب القوانين الروحية الأربعة 
المكتوب بخط اليد.» 

ابتسم بيل» وقال: «لقد تساءلت ما إذا كان الله يمكنه أن يستخدم 
علم الكونيات لكي يغير حياة عالم. نعم؛ لقد رأيت هذا بنفسي. 
رأيته يحدث مع كل أنواع المتشككين. ففي إحدى المرات ألقيتُ 
حديثا في إحدى الكليات بكندا عن حجة «كلام». وبعد المحاضرة 
قال طالب: «لقد كنثُ لاأدرياً طوال حياتي. ولم أسمع شيئا كهذا 
أبداً. والآن أؤمن الله موجود! ولا أطيق الانتظار قبل أن أذهب 
لمشاركة إيماني هذا مع أخي الملحد!» 

تطلع كريج خارج النافذة وهو يفكر فيما يقوله بعد ذلك. ثم 
التفتَ إليّ» وقال: «بكل تأكيد كانت هناك عصور مبكرة كانت 
فيها الثقافة أكثر تعاطفاً مع المسيحية. لكني أعتقد أنه مما لا جدال 
فيه أنه عبر التاريخ لم يكن هناك عصر كانت فيه أدلة العلم أكثر 
تأكيدا على الإيمان بالله أكثر من اليوم.» 
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بسطتٌ يديء» وأوقفتٌ جهاز التسجيل. فلم يمكنني أن أفكر في 
انتقال أفضل للقائي القادم. والآن» قدم كريج دفاعا قويا عن الله 
كخالق للكون. وآن الأوان للتفكير في قوانين الفيزياء. وتساءلت 
هل هناك أية مصداقية للإدعاء بأنها قد تكيفت لدقة بالغة كي تخلق 
أرطناً دما للبشرية؟ 


لزيد من |لآدلت 
مصادر أحرى حول هذا اطوصوغع 


علخ ادعزع ه01 دهن عط لصة معاوء دآ" .تصدنا1/1ا رعلهة01 
«طجءآ1 .خة تممتلل؟/78ا .له ,«ده17وء27) 1066 7ل ".داع تطناع 
.98 .تومه /امعكم] :.1لارء 0201 5"تعصده2] .كاد 

دع ,0105533 :.111 متسقتلل/(1 .717ه1 120501105 ل 
4 ,نمغتلء لع5ا1/ا 

21 077 417215717 ,7772157171 .لتك لالخمعن0 300 ب 
رووع 21 لإاذوتاة انحلا 01010 :021010 برع 005111010) 180119 
.1993 

7إوزج] 0م00 ه770 .نعداء زلا 1أهكآا لمج ,2 .ل ,رلسماعمك/1 
.1993 .ولاعطاء مط :لا .لا 
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من الصعب مقاومة انطباع أن التركيبة الحالية الكون 

- التي يتضح أنها حساسة للغاية تجاه تغيرات طفيفة في 
العدد - كانت مدروسة جيدا .... فالتزامن المعجزي الذي 
يبدو بالنسبة لهذه القيم العددية لا بدّ أن يظلّ.أعظم دليل 
التصيويم الكرني. الفيزيائي بول ديفيز () 


ألا يكون الأمر غريباً إن كان كون بلا هدف قد خلق بالصدفة 
بشر منقادين تماما بالهدف؟ سير جون تمبلتون ") 


صار متشككا روحيا حين تعلم الدارونية وهو طالب. وعمل 
لفترة وجيزة في صحيفة كبرى في شيكاغو ثم التحق بكلية التخرج 
فى جامعة علوةء.] 100. وفيما تحفز بمسيحية زوجته؛ بدأ فيما 
بعد في تحري دليل وجود خالق. وبذهن منفتح للحقائق» انتهى 
به الأمر بالتخلي عن إلحاده وقبول الله وأخيرا كتب كتابا سرد 
رحلته العقلية إلى الإيمان. 


إن بدا أن هذه تشبه قصتيء فليكن 7» لكنها أيضاً - بمحض 
الصدفة - قصة باتريك جلين؛ وهو مفاوض سابق في لجنة التحكم 
في الأسلحة في إدارة الرئيس ريجانء وهو الآن المدير المساعد 
لمعهد جامعة جورج واشنطن للدراسات السياسية في واشنطن 
العاصمة. 


واجه جلين النظرية التطورية للمرة الأولى عندما كان طالب في 
261 
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القضية .. الخالق 
مدرسة الإيبارشية» وأدرك على الفور أنها لا تتماشى مع الكتاب 
المقدس. وفيما استدعى ذاكرته قال: «وقفتٌ في الفصل» وقلتٌ هذا 
كله للراهبة المسكينة.» 


وفيما كان مقتنعاً بأن العقل هو «الطريق الوحيد إلى الحق»» 
أصبح جلين ملحداً مزمناً حين تسلم درجة الدكتوراه من جامعة 
هارفارد. في السبعينيات. وقال: «لقد أوضح دارون أنه ليس 
ضرورياً حتإبتال؟تنتاط 97 !وذ اللا لثاير *أطلك)الحياة. فالحياة 
والفصائل البشرية ذاتها كانت نتاج تقنيات كن وية أمانا تمل 
على الأيونات.» 

وبعد أن تزوج بزوجة مسيحية» ووجد نفسه في مناقشات 
متكررة معها في الأمور الروحية» قالٍ جلين إن عقله «أصبح 
منفتحاً بشكل كاف»»؛ ولهذا كان مستعداً لفحص ما إذا كان هناك 
أي دليل عقلّي لوجود الله. وأعد نفسه تماما لما سوف يتعلمه: 

«ادركتٌ تدريجياً أنه في قترة العشرين عاماً مث أن آثرث 

الإلحاد الفلسفي» ظهر أدب نظامي منتشرٍ لم يكتفي بمجرد 
القضاء على الشك العميق» ؛ لكنه فند أيضا نظرتي الإلحادية 
من أي منظور عقلاني بطريقة مؤثرة .... واليوم يبدو لي 
أنه ليس هناك سببٌ مقنع يمكن أن يتبناه إنسانٌ ذكي لقبول 
خداع الإلحاد أو اللاأدرية» وارتكاب نفس الأخطاء العقلية 

التي ارتكبتها أنا. 9) 
ما الدليل الذي كان مسئولاً عن هذا التحول الروحي المذهل؟ 
كان من بين أكثر الاكتشافات المؤثرة التي قابلها في بحثه هو ما 
يُيسمى ب «المبدأ الإنساني عء1|مزعصةام عاممعطاصه» وقد صاغ هذا 
المصطلح - المستخرج من الكلمة اليونانية ووم معطامه بمعني 
إنسانٍ - فيزيائي جامعة كامبردج براندون كارتر الذي قدم بحثا 
كيرا بعنوان «تزامنات العدد الكبير والمبدأ الإنساني في علم 
الكونيات» في مؤتمر علمي حافل في العام .١1177‏ 

يقول هذا المبدأ أساساً - كما تعلم جلين - إن «كل الثوابت التي 
تبدو أنها كيفية وغير متصلة في الفيزياء بها شئ غريب مشترك 
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- فهذه هي القيم التي تحتاجها تحديدا إذا أردت أن يكون لديك كونا 
قادرا على إنتاج حياة.» 

في كتابه اللاحق «الله: الدليل»» يُصدّق جلين بأن التعدي 
لالمدهش للكون بمثابة أحد الأسباب الرئيسية لاستنتاجه بأن الكون 
لا بد وأنه كان عمل مصمم فائق. 

م 0 تي 
العلمية البحتة المرتبطة بالموضوع من المحتمل أن يكون في 
جانب التشكك. ولكن لم تعد هذه هي القضية. فالبيانات المادية 
اليوم تشير بقوة نحو فرضية الله. وهذا أبسط وأوضح حل للغز 
الإنساني.» 9) 


الدليل إلكاي ع0 ع1 10 2طلاط ع1' 


لسر ماكجراث - العلامة اللاهوتي الذي درس فيزياء الأحياء 
الجزيئية في جامعة أكسفوردء وكتب سلسلة طموحة من ثلاثة 
مجلدات بعنوان «اللاهوت العلمي نإع10مع1' علنامء1ه5)- لديه 
ميل لاختراق قلب القضايا المعقدة. وفيما يخص موضوع المبدأ 
الإنساني» تمكن من تلخيص التحدي الأساسي في سؤالين موجزين 
وضعهما في صيغة تصريح بريطاني مكتوم: هل من الصدفة 
البحتة أن قوانينٍ الطبيعة تفيد بأن الحياة ممكنة؟ ألا يمكن أن يكون 
هذا مفتاحا مهما للطبيعة ومصير الإنسانية؟» ") 

وقد شكل هذان السؤالان خريطة طريقي فيما كنت أسعى نحو 
إجابات قوية تخص كيف ولماذا تُفيد الفيزياء بطريقة مشكوك 
فيها للغاية بأن الحياة في خطر. أما أنا فقد عرفت بالطبع أن 
عددا متزايدا من العلماء والفلاسفة كانوا يتتبعون مفاتيح الحل 
التي تقودهم إلى استنتاجاتهم الخاصة في العقود الأخيرة؛ بما فيها 
«ربعض الأبرياء من أي تأثير من وجهة نظر دينية تقليدية» كما 
عبر الفيزيائي واللاهوتي جون بولكينجهورن. ) 

«من السهل جداً أن نفهم لماذا غيّر كثير من العلماء آراءهم في 
الأعوام الثلاثين الماضية؛ متفقين على أن الكون لا يمكن تفسيره 
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باعتباره حادثا كونياء وهذا ما قاله والتر برادلي الذي شارك 
في تأليف كتاب «لغز أصل الحياة ع11.] 04 /جزعأة 1/9 116 
0ع «إن دليل وجود مصمم ذكي يفرض نفسه باستمرار 
كلما ازداد فهمنا لموطننا المعد بحرص.» 3 

على سبيل المثال» فإن المتشكك السابق بول ديفيز - الأستاذ 
السابق للفيزياء النظرية في جامعة أديلايد - مقتنع الآن بأنه لا بدَ 
أن يكون هناك هدف من وراء الكون. 

وقال في كتابه «ذهن الله 0040 2ه 0م31 116»: «توصلتٌ من 
خلال عملي العلمي إلى الإيمان بقوة متزايدة بأن الكون الطبيعي 
موضوع ببراعة مدهشة للغاية حتى إنني لا يمكنني قبوله كحقيقة 
صماء. وأضاف: «لا يمكنني أن أؤمن بأن وجودنا في هذا الكون 
مجرد دعابة قدر» أو حادث تاريخ» أو مجرد صورة عَرَضية في 
الارابغ الكوكية الحظيما» ١1‏ 

عبر عالم الفيزياء الفلكية اللامع سير فريد هويل عن ذلك هكذا: 
انسل ومن ن أن أي علماء فحصوا الدليل يمكنهم أن يخيبوا عن 
التوصل إلى استنتاج أن قوانين الفيزياء النووية قد صّممت 2 
فيما يتعلق بالنتائج التي تُحدثها داخل النجوم.» 5) 

دفعت تلك الملحوظة» وأخرى مثلها من هويل». أستاذ الفلك 
من هارفارد أوين جنجريتش - الفلكي الأعلى مقاماً في مرصد 
سميثونيان الفيزيائي الفلكي - للتعليق: «أختلف مع فريد هويل 
فى كدير النقاط» لكننا نتفق في هذه النقطة: : فالفهم العام والتفسير 
المرضي لعالمنا يوحي باليد المصممة لذكاء فائق.» )١2‏ 


قال جون ليزلي الذي تعلم في جامعة أكسفوردء والذي يصور 
أمثلة إنسانية كثيرة في كتابه المذهل الذي نُشر في العام ١5/85‏ 
«الأكوان 5ه5مه0زمل]» إنه يؤمن بأنه إن كان كوننا هو الكون 
الوحيد الموجود - وأنه ليست هناك بيانات علمية تثبت وجود 
أية: أكوان أخركئن يعون القعديل. ,اذل «رطيلت حقيقيا . ربا اند 
حفيقى.153) 

وفي كتابهما «القصة الجديدة للعلم مه /ره)5 برعا 106 
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وودو زه لخص روبرت أوغروسء وجورج ستانشيو الالتقاء 
المذهل ل «التز امنات» التي تجعل الحياة ممكنة في الكون. 
وقالوا: «إن كونا يهدف لإنتاج الإنسان يتضمن عقل يوجهه. ومع 
الانسان ليس في المركر المليقئل كلكروماإلا نيدي في شوك 
هدفه يه 

وؤيوضع تلك الاستنتاجات عانت كنثٌ أبحث عن. إجاباتي 
الشخضية .عن الأسئلة الأساسية:التي وضعها ماكجراث. لم.أكن 
أريد مجرد استكشاف الدليل العلمي لفعل توازن الكون المشكوك 
فيهء .بل أيضا رؤية ما إذا كان المبدأ الإنساني يمكنه الصمود 
أمام تحدي فرضية رظدقا أنعظن المتشككين يمكن اعتبانها 
مهجورة. 

بينما كنت أقوم بدراسة موضوع التعديل» صادفتني كتابات 
فيلسوف شهير تدرب في علم الفيزياء» وقام بعمل بحثه الأصلي 
الخاص في هذه الموضوع. وقد راقت لي سمعته بشكل خاص؛ 
فقد كان معروفا بحرصه وتحفظه في حساباته» وعدم استعداده 
لإصدار الأحكام التي تفوق حدود البيانات. باختصار» ما. كنت 
أبحث عنه. 


باد مرسوسيته 2 هد ع متها إن بقستدقيل 


ع دل حر والح 


إللقاء إلرإبع: روبين كولينز - دكتورإه في إلفيزياء 


دنا كان زوبين 'كوليئز” ظالبا' في الضف السابع)“اتطلق 
يطلب كتيبات مجانية كثيرة من وكالة الطاقة الذرية» وهكذا وُلد 
عاشق للفيزياء. واصل مسيرته للحصول على درجات علمية في 
الفيزياء والرياضيات في جامعة ولاية واشنطن (بمتوسط درجات 
أقل من الدرجة النهائية ب 20,07)» ثم دخل برنامج الحصول على 
الدكتوراه في الفيزياء في جامعة تكساس في أوستن 

أما حبه الآخر فكان الفلسفة؛ ففي الواقع» كانت مادته الثالثة 
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فى الكلية. وقد استفاد من هذه الخبرة بينما كان يعمل للحصول 
عل جة الدكتوراه في مكتب تشاركه مع مجموعة من الطلبة 
الخريجين تضمنت ملحدا ولاأدريا. أما كولينز فقد كان مسيحيا 
منذ عامه الأخير في المدرسة الثانوية. 

كان الأربعة يسهرون لوقت متأخر من الليل يتجادلون حول 
قضايا فلسفية ولاهوتية؛ والتي وجدها كولينز محفزة جدا لدرجة 
أنه قرر أن يسعى للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة 
فب جامعة نوتردام. وقد أشرف على رسالته الأسطوري ألفين 
بلانتينجا؛ الذي ربما يكون أفضل فيلسوف أمريكي في العصور 
الحديثة. 

كان تعليق عابر قاله بلانتينجا في الفصل ذات يوم هو الذي دفع 
كولينز لأول مرة لموضوع تعديل الكون. وعندما أسرته الفكرة 
تعمق في الموضوع» وسرعان ما اكتشف ارتباطا كاملا بين 
خبرته في الفيزياء وفي الفلسفة. 

إن تدريبه في الفيزياء لم يؤهله فقط لفهم المعادلهات الرياضية 
المعقدة أحيانا في هذا المجال - ذاك التدريب الذي دفعه أحياناً 
لتصحيح أخطاء دارسين أكثر شهرة بكل احترام - بل إن خبرته 
في الفلسفة قد عاونته على صياغة حجج دقيقة من الدليل. والاآن» 
بعد سنوات من البحث والتحليل» صار واحدا من أكثر الأصوات 
معرفة ة وإقناعاً و المبدأ الإنساني. 

كتب كولينز كتب عدة عن الموضوع. بما فيها «الله والعَلمُ: 
المجادلة الغائية والعلمُ الحديث 17 «ءء7روزء5 لوه 00694 
© 110067717 2710 175111116711 [هء1ع72/2010؟ و ر شد الإيمان 
بالله «رروزء م17 و «1[هه11ن2 776 و الله يَهُحٌ: القراءة في فلسفة 
الدينَ 70 ا نر [جرهده 111[ 1111176 ع :لم12 :121175 000 ؛ 
و الفلسفة و الدينٌ: القارئ والدليل :121121071 471 ن[جزهده111ط 


6 #دتت 06و76 4؟ و السببُ المتضمن للأمل 0 120001001 


01 110 6. وبمنحة مدعمة من مؤسسة بوع2» ينهي حالياً 

كتاباً بعنوان الكون المنكّم جيداً: “لم ضبطء وقوانينُ الطبيعة م77 

0105 رط 1176 0110 ,11716-11171171 ,200 نك كنزء م1717 [م نم21 1711-1 
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17 0/1 وبالإضافة إلى ذلك, تحدث في ندوات ومؤتمرات 
كثيرة في ييل وكونكوردياء وبيلورء وستانفورد»ء وغيرهاء بما 
فيها خطاباً في المؤتمر الأمريكي الروسي كامل العدد في نوتردام 
في العام 27500 والذي كان حول موضوع الله وعلم الكونيات 
الطبيحي. 

وبعد عمله كزميل بعد حصوله على درجة الدكتوراه في جامعة 
نورث ويسترن: قضى كولينز العقد الأخير في البحث والكتابة 
والتدريس في كلية.المسياء التي يعمل بها أستاذا مساعداً للفلسفة. 
وهناك قابلته في ظهيرة دافئة ذات يوم سبت. 

كان مكتب كولينز مكدساً عن آخره بأكوام وأرفف وصناديق 
الكتب لدرجة أنه لم يكن هناك مكان لنجلس فيه؛ ولهذا شغلنا غرفة 
مؤتمرات قريبة. كانت الغرفة تسودها أشعة شمس الظهيرة التي 
تسللت من خلال نافذة كبيرة» وشكلت برك متراقصة من الضوء 
قلق الشجاد: 

خلع كولينز معطفه الرياضي الأخضرء ووضعه فوق مقعد فيما 
تهيأنا للبداية. كولينز له شعر متجعد داكن؛ ولحية» وبنية عداء 
(فهو يعدو تقريباً دقيقة يومياً للتدريب والتأمل). جلسنا مقابل 
منضدة غير مزخرفة» وكان كولينز يحتسي شرابه المفضل: 
كوكتيل من شاي نصف أخضر ونصف أسود. 

كنت مشتاقاً للبدء. فقد قال كولينز ذات مرة إن الحقائق المتعلقة 
بشروط الكون المميزة بمصطلح «بكل دقة» يتم تقديرها على 
نطاق واسع بصفتها «أكثر الحجج الحالية إقناعا لوجود نم0 ") 
-وهي جملة وضعت معيارا عاليا. سحبتٌ مذكرتي» وطلبتُ منه 
بداية أن يقدم لي فكرة عامة عن ما هية تعديل الكون. 


قال كولينز: «عندما يتحدث العلماء عن تعديل الكونء فإنهم 
يُشيرون بصورة عامة إلى التوازن الاستثنائي للقوانين الأساسية؛ 
ومعايير الفيزياء» والشروط المبدئية للكون. وعقولنا لا يمكنها 
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ا وس ها .د ا ا و ال 0 
استيعاب دقة البعض منها. وتكون النتيجة كون له الشروط 
الصحيحة لتدعيم الحياة. فالتزامنات ببساطة مذهلة للغاية لدرجة 
تجعله لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة - وهذا ما قاله بول ديفيز: 
«إن انطباع التصميم ساحق.» 09 

أحب أن أستخدم تشابه هبوط رواد الفضاء على المريخ» 
وعثورهم على محيط حيوي مغلق يشبه البناء ذات القبة الذي 
ني في أريزونا منذ بضع سنوات. في لوحة التحكم يجدون أن 
كل أرقام بيئتها مهيئة تماما للحياة. فنسبة الأكسجين تامة» ودرجة 
الحرارة , والرطوبة وهناك نظام لإعادة تزويد الهواءء 
وأنظمة لإنتاج الغذاعي» وتوليد الطاقة؛» والتخلص من الفضلاات 
وكل رقم له مدى واسع من الأوضاع الممكنة» ويمكنك أن تفهم 
ما إذا كان عليك أن تضبط قليلا واحدا أو أكثر منهاء فسوف تفقد 
البيئة قدرتها على العملء وسوف تستحيل الحياة. ماذا تستنتج من 
هذا؟ 

كانت الإجابة واضحة. فقلتُ: «أن شخصاً ما اهتم اهتماماً كبيراً 
في تصميمها وبنائها.» 

فأجاب: 0 متفيح. بوك تييع أن 8 العبقية بط الحيوي 
م د 00 فهناك كائن 
ذكي صممه وأعده لتدعيم الكائنات الحية. وهذا تشابه لكوننا. 
«طوال الثلانين عام الماضية» اكتشف العلماء أن كل شدي 
تقريبا حول البنية الأساسية للكون متزنة في وضع خطر للوجود. 
إن التزامنات من الروعة بمكان حتى إننا لا يمكن أن ننسب هذا 
إلى مجرد صدفة:» أو ندّعي أنه لا يحتاج إلى تفسير. فالأرقام. 
تكن اغويد يحؤيل. آن الندمما ملكان يتسكق): فق لأقيز ادا اند !4 
كان هذا :من أروع الاكتشافات 2 القرن العشرين. 
فتساءلتٌ: : «من لاحظ ذلك أولاً؟» 

«لنرجع إلى أواخر الخمسينيات» تحدث هويل عن العملية الدقيقة 
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التي ينتج عنها الكربون والأكسجين بنسبة معينة داخل النجوم. 
فإن كنت تعمل بغير براعة بالحالات الرنينية من الكربون» فلن 
تحصل على المواد التي تحتاجها لبناء الحياة. بالمصادفة» توضح 
الدراسات الحديثة يثة التي قام بها الفيزيائي هاينز أوبرهامر وزملائه 
أن مجرد تغير نسبة /١‏ في القوة النووية القوية سوف يكون له 
أثر من ١‏ إلى ٠٠٠١‏ ضعف على إنتاج الأكسجين والكربون في 
النجوم. وطالما أن النجوم تعطي الكربون والأكسجين المطلوب 
للحياة على الكواكب»؛ فإن أبعدت ذلك عن التوازن» فإن الشروط 
في الكون ستكون أقل تهيئا بشكلٍ كبير لوجود الحياة. 
«على أية حال» عودة إلى لسؤالك؛ فإن معظم الأبحاث والكتابات 
عن التعجيل حدثت منذ أوائل الثمانينيات 7 د 
المقالات والكتب من المنظور التقني والشعبي 00 
من الممكن أن تمسر الفيزياء معقدة جداً بسرعة مدهشة. ولهذا 
عندما طلبتُ كولينز أن يصف لي واحدا من أحب الأمثلة لديه» 
رزوت أنه احنان واد ارهز #أسيلة 
قال: «لنتحدث عن الجاذبية. تخيل مسطرة: أو مؤشر راديو 
من طراز قديم» يعبر الكون. ستتحطم إلى مقادير من بوصة 
واحدة؛ وهذا معناه انه ستكون هناك بلايين وبلايين وبلايين من 
البووصات. 
«إن اللوحة بأكملها تمثل مدى قدرات القوة فى الطبيعة؛ حبيث 
الجاذبية أضعف قوة» والقوة النووية القوية التي تربط البروتونات 
والنيوترونات معا في النواة الأقوى» فهي تبلغ عشرة ألاف بليون 
بليون بليون بليون مرة أقوى من الجاذبية.2"9 ومدى الأوضاع 
الممكنة لقوة الجاذبية يمكن اعتباره على الأقل كبيرا كالمدى الكلي 
لقدرات القوة. 
«والآن دعنا نتخيل أنك تريد أن تحرك اللوحة من مكانها 
الحالي. فحتى إن كنت ستحركها بمقدار بوصة واحدة» فإن التأثير 
على الحياة في الكون سيكون رهيبا.» 
«بوصة واحدة ثقارن بالكون كله؟ أي نوع من التأثير سيكون 
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هذا؟» 
ورم عن" سحضوقولا” ره بؤكره الجهيه نيه بليون 
ضعحف.» 


«أوه» هذا يبدو كثير .» 

«في الواقع» ليس كثيراً. فبالنسبة للوحة الراديو كلها أي المدى 
الكامل لقدرات القوة في الطبيغة ‏ فإنها صغيرة بشكل استثنائي» 
مجرد جزء واحد في عشرة آلاف بليون بليون بليون.» 

«واوء هذا سيضعه في منظور. فماذا سيحدث للحياة عندنذ؟» 


«ستُسحق الحيوانات في أي مكان والتي يقترب حجمها لحجم 
الكائنات البشرية. وكما قال عالم الفيزياء الفلكية مارتن ريز: «في 
عالم من الجاذبية القوية الخيالية» حتى الحشرات ستحتاج إلى 
أرجل كثيفة لتسندهاء ولا يمكن للحيوان أن تنمو أكبر مما هو 
عليه.»7'" وفي الحقيقة؛ فإن كوكباً له قوة سحب جاذبية أكثر ألف 
مرة مما للأرض سيكون قطره 40 قدماً فقطء وهي نسبة غير 
كافية لدعم نظام حيوي. وبالإضافة إلى ذلك» فإنِ النجوم التي 
تصل أعمارها إلى أكثر من بليون سنة - مقارنة بعمر شمسنا 
الذي يصل إلى عشرة بلايين سنة - لا يمكنه أن يوجد إن زودت 
الجلابية.فقط بمقدار كلاثة الاق مرة, 

«روكما ترىء مقارنةً بالمدى الكلي لقدرات القوة في الطبيعة» أن 
الجاذبية لها مدى ضيق غير مفهوم لوجود الحياة. ومن بين كل 
الأوضاع الممكنة على اللوحة» من أحد جوانب الكون إلى الآخرء 
يحدث أنه يقع في الكسر الصحيح المضبوط من بوصة كي يجعل 
كوذنا قادرا على تدعيم الحياة.» 

والجاذبية مجرد معيار واحد درسه العلماء. فقد قال خبير إنه 
يوجد أكثر من ثلاثين معياراً فيزيائياً أو كونياً منفصلاً تتطلب 
تدريجا دقيقا لإنتاج كون داعم للحياة. '") 


أما بالنسبة لكولنزء فهو يحب التركيز على الجاذبية» ومجموعة 
من الأمثلة الأخرى التي تحراها شخصياء ويؤمن بأنها كافية في حد 
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آخر د الاقيا 1 + يجيي جا 
للغاية لدرجة إنها ترعب ذهن أحد أكثر العلماء المتشككين. 


تسديد الأسهم على ذرة 
عبر الفيزيائي ستيفن وينبيرج» الحائز على جائزة نوبل؛» والذي 
يعترف بالحاده» عن دهشته إزاء الوضع الذي عليه الثابت الكوني 
كثافة طاقة الفضاء الفارغ - «منضبطة جيدا بصورة ملحوظة 
0 صالحنا.»2"" إن الثابت - الذي هو جزء من معادلة أينشتين 
للنسبية العامة - كان من الممكن أن تكون له أية قيمة» إيجابية أو. 
سلبية» «ولكن من المبادئ الأولى سيخمن المرء أن هذا الثابت 
يجب أن يكون كبيرا للغاية.» وهذا ما قاله وينبيرج. 
وأضاف أنه من حسن الحظ ليس كذلك. 
إن كان الثابت الكوني كبيراً وإيجابياء فسوف يعمل كقوة 
كريهة تزداد مع المسافة» وهي قوة ستمنع المادة من أن 
تتجمع معا في الكون المبكرء وهذه العملية كانت الخطوة 
الأولى في تكوين المجرات والنجوم والكواكب والناس. 
وإن كان الثابت الكوني كبيرا وسلبياء فسوف يعمل كقوة 
جاذبة تزداد مع المسافة» وهي قوة ستعكس فورا غالبا 
تمدد الكون وتتسبب في إعادة انهياره.0") 
وفي كلا الحالتين تفقد الحياة زماناً طويلاً. ولكن لدهشتناء فإن 
«في الواقع» كما قال وينبرجء فإن الملاحظات الفلكية تبين أن 
الثابت الكوني صغير للغاية» بل أصغر بمراحل مما كنا نتتصور 
من الغبادئ'الأوالى.» 04 
وعندما سألتٌُ كولينز عن ذلك؛ قال لي إن الوضع الدقيق ق الغير 
متوقع» والمضاد للحدسء والمدهش للثابت الكوني «يتم اعتباره 
على نطاق واسع بصفته المشكلة العظمى الوحيدة التي تواجه 
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الفيزياء وعلم الكونيات اليوم.» 

«وما مدى دقتها؟» 

فقلب كولينز عينيه» وقال: «حسناء ليست هناك طريقة تمكننا 
من فهمها حقا. فالتعديل تم تقديره بصورة مُحافظة على الأقل 
بصفته جزء من مائة مليون بليون بليون بليون بليون بليون. أي 
عشرة متبوعة ب 7ه صفرا. وهذا دقيق للغاية.» 

كان كولينز على صوابٌ؟ فلم أتمكن من تخيل رقم مثل هذا. 
فسألته: «هل يمكنك 2 تقدم لع شر حا لدذللك !8 

«فكر في الأمر هكذا. لنقل إنك انطلقت إلى الفضاءء وكان عليك 
أن ترمي سهما بطريقة عشوائية نحو الآرض. فنسبة أن يُصيب 
عين ثور بنجاح ستكون جزء من ترليون من البوصة في القطر. 
وهذا يقل حجما عن ذرة واحدة.» 

فجالت بخاطري كلمة مدهش. رائع. وقلتُ له: «لا شك أن 


«من وجهة نظريء إن كان الثابت الكوني هو المثال الوحيد 
للتعديل» وإن لم يكن له تفسير طبيعي؛ فسوف يكون آنذاك كافيا 
في حد ذاته أن يقرر التصميم بقوة.» 

كان عليّ أن أوافق. فقد رأيت الأمر هكذا: إن كان الكون في 
الدليل الوحيد الذي تقيمه جهة الإدعاء؛ سأصرح قائلا: «مذنب»» 
على افتراض عدم وجود تفسير طبيعي مستتر. وإحصائياء سيكون 
هذا دفاعا أقوى بكثير حتى من دليل الحامض النووي 214 الذي 
يُستخدم لإثبات الجريمة في محاكمات جنائية كثيرة اليوم. 

استطرد كولينز: «رالآن» فكر أن تضيف 0 دليل العاملين 
اللذين ناقشتهما حتى الآن؛ وهما الثابت الكونيء وقوة الجاذبية. 
فهذا سيكون دفاعا أقوى بصورة لا يمكن تصورها. فعندما تربط 
الاثنين معاء سيكون التعديل بالغ الدقة بمقدار جزء من مئة مليون 
ترليون ترليون ترليون ترليون ترليون ترليون. وهذا سيكون 
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معادلا لذرة واحدة في الكون المعروف بأسره!» 

ولم يكتفي كولينز بهذاء فأضاف: «هناك أمثلة أخرى للتعديل. 
فمثلاء هناك الاختلاف في الكتلة بين النيوترونات والبرتونات. 
فإن زودت كتلة النيوترون بحوالي جزء واحد من ٠٠١‏ جزءء 
للحياة. 

«وإذا كانت القوة الكهرومغناطيسية أقوى أو أضعف بدرجة 
طفيفة» لاستحالت الحياة في الكون. أو فكر في القوة النووية 
القوية. تخيل إنقاصها بمقدار ٠5/؛‏ وهي نسبة قليلة - جزء 
من عشرة آلاف بليون بليون بليون بليون؛ مقارنة بالمدى الكلي 
لقدرات القوة.» 

«ماذا سيحدث لو تعاملتٌ معها بهذه الكمية؟» 

ونا أن القسطائمه تفار كام الكراق التزوية الفوية مككرن 
ضعيفة للغاية عن منع القوة المقاومة بين البروتونات ذات 
الشحنات الموجبة في النواة الذرية من تفتيت كل الذرات ما عدا 
الهيدروجين. وبغض النظر عما يمكنهم أن يُظهروه في عرض 
>اء:11 25131 لا يمكن أن تكون لديك أشكال حياة ذكية مبنية من 
الهيدروجين. فببساطة ليس لديها تعقيد ثابت بدرجة كافية.» 

كنتُ أعمل أن..كولينز يمكنه الاستمرار .طويلاً .في ذلك 
الموضوع. لكني كنتٌ بحاجة إلى طريقة لتصوير تضمينات هذه 
المفاهيم المجردة بشكل متزايد. قلت له: ««غد إلى المحيط الحيوي 
للمريخ.» 

«حسناء ضع جانباً قضية كيف ظهر المحيط الحيوي في المقام 
الأول. ولنقل إنه عندما وجدته؛ كانت هناك ١١‏ لوحة كانت تتحكم 
الأوضاع الممكنة. وعندما رحلتَء تركتّ اللوحات تعمل بطريقة 
عشوائية» ونتيجة هذا لم تكن هناك حياة ممكنة في المحيط 
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الحيوي. 

«رثم عدت بعد عام. وعندما تنظر إلى اللوحات» ستندهش عندما 
تجد أن كل واحدة منها قد تهيأت بحرص للوضع الصحيح, ولهذا 
فإن الحياة تنتعش في القبة..؟١‏ لوحة؛ ١١‏ عاملاً مختلفا - الكل 
مهيأ للحياة. 

«هل تعرف ماذا ستكون عناوين الصحف الرئيسية في اليوم 
التالي؟» ستكون هكذا:ء : وجود حياة خارج الأرض. وسوف نتخذ 
هذا كدليل على أن كائناً ذكياً قد هبط وضبط هذه اللوحات بدقة 
المطلوبة للحياة. 

«وأقول إن اللوحات للخواص الأساسية للكون قد ضُبطتٌ 
هكذا . في الواقع» فإن الدقة ستكون أعلى قدرا. 1 0م 
غير متوقع بالمرة بحساب نظرية أن الفرصة العشوائية كانت 
عظيما.» 


إستعحدء صوّب؛ سذد ! 

هناك مفاهيم قليلة توسع الدكرد كمفيوام لتعديل لكوك فمناة 
قال فيزيائي جامعة أكسفورد روجر بنروز إن معيارا واحداء 
وهو «الفراغ الفضائي الأصلي» استلزم فعدزلاً لدقة مقدارها 
وو بود اج وو لكوي جا وأقلر 
لقم وقد اليم هذاء كما قال «مدى :لق العطلر 7 لضبط 
الكون في مساره.» *') 

وكما تعجبت مجلة :,ه:مع215: «الكون عجيب. عجيب جداً. 
عجيب بدرجة عميقة ومذهلة.» 39) 

في ضوء الأرقام الشاذة متناهية الصغر للحصول على كل 
الأوضاع الصحيحة للوحات بالنسبة لثوابت الفيزياء»ء وقوئ 
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الطبيعة» والقوانين الفيزيائية الأخرى» والمبادئ الضرورية 
للحياة» يبدو أنه من غير المجدي محاولة تفسير كل هذا التعديل 
على أنه مجرد نتاج الصدفة العشوائية. 
قال كولينز: «طالما أننا نتحدث عن الاحتمالات» فلا يمكنك 
كلريا أن تغلن إمكائية ميك كاتف بغندة أن هذا يمك أن بدت 
بالصدفة.» 
«ومع ذلك» فإنني إذا راهنتك على ألف دولار بأنني أستطيع 
أن أقلب عملة وأحصل على صورة الملك خمسين مرة؛ وأبدأ في 
فعل هذاء فلن تقبل مني ذلك. فسوف تعلم أن الشواذ ضد ذلك غير 
ع - حوالي فرصة واحدة في مليون بليون - وهذا غير 
محتمل حدوثه. وحقيقة أنني كنت أستطيع أن أقوم بهذا ضد مثل 
هذه لقنو الصعخمة متتكون:ذَليلاٌ قودياً-لكربأق اللعية#قد نظت 
لممسلجة اللزاب . ونفئس الأمر صحيح بالنسبة لتعديل الكون - 
فقبل أن تستنتج أن الصدفة العشوائية كانت مسئولة» ستستنتج أن 
مها طول قور ىا أن الكز زف تاوف ل تاق أ ين! 
«سأعطيك توضيحاً آخر. تخيل أنني كنت أتجول في الجبال» 
وصادفتٌ صخوراً مرتبة بطريقة مكنتني من أن أقرأ العبارة 
«مرحبا بك يا روبين كولينز على الجبال». فرضية ستكون أن 
الصخور تصادف فحسب أن تكون مرتبة بهذا الشكل» ربما نتيجة 
زلزال أو تدحرج صخري. لا يمكنك استبعاد هذا تماما. لعن 
فرضية أخرى ستكون أن أخيء الذي كان يزور هذه الجبال من 
قبلي» قد نظم الصخور بهذه الطريقة. 
«من الطبيعي جدا أن معظم الناس سيقبلون نظرية زيارة أخي 
على نظرية الصدفة. لماذا؟ لأن الأمر يدهشنا باعتباره غير 
محتمل بدرجة كبيرة أن تترتب الصخور بالصدفة هكذاء ولكن 
ليس بنفس قدر عدم الاحتمالية أن يكون أخي قد وضعها هكذا. 
كذ افد اصل معدو ل ثماما. 
«وبالمثئل» من غير المحتمل على الإطلاق أن تعديل الكون 
من الممكن أن يكون قد حدث بطريقة عشوائية» لكنه ليس من 
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غير المحتمل علي الإطلاق أن يكون عمل مصمم ذكي. ولهذا 
فمن المعقول جدا أن نختار نظرية التصميم أكثر من نظرية 
الصدفة. إننا نفكر في الأمر طوال الوقت. هل كانت بصمات 
المتهم على المسدس بسبب تكون كيماويات بالصدفة» أم بسبب 
أنه لمس المسدس؟ المحلفون لا يترددون في الاستنتاج الو اثق بأنه 
لمس المسدس إن كانت الأرقام الشاذة ضد الصدفة أرقام فلكية 
للغاية.» 

بينما كانت نظرية الصدفة العشوائية غير كافية لتفسير 
«التزامنات» الإنسانية» فربما كانت هناك بدائل أخرى تؤدي 
للاستنتاج بأن الكون كان عمل مصمم. وقد حان الوقت لاختبار 
بعض هذه البدائل. 

«ماذا يحدث إن كان هناك مبدأ غير مكتشف يجعل الكون على 
ما هو عليه؟ فربما نظرية كل شئ المراوغة التي كان الفيزيائيون 
يبحثون عنها لمدة طويلة سيتضح أنها تتطلب معايير الفيزياء كي 
تكون لها تماما القيم التي للفيزياء.» 

فلم يرتبك كولينز إزاء هذه الفكرة. فأجاب: «رهذا لا يز عجني 
درجة واحدة.» 

«ماذا تعني؟» 

«سيكون الأمر مدهشاً 5 لو أن هذه «النظرية الموحدة 
الضخمة 112013 1721660 61320» قد تمكنت ‏ خارج إطار 
مدى الاحتمالات المذهل - من إجبار كل لوحات التعديل للانتقال 
إلى المكان الذي تصادف وخلقت فيه كونا داعم للحياة. وسوف 
يشبه ذلك قانونا معد سابقاً في بداية الكون تسبب في وضع كل 
شئ في مكانه» ولهذا عندما ل ع الجبل» رأيك الصخور 
موضوعة بطريقة مكنتني من قراءة هذه الجملة ««مراحبا بك يا 
روبين كولينز على الجبال.» 
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«ولذلك فإن هذا لن يقضي على حجة التصميم الذكي؟» 

«العكس تماماً. إنها ستضخمهاء » لأنها ستوضح أن المصمم كان 
مبدعاً أكثر مما اعتقدنا أولاً. وكما أنه من الصعوبة تعديل كون 
بضبط كل اللوحات الفردية» فسوف يكون من الأضعب خلق 
قانون ضمني للطبيعة أجبر كل اللوحات آنذاك على هذه الأوضاع 
التتّحددة. وكل ما سيفعله هذا هو أن يجعلني خَتى أكثر إحساسا 
بالرهبة بوجود الخالق.» 

هاجم بعض المتشككين حجة التعديل من إتجاه آخر» وأثاروا ما 
أصبح معروفا ب «المبدأ الإنساني الضعيف وزمهع امك علدء/1ا 
عانتعصط». و طبقاً لهذه الفكرة» إن لم يكن الكون معدلا للحياة» 
فالبشر لن يكونوا موجودين لملاحظة ذلك. ونتيجة لهذا يؤكدون 
أن التعديل لا يتطلب تفسيرا. 

«يجب أن تعترف أن هناك جاذبية بديهية لهذا الأمر.» 

«رأعتقد أن جون ليزلي لديه أفضل إجابة على هذا الموضوع. 
افترض أنك كنت واقفاً أمام مجموعة مدربة على إطلاق النار 
مكوئة من خمسين قناصاً مدرباً غلى أعلى مستوى كانوا جميعا 
يصوبون بنادقهم إلى صدرك من مسافة قصيرة . وسمعت الأمر: 
« استعداء صوّب!» سدّد!»» لكنك لم تشعر بأي شئ. تتخلص من 
العصابة التي على عينيك» وترى أذاك مازلت حيا. ولم تصيبك 
حتى رصاصة واحدة. 

(روالآن لن تسمح للمتشكك برفض الموقف قائلاً: «حسناء لو 
كانوا قد أطلقوا عليك النارء لما كنت هنا للتعليق على الموقف.» 
كلا - فالظروف ما زالت مدهشة ولا تزال تتطلب تفسيراً. هل 
اثفقوا معاً على ألا يضربونك؟ هل كان هذا إعداماً ساخرا؟ ونفس 
الشيء ينطبق على تعديل الكون. فهو لا يزال يتطلب تفسيرا. وفي 
تقديري أن أفضل تفسير هو وجود مصمم.» 

ومع ذلك» رغم ثقة كولنز» أثار علماء تهديداً أكثر حدة على 
خجة تعديل الكون في السنوات الأخيرة. يقول علماء كثيرون إن 
ما يُسمَى ب «رفرضية الأكوان الكثيرة» تلوح كما لو أنها أكبر 
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التي تمثل «القوى العميقة التي تُشكل الكون»؛ 
الكون «غير محتملة لدرجة كبيرة.» 0 


القضية .. الخالق 
تحد للاستنتاج القائل بأن الكون قد صُنع بدقة فائقة بواسطة مصمم 
فائق. فقررت أن هذا سيكون استفساري التالي. 


باب إهروب |طيتافيزيقي 


المتشكك الروحي مارتن ريز - الذي أصبح أستاذاً للفلك في 
جامعة كامبردج عندما كان عط الثلاثينات من عمره. وأطلقت 
عليه الملكة اليزابيث في العام ١8‏ لقب «الفلكي الملكي» 5 لم 
يستطع أن يتجاهل كيف أن المعيارات الكؤنية متناغمة بدرجة 
مذهلة لخلق كون تتلاءم فيه الحياة. وقال إن كانت الأرقام الستة 
التي تشكل أساس الخواص الفيزيائية الأساسية للكون قد تبدلت 
«حتى ولو إلى أدنى درجة» فلن تكون هناك نجوم؛ ولا عناصر 
معقدة» ولا حياة.» 9) 
وصرح: «إن سرعة الامتداد, والمحتوى الماديٍ للكون, 
وقدرات القوى الأساسية:؛ يبدو أنها قد كانت متطلباً أساسياً لظهور 
هذا الموطن الكوني الملائم الذي نعيش فيه » () 
لخص مؤلف ببراعة هذا المثال من ريز: 
«لكي يوجد الكون» يستلزم الأمر أن يتحول الهيدروجين 
إلى هليوم بطريقة دقيقة ولكن مدهشة؛ أي بطريقة تحول 
نسية /01.رء من كتلتها إلى طاقة,. خفض هذه القيمة قليلاً 
- من 70,٠٠7‏ إلى 2,07 مثلأ» ولن يدث أي تافؤل! 
فالكون سيتكون حينئذ من هيدروجين فقط. ارفع القيمة قليلا 
جدا إلى ٠-48‏ ,../:اوسوفت تكون الوصلة قوية جدا حتى 
أن الهيدروجين سيتزود بمخزون كبير منذ أن استهلك. 
وفي كلا الحالتين» فمع أدنى تغيير للأرقام» فإن الكون 
الذي نعرفه ونحتاجه لن يكون موجوداً. ) 
قال ريز إنه عندما نأخذ في الاعتبار الأعداد الخمسة الأخرى 


هل ما زال ريز مندهشاً بفعل توازن الكون المتقن للغاية 
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كد الس اا اي 
والمشكوك فيه؟ لا. هل يؤمن أن التعديل يشير إلى مصمم؟ لا 
على الإطلاق. لماذا؟ يجيب على ذلك باستخدام توضيح متجر 
ملابس كبير للمقاسات الخاصة. 

قال: «إن كانت هناك مجموعة مكدسة من الملابس» فليس عليك 
أنَّ تندهش إذا وجدت فيها بذلة تناسبك. وإن كانت هناك أكوان 
كثيرة» كل منها تحكمه مجموعة مختلفة من الارقام» سيكون 
واحد منها فيه مجموعة خاصة من الأرقام الملائمة للحياة. ونحن 
موجودون فيه.» 7"") 

يمكن تلخيص هذه الحجة هكذا: : «كان من الممكن أن تكون هناك 
نين رمدت ف الأكوان المختلفة» خُلق كل منها يه 
أن نكون الأوضاع المحظوظة.» "") 

وبمعنى آخرء إن كان كوننا هو الكون الوحيد في الوجودء فسوف 
يكون التعديل دليلا قويا أو دليلا حاسما كما يقول كثيرون - 
على أن ذكاءً قد تدخل بالأرقام. ولا يبدو أن هناك إمكانية معقولة 
أخرى. لكن هذا الرأي يتلاشى إن كانت هناك أكوان كثيرة؛ أو 
0 | منها. ومع دوران رقمي عشوائي» ستكون الشواذ 
أنه على الأقل واحدا - كوننا نحن سيربح اليانصيب الكوني» 
رسيصبح موطنا ملذثما للحياة. 

ريز ليس المتشكك الوحيد الذي يهرب من التضمينات الإيمانية 
للكون المعدل بالتأمل في وجود عوالم أخرى. في الواقع» هذا هو 
المدخل الذي اتخذه وينبيرج بعدما عبّر عن دهشته إزاء الشكوك 
غير المتوقعة للثابت الكوني. ") 

يؤيد فيزيائيون كثيرون فكرة الكون المتعددء أو بما يُسمى 
بنظرية «ووره:][دام»» مع أن آخرين يسخرون منهاء متهمين 
بأنها أكثر من مجرد هروب ميتافيزيقي لتجنب دليل التعديل المؤيد 

لقد اقترحت فرضية العوالم الكثيرة في الأصل لأسباب علمية 
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احم ب اد ل لس الا لوا 1 لاس 
تحد للاستنتاج القائل بأن الكون قد صُنع بدقة فائقة بواسطة مصمم 
فائق. فقررتٌ أن هذا سيكون استفساري التالي. 


باب |هروب |سطليتافيزيقي 


المتشكك الروحي مارتن ريز - الذي أصبح أستاذاً للفلك في 
جامعة كامبردج عندما كان لي الثلاثينات من عمره. وأطلقت 
عليه الملكة اليزابيث في العام 65 لقب «الفلكعي الملكي» 7 لم 
يستطع أن يتجاهل كيف أن المعيارات الكونية متناغمة بدرجة 
مذهلة لخلق كون تتلاءم فيه الحياة. وقال إن كانت الأرقام الستة 
التي تشكل أساس الخواص الفيزيائية الأساسية للكون قد تبدلت 
«حتى ولو إلى أدنى درجة» فلن تكون هناك نجوم؛ ولا عناصر 
معقدة ولا حياة.» 5) 
وصرح: «إن سرعة الامتداد»ء والمحتوى الماديٍ للكون» 
وقدرات القوى الأساسية, يبدو أنها قد كانت متطلبا أساسياً لظهور 
هذا الموطن الكو ني الملائم الذي نعيش فيه.» 5) 
لخص مؤلف ببراعة هذا المثال من ريز: 
«لكي يوجد الكون؛ يستلزم الأمر أن يتحول الهيدروجين 
إلى هليوم بطريقة دقيقة ولكن مدهشة؛ أي بطريقة تحول 
نسبة ٠,001‏ من كتلتها إلى طاقة. خفّض هذه القيمة قليلاً 
- من 07 إلى 1/٠ , ٠٠1.‏ مثلاًء وان يتحَكا أيكاحول! 
فالكون سيتكون حينئذٍ من هيدروجين فقط. ارفع القيمة قليلاً 
جدا إلما؛ درول وسوف تكون الوصلة قوية جدا حتى 
أن الهيدروجين سيتزود بمخزون كبير منذ أن استهلك. 
وفي كلا الحالتين» فمع أدنى تغيير للأرقام» فإن الكون 
الذي نعرفه ونحتاجه لن يكون موجوداً. 5) 
قال ريز إنه عندما نأخذ في الاعتبار الأعداد الخمسة الأخرى 
التي تمتل «القوى العميقة التي تشكل الكون»» فسوف تصبح بنية 
الكون «غير محتملة لدرجة كبيرة.» ) 
هل ما زال ريز مندهشا بفعل توازن الكون المتقن. للغاية 
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5 ةْ 1 5 م 
على الإطلاق. لماذا؟ يجيب على ذلك باستخدام توضيح متجر 
ملابس كبير للمقاسات الخاصة. 
قال: «إن كانت هناك مجموعة مكدسة من الملابسء» فليس عليك 
أنْ تندهش إذا وجدت فيها بذلة تناسبك. وإن كانت هناك أكوان 
كثيرة» كل منها تحكمه مجموعة مختلفة من الأرقام؛ سيكون 
واحد منها فيه مجموعة خاصة من الأرقام الملائمة للحياة. ونحن 
موجودون فيه.» 7" 
يمكن تلخيص هذه الحجة هكذا: «ركان من الممكن أن تكون هناك 
دادنين زملايين من الأكوان المختلفة» خُلق كل منها بأوضاع 
رقمية مختلفة من النسب والثوابت الأساسية؛ كثير جدا في الواقع 
لدرجة أن الوضع الصحيح قد ظهر بالصدفة البحتة. وقد تصادف 

أن نكون الأوضاع المحظوظة.» "") 

1 وبمعنى آخرء إن كان كوننا هو الكون الوحيد في الوجود؛ء فسوف 


يكون التعديل دليلاً قوياً - أو دليلاً حاسما كما يقول كثيرون - 
على أن ذكاءً قد تدخل بالأرقام. ولا يبدو أن هناك إمكانية معقولة 
أخرى. لكن هذا الرأي يتلاشى إن كانت هناك أكوان كثيرة» أو 
عددا محددا منها. ومع دوران رقمي عشوائي» ستكون الشواذ 
أنه على الأقل واحدا - كوننا نحن - سيربح اليانصيب الكوني» 
وسيصبح موطنا ملائما للحياة. 
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ريز ليس المتشكك الوحيد الذي يهرب من التضمينات الإيمانية 
للكون المعدل بالتأمل في وجود عوالم أخرى. في الواقع» هذا هو 
المدخل الذي اتخذه وينبيرج بعدما عبّر عن دهشته إزاء الشكوك 
غير المتوقعة للثابت الكوني. ") 

يؤيد فيزيانيون كثيرون فكرة الكون المتعددء أو بما يُسمى 
بنظرية «ء5ه11010»» مع أن آخرين يسخرون منهاء متهمين 
بأنها أكثر من مجرد هروب ميتافيزيقي لتجنب دليل التعديل المؤيد 

لقد أقترحت فرضية العوالم الكثيرة في الأصل لأسباب علمية 
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القضية .. الخالق 

بحتة كحل لما يُسمى بمشكلة قياس الكم في علم الفيزياء. ورغم أن 
تأثيرها كتفسير داخل إطار الفيزياء الكمية ما زال مثيرا للجدل بين 
الفيزيائيين» إلا أن استخدامها في هذا المجال له أساس تجريبي. 
ومع ذلك تم توظيفها في الفترة الأخيرة لتكون بديلاً لا إيماني 
لتعديل الثوابت الفيزيائية. وهذا الاستخدام [للفرضية] لا يبدو أنه 
يخدع التهور الميتافيزيقي. 

في لقاء مع ويليام لين كريجء الذي اشترك في تأليف كتاب 
الإيمان بالله» علم دراسة الأكوانُ الإنفجار الكبير والإلحاد 
005111010 ج2071 1832 0710 7كقء 4117 ,ببروزء77: قال لي: «إنها 
مفهوم بحتء؛ فكرة بحتة؛ بلا برهان علمي. أنظرء إنها ميتافيزيقا 
بحتة." فلا يوجد سبب حقيقي لتصديق وجود مثل هذه العوالم 
المتوازية. وحقيقة أن المتشككين عليهم الخروج بنظرية غريبة 
كهذه هو أن تعديل الكون يشير بقوة إلى مصمم ذكي - وهناك 
بعض الناس سيفترضوا أي شئ لتجنب الوصول إلى هذا 
الاستنتاج.» 9) 

بالمثل دعا بولكنجهورن - أستاذ سابق للفيزياء الرياضية في 
كامبردج - هذه الفرضية «علماً كاذباً»» و «تخمينا ميتافيزيقياً »77) 
وقال في كتابه «العلم و اللاهوتبرع106010 مه ععمعك 5 : «إن 
مسألة العوالم الكثيرة تقدّم أحيانا كما لو كانت علمية تماماًء ولكن 
في الواقع» فإن مستندا كافيا لأكوان مختلفة يمكنه أن ينشأ بعمليات 
تأملية تتخطى ما يمكن أن يؤكده العلم بأمانة.» () 

استنتج ديفيز أن «نظرية الأكوان الكثيرة يمكنها في أفشل 
الأحوال أن تفسر'مجرد مدئى محدود من السمات» هذا إن أضافٌ 
المرء بعض الافتراضات الميتافيزيقية التي لا تبدو أنها أقل مغالاة 
من التصميم.»" وقال كليفورد لونجلي: «إن منظر الملحدين 
العلميين وهم يتعلقون بمثل هذا القش اليائس قد وضع وثبة جديدة 
في طريق المؤمنين.» ؛) 

اعترف ريز بالطبيعة الهشة لنظرية الأكوان المتعددة في مقابلة 
مع صحفي علمي في العام .٠٠٠١‏ فقد صرح بأن الحسابات 
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«تحكمية بدرجة عالية» (رغم أنه يقترح أنها ستكون غير ذلك 
ارطامامء وأا النظرية نفسها «معلقة على افتراضات»» وتبقى 
تأملية» عي مهيأة للبحث المباشر. وقال: «إن الأكوان الأخرى 
غير متاحة لناء تماماً كما أن داخل حفرة مظلمة غير متاح.» 
وأضاف أننا لا يمكننا حتى أن نعرف ما إذا كانت الأكوان نهانية 
أو لانهائية في العدد. ومع ذلك» قال إن نظرية الأكوان المتعددة 
«تقع أصلا في نطاق العلمي» 49 0 

فايكل هذا يدرو في ذسني جَيكل مدك الجيا لنوان كؤليار عن 
إمكانية أن سيناريو الأكوان المتعددة يمكنه القضاء على دليل 
وجود مصمم لكوننا. كنت أشعر حقاً بحب الاستطلاع: هل يمكن 
أن تكون هذه الفرضية ملاذاً معقولاً للمتشككين الذين يُصدمون 
بفكرة الله؟ أم أن الحجة الإنسانية ستواجه هذا التحدي؟ 


قرص |هوكي الكوني 


لا بدّ أن أعترف بأنني اندهشتُ من إجابة كولنز المبدئية حين 
سألته عن قابلية فرضية الأكوان الكثيرة للتطبيق. 

قال: +00 1 إن معظم هذه الافتراضات تأملية 0 ولها 
أساس ضعيف في الفيزياء. إنها لا تستحق التفكير. ومع ذلك» 
فإن أكثر نظرية شيوعا - وهي الكوزمولوجيا التضخمية - لها 
مصداقية أكثر. لا بِدَّ أن أقول إنني على الأقل متعاطف معها. فأنا 
أحاول أن يكون ذهني مفتوحا.» 

كان كولنز يشير إلى نموذج «الكون التضخمي ذاتي الإنتاج» 
الذي اقترحه أندريه ليندي من جامعة ستانفورد؛ وهو مبني على 
مبادئ متقدمة من فيزياء الكم. وقد كانت هذه هي النظرية التي 
استشهد بها وينبيرج عمشاء لد ار[بكش نبا الفعفيل” الظاهر للثابت 
الكؤني: وفي مثال مذهلء» قال كاتب علمي إن مفهوم ليندي 
««تتحدى التصور السهل 5 عه ذللك» مع خطورة السهولة 
المفرطة؛ يمكن استخدام توضيح أساسي. 


يفترض ليندي وجود فضاء خارق قبل الوجود يتمدد بسرعة. 
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وجزء صغير من هذا الفضاء الخارق ينفجر بمجال تضخمي 
نظري» انفجر بحسب نظرية التضخم,» تماما كفقاعات الصابون 
التي تشكل محيطا لانهائيا مليئا بمنظف أطباق. وكل فقاعة تصير 
كونا جديدا. وهذا ما يُعرف باسم «نظرية التضخم الفوضوي»» 
وعدد ضخم من هذه الأكوان تولد عشوائيا بفضل التذبذيات 
الكمية, عبر نقاط مختلفة من الفضاء الخارق. وهكذاء فإن كل 
كون له بداية» وحجمه محدود» في حين أن الفضاء الخارق الأكبر 
لامتناه ؤ في الحجم, ويبقى إل الأبد. 

ذكرثٌ لكولينز أنه في لقاء سابق عن الكونيات: استخدم وليم لين 
كريج هذه النظرية الإلقكأما دود فقال كولينز: «موافق» إنها 
تأملية بدرجة عالية. وفيها قدر مرعب من النهايات غير الدقيقة 
ولكن طالما أنها النظرية الأكثر شيوعاً اليوم من ا حقدز لخي فن 
إتخاذها بجدية - دعنا لا ننتقدها الآن. لنفترض أنها حقيقية.» 
فقلتٌ وأنا أؤمى: الك ' هذا جيد.» 


«والان» إليك فكرتي المهمة جداً: حتى إن كانت نظرية ليندي 

استطاعت أن تفسر وجود أكوان كثيرة: فهذا لن يقضي على الدفاع 

عن التصريبية, بل إنها ستغير المسألة قليلا. في الواقع» أعتقد أنها 
تشير إلى التصميم.» 


كانت هذه لفته مذهلة! فسألته: : «لماذا تعتقد ذللك؟» 


فقال*٠‏ «سأستخدم مقالاً من الحياة اليومية. لدىّ مع زوجتي 
آله لصنع الخبز. وهي الآن عاطلة عن العملء لكننا اعتدنا على 
استخدامها. ولعمل خبز جيد كنا نحتاج أولا إلى هذه الماكينة جيدة 
التصميم» الب كانت بها الدائرة الكهربية الصحيحة» والعخنصر 
الحراري الصحيح» والمؤقت الصحيح» إلخ. ثم كان علينا أن 
) نضع المكونات الصحيحة بالنسب الصحيحة وبالترتيب الصحيح 


- ماءء ولبن» وتقيقهاوزيدة» «وملج» وسكر» وخميرة. كان يجب 


أن ,يحتوي الدقيق ق على الكمية الصحيحة من مادة البروتين التي 
تسمى الجلوتين» وإلا كان المطلوب أن تطوافت,9) كل 5نئ يجب 
أن يكون مضبوطا لإنتاج رغيف من الخبز - وإلا ستحصل على 
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قرص هوكي محترق. 
: «والآن دعنا نواجه النظرية: فمسألة كون مد موود عم 
رغيف خبز. أقصد أنه إذا كانت آلة تصنيع الخبز تستلزم معايير 
محددة مرتبة لعمل الخبزء فلا بِدّ أيضا أن تكون هناك عملية 
أو 'تقنية عالية التصميم لعمل أكوان عملية. أي إنه بغض النظر 
«مولد أكونا متعددة»؛ وهذا ما يستلزم البنية الصحيحة» والتقنية 
الصحيحةبو المكونات الصحيحة لإخراج أكوان جديدة. 

«وإلا سينتهي بك المطاف بقرص هوكي كوني!» قالها 
ضاحكا. 


ألت الأكوان |طتعحددة 

ذفع كولينز مقعده للخلف متجهاً نحو سبورة على الحائطه وقال 
وهو يرسم رسماً كارتونيا غريبا لآلة تصنيع بها مدخنة متكتلة؛ 
وَسَير يُدخل المواد الخام ثم يُخرجٍ أكوانا جديدة طازجة من الجانب 
الآخر: «زعندما أرسم «مولد أكوان متعددة» يند هش طلابي.» 
وقال وهو يضع اللمسات الأخيرة هلق رسمه: (رهذه الآلة 
يمكنها فقط أن تنتج أكوانا داعمة للحياة إن توفرت لها التقنيات 
والمكونات الصحيحة.» 

التفثٌ وتفحصتثٌ رسمه» وسألته: «رما الذي ستحتاج إليه مثلاً في 
ظل نظرية ليندي؟» 

فقال كولينز فيما استعاد نظام جلسته: «أولاء ستحتاج إلى تقنية 
لمد الطاقة المطلوبة للأكوان الفقاعية. وسوف يكون هذا هو مجال 
التضخم الذي افترضه هوء والذي يعمل بفعالية كمستودع طاقة 
غير محدودة. ثانيا» سيحتاج إلى تقنية لتكوين الفقاعات. وسوف 
تكون هذه معادلة أينشتين عن النسبية العامة. فبسبب شكلها 
المتميزء فمن المفترض أن يتسبب هذا في تشكيل الأكوان الفقاعية 
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متسس و سمب ص صب ل ا د 

«ثالثاء سيحتاج إلى تقنية لتحويل طاقة مجال التضخم إلى 
الطاقة/الكتلة العادية التي : نجدها في #6 ننا 3 ابعاء بعكم إلى 
المتعددة. وبمعنى آخرء سيحتاج الب طريقة انريم ثوابت الفيزياء 
حتى يمكنه بالصدفة العشوائية أن ينتج بعض الأكوان» مثل كوننا 
نحن» الذي ينعم بالتعديل الصحيح لتدعيم الحياة.» 

«رهل هناك مرشحا :لهذم -التقنية؟» 


«نعم؛ نظرية الخيط الفائق 112601 8متأدرومنو. قد تنجح في 
ذلك رغم أن الوقت ما زال مبكراً جداً للحكم عليها.» 

وعندما سألته لماذا ذكر الخيوط الفائقة» قال: «طبقاً لنظرية 
الخيط الفائق» فإن المكونات النهائية للمادة هي خيوط من الطاقة 
تخضع لاهتزازات الكم في ٠١‏ أو ١١‏ بُعدا من الزمن الفضائي. 
ستة أو سبعة من هذه الأبعاد «تصل» إلى حجم متناهي الصغر. 
وبلغة نظرية الخيط الفائق» يُقال إنها مندمجة. وشكلها يحدد طرق 
اهتزازات الخيوط. وهذا بدوره يحدد أنواع 1-8 الجزيئات 
الأساسية» وصفات القوى بينها. ولهذا ستكون لها ثوابت مختلفة 

من الفيزياء والقوانين التي تحكم القوى.» 

«هذا يبدو مشكوك فيه تماما.» 


«كل من علم الكونيات التضخمي ونظرية الخيوط الفائقة 
تأمليان إلى حدٍ كبير. في الوائع؛ قال الفيزيائي النظري ميشيو 
كاكو مؤخراً إنه ولا حتى «جزء من دليل تجريبي» قد اكتشف 
لتأكيد الخيوط الفائقة.9'*) إن علماء الفيزياء على مسافة بعيدة من 
حتى عمل معادلات. والآن فهي مجرد نظرية مزاياها الوحيدة هى هي 
أنها رائعة رياضياء وتحتوي على وعد توحيد ميكانيكيات الكم 
والنسبية العامة, وهما فرعان في الفيزياء ناضل علماء الفيزياء 
للتوفيق بينهما لما يزيد على خمسين عاماً.» 


لخصتٌ كل ما قاله كولينز حتى الآن» وقلتٌ: : «ولهذا فإن مولد 
الأكوان المتعددة سيتطلب كل هذه العوامل إن كان يرجو أن يُنتج 
كونا عمليا. 
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فأجاب: «هذا صحيح.ء فمثلا إن لم تعمل معادلة أينشتين مع 
مجال التضخم بانسجام؛ فلن تعمل. 0 الكون لنظرية 
نيوتن في الجاذبية بدلا من نظرية أينشتين» فلن يعمل. ولكن ليس 
"هذا هو كل شئ. 

«لا بِدّ أيضاً أن تكون لديك القوانين الخلفية الصحيحة في 
مكانها. فيقلة بدون ما يسمى بمبدأ الكم» فإن كل الالكترونات 
في ذرة ستّمتص في نواة ذرة. وهذا ما يجعل الذرات مستحيلة. 
والأهم من ذلكء كما قال فيزيائي برنستون اللامع فريمان دايسون 
إنه بدون مبدأ استثناء بول ء1ماء10م دوزدناععه-تإبروط» فسوف 
تُشغْل الالكترونات أكثر مدار انخفاضاً حول النواة» وهذا سيجعل 
الذرات المعقدة مستحيلة.©) وأخيراء فإنه بدون قوة جاذبة كونيا 
بين كل الكتل - كالجاذبية - كان لا يمكن أن تتكون 5 : 
الكواكب. ون كان راسد لقط من هلا التكوكاك مفترذا أو مختلفا 

ين غير المحتمل بدرجة كبيرة د شرا سما 
بوجود حياة. 

. وأضاف: «وتذكر 00 
تريليونات فوق ترليونات فوق تريليونات من الأكوان لكي تزيد 
الشواذ التي سيُخرجها الثابت الكوني مرة واحدة على الأقل» طالما 
أنها معدلة لدرجة مذهلة. وهذا مجرد معيار واحد <« 

استنتاجك إذاك» 
اززمِن غيز المحتمل بدرجة كبيرة أن نظام موؤّلدا للكون كهذا 
يتكون فيه المكونات والمقادير الصحيحة في مكانها بالصدفة 
لعشوائية» تماماً كما أن الصدفة العشوائية لا يمكنها تفسير كيف 
ماكينة الخبز إنتاج خبز جيد. ولهذاء إن كان نظام توليد 
وان متعددة موجوداء فسوف يكون أفضل تفسير له هو وجود 

2« 

فقلت: «وهذا معتاه أنه عندما تروق للعلماء فكرة الوجود 
للري لأكوان كثيرة لتجنب تضمينات تعديل كونناء فهم لا 
.الوا عاجزين عن الهروب من التصميم.» 
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مسسسسو سم مس حب اصع سه ب سر لس 

«ثالثاء سيحتاج إلى تقنية لتحويل طاقة مجال التضخم إلى 
الطاقة/الكتلة العادية القيخ نجدها في كوننا. بالقنا سيحداج إلى 
تقنية للسماح بالتنوع الكافي في ثوابت الفيزياء بين الأكوان 
المتعددة. وبمعنى آخرء سيحتاج إلى طريقة لتنويع ثوابت الفيزياء 
حتى يمكنه بالصدفة العشوائية أن ينتج بعض الأكوان» مثل كوننا 
نحن» الذي ينعم بالتعديل الصحيح لتدعيم الحياة.» 

«هل هناك 0 لهذه التقنية؟» 


«نعم؛ نظرية الخيط الفائق بجروعط؛ عمذندمومنه. قد تنجح في 
ذلك رغم أن الوقت ما زال مبكرا جدا للحكم عليها.» 

وعندما سألته لماذا ذكر الخيوط الفائقة» قال: «طبقاً لنظرية 
الخيط الفائق» فإن المكونات النهائية للمادة هي خيوط من الطاقة 
تخضع لاهتزازات الكم في ٠١‏ أو ١١‏ بُعداً من الزمن الفضائي. 
ستة أو سبعة من هذه الأبعاد «تصل» إلى حجم متناهي الصغر. 
وبلغة نظرية الخيط الفائق» يُقال إنها مندمجة. وشكلها يحدد طرق 
اهتزازات الخيوط, وهذا بدوره يحدد أنواع قل الجزيئات 
الأساسية» وصفات القوى بينها. ولهذا ستكون لها ثوابت مختلفة 

مق ليام والقوائرن )لني تسا الترىي» 
هذا بنذو مشكر كا فيد كساما )4 


«كل من علم الكونيات التضخمي ونظرية الخيوط الفائقة 
تأمليان إلى حدٍ كبير. في الواثع» قال الفيزيائي النظري ميشيو 
كاكو مؤخراً إنه ولا حتى «جزء من دليل تجريبي» قد أكتشف 
لتأكيد الخيوط الفائقة.9؛) إن علماء الفيزياء على مسافة بعيدة من 
حتى عمل معادلات. والآن فهي مجرد نظرية مزاياها الوحيدة هى هي 
أنها رائعة رياضياء وتحتوي على وعد توحيد ميكانيكيات الكم 
والنسبية العامة» وهما فرعان في الفيزياء ناضل علماء الفيزياء 
للتوفيق بينهما لما يزيد على خمسين عاماً.» 

لخصتٌ كل ما قاله كولينز حتى الآنء وقلتٌ: «ولهذا فإن مولد 
الأكوان المتعددة سيتطلب كل هذه العوامل إن كان يرجو أن يُنتج 
كوناً عملي 
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لج 22 22 2 ع ير لس لكر 770 

فأجاب: «رهذا صحيح» فمثلا إن لم تعمل معادلة اينشتين مع 

لوعن قي الجادبية ودلا لارع فطلوؤة اقطان يمقلء. .+ لك لسن 
هذا هو كل شئ. 

٠‏ «لا بِنّ أيضاً أن تكون لديك القوانين الخلفية الصحيحة في 

مكانها. فمقلة: بدون ما يسمى بمبدأ الكم» فان كل الالكترونات 

في ذرة ستّمتص في نواة ذرة. وهذا ما يجعل الذرات مستحيلة. 

والأهم من ذلكء كما قال فيزيائي برنستون اللامع فريمان دايسون 

إنه بدون مبدأ استثناء بول ء1مزءصةم 100لا <ه-1011» فسوف 

تشغل الالكترونات أكثر مدار انخفاضاً حول النواة؛ وهذا سيجعل 

لخراك المعقدة مستطيةة ايا فإنه بدون قوة جانية كرتي 

ا ا 0 

فمك” غير المكتمّل "يدزجة كبيرة إمكانية إنناج آية أكوان تسمح 


بوجود حياة. 
وأضاف: «وتذكر أنك ستكون بحاجة أن تضع تريليونات فوق 
تريليونات فوق ترليونات فوق تريليونات من الأكوان لكي تزيد 


الشواذ التي سيّخرجها الثابت الكوني مرة واحدة على الأقل؛ طالما 


أنها معدلة لدرجة مذهلة. وهذا مجرد معيار واحد.» 

ررما استتتاجك إذا؟» 

«من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن نظام موّلدا للكون كهذا 

ستكون فيه المكونات والمقادير الصحيحة في مكانها بالصدفة 

العشوائهة تداناتكها أن التسيقة الكشوائية لأريمكنها ويف 

رت ل صم ع يس 

تصميم.» 

فقلت: «روهذا معناه أنه عندما تروق للعلماء فكرة الوجود 
النظري لأكوان كثيرة لتجنب تضمينات تعديل كونناء فهم لا 
1 يزالوا عاجزين عن الهروب من التصميم.» 
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القضية .. الخالق 
«تماما. فالمؤمنون ليس لديهم ما يخشونه من فكرة أنه ربما 
تكون هناك أكوان متعددة. ستكون هناك حاجة مستمرة لوجود 
مصمم ذكي كي يجعل العملية المولدة للكون 3 تستمر في العمل. 
دض ب وي 797 فريد دريتسكي: فإن هذه أزمنة 
تضخمية؛ وثمن الإلحاد قد ارتفع.» 


إلعقل إلفائق 


فكرت للحظات في تفسير كولينز. وبالتأكيد كان من المعقول 
أن الأكوان المتولدة سوف تستلزم التقنيات الصحيحة» والمقادير 
الصحيحة» والدقة السليمة - وكلها علامات مميزة لوجود تصميم 
ذكحي. لكني كنثُ لا أزال أتصارع ذهنيا مع شئ آخر. فبالنسبة 
ل ؛ وأعترفٌ أنني لسثٌ بفيزيائي» كانت فكرة الأكوان المتعددة 
بأكملها تبدو سخيفة. 

وجدت نفسي متفقاً مع الناقد جريج ايستربروك - محرر مساعد 
في الأطلسي الشهري نواطغمه21 وزامد1:ىء الذي بحث اكتشافات 
ونظريات العلم الحديث. كان حادا بصفة مميزة في تقريره. فقد 
كتب: «إن فكرة الأكوان المتعددة 33 تقوم تقوم على افتراضات تدعو 
للسخرية إن كانت قد جاءت من نص ديني. [فالنظرية] تتطلب 
تأجيلاً طويلاً من عدم الإيمان كأية ديانة. انضم للكنيسة التي تؤمن 
بوجود أشياء غير منظورة عرضها 5٠‏ بليون مجرة!» 7*) 

عندما فكر لجا تشجقن أمام كولينزء استمع باهتمام» وقال: «هناك 
سبب ما يجعلك تشعر هكذا . فمع تساوي كل شئ آخر» نميل لتفضيل 
مر ا 0 

لم أدرك ما كان يقصده؛ فسألته: «هل يمكنك أن تقدم توضيحا 
على ذلك؟» 

فقال: «بكل تأكيد. لنفترض أنلك عثرت على بعض عظام 
0 واعتبرتها بتلقائية دليلاً قويا جذا أن الديناصورات قد 

شت في الماضي. لماذا؟ لأنه حتى إن كان لا أحد قد رأى 
#ااصورات. تي رع ولق لاا كت بال 
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متحفرة. وبهذا يكون تفسير الديناصوز استقراء طبيعي من خبرتنا 
جشكة يصاون الأمن لهامعتئ. 

«ومع ذلكء لنفترض أنه كان هناك متشكك من وجود 
الديناصورات. وكان يحاول تفسير وجود العظام التي عثرت 
عليها. ولنفترض أنه إدعى أنه استطاع تفسير وجود العظام 
باقتراح أن «مجال إنتاج عظام ديناصور» تسبب ببساطة في 
إخراج هذه العظام من الهواء المتباعد.» 

«رهذا أمر سخيف.» 

«وهذا تماماً مااستقوله للمتشكك. ستقول له: «مهلاً؛ ليست هناك 
قوانين معروفة في الفيزياء تسمح لهذا المجال بإنتاج عظام من 
العدم.» لكنه سيكون مستعدا للرد عليك. سيرد قائلة: «رآهاء إننا لم 
نكتشف هذه القوانين بعد. امنحنا المزيد من الوقتء يا لي عع.]» 
ويقيني أننا سنتوصل إليها.» 

«أخمن أنه لا شئ يمكنه أن يمنعك عن استنتاج أن الديناصورات 
كانت موجودة» لأن هذا سيكون استقراءً طبيعيا مما تعرفه فعلا. 
ومن الناحية الأخرى؛ يحتاج المتشكك أن يخترع مجموعة كاملة 
جديدة من التقنيات التي ليست استقراءً طبيعيا من أي شئ نعرفه 
أو اختبرناه. وأنت لن تقبل قصته. مستحيل.» 

«تقصد إذاً أن مصمماً ذكياً هو استقراء طبيعي لما نعرفه 
حقا.» 

(«(نعم. فكر في الأمرء يا لي عهع.]» نحن نعلم أن العقول الذكية 
تنتج وسائل معدلة. أنظر إلى مكوك الفضاء. أنظر إلى جهاز 
تلفزيون. أنظر- إل موتون*أحتزثاق داخلي نحن نزق»كقؤلاً تنتج 
سرامو العقده رقيقة ملو ازغ الوقن 

«ولهذا فإن افتراض وجود عقل فائق - أو الله - كتفسير لتعديل 
الكون له معنى مقبول في العالم. وسوف يكون ببساطة استقراءً 
طبيعياً لما نعرفه عن ما تستطيع العقول أن 3 تفعله. والأهم» أنه 
على خلاف الفرضية القائلة بوجود أكوان كثيرة» لدينا دليل مستقل 
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تتحدث عنه في كتايك.» 


جمال إلفيزياء 


تشف كولينز آخر رشفة من الشاي في نفس الوقت الذي 
بز رع الب وقال لي وهو يشير لي 
بأن أتبعه عبر البهو: «لنذهب لإحضار عبوات جديدة.» 
كان المبنى هادئاً بصورة مخيفة كونه بلا طلاب أو كلية؛ وكانت 
أصواتنا 3 تتردد صداها قليلا بينما نزلنا الممر الفارغ. فقلت بينما 
وصلنا إلى مطبخ شخصي: «إن النهار جميل جداً بينما قضينا وقتا 
طويلا بالداخل.» 


«نعم» إنه نهار مثالي للجري.» 

ملأت كوبي بالماء بينما أعد هو مشروب الشاي. ساد الصمت 
للحظات, ثم قال كولينز: «إن الحديث عن الجمال يُذكرني بإتجاه 
آخر من التفكير يشير إلى مصمم.» 

«رحقا؟ أخبرني عنه.» 

فأجاب ونحن عائدون إلى غرفة المؤتمرات: «فكر في الجمال 
الاستثنائي» والفخامة؛ والانسجام؛ والإبداع الذي نجده في قوانين 
الطبيعة.» 

«لقد كت كتبت كتب كاملة عنه. كتبٌ وينبيرج فصلاً كاملاً يشرح 
كيف أن معايير الجمال والفخامة استخدمت لإرشاد الفيزيائيين 
لصياغة القوانين الصحيحة. 9 قال.الفيزيائي النظريآلان جوث 
إن البنية الأصلية لنظريات القياس في الفيزياء الجزيئية الأساسية 
«تحفزت انا بفخامتها الرياضية.» *؛) 

(رواحد تام أكثر”العلماة,تائين ا في القن العشرين» بول ديراك» 
الحائز على جائزة نوبل من كامبردج نادى بأن: «أن يكون هناك 
حجمال في معادللات شخص ما أهم أت تناسب هذه المعادللات 
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التجربة.» 9؟) وقال مؤرخ إن الجمال الرياضي كان «جزءا 
متكاملا من استراتيجية ديراك. وقال إن ديراك كان يعتقد أن 
الفيزيائيين «كان عليهم أن يختاروا أولاً أجمل الرياضيات - ليست 
بالضرورة تلك المرتبطة بالأسس الموجودة للفيزياء النظرية - ثم 
يفسرونها بمصطلحات فيزيائية.» *) 

«هل ترى جمالاً في قوانين ومبادئ الطبيعة؟» 

«نعمء بالتأكيد. إنها جميلة» وفخمة أيضاً في بساطتها. ومن 
المدهش أن يحدث هذا. عندما يحاول العلماء صياغة قانون جديد 
للطبيعة» يبحثون عن أبسط قانون يفسر البيانات بطريقة كافية.» 

فقاطعته باعتراض: «أليس الجمال في عين الرائي؟ فما هو 
جميل: يبدو أمرا ذاتي تماما.» | 

«الذاتية لا يمكنها تفسير نجاح معيار الجمال في العلم. فلا 
يمككنا أن نتوقع نماذج ذاتية بحتة لتكون بمثابة أساس النظريات 
التي تقوم بتنبؤات عالية الدقة» كنجاح الديناميكا الكهربية الكمية 
في التنبؤ بالتصحيح الكمي لعامل ع في الالكترون. 

لاعدرة على ذلك ليس كل الجمال ذائياً؛ فيناك أيضنا ماومم 
موضوعية منه؛ على الأقل بالمعنى الكلاسيكي. في كتابه «تحليل 
الجمال بنادء8 04 19:515ددخ 116» المكتوب في منتصف القرن 
الثامن عشرء قال وليم هوجراث إن الصفة المحددة للجمال أو 
للفخامة هي «البساطة مع التنوع». وهذا ما وجده العلماء - عالم 
فيه البساطة الجوهرية تصل إلى تعقيد هائل المطلوبة للحياة.» 

فطرحثُ بديلاً آخر قائلاً: ربما يكون مفهوم الجمال مجرد نتاج 
التطور. وربما تكون له قيمة باقية» ولهذا فإن إحساسنا بما هو 
جميل يكون قد تشكل بالاختيار الطبرح-مي.» 


«هذا يمكن تطبيقه فقط على الأشياء التي يمكن أن نراهاء 
أو نلمسهاء أو نسمعها؛ الأشياء الموجودة في عالمنا اليومي 
والضرورية للبقاء. لكن التطور لا يمكنه تفسير الجمال الموجود 


القضية .. الخالق 

في العالم المستتر للقوانين والرياضيات الفيزيائية.» 

«في الفيزياء يمكننا أن نرى درجة ممتازة من التناغم؛ والتألف؛ 
والتناسب. ونرى شيئا أدعوه «إمكانية الإاستكشاف». وأقصد به 
أن قوانين الطبيعة يبدو أنها قد ترتبت بعناية لدرجة أنه يمكن 
اكتشافها من قبل كائنات لها نفس مستوى ذكائنا. وهذا لا يتفق 
فقط مع فكرة التصميم» » لكنه يقترح أيضا فكرة وجود قصد إلهي 
للبشرية حتى نتعلم عن موطنناء وننمي العلم والتكنولوجيا.» 
وقه ذكورا كولفزداح ديقي اكد اعلق. أيضلاً علق ونال الطبيع» في 
كتابه ««القوة الفائقة ءععرمرءم51». وفيما بعد وجدت الفقرة: 

أحد ردود الفعل الشائعة بين الفيزيائيين إزاء الاكتشافات الرائعة 

.. هو مزيج من السرور تجاه رقة وفخامة الطبيعة» والاندهاش: 
«لم أفكر إطلاقا في عملها بهذه الطريقة.» إن كانت الطبيعة 
«ماهرة» جداً حتى يمكنها استغلال التقنيات التي تدهشنا بابداعهاء» 
أليس هذا دليلاً مقنعا على وجود تصميم ذكي وراء العالم المادي؟ 
إن كانت أفضل عقول العالم يمكنها حل أسرار الطبيعة بصعوبة؛ 
فكيف يُفترض أن هذه الأسرار مجرد حادث غبيء نتاج صدفة 
بحتة؟ ... إن كشف قوانين الفيزياء يشبه تكملة [لغز] كلمات 
متقاطعة بعدذه :طرق. .. ففي حالة الكلمات المتقاطعة» لن يحدث لنا 
أبداً أن نفترض بان الكلمات قد سقطت فحسب في نموذج متداخل 
بالصدفة. (7*) 


استطرد كولينز: «من وجهة نظر الحادية» .ليس هناك سبياً 
لتوقع أن القوانين الأساسية ستكون جميلة أو فخمة» لانها بسهولة 
كان يمكن أن تكون غير ذلك. وحتى وينبيرج الملحد اعترف انه 
««أحيانا ما نيدو الطبيعة أجمل من المطلوب.» 9”) 

«ومع ذلك؛ فان التعديل من أجل اليساطة» والجمال» والفخامة 
يشكل معنى في فرضية الله. فكر في الإدراك الكلاسيكي عن 
الله؛ فهو الكائن الأعظم الممكن» ومن ثم فهو كيان يتمتع بحس 
مطلق من الجمال. ولن يكون من المدفش على الإطلاق بالنسبة 
لله أن يريد أن يخلق عالماً ذات جمال ورقة عظيمة في مستواه 
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الأساسي.» / 


عدنا إلى غرفة المؤتمؤات» عالمين أننا على وشك الانتهاء. 
استند كولينز على الحائط؛ وكان كوب في يدء واليد الأخرى ممتدة 
عَبوْصَدُوَ م ينما جلشت علئ طرف مقغد: 

كانت نقطة الالتقاء بين الإيمان والفيزياء ملتقى رائع بالنسبة ل 
وكنت مهتما بمعرفة تأثير بحث كولينز على حياته الشخصية. 

«ماذا أسهمت دراستك حول تعديل الكون لإيمانك؟» 


فوضع كولينز كوب الشايء وأجاب: :. «لقد شددته بالتأكيد. ومثل 
أي شخص آخرء اجتزتٌ أوقاتا عصيبة في الحياة» وكانت كل 
الدلائل العلمية على وجود الله مرساة مهمة بالنسبة لي.» 

بدا في هذا أن العلم يحل محل الإيمان. فسألته: «أليس من 
المفروّض أن يكون هذا هو دور الإيمان؟» 

فأصر قائلاً: «إني أتكلم عن الإيمان. فالله لا يظهر عادة بطريقة 
فائقة للطبيعة في مكان فنا ويقول: ٠‏ ««هاأنذا .» لكنه يستخدم الوعاظ 
لَيوضْلوَا للناس رسالة الفداء في المسيح. وأحياناً يستخدم وسائل 
طبيعية. تخبرنا رومية ١‏ بم و اك 
يمكن رؤيتهما وفهمهما من خلال المصنوعاتء؛ ولهذا فالبشرية 
هذل إني أرى الفيزياء وكأنها تزيح الستار عن دليل بصمة 
الله في مستوى أكثر عمقاً مما كان كان يحلم به الأقدمون. لقد 
خدم الفيزياء لتمكنني من رؤية حضوره وقدرته على الخلق. 
ء تعلن حقا مجد اللهء وهذا ما يلاحظه بمستوى أوضح 
رب الفيزياء بعيونه البشرية. وقد كان هذا تشجيعا مذهلة 
نبة لي. 

«وبالطبع فإنِ اقيق لت بخان وا عله أو يفيز مام نا 
الله شخصيا أم لا. علينا أن نكتشف هذا بطرق أخرى. لكنه 
عدنا في استنتاج أنه موجودء وأنه خلق العالم» ومن ثم هناك 
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في العالم المستتر للقوانين والرياضيات الفيزيائية.» 
رفي الفيزياء يمكننا أن نرى درجة ممتازة من التناغم؛ والتآألف» 
والتناسب. ونرى شيئا أدعوه «امكانية الاستكشاف». وأقصد به 
أن قوانين الطبيعة يبدو أنها قد ترتبت بعناية لدرجة أنه يمكن 
اكتشافها من قبل كائنات لها نفس مستوى ذكائنا. وهذا لا يتفق 
فقط مع فكرة التصميم» ؛ لكنه يقترح أيضا فكرة وجود قصد إلهي 
للبشرية حتى نتعلم عن موطنناء وننمي العلم والتكنولوجيا.» 
وقد ذكر كولنز أن ديفيز قد علق أيضاً على جمال الطبيعة في 
كتابه «القوة الفائقة ععترم]-رءما5». وفيما بعد وجدت الفقرة: 
أحد ردود الفعل الشائعة بين الفيزيائيين إزاء الاكتشافات الرائعة 
.. هو مزيج من السرور تجاه رقة وفخامة الطبيعة؛ والاندهاش: 
«لم أفكر إطلاقا في عملها بهذه الطريقة.» إن كانت الطبيعة 
«ماهرة» حَدا .حتى يمكنها استغلال التقنيات التي تدهشنا بابداعهاء 
أليس هذا دليلاً مقنعا على وجود تصميم ذكي وراء العالم المادي؟ 


1 إن كانت أفضل عقول العالم يمكنها حل أسرار الطبيعة بصعوبة؛ 


فكيف يُفترض أن هذه الأسرار مجرد حادث غبيء نتاج صدفة 
بحتة؟ ... إن كشف قوانين الفيزياء يشبه تكملة [لغز] كلمات 
متقاطعة بعدة طرق . .. ففي حالة الكلمات المتقاطعة» لن يحدث لنا 
ابد أن نفتركن بآن الكلماث قد منقظت فحسب في نَمؤدَج متداخل 
بالحدفةكاة 

استطرد كوليلن: ومن وجهة تكلر الحاديةه ,لسن كتاك سبيا 
لتوقع أن القوانين الأساسية ستكون جميلة أو فخمة» لأنها بسهولة 
كان يمكن أن تكون غير ذلك. وحتى وينبيرج الملحد اعترف أنه 
«أحيانا ما تبدو الطبيعة أجمل من المطلوب.» 9*) 

«ومع ذلك» فان التعديل من أجل البساطة» والجمال» والفخامة 
يشكل معنى في فرضية الله. فكر في الإدراك الكلاسيكي عن 
الله؛ فهو الكائن الأعظم الممكن» ومن ثم فهو كيان يتمتع بحس 
مطلق من الجمال. ولن يكون من المدهش على الإطلاق بالنسبة 
لله أن يريد أن يخلق عالما ذات جمال ورقة عظيمة في مستواه 
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الأساسي.» ! 


«كل النظر يات الأخرى ناقصة» 


عدنا إلى غرفة المؤتمؤات» عالمين أننا على وشك الانتهاء. 
استند كولينز على الحائط» وكان كوب في يدء واليد الأخرى ممتدة 
عب و صَذوهء بينما :جلشتٌ علئ طرف مقغد: 

كانت نقطة الالتقاء بين الإيمان والفيزياء ملتقى رائع بالنسبة لي» 
وكنت مهتما بمعرفة تأثير بحث كولينز على حياته الشخصية. 

«ماذا أسهمت دراستك حول تعديل الكون لإيمانك؟» 


فوضع كولينز كوب الشايء وأجاب: «لقد شددته بالتأكيد. ومثل 
أي شخص آخر» احتزت أوقاتا عصيبة في الحياة» وكانت كل 
الدلائل العلمية على وجود الله مرساة مهمة بالنسبة لي.» 


بداءفيئ هذا أن العلم يحل محل الإيمان. فسألته: «أليس من 
المفروض أن يكون هذا هو دور الإيمان؟» 

فأصر قائلاً: «إني أتكلم عن الإيمان. فالله لا يظهر عادة بطريقة 
فائقة للطبيعة في مكان ماء ويقول: «هاأنذا.» لكنه يستخدم الوعاظ 
ليوصلوا للناس رسالة الفداء في المسيح. وأحيانا يستخدم وسائل 
طبيعية. تخبرنا رومية ٠١ :١‏ أن قوة الله السرمدية وطبيعته الإلهية 
يمكن رؤيتهما وفهمهما من خلال المصنوعات؛ ولهذا فالبشرية 
بلا عذر. إني أرى الفيزياء وكأنها تزيح الستار عن دليل بصمة 
الله في مستوى أكثر عمقا مما كان كان يحلم به الأقدمون. لقد 
استخدم الفيزياء لتمكنني من رؤية حضوره وقدرته على الخلق. 
والسماء تعلن حقا مجد اللهء وهذا ما يلاحظه بمستوى 3 
متدرب الفيزياء بعيونه البشرية. وقد كان هذا تشجيعا مذهلا 
بالنمعية "ليخ 


«وبالطبع فإنِ التعديل في حد ذاته لا يمكنه أن يخبرنا ما إذا 
كان الله شخصيا أم لا. علينا أن نكتشف هذا بطرق أخرى. لكنه 
يساعدنا في استنتاج أنه موجودء وأنه خلق العالم؛ »؛ ومن ثم هناك 
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للحياة الذكية.» 

«كيف تُقَيم إقناع الدليل الإنساني؟» 

«رإنه “ليس حاسماً بنفس حسم الرياضيات بأن: -4-14. ومع 
ذلك» فهو حجة تراكمية. فالتعديل الاستثنائي لقوانين وثوابت 
الطبيعة» وجمالهاء وإمكانية اكتشافهاء وذكائهاء كل هذا يتحد 
معاً لجعل فرضية الله أكثر اختيار معقول لدينا. وكل النظريات 
الأخرى ناقصة.» 

التقطثٌ قصاصة صحفية من الطاولة؛ ثم قلتُ لكولينز: «نشرت 
صحيفة وعصصة] عناملا بج[ را هذا الاقتباس الشهير للفيزيائي 
فريمان دايسون الذي بحث في دليل التعجيل وقال: «لا بد أن 
الكون بشكلٍ ما قد علم أننا قادمين.» لكن المؤلف أضاف قائلا: 
ررهذه الفكرةً تُرعب بعض الفيزيائيين الذين يشعرون أن رسالتهم 
هي إيجاد تفسير رياضي للطبيعة لا يترك مجالاً للصدفة أو لهوى 
الخالق.» ومن الواضح أنك لو تنظر إلى مهمة الفيزياء هكذاء 
أليس كذلك؟» 9 

ركلا على الإطلاق. فهذا الإتجاه يعكس ا تثاقضبيا وأناءلا 
أمانع العلماء وهم يحاولون إيجاد تفسيرات طبيعية؛ لكني لن أقول 
بأن مهمة الفيزياء هي تفسير كل شئ من الناحية الطبيعية. فمهمة 
الفيزياء هي تتبع تفسير طبيعي بقدر الإمكان» ولكن طالما أن 
الفيزياء يمكنها فقط تفسير مجموعة واحدة من القوانين باستدعاء 
مجموعة قوانين أكثر جوهرية»؛ فلا يمكنها بنفسها أن تفسر القوانين 
الأكثر جوهرية. فتفسير هذه القوانين بمثابة انتقال الإنسان من 
الفيزياء [علم الطبيعة] إلى الميتافيزيقا [ما وراء الطبيعة]. ورغم 
أن الاستشهاد بفكرة الله ربما لا يكون جزءا حاسما من العلم؛ فإن 
العلم في جوهره هو تتبع الدليل وتضميناته حيثما تقودنا. ولا يجب 
أن نخشى من فر ضية الله إذا كانت هي ما تناسبها الحقائق.» 


لم يكن لوحده في منظوره هذا. فقد قال جنجريتش من جامعة 
هارفارد: «أؤمن أن 8 ]نر كنانه الطبيعة» بتفاصيله العذهلة - 
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ا برهان الفيزياء: الكون في خطر 

مسطحات العشب» أو 00«0111ع» 15اجه2» أو رنين مستويات ذرة 
الكربون - يقترح وجود إله قصد وإله تصميم. وأعتقد بأن عقيدتي 
لا تجعلني بأقل من عالم.» 9*) 

وآنذاك خطر سؤال أخير على" ذه فقلتٌ له: «بينما تتعمق 
أكثر فأكثر في الفيزياء» هل لديك شعور بالتعجب والرهبة لما 
تكتشفه؟» 1 

ا سا : «لعم» هذا صحيح. ليس فقط مع التعديل» بل ايكيا 
في مجالات كثيرة» مثل تقنيات الكم» وقدرة ه عقولنا على فهم العالم. 
فكلما نتعمق بحثاء كلما نرى أن الله أكثر رقة؛ وأكثر ذكاءً» وأكثر 
إيداعا مما كنا نعتقد . وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي خلق بها الله 
الكون لنا د أن يكؤرق معلووءا بالمفاجات.» 


ملك أم كتابة 


أيثما نظرتٌ من حوليء كان استنتاج التصميم يبدو أنه لا يمكن 
الهروب منه. فإن كان كوننا هو الكون الوحيد في الوجودء وهذا 
الاج منطقي ميقي عل الدليك»قإن تعديلة المتطور يعان يخود 
مصمم. ومن الجانب الآخر» إن ثدٍ 5 ثبتت صحة نظريات الفيزيائيين 
الغامضة: وصار كوننا واخداً ع أكوان كثيرة» فإن الحاجة إلى 
تقنية مولدة لكون ستستلزم أيضنا وتجود. لمم 

في كلا الحالتين يكسب الخالق. 

لخصت فيرا كيستياكوفسكي - أستاذ فيزياء على المعاش 
0 معهد ماساشوستسء والرئيس السابق لجمعية نساء العلم - 
تضمينات الدليل: «إن الترتيب الرائع الذي يعرضه فهمنا العلمي 
عن العالم المادي يدعو إلى السماويات.» 06 
وكان هذا الاستنتاج أيضاً هو الذي أزال إلحاد باتريك جلين. فقد 
اقَالَ إن الدليل الإنساني... 


57 . يقدم إشارة قوية في نفس قوة المنطق والعلم التي يمكنها 
١‏ الك وجود الله.. .. ومن المفارقة أن صورة الكون التي سُلمت لنا 
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القضية .. الخالق 

من خلال أكثر علوم القرن العشرين تقدما قريبة في جوهرها من 
الرؤية المقدمة في سفر التكوين أكثر من أي شئ قدمه العلم منذ 
كوبرنيكوس. 39 ! 

حتى الآنء بعد لقائي مع كريجء وكولينزء كان الدليل يشير 
بوضوح إلى هذا الإتجاه. وفي الواقعء .افتتن خيالي بتضمين 

في «القضية .. المسيح» وصفت الدليلٍ التاريخي لمعجزات 
يسوع الناصري» وخاصة قيامته من الأموات. فالقدرة على التدخل 
بطريقة فائقة للطبيعة في أمور العالم العادية» وذلك لإرجاء العمل 
الطبيعي للكون هو إثبات قوي حقا على أنه ابن الله. 

ومع ذلك» فيما سمعثُ عن التعديل بالغ الدقة قة لقوانين الطبيعة» 
أدرك الآن أن عمل الكون اليومي؛ في حد ذاته» نوع من المعجزة 
المستمرة. ف «التزامنات» التي تسمح للخواص الأساسية للمادة 
أن تقدم بيئة صالحة للسكنى غير محتملة لدرجة بعيدة» وصعبة 
التصديق جداء ومدارة ببراعة بالغة حتى إنها تحتاج إلى تفسير 
سماوي. 

وبكلمات أخرى» فإن الإلغاء السريع لقوانين الطبيعة بطريقة 
فجائية» ومرئية» ومباشرة - وهو ما نسميه عادة «معجزة» - 
يشير بوضوح نحو إله كلي القدرة. ومع ذلك» حتى لو أن الله لا 
يتدخل بطريقة فائقة للطبيعة؛ » فإن تعديل الفيزياء الذي يصعب 
تفسيره» الذي يعمل يوما بعد يوم منذ بداية الخليقة» يبدو أنه يؤكد 
أيضا كلمة «إعجازي.» 

ا 2 اختصاص الله. 

وتنفسنا الحددداء من 0 القن - و لقتنا ايد 
الشمس. عندما رفعت عيني» رأيتٌ الشمس المشرقة على جانب 
واحد من السيماع الزرقاءء» والقمر الباهت عل الجانب الآخر. 
وتحول تفكيري من عالم الفيزياء النظري إلى الكواكب والأقمار 
والنجوم والمجرات التي تملا الكون. 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 
تساءلت عن أدلة التعديل الأخرى التي ربما تكون في الكون؟ 
هل يمكن أن يخيرتا وجودنا على صخرة داعمة للحياة على 
ضواحي مجرة الطريق اللبني شيئاً غن الخالق الذي اقترحه حتى 
الآن بقدر كبير علم الكونيات وعلم الفيزياء؟ 


وقد اتخذدت قراري وأنا في طريق خروجي من المبنى: حان 
لت لشاررة لحن الاكين عما يمكن أن لتطبة من هرضن 


طزيد من الآدلة 
مصادر أحرى حول هذا اطوصوع 


عط 320 تعزوء12 تتامظ لاع تصباوعة عط1» .ستطامظ ,كستلامك 
ام «دمنعذاء !1 إن برو[جرمده/271 دآ «.كزدعطاهوم 110 8/0105 -لاصةك/ 
- تبتر برع ]1 .01015 عطمرآ مسمتللة/7١‏ .لء ,ء14: 0 بره “٠0و12‏ 
02 بؤوعطط لاتواء الملا كتععانظ :ل .لل .كاع1ل 

-120 دن 000 7ل «.عصتصن] -عصتط 101 ععمعل10ا8 ع1 ب 
517 

لذء71 .لء ,عع ءءء 5 تعمل[ مه 1ه لاع 7م أوءزع 1616010 ©1711 
.2003 ,ع11608ام] كلاملا نتاع[8 .مكة/ 

:000 05 ععمعأملاط عط 101 اماع تشناوتةث عللتتاعاء5 م» ‏ 
11 

عجره 17 “0 12205077 111 «.أتاع تتباعتخ تاك أوء10آ ع صتطنا] -عص"1 
عو نعطء 8/1 ,لامها لصمم0 .لإمتتتنك8 .ل اعقطاءع 8/1 .لع ,درفط ةا 
.9 ,1011315 

إن دز 121101 77:2 2آ «.ختاع سبائتك لدعزع10مع1ء1 عط »1‏ 
حاناهمجا تعلتذه نوع[ ترعوه/8 ابه له تندمه 0 1ن .لع ,571 1712 
.2003 بعع8ل160 

3 .التوء2 إن “اءسر0ط أهذاترع لاما 7176 .11011835 ,لإةطناما 
.9 ,152211115 :معقاعطة11 


.9 .ع1608أناه] تعلاملا ندع[ .وع قاع /لمل) .طاول ,عتاوعاآ 
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برهان علم الفلك: الكوئب اطتمير 


ينما نتفخص كل الأدلة؛ تُثار بقوة فكرة أن هناك قوة فائقة 
للطبيعة لا بِدّ وأآن تكون قد تدخلت. هل من الممكن أننا 
فجأة» وبذون. قصد: غثو:ا ؟الحلدفة عالت أزليل خللي'غلع 
وجود كائن فائق؟ هل الله هو الذي بدأ وصمم بعناية إلهية 
هذا االكون, لايد الفلكي جورج جرينشتاين 


إن الفلك يقودنا إلى حدث فريد من نوعه؛ إلى كون خحُلق 
من العدم؛ كون يتمتع بأقصى توازن دقيق مطلوب لتوفير 
الشروط التي تسمح بوجود حياة» وكون له خطة كامنة (أو 
كما يقول واحد «فائقة للطبيعة.» 

أرنو بنزيا - حاصل على جائزة نوبل 


لا يوجد شئ غير عادي عن الأرض. إنها صخرة متوسطة 
بسيطة تدور بتلقائية حول نجم غير مميز في مجرة غير مميزة 
- «بقعة منعزلة في هذا الظلام الكوني الرهيب.» كما قال الراحل 
كال ساجان. 7) 

إن حقيقة أن الحياة تزدهر على كوكبنا ليست استثنائية. يُقال لنا 
إن المخلوقات علئ أنواعها تتكاثر بلا شك في مواقع لا خصر لها 
بين العشرة تريليون بليون نجما في الكون. وقد قدر بعض العلماء 
أن هناك ما يصل إلى ٠١‏ تريليون حضارة متقدمة.9) ووصل 
ساجان لرقم واحد مليون بالنسبة لمجرتنا الطريق اللبني لوحدها. 
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القضية .. الخالق 
وبالإسمال» قإن قرى الطبيعة أوتوساتيكية جدا حتى. أنه 
من المؤكة. أن الحياة قد ظهرت حيثما وجد الماء. ولهذا عندما 

يُثير العلماء فكراً حديد! عن الماء السائل كونه مويهوقاً على 
جسم سماوي آخرء فإن العوالم السرية لقمري كوكب المشترى 
المتجمدان يوروبا وممضباط» وجانيميد لع تااناصة 0 هما حاليا أبلغ 
الأمثلة الحية ‏ ثم إن الإدعاء الأوتوماتيكي هو أن الكائنات الحية 
لا بّد بالضرورة أن تتبع ذلك. 

إن كان بإمكان الحياة أن تظهر من اللاحياة بسرعة وبكفاءة 
كبيرة على كوكب عادي ككوكبنا كما يعتقدون» فلماذا لا يحدث 
هذا إذاً عبر منات بلايين المجرات؟ بالنسبة لهم؛ تشبه الحياة 

إن عنوان كتاب الفلكي البيولوجي ديفيد دارلنج الذي صدر حديثا 
بحص تباتاقة بهذم اللمرقة اللتقائلة» وهر #زالحياكا في كل مكان 
6ه و21 1116 () إنه متحمس بخصوص التأكيدات القائلة 
بأن «الحياة قد تظهر بطريقة محتومة حيثما يتلاقى معا مصدر 
طاقة مناسبء. ومخزون مرّكز من المادة العضوية (المعتمدة 
على الكربون) والماء.» وقال إن هذه المكونات «تبدأ في أن تبدو 
موجودة في كل مكان في الفضاء.» 7(" ونتيجة هذاء يعتقد أن 
الحياة الميكروبية على الأقل «منتشرة.» () 

باختصارء فإن الأرضٍ ليست لها حالة مميزة. فالعالم البولندي 
نيكولاس كوبرنيكوس قلل من ذاتنا المبالغ فيها بوضعنا في مكاننا 
منذ زمن بعيد - فالكون لا يدور حولنا؛ ولكن بدلا من ذلك» نحن 
الذين نعيش في قرية رتيبة بعيدا جدا في ضاحية يصعب وصفها 
من مجره ة الطريق اللبني الواسعة. ليس لدينا دورا عظيماء ولا 
معنىء ولا أهمية» ولا سبب لنكون أكثر من مجرد ... كائنات. 

قال ريتشارد داوكنز من أكسفورد: «إن الكون الذي نلاحظه 
يتمتع. بدقة بالخواص التي يجب أن نتوقعها إن كان هناك لا 
تصميم» ولا هدف» ولا شر أو خيرء ولا شئ سوى اللامبالاة 
القاتلة الرهيبة.» 9) 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
وهذا هو جوهر ما تعلمته عندما درست العلوم . فبالطبع دعمت 
هذه الاستنتاجات قيمي الإلحادية. و ا بشكلٍ ما أ أتجنب 
الاكتئاب الشديد بالتضمينات الشخصية لكل هذا ومن الغريب 
أنني وجدت الرجاء والإلهام في الاعتقاد بأننا لسنا وحدنا في 
الكون. فحتى إن كان الله غير موجودء فعلى الأقل كانت هناك 
ملايين من الحضارات المتقدمة الأخرى. 


رسائل لاسلكية إل هرقل 


مذ أن شاهدتٌ للمرة الأولى لي الفيلم الكلاسيكي 6) بيد 1126 
اناه 4ههغ5 طاتيوظ وأنا طفلء. أسرت بالصور الخيالية عن الحياة 
المتكاترة داخل المجرات المصورة بالخيال العلمي. وبالطيع كان 
فيلمي عا©:11' :5121» و 11015 5:1 سخيفان؛ لكن فكرة المخلوقات 
الغريبة الأخرى التي 5 تعيش في زوايا وأركان الكون كانت ملفتة 
وحتى مريحة دائماً بالنسبة لي. 


بعد ذلك انبهرتٌ بمعادلة وعزورم؛ وهي محاولة من الفلكي فرانك 
دريك لحساب عدد الحضارات التي قد توجد في مجرتنا. وعوامل 
المعادلة في مثل هذه المتغيرات مثل كم نجما يمكنه أن يُشبه شمسنا 
٠0‏ سي يودج وب ا يديا 
. ومع أن الأرقام المحددة افق رامن لطا قيما وق .خاية 
ك قد بلغت في مجملها تخمينات متأثرة بتحيزاتها الشخصية» 
ف عالم أنها كانت «طريقة لضغط كمية كبيرة من الجهل 
فراغ صغير.»١ "١‏ - وهذا ما أعطى نوعاً من التأكيد العلمي 
لله اي تثير الكثير من التفكير. 

2 تضرع الكوضية التلومة 406 لشي مم0‎ ١ 
بع مليون نجم في مجموعة نجوم هرقل. وفيما عرفت أنه لم‎ 
هناك الكثير من العلم العملي المتضمن في هذه المكالمة‎ 
سنة‎ ١٠١٠٠٠١ نية عبر المجرات - فالأمر سيأخذ أكثر من‎ 
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القضية .. الخالق 
ل ااال جيهب 
لوصول هذه الرسالة إلى مكانها المقصود - ومع ذلك كان هناك 
التي من المرجح جدا أنها سكنت تلك النجوم البعيدة. 
كل هذا ساعد في تشكيل منظوري فيما كنت أتأمل عبر السنوات 
النجوم المتلألئة في السموات المظلمة. أ علد وي . 
فيك“ درآنئنة 'آخق “دليل يتخ اومكيائع” تقال خليزية تختلفة به 
الفلك إلى علم الكونيات إلى معام 0 
الميكروبيولوجي - إتجهت استنتاجاتي إل الإتجاه المعاكس. 
يتضح أن الأرض يمكن أن تكون أي شئ سوى أن تكون شيئا 
عابي رأن ةقينا ابستمن أن تكرن امترساط شقلا ومدتى رقع 
كوكبنا في المجرة موقع محظوظ بدرجة عجيبة. إن فكرة أن الكون 
هو مكان مزدهر لحضارات متقدمة تقوّض الآن بالاستكتشافات 
العلمية الجديدة المذهلة وبالتفكير الحديث. 
1 باختصارء فإن بالاستكتشافات الجديدة تقول بأننا متميزين 
فهناك أعداد متزايدة من العلماء يدرسون الالتقاء المذهل لنقاط 
«التزامنات» التي تجعل الحياة الذكية ممكنة على الأرضء» 
ومستنتجين أن هذا لا يمكن أن يكون صدفة. إنهم يرون علامات 
0 
في الواقع» قال باحث لامع: «إن الأدلة الحديثة يثة التي استطاعت 
ع وي ا ا )ومرة 
أخرى نجد أن دليل العلم يشير إلى خالق. 
ال 0 
بالكشف عن أدلة ملموسة تقترح غرضا مذهلا واحدا على الاقل 
خُلتنا من أجله؛ وهو أن نكتشف ونتعلم عما يحيط بنا في المكان 
الذي وضُعنا فيه. 
لأجله هو أن نقوم بالعلم نفسه. 
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إمكان الصحيح والزمان الصحيح 


مع بزوع فجر الألفية الجديدة» كير الجيولوجي بيتر وورد» 
«اليلكيدونالددير:اونلي م أستلذان يجامعة لثينطن في سيات 
الأرض: اذا 3 كانت فريدة ماما : الكوكب لوحيد سي يه 
حيوانات في هذه المجرة ة أو حتى في الكون المرئي .. 

وكتابهما «الأرض النادر ة مسد عم » ينظم 1 من مدى 
عريض من الفروع العلمية لبناء دفاعه بأن «ليس فقط الحياة 
الذكية» بل أيضنا أنشتظط مظاهر الحياة الحيوانية نادرة للغاية في 
مزتناء' وفي” الكون » 29 وتوصلوا إلى' الاستنتاج ت«الذي“لا 
يمكن الهروب منه» بأن «الأرض مكان نادر حقا.» 0 


ومع أن ووردء وبراونلي يؤمنان بأن الحياة الميكروبية ربما 
تكون أكثر سيطرة؛ وهي رؤية يستخلصانها من الطريقة التي بدا 
فيها أنْ الحياة قد تطورت على الأرض دون أدنى مجهود «بقدر 
ما سمحت الظروف البيئية ببقاءها»/*"2؛ فإن اقتناعهما بأن وجود 
حياة معقدة أمر «نادر بطريقة استثنانية» هو اقتناع مدعم ببيانات 
مقنعة منفصلة عن أي إطار لاهوتي. 


أطلق دون جوهانسون - مدير معهد الأصول الإنسانية في 
جامعة ولاية اريزونا - على كتابهما «عقلاني بحرص وماكر 
علمياً», وقال: «رغم تفكيرنا التواق» ربما لن, يظهر موزارت 
أو مونيه آخر .»07 وأضاف ديفيد ليفني الذي أطلق اسمه على 
المذنب 'نإبوع.]حره1ة21ع0ا5 «إن الحياة المعقدة كما نعلم قد تكون 
نادرة جداء وثمينة جدا.»"') وقالت جريدة مه0مم.آ 4ه د5عصنة1: 
«إن كانا على حقء فربما آن أوان عكس عملية كانت مستمرة منذ 
كوبرنيكوس.» 090 

بلق علمَاة نترايدون الطرق المدهشة 'الثي يتمكن بها كوكبنا 
هق كلاف كل الشواذ ‏ من تحقيق عددا كبيراً من المُغايير 


١99: مذنب اصطدم بالمشترى في العام‎ ١ 
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القضية .. الخالق 
جيدة الإتزان الحاسمة تماما لتدعيم موطنا مناسبا للبشرية. 
قال معلما العلم جيمي ديفيز وهنري بو: «أهم من كونه كوكباً 
وأأنقداً من بلايين ون فان كوكب الأرض يبدو الآن الأرض 
الاستثنانية. 'فالبيانات" تتضمن أن الأرض<ربما تكون الكوكب 
الوحيد «في المكان المناسب وفي الزمان المناسب.» 5') 


تأكيد جرئّ 


إن موقع الأرضء وحجمهاء وتركيبتهاء وبنيتهاء وجوهاء ودرجة 
حرارتهاء وحركاتها الداخلية» ودوائرها المعقدة الضرورية للحياة 
- دورة الكربون؛ ودورة الأكسجينء ودورة النيتروجين؛ ودورة 
الفوسفورء ودورة الكبريتء» ودورة الكالسيوم» ودورة الصوديوم؛ 
إلخ - تشهد بأن كوكبنا متزن بإتقان. :") 
في مستهل كتابهما المؤثر «الأرض 152:0»» يكتب فرانك 
بريس من الأكاديمية الوطنية للعلوم ورايموند سايفر من جامعة 
هارفارد عما يدعونه «تفرد كوكب الأرض 10009 
إنهما يذكران كيف أن جو الأرض يُزيل الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة بينما يعمل مع المحيطات ليجعل المناخ معتدلاً من خلال 
تخزين وإعادة توزيع الطاقة الشمسية» وكيف أن الأرض من 
الكبر بمكان حتى إن جاذبيتها تحتفظ بالغلاف الجوي» ومع ذلك 
فهي من الصغر بمكان حتى إنيا ل يمكنها الاحتقاطل بالكس: من 
الغازات الضارة. ثم يصفان داخل الأرض هكذا... 
... محرك حراري ضخم. لكنه متزن بدقة يحفزه النشاط 
الإشعاعي.... إن كانت تسير ببطء أكثر... لما كانت 
القارانت كه بتكل على توضسها: الحالي... وما اتصوز 
اليد ووصسلق' المرخلة السائل» ولما طون اليكاق 
المغناطيسي.... وإن كان هناك مزيد من وقود النشاط 
الإشعاعي» ومن ثم محرك دائرء لغطى الغبار البركاني 
الشمس؛ وصار الغلاف الجوي أكثر كثافة» وتحطم السطح 
بزلازل يومية وانفجارات بركانية. "") 
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هذا النوع من العمليات الجيولوجية عالية والتنسيق - وهناك 
الكثير منها - يثير تفكيري بقوة إزاء الطرق المذهلة التي يتهيأ بها 
مجالنا الحيوي بدقة للحياة. ومع ذلكء فإن الأكثر إثارة هو لماذا 
يحدث هذا. ما تفسير كل هذه «التزامنات» المدهشة؟ 

بينما كان بريس وسايفر مندهشان من أن الأرض «مكان 
خاص جدأ»» إلا إنهما لا يؤكدان إمكانية التصميم." أما وورد 
وبراونلي فيتجنبان القضية في كتاب «الأرض. النادرة :5 
1 8»: مفضلين بدلا من هذا عادة أن يذكروا كلمات من قبيل 
«حظ تام»» و«صدفة ة نادرة تحدث)1*') وقد قال وورد في مؤتمر: 
لح تمحظوؤلونتحدا . فشخصٌ ما كان عليه أن يربح اليانصيب» 
وكنا نحن الرابحون.» 

ولكن تير اللقط كة مانا تتمتع الأرض بهذا التقارب 
المذهل. للظروف الغير محتملة تماما التي سمحت بازدهار 
الكائنات الحية؟ بالعودة إلى الماضيء توصل المسيحيون إلى 
استنتاج مختلف تكاماً: أن الله خلق الأرض كالمسرح الذي 
تجرى عليه الدراما الإنسانية. والمثير في العلم الحديث - بما فيه 
الاكتشافات الحديثة في السنوات الأخيرة - هو أن رؤية الكون هذه 
تبدو مدعمة اليوم بشكلٍ أفضل بكثير من الماضي. 

فكر في استنتاج مايكل دينتون زميل بحث كبير في الجينات 
الجزيئية الإنسانية في جامعة أوتاجو في نيوزيلانده» في كتابه 
«مصير الطبيعة /إمناوء12 و*ءداكة[2)» في العام :١153/‏ 

لم يتصور إنسان أن نظرية أو فكرة أخزى على الإطلاق يمكنها 
أن تتعادل في جراءتها وقوتها هذا التأكيد القوي... أن كل السموات 
المرصعة بالنجوم» وَأ كل أنواع الحياة» و كل خاصية من 
الواقع موجودة [كي تخلق موطنا مناسباً] للبشرية.... ولكن اللافت 
ب الاتكيداء' هو أنه بافتراضطن جراءتهاء بإلا“إنها تأكيد>بعيد عجداً 
عن أسطورة غير علمية مشكوك فيها. وفي الواقع» لم تتمكن 
3 ملاحظة من إثبات خطأ الافتراض. واليوم؛ بعد أربعة قرون 
" الثورة العلمية؛ بدأت هذه الفكرة تظهر من جديد. وفي هذه 
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القضية .. الخالق 
العقود الأخيرة من القرن العشرين تدعمت مصداقيتها باكتشافات 
في فروع عديدة من العلم الجوهري. *) 
ما مدى صدق هذه الكلمات؟ هل الشروط الخاصة التي تسمح 
بالحياة على الأرض تتطلب مصمما؟ للبحث عن إجابات دقيقة» 
رتبت لقاءٌ في مطار أوهير 26 :الجوي. في . شيكاغو 
مع خبيرين اشتركا في تأليف كتاب حديث الأسلوب عن هذا 
المووضوع. وستكون هذه فرصة رائعة لاستكشاف التفرد المذهل 
لكوكبنا. 


للقاء الخامس: جيليرمو جونزليز - شهادة دكتوراه 
»5 جاي ويسلي ريتشاردز - شهادة دكتورإه 


جاي ويسلي ريتشاردز الطويل الأشقرء الذي يرتدي بليزر 
قوات بحرية» فيلسوف في جمعية عدومء.1 100 التعليمية يتحدث 
بطلقات متسارعة في حماسة شديدة. أما جيليرمو جونزاليزء 
الذي كان يرتدي قميصا قصير الأكمام» وشعره قصيرء فلكي 
موسوعي يتحدث بنغمات محترفة في موضوعات مثل إتجاهات 
الوفرة الكيميائية بين نجوم توري 5لدع:5آ ععصدلصدطال4 امع دمعاكت 
5 1اناة]' /اكآ 2111018.») 

اشتركا معا في تأليف كتاب «الكوكب المتميز وعجء11»,ط :17 
01 مغ الذي يقدم أدلة مذهلة تشير لوجود مصمم للارضب 
وعلى الأقل لقصد واضح للبشرية. 

جونزاليز معروف شعبيا باسم «فتى النجوم.» بعد تخرجه 
مع مرتبة الشرف بدرجات علمية في الفلك والفيزياء من جامعة 
اد لإشركاء حق ل كرماميف تعجر بسة الساجمتوة والنكقون ودف 
الفلك من جامغة وإشنطن: فى سيائل. والآنيعمل:أستاذا مسناعدا في 
جامعة ولاية أيوة. ويتمركز بحثه حول النجوم الكتلية المنخفضة 
والمتوسطة؛ والنظريات عن تطور النجوم والكواكب. 

إقه غلم مؤقة مستشقولا الثقلفة لست سالا "لق للها فب 
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البحث من خلال التليسكوبات في مرصد وإوان]' ورن© الفلكي 
الدولي» على ارتفاع ٠٠‏ قدم في تشيليء» وفي أربعة مواقع 
أخرى. وهو خبير في تحليل المعلومات الضوئية والطيفية. 
وكعضو في الإتحاد الفلكي الدولي» والزمالة العلمية الأمريكية» 
فإن جونز اليز المتباعد عن الأضواء والجذاب رأى عشرات من 
مقالاته منشورة في الصحف التقنية» ومصورة على أغلفة مجلات 
شهيرة مثل جوع تع دصكى ع قلأمعاء5. 

أما ريتشاردز الأكاديمي المبدع الذي يتمتع بشخصية صادقة 
متباعدة عن الأضواءء فيحمل ثلاث درجات علمية متقدمة 
8 الفلسفة واللاهوت» بما فيها دكتوراه من معهد برنستون. 
اللاهوتي. وقام بتأليف كتاب الله الجامخ ‏ 0 ه01 17 
0 وبتحرير أو المساهمة في كتّك مثل الدفاعيات التتيي زع 
يمكن الدفاع عنها وع(إعءم[1مجركء 07107010217 » وعلامات 
الذكاء عع تزع !17111 /[0 3512715 و هل نحن ماكينات ر وحية؟ 202 
دوع برعم أ ةتررى ١/116‏ و ظهرت مقالاته في مطبوعات 
تتراوح من «زاتهر جرم 11و07 اتن ءء7ءقء5 ذزه كع« اع ترك رهط 
إلى 1وم 7بم/ع 1105/1111 إلى موزبتر] أمءتوملمء17 77م1ع 7177ل 
وبصفته نائب رئيس معهد /إزه/امه1015؛ يعتبر ريتشاردز نجما 
ساطعا في حركة التصميم الذكي المتنامية. 

كان كل منا بيده مشروب دافئ» وقد تقابلنا في جناح الضيافة 
فى المطارء حيث جلس ريتشاردز وجونزاليز أمامي على مائدة 
مؤتمرات جرانيتية تحت أضواءٍ فلورسنت في غرفة بسيطة خالية 
من الديكور. وفيما كنث مستعدا للانطلاق» سمحثٌ لهم جاهدا أ 
يستقرا في مكانيهما قبل إثارة سؤالي الأول. 


مبد كوبرنيكوس 

التفثُ ناحية ريتشاردز» وبدأت قائلاً: «لقد تعلمثُ في المدرسة 
أن كوكبنا ليس استثنائياء وأننا ندور حول نجم نموذجي في جزء 
متوسط وأرضي من الكونء وأنه ليس هناك أمرا خاصا أو خارقا 
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القضية .. الخالق 
بالنسبة للارض. أليست هده وجهه نظر معظم العلماء الان؟» 
فأجابني ريتشاردز: «بلى؛ وهذا مآ الشميئ بمبدأ التوسط 
جاتاءوألع11 01 عأماء صتخا أو مبدأ كوبرنيكوس (1هء101ء م200 
ع اماع مط 0 3 كناب فلك 50 وسترى . ذلك مكررا 
موقفناء أو رف في القن أو السمات العاف ل 1 
النظام الشمسي» 0 البشر أنفسهم. : 
فقاطعته قائلا: : «ولعن أليس هذا ماسقا بعض الشيء؟» 
فقال: «نعم بالطبع. فنحن لا يجب أن ندعي أن الأرض» أو 
نظامنا الشمسي» » أو شمسنا فريدة بكل طريقة ممكنة. فلن نكون 
قادرين أن نمارس العلم إن كان كل مكان في الكون له قانون 
جاذبية مختلف أو لو كانت الذرات لها كتلة مختلفة. فهذا جيد.» 
فسألته: «إذاً من أين تأتي المشكلة؟» 
والشكلة دن أن مبذا كوبرنيكوس قد اتحذ شكلاً ميتافيزيقيا 
أكبر من حجمه؛ وهو يقول أساساً بأن حالتنا الميتافيزيقية في نفس 
عدم أهمية موقعنا الفلكي. وبمعنى آخرء نحن لسنا هنا من أجل 
غرض معين؛ ولسنا مميزين بأية طريقة» ولا نشغل مكانا متميزا 
في الكون.» 
فقاطعته من جديد: «أليس حقيقة أن اكتشاف كوبرنيكوس - 
الشمس لا تدور حول الأرض؛ بل أن الارض هي التي تدور حول 
الشمس - قد حط تماما من قدر البشرية؟» 
فهز ريتشارد رأسه ضاجرا كما لو كان قد سمع هذا التعليق 
مرات» وقال: «لنعد إلى البداية.» ثم وقف» وخلع معطفه» وألقاه 
فوق كرسي غير مشغول. وفيما استعاد جلسته» واصل كلامه. 


«القصة هي أن القدماء - أرسطوء وبطليموس» ومسيحيو 
القرون الوسطى - اعتقدوا جميعاً أننا كنا في مركز الكون» أي 
على عرش الكون؛ وهو أهم مكان يدور حوله كل شى. ثم جاء 
كوبرنيكوس وكبلر وقالا إنه يمكنهما تفسير حركة الكواكب 
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مه أزء. .0.0 . 5 0-1 53 0 5 

بطريقة أفضل بافتراض أن الشمس هي التي في المركزء وأن 
الكواكب بما فيها الأرض - تدور حولها. وبهذا نكون قد ابتعدنا 
عن المركزء وانتقلنا من موقع امتيازنا. 

««كانت هذه بداية مسيرة طويلة للعلم استمرت في التقليل من 
قدرنا. وفيما بعد قرر العلماء أن الشمس ليست هي مركز الكون؛ 
وأننا لسنا في مركز المجرة» وأن الكون نفسه في النهاية ليس 
له مركزء لأن العلماء اعتقدوا في القرن التاسع عشر أنه لامتناه 
وأبدي. وبإمكانك أن ترى كيف أن هذا الإتجاه قد ساعدنا في أن 
نرى أنفسنا أقل فأقل أهمية» وأننا أقل فأقل في مركز الأشياء. 

«ولهذا جاءت الثورة الكوبرنيكية لتمثل الصراع .بين العلم 
والدين. فالخرافة الدينية أبقت على القول بأن الأرض والجنس 
البشري هما في مركز الكونء ماديا وميتافيزيقياء لكن العلم 
الحديث أثبت بطلان هذا. 

«وتجرد البشر من حسهم الزائف بتفردهم وأهميتهم. وبينما 
وخاص» وله قصد وهدف يتعلق بوجودناء يحتفظ العلماء بالقول 
بأن العالم المادي موجود بأكمله» وأن الصدفة والقانون الطبيعي 
الموضوعي وحده يمكنه تفسير وجوده.» 

كنت أتابع ذلك في إتفاق تام. فتقدير ريتشارد كان متناغماً تماماً 
مع ما تعلمته بالمدرسة. لكنه حينها أضاف القرار الحاسم. 

قال وابتسامة خفيفة تتراقص على جانب فمه: «المشكلة هي أن 


تصحيح |لوضح 
روعني تأكيد ريشاردز. فقلتُ: «رزائف؟ ماذا تقصد؟ وكيف؟» 


فقال: «اقرأ بطليموسء وجاليليو» وكوبرنيكوسء وكبلر. اقرأ 
ادانتي. ستجد في الكوميديا الإلهية برلعدصهك عمتناذط لدانتي أن 
سطح الأرض مكان متوسط. وقد كان هذا صحيحا في علم الكونيات 
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القضية .. الخالق 
فبالنسبة لأرسطوء كان العالم مصنوعا من الهواءء والأرض» 
والنارء والماء. والأرض هي الأثقل» ولهذا من الطبيعي أن تسقط 
لض القاع. 
«ولهذا ثم تكن الأرضن في.مرركز؛ الكون» لأنها كانت.في قاعه: 
فيه الأشياء وتموت. كل رشينافوق ‏ القمر كان مضنوعاً من نوع 
مختلف من المادة - الخلاصة - والله سكن في الغلاف السماوي 


ثم قال جونزاليز: «ثم عكس دانتي هذه المستويات بينما تسير 
في الطريق الآخر نحو الجحيم.» 

لاستطوك رينشا كك 'قائلة” ززتمامنا :"كانت متاك اتدةة مسفووانت 
تصعد إلى الله وتقترب من الكمال» ثم تسعة مستويات تقترب 
من الفساد المطلق نحو الجحيم. وهكذاء في علم كونيات العصور 
الوسطىء فإن ما نسميه بمركز الكون هو عرش الشيطان. وهذه 
نقطة مهمة للغاية. فإن تخيلت أن مركز الكون هو عرش الشيطان؛ 
وأن الأرض ذاتها هي الحوض الكونيء؛ عندئذ لن يكون هذا هو 
الشكل الذي عرفنا من خلاله أن مركز الكون قبل كوبرنيكوس 
كان هو البقعة المتميزة.» 

وأضاف جونزاليز: «بعد ذلك أعادت حركة التنوير سرد 
القصة بالقول بأن الكنيسة» بسبب غرورهاء وضعت البشر في 
المركز.» 

قأوماً (ابلشازدة قات «و هذه هي المفارقة. فحركة التنوير هي 
التي جعلت الإنسان هو مقياس كل شى. وعندما تفكر في الأمر 
بجدية» ستجد أن اللاهوت المسيحي لم يضع الإنسان في المركز 
على الإطلاق. فنحن لدينا دور مهم جدا لنلعبه في هذه الدراما 
الكونية, ومن أهميته أن الله قد تجسد . ولكن لم تكن القضية أبدا أن 
كل شئ قد 1 تسيويا من أجلنا. 


«منذ عدة قرون» قال أغسطينوس إن الله لم يخلق العالم «من 
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أجل الإنسان» أو يسيب إلزام ماء بل «رلأنه أراد في الكوميد 
الإلهية يتعلم القارئ أن المعنى الفعلى لكوننا موجودين في 0 
لهذا تلاح تديؤح قفري ارقم تكتقضنة"أن .كلق قد تب تزتيبه عق 
يكون الله في المركز الميتافيزيقي؛ أي في المكان ذات الأهمية 
القصوى. 

«وبدلا من تشويه صورة الأرضء رأى كوبرنيكوسء وجاليليو» 
ميات طايه الفا تا فنتاا ررضو تجاليايى 
الشمس؛ وليست فيما بعد حوضاً كونيا. 7" ولهذا في التحول من 
هذا المالطش الجديد بالإنسان ساسا )1 


وقد توصل باحثون تاريخيون آخرون إلى نفس الاستنتاج. فقال 
أحدهم: «إن النظام . .الكوبرنيكيء أبعد من أن يكون قد قلل من شأن 
الإنسان» أت إنه حطم رؤية أرسطو عن الأرض كحوض كوني؛ 
وإن كان قد فعل شيئاء فإنه ارتقى بالبشرية. فبجعل الأرض كوكباء 
العقما ماوياء شرف كوبرنيكوس حقا من قدرها «« 08 

لكل 0 لم يُضف لي فتساءلث: «ألم تضطيد الكنيسة 
كوبرنيكوسء وجاليليو» وجيوردانو برونو لرؤيتهم بان الارض 
كانت تدور حول الشمس؟» 


فقال ريتشاردز: «أولاء يقول البعض إن كوبرنيكوس قد 

قطن لكن التاريخ يظهر عكس ذلك. في الحقيقة لقد مات 
بطريقة طبيعية في نفس العام الذي نُشرت فيه أفكاره. أما عن 
جاليليو» فلا يمكن تحجيم قضيته إلى صراع بسيط بين الحقيقة 
العلمية والخرافة الدينية. فقد أصر على أن الكنيسة تقر بأرائه 
فوراً بدلا من السماح لها بنوال القبول تدريجياء وسخر من البابا. 
إلخ. نعم» لقد وْجِهِ له تعنيف رسميء لكن الكنيسة واصلت منحه 
معاشه حتى نهاية حياته.» 


في الواقع» قال المؤرخ وليم شي: «كانت إدانة جاليليو نتيجة 
التفاعل المعقد لظروف سياسية معاكسة» وطموحات سياسية» 
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وكبرياء جريحة.»77") كما لاحظ الباحث التاريخي فيليب سامبسون 
أن جاليليو بنفسه كان مقتنعا بأن «السبب الرئيسي» لمتاعبه هو 
أنه قد «سخر من قداسة» - البابا اربان الثامن - في رسالة العام 
7(“ أما بالنسبة لمعاقبته؛ فقد أوضحها ألفريد نورث وايتهد 
فكذا- «راحكاز جاليليو احتجاز ١‏ إتساتيا وتأنيبا مهذبا قبل إن.يوقة 
في سلام على فراشه.» ") 
. واستطرد ريتشاردز: «أما حالة برونو فكانت محزنة للغاية. فقد 
أعدم في روما في العام .١٠١‏ وبالتأكيد تعد هذه لطخة في تاريخ 
الكنيسة. ومرة أخرىء كانت هذه قضية معقدة. فأراؤه الكوبرنيكية 
كانت عرضية. فقد دافع عن مذهب وحدة الوجودء وأعدم بالفعل 
لآرائه الورطقية حول الثالوث» والتجسدء وتعاليم أخرى لا علاقة 
لها بالكوبرنيكية. 

«والآن» إليك الفكرة الذي أود تقديمها: إن كنت تريد تطوير 
المبدأ الكوبرنيكي» فمن المهم جدا أن تجعله يبدو وكأنه متأصلاً 

في المسيرة التاريخية للعلم. ولكن عندما تنظر حقا إلى البيانات» 

فهي ببساطة غير حقيقية. أما مؤلفو كتب الفلك يواصلون تكرار 
الأسطورة؛ كأسطورة الأرض المسطحة: والتي كانت الفكرة التي 
قيلت لكولومبوس إن الأرض مسطحة بينما كان يعتقد أنها كروية. 
وهذه فكرة خاطئة أيضا.» 

فأضاف جونز اليز: «كان الدارسون يعرفون في ذلك الوقت أنها 
كروية. فحتى اليونانيون القدامى عرفوا أنها كروية.» 

وقال ريتشاردز: «لقد عرفوا ذلك لفدة ألف اناد أكثر.» 

كنت أعلم أنهم على حق في ذلك. فقد قال د يفيد ليندبيرج - 


الأمللان لابق هد تارايغ علوم الفكير الكالي لمعه البحت في 
العلوم الإنسانية في جامعة ويسكونسن - في لقاء حديث: 
هناك [خرافة] واضحة؛ وهي أنه قبل كولومبسء اعتقد 
الأوربيون بالإجماع تقريبا بأن الأرض مسطحة - وهو 
اعتقاد يُزْعم أنه مأخوذ عن عبارات كتابية» ومدعم بكنيسة 
العصور الوسطى. وهذه الأسطورة يبدو أن لها أصل 
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في القرن الثامن عشرء وقد درسها وبسطها واشنطون 
ايرفنج» الذي ل 0 
يشك في أن الأرين ا في العصور الوسعلي: كان 
لا يمكنك التخرج من أي نظام تعليمي» مدرسة كاتدرائية 
أو جامعة» دون أن تكون لديك فكرة واضحة عن كروية 
: الأرض» فحك قطرها التقريبي.»2") 
والآن» بالإضافة إلى تسفيه أسطورة الأرض المسطحةء كان 
زيتشاردز وجونزاليز يؤكدان أن المبدأ الكوبرنيكي كان مبنيا 
على تاريخ خاطئ أيضا. 
استطرد ريتشاردز ف وزوليةا فإن- جيليرمو وأناكذاناا في 
مشروع لتوثيق ما إذا كان هناك طرق مهمة تكون فيها الأرض 
اتاد لدف ولعمل هذإكان علينا أو ضيح اوعقي هذه 
الس 0 الثارميك منقظلية وان ما نفساه 
يقف في التقليد الجيد للعلم» والذي يقول: «هيا نكتشف ماذا يُشبه 
العالم بأقصى إمكانياتنا.» 


١‏ لهذا وجدتما؟» 


فتبادل ريتشاردز وجونزاليز النظرات؛ وبدأ ريتشاردز: روحة 
لقد تبع العلماء بشكل عام المبدأ الكوبرنيكي بالقول بأن كوكبنا 
كوكب عاديء وأن الحياة تتكاثر ب بلا شك في الكون. وأضاف وهو 
يؤمى لرفيقه باستكمال الحوار: ووامع ذلك فنعن تعتقد أن الدليل 
هو عكس ذلك تماما.» 

فواصل جونزاليز: «لقد وجدنا أن موقعنا في الكون» وفي 
مجرتناء وفي مجموعتنا الشمسية» وأمور أخرى كحجم ودوران 
الأرضء وكتلة القمر والشمسء إلخ - أي مدى متكامل من العوامل 
- تتعاون معاً بطريقة مدهشة كي تجعل من الأرض كوكبا صالحا 
للإقامة. والأبعد من هذا هو أننا وجدنا أيضاً أن نفس الشروط التي 
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تسمح بالحياة الذكية على الأرض هي التي تجعلها أيضا مهينة 
لاستطلاع وتحليل الكون.» 
وأضاف اا م 0 ففي الواقع» 


ممقادير إلمكونة للحياة 


على هذا الأساسء انطلقتٌ لمناقشة أحد الإتجاهات الرئيسية 
للعلماء الذين يقبلون المبدأ الكوبرنيكي. قلتٌُ: «إنهم يعتقدون 
أنك إن وجدتَ مكانا في أية بقعة في الكون يبقى فيه الماء سائلا 
ترة طويلة من الوقت» فسوف تتطور الحياة» كما تطورت على 
الأرض. أعتقد أنكما لا تتفقان على ذلك.» 

فقال جونزاليز: «كلا؛ لا أوافق. حقيقي أنه كي تكون لديك حياة 
تحتاج ماء - الذي هو المذيب الكوني - كي تحدث التفاعلات» كما 
هو الحال مع الكربون الذي هو بمثابة الذرة الأساسية لجزيئات 
الحياة 3 الناقلة للحياة. لكنلك ستكون بحاجة لأشياغ أخرى 
كثيرة. فالبشر يحتاجون 7 عنصراً أساسياً؛ والبكتريا تحتاج 
حوالي ١5‏ عنصرا. وأشكال الحياة المتوسطة تقع بين هذين 
الرقمين. والمشكلة هي أنه ولا حتى أي جسم كوكبي سيكون 
هو مصدر كل هذه المقادير الكيميائية في الأشكال -- 
الضرورية.» 

فقاطعت الحديث لتوضيح أ 2 الخيال العلمي تمكنوا من 
تأمل الحياة خارج كوكب الأرض المبنية بصورة مختلفة تماماء 
وكلى لصيل المدالة مكلوقات معمدة علخ البنياكر نين من 
الكربون. 

كان جونزاليز يهز رأسه مُبدياً رفضه حتى قبل أن أنهي 
سؤاليء وأصر قائلا: «هذا لا ينفع. فالكيمياء أحد مجالات العلم 
المفهومة جيدا. ونحن نعلم أنه لا يمكنك الحصول على ذرات 
معينة» وتلصقها معا برقم كاف وتعقيد كاف كي تعطيك جزيئنات 
كبيرة كما يفعل الكربون. ولا يمكنك تجنب ذلك. كما لا يمكنك 
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الحصول على أنواع أخرى من السوائل لإذابة أنواع مختلفة من 
الكيماويات كما يمكنك بالماء. وهناك ست خواص مختلفة لكل 
دن الماء.و الكر يون متاسدة للحياة. .ولا شئع آخر يقترت من ,هذا 
فالسليكون يفشل عن الوصول إلى الكربون. 


«ولسوء الحظء يرى الناس أنه من السهل خلق الحياة. فهم 
يعتقدون أن وجود الماء السائل أمر كافء لأنهم يرون أن الحياة 
مجرد ظاهرة ثانوية مصاحبة - مجرد قطعة من الطين تنمو على 
قطعة جامدة من الجرانيت. وفي الواقع» فإن جيولوجية وبيولوجية 
الأرض تتفاعل بقوة معا. ولا يمكنك أن تتصور الأرض كشئ 
مستقل عن عمليات الكوكب الجيوفيزيائية والجوية. إنها تتفاعل 
جميعاً بطريقة وثيقة للغاية. ولهذا فأنت لست بحاجة فقط إلى 
الكيميائيات اللازمة للحياة» بل أيضاً إلى بيئنة كونية معدلة لوجود 
حياة.» 

أثار هذا موضوعاً ذا صلة. فالعلماء كانوا يحلمون بجعل كوكباً 
كالمريخ يشبه كوكب الأرض» وذلك بتغيير بيئته لخلق كوكب 


يكون أكثر. تلاعما الاستكرار الشون, تساءلتء ررهل. مييكون هذا 
الأمر صعباً للغاية؟» 


فقال: «بالطبع؛ فمن المجال المغناطيسي إلى التكتونية (عملية 
التشويه التي تغير شكل قشرة الأرض محدثة القارات والجبال) 
إلى دورة ثاني أكسيد الكربون ‏ فإن الحياة المستمرة تتوقف علين 
مجموعة من التفاعلات المعقدة للغاية مع الكوكب. 


وأضاف ريتشاردز: «يعتقد الناس عامة أنهم كما يزرعون بذرة 
وتنمو يكون من السهل أن تخلق البيئة الصحيحة للحياة» لكن هذا 
أمر مضلل. ومثال جيد على هذا هو المحيط الحيوي المحكم الذي 
أنشأه البعض في اريزونا منذ عدة سنوات مضت. فقد تصوروا 
أنه من السهل نسبيا أن تخلق بيئة مستقلة صالحة للحياةء لكن 
الوقت أعاقهم 6 محاولة ) تحقيق ذلك » 

فأشرتٌ قائلاً: «لكن الحياة يمكنها أيضما أن توجد-في ظروت 
صعبة للغاية. فمثلاء هناك أشكال من الحياة تعيش في فتحات 
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ساخنة في أعماق البحر. ولا يبدو أنها تحتاج الأكسجين أو أي دعم 
آخر من البيئة المحيطة.» 

فقال جونزاليز: «بالعكس؛ ؟ فالأشياء الوحيدة الموجودة في هذه 
الأعماق ولا تحتاج للأكسجين هي بعض الكائنات المجهرية التي 
تيقل الميثان. لكن الكائنات الأكبر التي تحتاج إلى تنظيم أيضها 

هي التي 33 تتنفس الأكسجين. فالأكسجين يأتي من الحياة التي غلق 

السطح والطحالب البحرية. ويختلط الأكسجين مع المحيط وينتقل 
إلى المياه العميقة. ولهذا فإن هذه الكائنات مرتبطة جدا بالسطح 
وبالنظام البيئي الكامل للكوكب.» 

فيما انذهش بعض الكُتّابِ 'بمتوضوع العلاقات البيولوجية: 
والكيميائية» والفيزيائية المتبادلة المعدلة» ذهبوا لتشبيه مجالنا 
الحيوي ب «كائن حي فائق» يعيش حقا. في الواقع» فإن فرضية 
62313 التوحيدية لجيمس لافلوك تسعى لتأليه كوكبنا. ومع ذلك» قال 
جونزاليز وريتشاردز إنه ليس ضروريا المبالغة إلى هذا الحد. 

قال ريتشاردز: «رغم هذه التداخلات المذهلة» ليس هناك ما 
يدعو أي شخص كي يرى الأرض ذاتها ككائن حيء ولا سيما 
إلها أو إلهة.» 

ثم انتقل إلى صورة مألوفة تماماً بالنسبة لمن يرون علامات 
التصميم في آلية الأرض المعقدة المترابطة. وقال: «هذا يشبه 
تألئة متاعة بنجت كو افنتها المذهكنة يدل مخ النظز إلى ضائع 
الساعة نفسه.» 


عالم س ]3 |طعادي 


قبلتُ فكرة أن أنواعاً معينة فقط من البيئة الكونية يمكنها أن 
تستضيف الحياة. ومن الناحية الأخرىء فالكون مكدس بترليونات 
النجوم؛ وبأجسام أرضية لا حصر لها تدور حولها. وبالتأكيد فإن 
الشواذ الرياضية تتحيز لنجوم كثيرة تنتج مواطن شبيهة بالأرض 
؟ الأيض هو العمليات المتصلة ببناء البروتوبلازم؛ ولا سيما التغيرات 
الكيميائية في الخلايا الحية 
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- وهذه نقطة تقف ضد فكرة أن الأرض هي متفردة ومن ثم 
عصيممة. 1 

ولكن بينما ترى عيناي غير المدربة كل نجم كما لو كانت له 
إمكانية متساوية كي يرأس نظام شمسي حامل لحضارة؛ سرعان 
ما تعلمت شيئاً مختلفاً بينما واصلتٌ الأسئلة الخاصة بالشروط 
الضرورية لازدهار الحياة. 

التفثُ إلى جونزاليزء وقلتُ: «عندما ننظر إلى بلايين النجوم 
التي تشكل مجرة الطريق اللبني؛ ألا يمكننا أن نفترض منطقيا أن 
الكواكب التي تزدحم بالحياة تغطي كل المكان؟» 

فقال بوضوح: «ركلا. ليس هذا هو الافتراض المنطقي المبني 
على الأدلة. فبالاشتراك مع دون براونلي وبيتر وورد من جامعة 
واشنطون» طورت مفهوما اسمه منطقة المجرة المأهولة ن1اهء6212© 
وره7 ءاطة)زطة11؛ وهي منطقة في المجرة يمكنٍ أن تكون فيها 
كواكب مأهولة. وهكذا لا يمكنك أن تُشكل كوكبا مأهولا في أي 
مكان؛ فهناك قدر كبير من معوقات الحياة بينما تنتقل من مكان 
آخر» 

استرجع ذهني الماضي عندما أرسل دريك وساجان رسالتهما 
الإشعاعية إلى مجموعة النجوم التي تُسمى بالمجموعة الكونية 
1 كانت نظريتهما تقول إنه بإرسال تحيتهما عبر مكان 
مكدس بالنجوم» ستكون هناك فرصة أكبر لالتقاطها بواسطة 
حَضَارَة ذكية. وعندما سألت جونزاليز عن رأيه في هذه التجربة» 
كان رده ينم عن عدم الاهتمام. 
قال: «المشكلة هي أنه إن كانت احتمالية وجود حياة على أي 
نجم هي صفرء ستبقى الاحتمالية بالنسبة لكل النجوم صفرا.» 
«صفر؟ هناك أكثر من ربع مليون نجم في هذه المجموعة 
الكونية. ألا تعتقد أن أيا منها يحوي كواكب بها حياة؟» 
فأصر قائلاً. «المجموعة الكونية من أسوأ الأماكن في المجرة 
بأكملها التي نتوقع وجود أية حياة فيها.» 
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«لماذا؟» 


«لسببين. أولاء إن المجموعات الكونية من بين أقدم الأشياء في 
مجرتنا. وبسبب قدمها العتيق» فإن نجومها لديها وفرة منخفضة 
جدا من العناصر الثقيلة - الكربون؛ والنيتروجينء والأكسجين؛ 
والفوسفور» والكالسيوم؛ إلخ. وبدلا من ذلك» فإنها مكونة عن 
آخرها غالبا من الهيدروجين والهيليوم. وبخلاف ذلك» فإن الأرض 
مكونة من الحديدء والأكسجين؛ والماغنسيوم؛» والسيليكون. ثم 
يأتي الكبريت. 

«وكما ترى» فإن الانفجار العظيم قد أنتج أساسا الهيدروجين 
والهيليوم. وهما الغازان اللذان صُنعت منهما أكثر النجوم 
المبكرة. أما العناصر الأثقل فقد تركبت - أو طهوت إن شئنت 
- داخل النجوم. وأخيراً؛ عندما انفجرت هذه .النجوم كسوبرتوفاء 
قذفت هذه العناصر إلى وضط ما بين النجوم., ثم اندمجت في نجوم 
أخرى طهوت بها عناصر ثقيلة كثيرة. ثم قذفت مرارأء وكانت 
النجوم تحتوي على كميات متزايدة باستمرار من هذه «المعادن» 
أو العناصر الأثقل. 

«والآن تحتاج هذه العناصر كي تبني أخيراً كواكب أرضية 
كالأارض. فلآن النجوم القديمة كذ قي المجموعات الكونية قد 
تكونت مبكراً جداً حتى إنها تتكون خصيصا من الهيدروجين 
والهليوم؛ لن تكون هناك كواكب أخرى تصاحبها. ربما سيكون 
هناك غبار» أو حبوب»؛ أو صخور ضخمة:؛ وهذا كل شى. لن تجد 
كواكب في حجم كوكب الأرض. 

«المشكلة الثانية هي أن المجموعات الكونية مكتظة تماما بالنجوم 

حتى إنها لا تسمح بوجود مدارات ثابتة حولها. والقوة الجاذبية 

للنجوم ستخلق مدارات بيضاوية تصل بكوكب افتراضي إلى 
برودة وحرارة قصوىء وهذا ما سيخلق موقفا مانعا للحياة.» 

ا 
وساجان - الفلكيان المعروفان - وقتهما في محاولة الإتصال بنجوم 
١,؟‏ فهز جونزاليس رأسه عندما سألته هذا السؤال. 
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قال: زرانة الكل جمتهون! حفاء أن يغتقد اتتوجوة أبة,فز صَبة بورج 3 
حضارة تتلقى رسالتهما في مجموعة كونية. كان يجب أن تكون 
معرفتهما أفضل! بصراحة:» أعتقد أنهما خُدعا بثقتهما الكاملة في 
المبدأ الكوبرنيكي الميتافيزيقي - القائل بأن الحياة كانت موجودة 
في كل مكان في المجرة - حتى إنهما تغاضيا عن الحقائق.» 


لعيش في |لطنطقة إلأمنت 


قادني تفسير جونزاليز للتساءل عن مدى ملائمة أماكن أخرى 
لاستضافة حياة ذكية. كنتُ أعرف أن هناك ثلاثة أنواع أساسية 
من.المجرات في كوننا. يا هناك المجرات اللولبية مثل مجرتنا 
الطريق اللبني. وهذه يسودها نتوء كروي وطبق له «أذرع لولبية» 
تمتد للخارج من النواة بطريقة لولبية في شكل دولاب هوائني 
وي ثانياء هناك. المجرات: البيضاوية التي-لها.شكل :البيضنة, 
وثالثاء هناك المجرات الشاذة التي تبدو غير منظمة ومشوهة. 
طلبت من.جونزاليز تقييم الإمكانية الحاملة للحياة لكل منها. 
فقال بنغمة احترافية: «إن نوعية مجرتنا تدعو بالتأكيد للإقامة 
لأنه يتيح مناطق آمنة. والأرض موجودة في منطقة آمنة» ولهذا 
تمكنت الحياة من الازدهار هنا.» 
«كما ترى» فإن للمجرات درجات متنوعة في تكوين النجوم؛ 
حيث تتحد غازات ما بين النجوم لتكوين النجوم؛ والمجموعات 
- ونجوم ضخمة تنفجر كسوبرنوفا. والأماكن التي ينشط 
فيها تكوين النجوم خطرة للغاية حيث تنفجر فيها السوبرنوفا 
بمعدلٍ مرتفع نوعا. وفي مجرتناء فإن تلك الأماكن الخطرة تقع 
أساساً في الأذرع اللولبية» حيث توجد أيضاً سحب جزيئية عملاقة 
خطرة. ومن حسن حظنا - رغم كل هذا - أننا موجودين في أمان 
بين الذراعين اللولبين برج القوس وفرساوس. 
اللأرعادوة على ذلك» فنحن بعيدون 5 عن نواة المجرة الذي 
ار وأتضباءمكاق خطر؟! ونحن نعلم الآن بوجود ثقب أسود هائل 
في رك مجرتنا. في الواقع» فإن تلسكوب هابل الفضائي اكتشف 
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6 1 21 20 7 2 5 
أن كل مجرة كبيرة قريبة تقريبا بها تقب أسود عملاق في نواتها. 


وصدقني» هذه أشياء خطرة للغاية!)» 
«إن معظم الثقوب السوداء - في أي وقت محدد - غير نشطة. 
ولكن متى اقترب منها أي شئ أو سقط فيهاء فإنه يتمزق بقوى المد 
الشديدة ‏ وتتنطلق 'ظاقة هائلة - أشغة جاماء واشعة ع3 وإشعاع 
جزيني - وأي شئ في داخل المجرة سيتعرض لمستويات مرتفعة 
من الإشعاع. وهذا أمر خطير جدا لأشكال الحياة. كما أن مركز 
المجرة هو خطير أيضا لأن هناك المزيد من السوبرنوفا تتفجر 
في هذه المنطقة. 
«أمر آخرهو أن تركيب مجرة لولبية يتغير بينما تخرج من 
المركز. ووفرة العناصر الثقيلة يكون أكثر نحو المركزء لأنه في 
هذا المكان كان تكوين النجوم أكثر نشاطا عبر تاريخ المجرة. 
وهكذا تمكنت من طهي الهيدروجين والهيليوم إلى عناصر ثقيلة 
بسرعة أكثرء في حين أنه في القرص الخارجي للمجرة؛ كان تكوين 
النجوم يتم ببطء أكثر عبر السنين» ولهذا فإن وفرة العناصر الثقيلة 
ليست في نفس الارتفاع. ومن هناء فالمناطق الخارجية للقرص 
أقل أحمان لاستضاقة كو اكب من ظر از كركب ‏ لأررضش. 
«والاآن» اربط هذا كله معاً - المنطقة الداخلية للمجرة أكثر 
خطورة من الإشعاع والتهديدات الأخرى: والجزء الخارجي 
من المجرة لن يتمكن من تكوين كواكب ككوكب الأرض لأن 
العناصر الثقيلة لينيت متوافرة بشكل كاف وآنا لم أذكر حتى كيف 
أن القرص الرقيق ق لمجرتنا يساعد شمسنا في البقاء في مدارها 
الدائري المناسب. فإن مداراً منحرفاً تماما كان من الممكن أن 
يجعلها تعبر الأذرع اللولبية لتذهب إلى المناطق الداخلية الخطرة 
من المجرة» ولكن لأنها دائرية فإنها تبقى في المنطقة الآمنة. 
ثم أضاف بنبرة انتصار نوعاً ما: «وهذا كله يعمل معأ لخلق 
منطقة آمنة ضيقة يمكن وجود كواكب داعمة للحياة فيها.» 
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فحص النجوم بحثا عن حياة 

اياك الوا ا ا 00 
في مجرة الطريق اللبني. وحن مودي بن . الأخرى من 
بالنسبة للكواكب المأهولة؟ . 

لالت جوائز الين :و13 عن المنْجَكَات-البيضاوية8 هل لذيها 
إمكانية استضافة حياة؟» 


فأوضح قائلاً: : «إن المجرات البيضاوية تبدو غير متبلورة ولها 

شكل بيضاويء ونجومها لها مدارات عشوائية جدأء كالنحل الذي 
يستعمر خلية. ومشكلة الحياة في هذه المجرات هي أن النجوم 
تزور كل منطقة؛ وهذا يعني أنها تزور بالضرورة المناطق 
الذاخلية' الكثيفة' الخطرةء حيث: قد يكون ثقب أسود 'نشيطا. 
وعلى أي الأحوال؛ يقل احتمال أن تجد كواكب مثل الاأرض في 
المجرات البيضاوية لأن معظمها يفتقد يفتقد العناصر الثقيلة الضرورية 
لتكوينها.» 


كانت هذه نقطة هامة؛ لأنني كنت أعلم أن معظم المجرات تقع 
في تصنيف المجرات البيضاوية. 


واستطرد جونزاليز: «معظم المجرات البيضاوية أقل كتلة 
وإضاءة من مجرتنا. فمجرتنا هي أعلى المجرات كتلة وإضاءة 
بنسبة 7١‏ أو ”2/. وكلما كانت المجرة أكبرء كلما أمكن احتوائها 
على عناصر ثقيلة» لأن جاذبيتها الأقوى يمكنها جذب كمية أكبر 
من الهيدروجين والهيليوم؛ وتدويره لبناء عناصر ثقيلة. أما في 
ارات متخقضبة الكتلة» والثي تكون الغالبية العظمى» » فيمكنك 
أن تجد مجرات بأكملها دون أن تجد فيها كوكبا واحدا يشبه كوكب 
الأرض. فليس لديها ما يكفي من العناصر الثقيلة لبناء الأرض. 
اما كمجموعة كروية - يمكنك أن تجد مجموعة كروية كاملة 
بمئات الآلاف من النجوم؛» ومع ذلك لا تكون أدركا ولضة 
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«رإذا نظرت إلى أعمق الصور التقطها تلسكوب هابل الفضائي» 


فإنها توضح آلاف المجرات عندما كان الكون وليدا حقا. وقد علق 
الناس: ««يا للدهشة» أنظروا إلى كل تلك المجرات! وإني أتساءل 
كيف تنظر إلينا حضارات كثيرة؟ في تلك الصورة» سأقول صفرا. 
آلاف وآلاف والاف من المجرات» ولكن لا ارض واحدةء لان 
العناصر الأثقل لم تبنَ بعد ما هو كافي.» 
فقاطع ريتشاردز الحوار: «بالطبع تحن :لا ننظر إلى هذه 
المجرات كما هى موجودة الان» لكننا اتنظر إلئ- الماضي» 1 
لضان يلق نكست مثلا. من الممكة أن تكون بعض تلك المجرات 
موجودة الآن في نفس حالة الطريق اللبني. ولا نعلم هذا على وجه 
اليقين.» 
وأضاف جونزاليز: «ولكن هذا كان في الماضي حين 
كانت: خطرة للغاية» لأنها كانت فترة النجوم الزائفة» وانطلاق 
السوبرنوفاء والثقوب السوداء. وحتى إن كانت لديك مناطق قليلة 
في المجرة كانت فيها عناصر ثقيلة كافية لبناء كوكباً كالأرض» 
لكانت قد أضاءت بقوة شديدة لا تسمح بوجود حياة.» 
بتقرير أن المجرات البيضاوية مواقع غير محتملة لإنشاء 
حضارات» إتجهت لتصنيف آاخر من المجرات يدعى المجرات 
الشاذة. وتساءلتٌ: «ما مدى إمكانية وجود حياة فيها؟» 
«كالمجرات البيضاوية» لا تتيح أتضباً كان اما في الواقع هي 
أسوأ حالا. فهي مشوهة وممزقة» وقد انطلقت السوبرنوفا من 
خلالها. وليست هناك أماكن آمنة تنفجر فيها سوبرنوفا أقل كما هو 
الحال في الأذرع اللولبية لمجرتنا. 
رما زال علماء الفلك يكتشفون تهديدات جديدة للحياة. فمثلاًء 
نحن نتعلم أكثر عن انفجارات أشعة جاماء والتي هي أقوى من 
السوبرنوفا. فإن اقترب إليك أحدهاء لانطفت الأضواء. ولهذا 
فاحتمالية وجود حضارات في أماكن أخرى تتضاءل بينما نعرف 
التهديدات الجديدة التي لم نكن نعرفها من قبل.» 
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سألته: «ما رأيك إذا عن موقع الأرض في الكون؟» 
فقال جونزاليز: «بمصسطلحات القابلية للحياة» أعتقد أننافي أفضل 
مكان ممكن. وهذا لأن موقعنا يتيح القوالب البنائية الكافية لنشأة 
أرض. بينما يتيح مستوى أقل من التهديدات للحياة. وبصراحة لا 
.يمكنني أن أعطيك مثالا عن مكان آخر في المجرة صالح للحياة 
مثل موقعنا. أحياناً ما يقول الناس إنه بإمكانك أن تكون في أي 
جزء من أية مجرة. حسناء لقد درسثٌ المناطق الأخرى - الأذرع 
اللولبية» ومراكز المجرات» والمجموعات الكروية» وحافة 
.الأقراص - وبغض النظر عن مواقعهاء وجدت أنها لا تصلح 
للحياة. لا أعتقد بوجود أي مكان أفضل مما نحن-.فيه الآن « 
فقلت: «رهذا يدعو للسخرية. إنه عكس المبدأ الكوبرنيكي.» 
فاتفق ريتشاردز قائلاً: «لقد كانت دعاية المبدأ الكوبرنيكي هي 
| الصيرة العلم الطويلة أظهرت كم أن حالتنا مألوفة وعادية. لكن 
الميل في الإتجاه المعاكس. فكلما تجمع التهديدات التي نكتشفها في 
معظم الأماكن في الكونء وتقارنها بالطرق العديدة التي نبدو فيها 
.في ستر من الأمانء كلما يبدو موقعنا فريدا.» 
' وقال جونزاليز: «وأشهر مثال هو مجموعتنا الشمسية. فمن 
حين إلى آخر اعتقد العلماء بوجود حضارات على كل جسم تقريبا 
من مجموعتنا الشمسية - القمر والمريخ والمشترى. 
«ربنئ بيرسيفال لاويل مرصده الفلكي الخاص في اريزونا 
للعثور على هذه الحضارات على المريخ. واقتبس بالفعل. من 
كوبرنيكوس لتبرير اعتقاده بأننا لا يمكن أن نكون الحضارة 
الوحيدة. والآن غيروا موقفهم لحد القول بأنه ربما يكون هناك 
تراب طيني بين سطحي المريخ ويوروبا. وحتى هذا الأمر 
مشكوك فيه جدا. وهكذا اضطروا للتراجع.» 
وأشار زيتشاردز: «رغالباً ما يصف المبدأ الكوبرنيكي خواصا 
غير مهمة. فمن يهتم حقاً ما إذا كنا في مركز المجرة؟ فهذا غير 
متعلق بالموضوع! أما المهم حقاً فهو ما إذا كنا في المكان الأكثر 
شب للحتَاة . وهذا تماما المكان الذي توجد فيه الأرض « 
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الكوكب لتدر حول جوم لاخى - 


خلال الأعوام القليلة الماضية» تمكن علماء الفلك أخيراً من 
اكتشاف كواكب تدور حول نجوم أخرىء وكان هذا تأكيد رئيسي 
لما كان سابقا فكر شائع. فتساءلت: «ألا يؤكد هذا عدم وجود شئ 
متميز عن نظامنا العادي ذات الكواكب التسعة؟» 


فقال جونزاليز: «سأعترفٌ أن هذا يوضح أن مجموعتنا 
الشمسية ليست متفردة إن كانت بها كواكب تدور حول نجم. ولكن 
قبل اكتشاف أول كوكب يدور حول نجم يشبه الشمس في العام 
5 » كان التوقع هو أن علماء الفلك سيكتشفون كواكب غازية 
عملاقة في مدارات دائرية واسعة تشبه المشترى إلى حد كبير. 
فالمشترى يدور حول الشمس في ١١‏ سنة في مدار دائري تقريباء 
بعيدا عن الكواكب الأرضية - عطاردء والزهرةء والأرضء 
والمريخ. 

«ومع ذلك» نكتشف أن الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى 
تختلف تماما عن المشترى. فهي تدور على مدى كامل من 
المسافات؛ من مجرد كسر بسيط من الوحدة الفلكية - التي هي 
المسافة بين الأرض والشمس - إلى وحدات فلكية كثيرة. ومعظم 
مداراتها بيضاوية إلى حد كبيرء وقليل جدا منها دائرية. وهذه 
المدارات الغير دائرية أدهشت علماء الفلك بشدة. فبسبب أنها 
أيدت المبدأ الكوبرنيكي بقوة» فقد توقعوا أن الأنظمة الكوكبية 
الأخرى ستكون مثل كوكبنا. وهذا التوقع انهار تماما.» 

فعا لت : «وما طظ مدار بيضاوي لتلك الأنواع من 
الكواكب؟» 

فرد جونزاليز: «إنه يفرض مشكلة ملائمة الإقامة بالنسبة لأية 
كواكب أرضية في نظامهاء لأنه يجعلها أقل احتمالا لأن تكون 
بها مدارات دائرية مستقرة. فمثلاً» مذار الأرض هو دورة كاملة 
تقريبا. وكوكب بكتلة الأرض سيكون حساسا لأي من الكواكب 
الغازية العملاقة إن كانت لها مدارات منحرفة أكثر. إن مدار 
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الكوكب الشبيه بالأرض سيتأثرء فيجعله أقل دوراناء ومن هنا 
يُعرَض الكوكب لتنوعات خطرة في درجة حرارة السطح.» 

فقلتُ: «إذاء إن كان للمشترى مداراً أكثر بيضاوية» فلن يتمكن 
كوكب الأرض من الاحتفاظ بمدار في نفس مستوى الدائرية 
ويتمتع بدرجة الحرارة الثابتة وبالمناخ ارت الذي يصاحب 
ذللك.» 

فقال: هذا صحيح. في الاقم 2 يدهت الصغيرة ةي 
مدارنا الدائري تقريبا يمكنها إنتاج عصور جليدية» لأن درجة 
الحرارة تتغير على سطح الكوكب. وعلينا أن نحتفظ بمدار دائري 
بقدر المستطاع لكي نحتفظ بدرجة حرارة ثابتة نسبيا. وهذا ممكن 
فقط لأن مدار المشترى ليس بيضاويا جداء ولهذا فهو لا يهدد 
بتشويه مدارنا الدائري.» 


إجتمال |لضربات |طوجهة للأرض 

بينما كنا نناقش نظام مجموعتنا الشمسية» » أردت التعمق في 
ل ورمحلية) أخرى تلجع من كورتنا ملكا للكت فتُساءلت: 
«ماذا في مجموعتنا الشمسية يسهم بالحياة على الأرض؟» 
فقال جونزاليز: «مقدار مذهل. فعلى التوالي يتعلم علماء الفلك 
كيف أن الكواكب الأخرى تناقض قابلية الأرض للمعيشة. فمثلاء 
المشترى اك إلى اك م كه ارس ا 1 1ه 
افو بمثابة درع يحمينا من تأثيرات مذنبات قريبة جدا. فهو يُزِيعْ 
المذنبات حقا ويُبعد كثيرا منها من القدوم إلى داخل المجموعة 
الشمسية؛ حيث يمكنها الاصطدام بالأرض مما يؤدي بعواقب 
'تقضي على الحياة. 

1 «وقد اتضح هذا بطريقة بديعة باصطدام المذنب 51106111211 
لإاه] 4 بالمشترى في يوليو من العام 165 , فقد انجذب هذا 
الْعَدنْبٌ بقوة الجذب الهائلة التي لكوكب المشترى؛ وتحطم إلى 
كانت كل متها تضرب المشترف” وحلى كوك ل 
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وأورانوس يشتركان في هذا النوع من اصطياد المذنبات. 
«وبالإضافة إلى ذلك» فالكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية 
القاكلية اقحميناكمن: ارج دتكذفك بكو يكينالت! مود الخزاف/ الكؤزيكيئ. 
فالكويكبات تقع في أغلبها بين مداري المريخ والمشترى. وخطنا 
الدفاعي الأول هو المريخ لأنه يقع على طرف حزام الكويكبات. 
فهو يتحمل عنا ضربات كثيرة. وهكذا يفعل كوكب الزهرة. وإن 
كنت تريد .أن تعرف-.شيئا.عن الأشياء التي قد تضرب الأرض» 
فأنظر إلى سطح القمر. فالقمرء لسوء الحظء به منطقة سطحية 
صغيرة للغاية حتى إنها لا يمكنها أن تقدم حماية كثيرة» لكنه سجل 


جيد.» 


فتساءلت: «ماذا عن موقع. الأرض في المجموعة الشمسية. 
وإلى أي مدى يسهم هذا في قابليتها للسكنى؟» 

«هناك فكرة صاغها البيولوجيون الفلكيون تسمى بالمنطقة 
المأهو لة حول النجوم عدوي 16ناةازطة11 :نة1ااء]كتريه011. وهي 
المنطقة التي حول نجم حيث يمكنك أن تجد الماء السائل على 
تطح شركب ارك هذا تقررةه كمي اضرم التي مضل عليها 

مك الكو اللتضويفة. 

«وليس بامكانك ا تكون قريباً للغاية» وإلا لتبخرت كمية 
كبيرة من المياه في الغللاف الجوي» وسببت ذو ما كأثر 
الصوبة الزجاجية. ونحن نعتقد أن هذا ربما يكون قد حدث لكوكب 
الزهرة. ولكن إن ابتعدت.يعيدا.جداء سيصبح الجو باردا للغاية. 
فالماء وثاني أكسيد الكربون يتجمدان» وسرعان ما يكون لديك في 
النهاية يكون لديلك حليدا: 

«النقطة الأساسية هي أنه بينما تبتعد عن الشمسء عليك بتزويد 
محتوى ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي. للكوكب. وهذا 
ضروري لصد إشعاع الشئس والاحتفاظ بالماء السائل.. والمشكلة 
هى أنه لن يكون هناك أكسجين كاف لوجود كائنات حية شبيهة 
بالثدييات. فهو موجود فقط في الطرف الذاخلي للمنطقة المأهولة 
حول النجوم؛ حيث يمكن أن يكون لديك قدر منخفض كاف من 
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6 1 5 .2 0 
ثاني أكسيد الكربون مع قدر مرتفع كاف من الأكسجين لتدعيم 
الحياة الحيوانية المعقدة. وهذا هو المكان الذي نعيش فيه. 

فتساءلتٌ: «ماذا يحدث لو أن بُعد الأرض عن الشمس قد تحرك 
ب ه” مثلا من أية ناحية؟» 

فأتاني ده السريع: «كارثة. فالحياة الحيوانية ستصبح مستحيلة. 
ومنطقة الحياة الحيوانية في المجموعة الشمسية أضيق مما يتصور 
معظم الناس.» 

إضاقبه ر يشبازردز : عروليذاء ابسن تمتاج عدار ا دائويا كمدار 
الأرض. فأنت لا تريد فقط أن تكون في المنطقة المأهولة حول 
النجوم قليلاً من الوقت بل باستمرار. ولن يفيدك أبدا وجود ماء 
سائل لمدة أربعة أشهر ثم يتجمد الكوكب كله مرة ثانية.» 


شمسنا فائقة الإنجاز 


من الواضح أن مفتاح استمرار الحياة على الأرض هو الشمس 
التي يمدنا انصهارها النووي - الذي يكديت الوص كوه علد 
درجة حرارة 71 مليون درجة / فهرنهيت - بالدفء والطاقة 
ل يباام لع وله ] 

قمثُ بحماية عيني بعناية بملاحظة الظاهرة من خلال صورة في 
كروي انجذبت بقوة نحو هذا الكائن الناري و 
والذي تصل كتلته إلى 7٠٠٠٠٠‏ مرة أكبر من الأرض 
ومع ذلك» كان يُقال لي دائماً إن ا رج 
0 يقول نص بصراحة: «الشمس نجم عادي ثابت 52" وإذا 
كانت الشمس فعلاً نجم متوسط جداًء ونموذجي جدأء وغير مميز 
أبداًء فالتضمين المنطقي سيكون أن كثيرا من الكواكب الشبيهة 
بالأرض الحاملة للحياة لا بِدَّ أن تدور حول كثير من الشموس 
المشابهة عبر الكون. 
فقلت لجونزاليز: «يعرف الفلكيون اليوم عن النجوم أكثر من 
مُعرفتهم عندما كنت صغيراً. هل ما زال الإجماع على أن الشمس 
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مجرد نجم عادي؟» 
افأجاب اجونزاليز: «كلا على الإطلاق. 011 بذأت بعض 


المجرة. وفي الواقع» إن اخترت نجما بعشوائية» فمن المحتمل أن 
تختار نجما أقل حجما بكثير من الشمسء وعادة ما ستختار نجوم 
قزمية حمراء»ء والتي تكوّن حوالي //٠١‏ من النجوم. وحوالي // 
إلى 5/ تُسمى بأقزام 0؛ ومعظمها أصغر من امسر اما الشهين 
فهي نجم قزمي أصفرء وتقنيا لها طراز طيفي يسمى .6١‏ 

كان تعليقه عن الأقزام الحمراء قد أثار فضولي» فشواء لد : : «يما 
أن النجوم القزمية تسود الكون» فدعنا نتحدث عنها قليلاً. هل هي 
موصلة لدرجة أن تكون بها كواكب حاملة للحياة تدور حولها؟» 

فقال جونزاليز: «لا أعتقد ذلك؟» 

«لما لا؟» 


«الأسباب عديدة. “أولأء الأقز ام الجمرنكه تقذش معظم: إشعاعها 
فى الجزء الأحمر من الطيف» مما يجعل البناء الضوني أقل 
كفاءة. وللعمل كيداء فإن البناء الضوني يتطلب وي أزرق 
وأحمر, لكن مشكلة أكبر هي أنك بينما تقلل من كتلة نجم؛ فسوف 
تقلل أيضا قوة إضاءته. وعلى الكوكب أن يدور حول هذا النوع 
من النجوم بقرب أكثر للحصول على حرارة كافية للحفاظ بالماء 
التبائل على نطشه 


«والمشكلة هي أن قوة المد بين النجم والكوكب تزداد قوة كلما 
اقتربت منه؛ ولهذا يهدئ الكوكب من دورانه إلى أن يصل إلى ما 
يسمى بالحالة المغلقة من ناحية المد. وهذا يعني أنه يقدم دائماً نفس 
الوجه نحو النجم. وهذا أمر سئ للغاية لأنه يتسبب في اختلافات 
كبيرة في درجة الحرارة بين الجانب المضئ والجانب الغير 
مضىئى. فالجانب المضئ سيكون جافا وساخنا بدرجة كبيرة: بينما 
الجانب الغير مضئ سيكون متجمدا وباردا. وهناك مشكلة أخرى 
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أن الأقزام الحمراء لها توهجات.» 
«لكن الشمس لها توهجات أيضناً.» 
«رهذا صحيح. وشدة التوهجات علي الأقزام الحمراء تمائل 
تقريباً شدة التوهجات على شمسنا. والفرق هو أن الأقزام الحمراء 
ككل تطلق وا أقل بكثيز” ولهذا فإنها أقل إضاءة بكثير. وهذا 
معناه بمقارنتها بإضاءة النجم أن نتاج التوهج اقل 
فرفعتٌ يدي معارضاً: «لم تفهم ما أقصده.» 
فوكتلب» أكون اليز' كلماته»-ونصبناء- دعني" نصتل “إلى النقطة 
الرئيسية: بالنسبة لهذا النوع من النجوم» فإن التوهجات تتسبب تتسيت 
فى تنويع إضاءة النجم الكلية. في الواقع» يُطلق عليها علمام 
الفلك «النجوم المتوهجة»؛ ويلاحظونها وهي تصير أكثر توهجا 
للحظات ثم أكثر خفوتا من جديد. ونحن لا نهتم كثيرا بالتوهجات 
الشمسية لشمسنا لأن الشمس مضيئة جدا حتى إن التوهجات تكون 
مجرد ومضات. وبالكاد يمكنك ملاحظتها.» 


وقال ريتشاردز: «وتذكر أننا على بُعد ”1 مليون ميل من 
الشمس. فمع قزم أحمرء على كوكبك أن يكون أكثر قرباً من 
النجم.» 

فقال جونزاليز: ررهذا صحيح. فزيادة الإضاءة سوف 0 
زيادات في درجة الحرارة على سطح الكوكب السيار. لكن 
النتى ينفئن القدز هو الإشعاع الجزيني” المتزايد الذي 'سينتج عن 
التوهجات. فعلى الأرض نحصل على تأثير معتدل جدا يُسمى 
بمطلع الريح الشمالي. فعندما يكون هناك توهج على الشمس» فإن 
الجزيئات تصل أخيراً إلى الأرضء وتدخل المجال المغناطيسي 
للقطبين الشمالي والجنوبي؛ ونرى مطلع الريح الشمالي في هيئة 
هذه الأضواء الجميلة في نصف الكرة الشمَالي. 

«ومع ذلكء فإن الإشعاع الجزيئي له تأثير في إزالة درجة 
الحرارة بسرعة» وبذلك زيادة مستويات الإشعاع علق السطح» 
لكن الأهم هو تدمير طبقة الأوزون التي نحتاج إليها لحمايتنا من 
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الإشعاع. وهذا كله سيكون مميتا لأية حياة على كوكب قريب من 
قزم أحمر. 

«وهناك مشكلة أخرى بالنسبة للأقزام الحمراء: إنها لا تنتج 
أفمعة قورف البنفسجية كثيرة؛ والتي نحتاج إليها لبناءغ الأكسجين في 
الغللاف الجوي. ويعتفد العلماء أن .الا كسحير,فد ى الغللاف الجوي 
للأرض تكون أولاً من الإشعاع فوق لبنفسجي الذي حلل الماء ل 
أكسجين وهيدروجين. وقد سُمح للأكسجين أن يُبنى في الغلاف 
الجويء بينما تسرب الهيدروجين في الفضاء لآنه اخف وزنا. 
لكنلك تحصل على قدر قليل من الضوء الأزرق من قزم أحمرء 
ولهذا فإن هذه الظاهرة لا تقع بهذه السرعة» ولن تحصل على بناء 
الأكسجين الذي نحتاجه لتدعيم الحياة. 

«ولحسن الحظ فإن شمسنا ليست هي الكتلة الصحيحة لوحدهاء 
كلها تدر ايا الألوان الشركة عر لعا كو ارا هه الأحمر 
والأزرق. وفي الواقع؛ لو كنا ندور حول نجم له كتلة أكبرء اسمه 
قزم 1؛ لكان هناك إشعاع أزرق أكثر يبني الأكسجين وطبقة 
الأوزون بطريقة أسرع. ولكن أية مقاطعة سريعة لطبقة الأوزون 
ستعرّض الكوكب لفيضان فوري من الإشعاع فوق البنفسجي 
الشديد» وهذا ما سيكون مدمرا للحياة. 

«وكذلك النجوم التى لها كتلة أكبر لا : ميدن مايا عر هتوسق 
المشكلة الكبرى. اا ع 
تعيش بضعة بلايين فقط من السنين. ومن المتوقع أن شمسنا تظل 
لحوالي عشرة بلايين سنة في مسارها الرئيسي» وتقوم بحرق 
الهيدروجين بطريقة ثاب بتة» في حين أن النجوم الأكبر بمقدار /٠‏ 
من الكتلة لها معدل حياة أقل على نفس المسار. وبينما هي في 
نفس المسارء تغير إضاءتها بصورة أسرع. وكل شئ في دورة 
حياتها يحدث بطريقة أاسرع.» 

«رهل هناك أي كدي آخر يجعل شمسنا غير عادية؟» 


«نعم» فالشمس غنية بالمعادن؛ أي إنها تتمتع برصيد أعلى من 
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من المجرة. وكما يتضح» فإن معدنية الشمس ربما تكون قريبة من 
الموارد الذهبية لبناء كواكب أرضية مأهولة في حجم الارض. 
«والشمس أكثر استقرارا بدرجة كبيرة من أكثر النجوم 
المشابهة. فنتاج ضوئها يتنوع فقط بمقدار 0١‏ في دورة كاملة» 
والتي قد تصل إلى ١١‏ عاما. وهذا ما يمنع المناخ المتطرف 
يهاجم الأرض. 
«وأمر آخر هو أن مدار الشمس أكثر دائرية في المجرة من أي 
نجم آخر في عمرها. وهذا يساعد على حفظنا من الأذرع اللولبية 
الخطرة للمجرة. فإن كان مدار الشمس أكثر مركزية» فمن الممكن 
أن نتعرض للمخاطر المتعلقة بالمجرة التي ذكرتها سابقاء مثل 
انفجارات السوبرنوفا.» 
أدركثُ بعد تعليقات جونزاليز أنني لن أتطلع إلى سماء الليل 
المرصعة بالنجوم كما في الماضي. فقد اعتدت على رؤية النجوم 
كما لو كانٍ يمكن استبدالها؛ ام ا م 
جيذااتكاكا كآخن؛ لكني أفهم الآن لماذا تستبعد الغالبية العظمى 
من النجوم أوتوماتيكيا باعتبارها قادرة على تدعيم كواكب حاملة 
للحياة. 
على النجم الذي يتمتع بالخواص الغير عادية لشمسنا - الكتلة 
الصحيحة؛ ا 0 والتكوين الصحيح» » والمسافة 
الصحيحة؛ والمدار الصحيح» » والمجرة الصحيحة» والموقع 
الصحيح - أن يغذي كائنات حية على كوكب سيار. وهذا ما 
كلاق اشتصللنا ككينا نادزاً! عتقا: 


مما انبهرت بالشمسش» تظرت في اندهاش أيضا إلى الجسم 
السماوي السائد الآخر في سمواتنا؛ أي القمر. وبدافع الفضول 
لمعرفة: ما إذا كان هذا القمر الصخري الجاف يساهم بأي شئ 
لكوكبه المضيف - بغض النظر عن وحي الشعراء والرومانسيين 
- انتقلتُ لتخويل مناقشاتنا لقضايا خاصة بالقمر. 


القضية .. الخالق 
قمرنا [لدإعم للحياة 


منذ قرون مضت كان من المعتقد أن المساحات الصغيرة 
المظلمة على سطح القمر - المناطق المنخفضة التي غمرتها 
الحمم البركانية البازلتية - بمثابة محيطات تتيح الماء المانح للحياة 
لسكانه غير المرئيين. وغرفت باسم جن,ورم؛ وهو الاسم اللاتيني 
لكلمة «بحار.»9) واستمر الاسم حتى الآن» فما زلنا مثلا نشير 
إلى 5غة ا ناوصة:"]” عنتد/ل» أي بحر الهدوء. 

تطلع يوهان كبلر - فلكي القرن السابع عشر الذي قاوم الثورة 
الكوبرنيكية - إلى القمر» واعتقد أنه ميز كهوفا كانت مأهولة 
سكان القمر” حقى إن كتنب كتابا تفيل فيدرما عيبيو أذ كرون 
حياتهم.*") وبعد قرن من الزمان؛ اعتقد وليم هيرشل الذي اكتسب 
شهرة باكتشافه كوكب أؤرانوس أنه اكتشف مدناء وطرقا عامة 
وأهرامات على سطح القمر. 

ومع نمو المعرفة العلمية» تبددت أحلام وجود حضارات 
قمرية. واتفق الجميع أن القمر لا يمكنه تدعيم حياة. ومع ذلك؛ فإن 
الاكتشافات المدهشة فى السنوات الأخيرة أظهرت أن العكس هو 
الصحيع: أن القمر بالفعل يدعم الحياة- أي حياتنا! فالأدلة العلمية 
تؤكد كيف أن هذا القمر الجاف منعدم الهواء يسهم بالفعل بطرق 
غير متوقعة في خلق بيئة مزدهرة مستقرة على الأرض على بُعد 
ربع مليون ميل. 

وعندما سألت جونز اليز كيف يساعد القمر في تدعيم الحياة على 
كوكبناء كان أول ما ذكره هو اكتشاف يعود إلى العام .١9551‏ 

قال:. «كان هناك اكتشاف ملحوظ بأن القمر د 92 ميل 
حور الأرطري هذا الميل مستيك عي اننيد درط ائياء] اأسيق» 
فى تصدف الكرع الشمالى يتحه محور القطيي الثمالي أكشل ,تجن 
الشمس. وبعد ستة شهورء عندما تكون: الأرض على الجانب 
الآشر من السو وقيها«القطي الكنويت أكقر .تدر اليس 
وعندما تكون ميل الأرض عند درجة 277,5 فهذا يمنحنا فصول 
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معتدلة. ومن هنا فأن استقرار مناخنا يُعزى للقمر.» 

«وماذا يحدث لو لم يكن القمر موجودا؟» 

لتأرجح ميلنا بإفراط على مدى كبيرء ونتجت انحرافات 
مناخية رئيسية. وإن وصل ميلنا إلى ٠١‏ درجة تقريباء لتعرض 
القطب الشمالي للشمس لمدة ستة أشهر بينما يظل القطب الجنوبي 
في ظلام» ثم يحدث العكس. وبدلا من ذلك» يتغير بحوالي درجة 
ونصف فقط؛ وهو تغير طفيفء لآن الجاذبية الناتجة عن مدار 
القمر تحفظه متزنا.» 

واستطرد قائلاً: «إن الحجم الكبير للقمر مقارنةٌ بكوكبه المُضيف 
فريد من نوعه في المجموعة الشمسية الداخلية. فعطارد والزهرة 
لين بهما أقمان. أما المريخ فبه قمران صغيران - مجرد كويكنات 
مجتذبة على الأرجح - ولا يقومان بأي دور في لتثبيت محور 
المريخ. فمحور المريخ قريب حاليا من محور الأرضء ولكن 
هذا حدث بمجرد الصدفة. فهو يتنوع بالفعل على مدى كبير. وفي 
الواقع كل هذه الكواكب الثلاثة بها تنوعات فوضوية في ميلانها. 

«ويسهم القمر أيضا بدور حاسم آخر ؛ وهو أن يُزيد مدّنا. فالقمر 
لشم جنسية ١»‏ 7+ والشمشن'تسهم بنسبة:ال 4 / الباقية..والمد له 
دور- مهم بدفع المواد الغذائية من القارات إلى المحيطاتء وهذا 
ما يجعلها أكثر غنى بالمواد الغذائية مما يمكن أن تكون. وقد 
اكتشف العلماء.منذ بضعة متنين:أن المد القمرييشاعد أيضا على 
استمرار دورات المحيط واسعة المدى. وهذا مهم لأن المحيطات 
تحمل الكثير من الحرارة» وهذا ضروري للحفاظ على درجة 
الحرارة لدوائر العرض الأعلى معتدلة نسبيا.» 

هادا يحفك لو كان القن أكير بحجماً حالص عليف 

«لو كان أكثر كتلة وفي نفس المكان» لكان المد قوياً للغاية» 
مما يخلق صعاب خطيرة. وكما ترى أن القمر يهدئ من دوران 
الارض. فالمد يجذب الآأرض ويبطئها قليلا» وفي نفس الوقت 
يتحرك في مداره. ويمكننا بالفعل قياس ذلك. فرواد الفضاء تركوا 
مرايا على القمرء وكان الفلكيون يُسلطون تجاهها أجهزة ليزر منذ 
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8 د 01 ع 7 5 .0 
أوائل السبعينيات. وقد أكدوا ان القمر يتحرك في مداره بمقدار 
5 سم سنويا. 

«وإن كان القمر أكثر كتلة» لأبطأ الأرض بدرجة أكبر. 
والصارت هذه مشكلة» لأنه لو طال النهار» لكانت لديك اختلافات 
كبيرة في درجة الحرارة بين النهار والليل.» 

أكد جيمس كاستنج - أستاذ في علم الأرض والمناخ في جامعة 
ولاية بنسلفانيا - أن «استقرار مناخ الأرض يعتمد بقدر كبير على 
وجود القمر.» وقالٍ إنه بدون القمرء فإن ميل الأرض من الممكن 
أن «يتنوع عشوائيا من درجة صفر إلى 85 على مدى زمني من 
عشرات الملايين من السنين» مما يُحدث نتائج مدمرة.» 

بالنسبة لي» كان الأمر مدهشاً أن القمر «يتصادف» أن يكون 
مناسبة للحياة على الأرض. ومرة أخرى كانت تتراكم المزيد من 
«التزامنات» التي كانت تجعل من :الأصعب تصديق أن: مجرد 
الصدفة يمكن أ تكون مسئولة عن وجود مجالنا الحيوي الداعم 
للحياة. 

لكن كاستنج قدم ملاحظة أخرى مذهلة تضيف احتمالية مثيرة 
أخرى إلى الظر وف الاستثنائية الحالية. قال: «من المعتقد عامة 
كوكب المريخ أثناء المراحل التالية لتكوين الأرض. وإن كانت 
مث هذه «التصتادمنات :التي تنشئ قهرا افيهما من المكودان 
تكون الكواكب المأهولة نادرة أيضا هكذا.» 


مخاطر عالم مائي 

بعدما اكتشفت مدى مساهمة القمر لنظام الأرض الداعم للحياة» 

قررت“ أنه أن -أوان التركيز علئ“كوركبنا:تفنشه. وقد“درست اما 

يكفي في علم الجيولوجيا كي أعرف أن الأرض أكثر من مجرد 

صخرة دائرة غير مميزة» بل أن داخلها هو نظام معقد وديناميكي 

قطره 2٠٠٠٠١‏ ميل؛ ولها قلب صلب محاط بالحديد تحول إلى سائل 
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بفعل الحرارة. وفي مركزهاء حيث الضغط أكثر من ثلاثة ملايين 
مرة مما هو على سطح الكوكبء قد ترتفع درجات الحرارة إلى 
٠٠‏ درجة فهرنهيت. 

سألت جونزاليز: «ما هي بعض الظواهر على الأرض التي 
تسهم في قدرتها على تدعيم الحياة؟» 

فقال: «دعنا أولاً نتحدث عن كتلة الأرض. يجب . يحتوي 
الكوكب الأرضي على حد أدنى من الكتلة ليحتفظ بغلاف جوي. 
وتكون بحاجة إلى غلاف جوي للتبادل الحر لكيماويات الحياة» 
(الإخملية'السكان: من الإشعاغ بالكوتي. :وثأنتت! بحاجة :أيضا :إلى 
غلاف جوي غني بالأكسجين لتدعيم المخلوقات العاقلة كالإنسان. 


فالغلاف الجوي للأرض يحتوي على نسبة 7٠‏ من الأكسجين؛ 
وهي النسبة الصحيحة تماما كما يتضح. 


«وعلى الكوكب أن يكون حداً أدنى من الحجم كي يحفظ الحرارة 
التي بداخله من أن تُفقد بسرعة. إن الحرارة الصادرة عن داخله 
الإشعاعي هي التي تنقل الحمل الحراري الخارجي المهم جدا 
داخل الأرض. ولو كانت الأرض أصغر حجماء ٠»‏ كالمريخ» لبردت 
بسرعة شديدة» وفي الحقيقة» فإن المريخ بردء وهو الاآن ميت 
النإشان» 
«وماذا لو أن كانت كتلة الأرض أكبر؟» 
«كلما ازداد حجم الكوكبء؛ كلما ارتفعت حجاذبية سطحه» وقل 
وضوح سطحه بين أحواض المحيط والجبال. فالصخور. أسفل 
لجال يمكنها تحمل ثفن كبيّرٌ نذا قبل أن تنكسر” ‏ وكلما“ ان تفعك 
جاذبية سطح كوكبء كلما ازداد سحب الجاذبية على الجبال» 
ويكون الميل نحو خلق سطح أملس. 
«تخيل لو أن كوكبنا كان سطحاً أملس. فالأرض تحتوي على 
ار كبير من الماء في قشرتها. والسبب الوحيد في”أننا لسنا بعالم 
مائي حتى الآن هو وجود قارات وجبال تقوم عليها. وإذا استطعت 
أن تحول الأرض كلها إلى مكان أملسء سيكون الماء على عمق ١‏ 
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أثارني هذا الأمرء فقلث: 5-5 كنت بحاجة إلى الماء من أجل 
١‏ ا الحياة» فلماذا لا تعتبر وفرة ه الماء وفرة د حياة؟» 


(١‏ فأجاب جونزاليز: «نحن نتمتع بالحياة على الأرض لأن لدينا 
١‏ سطح المحيطات المشنات بصوء الشمس والغني بالطاقة» والمملوء 
0 بالمواد الغذائية المعدنية. إن المد والتجوية” تجرف المواد الغذائية 
١‏ من القارات إلى المحيطات حيث تُغذى الكائنات الحية. أما في 
" العالم المائي» فإن كثيرا من معادن الحياة الأساسية ستهبط إلى 
1 القاع. وهذه هي المشكلة الأساسية. وبالإضافة إل ذلك» فإن 
تركيز الملح في العالم المائي سيكون عالياً بقدر كبير. فالحياة 
يمكنها أن تسمح فقط بمستوى معين من الملوحة.» 

«إن محيطاتنا وبحارنا مالحة» فكيف يمكن للأرض أن تنظم 
ذلك؟» 

«لدينا مناطق مستنقعية على طول بعض الشواطئ. وبسسب > 
ضحولتهاء يَأ الماء من المحيظ ويتبخر بسرعة» تاركا الملح 
ورائه. ولهذا يكون لديك احتياطي ضخم من الملح متراكم على 
القاكذات“ومكترائ ملك 7المنقي يكن النككم هية؟ رلكن” في العام 
الم فإان الملح الزائد سيتشرب الماىء ويترسب في القاع. وهذا 

بنك ينتج محلول ملح جيد النقع لا يدعم وجود حياة (« 

قلت إن بعص العلماء وضعوا نظريات تقول بأن الحياة قد 
توجد داخل قمر المشترى المتجمد يوروباء حيث يمكن وجود 
محيط نظري. و نض ولك: «يبدو أنك لا تعتقد تعتقد بوجود حياة في بيئة 
كهذه.» 

روكت 3 أعتقه ذلك ور السام تاكرب جكم فابلة لسعم 
فلن.توجد طريقة لتنظيم_الملح». ولهذا لا أتخيل: فبالتأكيد. وجود 
دولفين يسبح هناك.» 


؟ تأثير العوامل الجوية في ألوان الأشياء المُعرّضة لها من حيث التركيب 
أو الشكل 
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الجبال والقارات ضرورية للغاية إذا لوجود كوكب مزدهر 
الحياة. ولكن من أين أتت؟ لقد تعلمتٌ حديثا أنها جزئيا نتاج 
عناصر إشعاعية واضحة والألواح التكتونية“- وهي مكونات 
ضرورية للغاية لأي كوكب لتدعيم مجال حيوي مزدهر. 


محرك الأرض 

قرر العلماء خلال العقود الأخيرة الأهمية القصوى للألواح 
التكتونية والتحرك القارية لتدعيم الحياة على الأرض. فالتحرك 
القاري يشير إلى انتقال دستة أو أكثر من الألواح الكبيرة في 
يابسة الأرض؛ وهي الطبقة الخارجية الصلبة من الكوكب. ومن 
النتائج الحاسمة لهذه الألواح التكتونية تطور سلاسل الجبال التي 
كلشف أساساً حال وداج اولي بع الزمن بينما تتصادم الألواح 
وتلتوي. 

يكتشف العلماء أن أهمية الألواح التكتونية من الصعب المبالغة 
فيها. فقد قال وورد وبراونلي في كتابهما «الأرض النادرة مم5 
كن 5» «إن الألواح التكتونية هي المتطلب المركزي للحياة على 
سطح كوكب.)(2") ١‏ أضناقا أنه من المدهش «من بين كل الكواكب 
والأقمار في مجموعتنا الشمسية» فإن الألواح التكتونية موجودة 
فقط على الأرض.»* وفي الحقيقة فإن أي جسم سماوي سيحتاج 
لق !منخيطات ماء كمظلب أساسي .لكي للألواح التكتونية» وذلك 
لتسهيل حركة الألواح. 

وعنذما سألت جونز اليز لماذا تعتبز الألؤاح التكتونية مهمة جداء 
اوضق سائئلة غيز متختملة مث السلياة: الطبيحؤة خالية 
التنسيق تركتني مندهشا مرة أخرى لمدى تعديل كوكبنا حقا. 

قال: «إن الألواح التكتونية 3 تساعد فقط على تنمية القارات 
والجبال ‏ التي تمنع وجود عالم مائي - لكنها أيضاً تطرد ثاني أكسيد 
الكربون على الأرض؛ أي دورة الصخور. وهذا أمر ضروري 
لتنظيم البيئة من خلال توازن غازات الصوب الزجاجية» والحفاظ 

4 التكتونية وع1م6عع+ هي علم تشكل الصخور 
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على درجة حرارة الكوكب في مستوى الحياة. 

«وكما ترى» فإن غازات الصوب الزجاجية» مثل ثاني أكسيد 
الكربون» تمتص طاقة الأشعة تحت الحمراء؛ وتساعد على تدفئة 
الكوكب. وهذا يوضح مدى أهميتها الحاسمة. والمشكلة هي ان 
تركيزها في الغلاف الجوي يكون بحاجة إلى التنظيم بينما تسطع 
الشمس ببطء. وإلا لن تتمكن الأرض من تثبيت درجة حرارة 
سطحها؛ وهذا ما سيؤدي لكوارث. 


«إن الألواح التكتونية تُدير كسوراً من قشرة الأرض - بما فيها 
الحجربالجيرى إلى يتكورج هلان الكالسيوم/وقائياكتبيد الكوبوة 
وذرات الأكسجين تحتىاتضل إلى اغلاف الأرضن؛ وهناك تلاق 
حرارة الكوكب الداخلية ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق حينها 
باستمرار إلى الغلاف الجوي من خلال البراكين. إنها عملية معقدة 
للغاية» لكن النتيجة النهائية تكون بمثابة ترموستات تحفظ توازن 
الصوب الزجاجية ودرجة حرارة سطحنا تحت السيطرة. 

«والذي يدفع الألواح التكتونية هي الحرارة الداخلية التي تتولد 
بالنظائر المشعة - بوتاسيوم » ويورانيوم ه"», ويورانيوم 
227 وثوريوم "7١‏ هذه العتاصر المتعمقة في باطن الأرض 
نتجت أصلا في السوبرنوفاء وإنتاجها في المجرة يتناقتص بمرور 
الزمن لأن معدل السوبرنوفا يتناقص بمرور الزمن. وهذا سيحد 
من إنتاج كواكب شبيهة بكوكب. الأرض في المستقبل لأنها لن 
توّلد حرارة داخلية كثيرة كما تفعل الأرض. 


«وهذا التحلل الإشعاعي يساعد أيضاً في النقل الحراري للحديد 
السائل المحيط بقلب الأرض» والذي تنتج عنه ظاهرة مدهشة: 
خلق دينامو 7 بالفعل المجال المغناطيسي للكوكب. والمجال 
المُعُناطيسي مهم للحياة على الأرض لأنه يحمينا من الأشعة 
الكونية ذات الطاقة المنخفضة. وإن لم يكن لدينا ستاراً مغناطيسياء 
لكان هناك إشعاع خطير أكثر يصل إلى الغلاف الجوي. وأيضا 
فإن جزيئات الريح الشمسية ستتفاعل مباشرة مع الغلاف الجوي 
الأعلى؛ وبذلك تزيله» ولا سيما جزيئات الهيدروجين والأكسجين 
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من الماء. وستكون هذه أخبار سيئة لأن الماء سيّفقد بسرعة 
أكثر. 

«والآن» هل تتذكر أنني قلت إن الألواح التكتونية تساعد على 
تنظيم درجة الحرارة الكونية بموازنة غازات الصوب الزجاجية؟ 
حسناء هناك أيضاً ترموستات طبيعي آخر يسمى ألبيدو الأرض 
2156067 1:5)ند8 16 :. وكلمة 105600ج تشير إلى نسبة ضوء 
الشمس التي يعكسها كوكب. والأرض بها مجموعة غنية من 
مان الألبيدو _ المجيظات»؛ والقمم الجليدية القطبية؛ وأعماق 
القارات» بما فيها الصحاري - تساعد على تنظيم المناخ. وأي 
ضوء لا تعكسه الأرض يُمتصء وهذا معناه أن السطح يسخن. 

«وهذا يُنظم من خلال احدى الميكانيزمات الطبيعية للأرض. 
ومثال ذلك» بعض الطحالب البحرية تُنتج كبريتات ثنائية المثيل 
10 الإطاءدوزل. وهذا يساعد. على تكوين نواة تكثيف السيتتب؟ 
وهي جزيئات صغيرة في الغلاف الجوي الذي يمكن أن يتكثف 
حولها المياه لتكوين قطرات سحب. 

«وإن تعرض المحيط للدفء الشديد» سرعان ما تقوم هذه 
الطحالب بإعادة إنتاج وإطلاق المزيد من الكبريتات ثنائية المثيل» 
وهذا ما يودي إلى تركيز أكبر من 011©» ونسبة أعلى من الألبيدو 
للسحب البحرية الرمادية. وألبيدو السحب المرتفعة بدوره يبرد 
المخيط من أسفل؛ ومن هنا يقلل المعدل الذي تعيد به الطحالب 
إنتاجها. ولهذا يتيح ذلك ترموستات طبيعية. (:*) 


' «ومن الجانب الآخرء يفتقد المريخ المحيطاتء ولهذا لا يحتوي 
على محتوى الألبيدو هذا. إنه يحتوي فقط على صحاري» 5 
جليدية صغيرة: وَنُمحْبَ نقيقة “جد وإثفاقيّة. ولهذا فالمريخ 
قدرة بكثير على ضبط الألبيدو الخاص به لأن مداره 0 
الأكثر انجزرافا يقربهتمن الشمس ثم بيعده جنها. و هذا لكي الكشباتب 
8 مصطاح البيدو يشير إلى انكسار الضوء الذي يعكسه جسم أو سطح. 
ل عموما في الفيزياء لوصف الخواصن العاكسة للكزاكب آر الأقبار أو 
الكويكبات. فالأسطح البيضاء بها ألبيدو قريبة من »١‏ والأسطح السوداء بها 
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في أنه يجتاز درجات حرارة أعلى من الأرض.» 

الألواح العملاقة للصسخر المتحول للب يُحتمل أنها توازن 
غازات الصوبء تحلل النظائر المشعة التي تعمل كفرن باطني 
داعم للحياة» مولد داخلي يولد مجالا مغناطيسيا يُزْيغْ المخاطر 
الكونية» دوائر كهربية بالغة الدقة توحّد بين الأحياء والأرصاد 
الجوية - كان عليّ التوقف والتأمل في العمليات المعقدة 5 المتداخلة 
التي تُدير بكل مهارة بيئة كوكبنا. 

وكان هذا كله مجرد البداية. علمتُ أن جونزاليز بإمكانه أن 
يستمر في حديثه عن ظواهر تعديل أخرى. ومن بينها العمليات 
الفيزيائية المعقدة التي نتجت عنها مواد خام قيمة استقرت قرب 
سطح الكوكب» وساهمت في تطورنا التكنولوجي. قال الجيولوجي 
جورج بريمهول من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: 

إن خلق المواد الخام ووجودها بالقرب من سطح الأرض 

هي نتاج ما هو أكثر من مجرد صدفة جيولوجية بسيطة. 

فوجود سلسلة من الأحداث الكيميائية والفيزيائية التي 

ظهرت في البيئة الصحيحة وفي السياق الصحيح» وقد 

تبعتها أحوال مناخية معينة بإمكانه أن يرفع هذه المحتويات 

إلى تركيز عالء» وهذا حاسم للغاية لتقدم الحضارة 

والتكنولوجيا. '") 

عندما يلت هذا كله مع الظروف «الإتفاقية» المتنوعة الي 
تتضمن موقعنا المتميز في الكون؛ لم تسعفني الكلمات لأصف 
إعجابي. فالاقتراح القائل بأن هذا كله مبني على الصدفة الإتفاقية 
أصبح سخيفاً بالنسبة لي. والعلامات الدالة على التصميم واضحة 

من أقصى نقطة في الطريق اللبني إلى قلب كوكبنا. 

ومع ذلك كان هناك المزيد-بُعد جديد تماما من الأدلة يقترح أن 
هذا العالم المذهل قد خُلق - جزئيا - حتى يمكننا أن نباشر مغامرة 
اكتشافه. 
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لي 

تبدأ القتصة بحب صريح للكسوف الشمسي والخسوف القمري 
اللذان ساعدا جيليرمو جونزاليز عندما كان صغيرا لقضاء دراسة 
طوال حياته لأسرار النجوم. 

ولآنه كان مفتونا بالكسوف الجزنئ الذي شهذه كأحَد هواة 
الفلك» اشتاق جونزاليز أن يرى ذروة هذا كله: كسوف كلي 
للشمسء حيث يغطي القمر سطح الشمس. وأخيرا وجد فرصته 
في العام .١155‏ فعندما علم بأن كسوفا الشمس سيحدث في 54 ؟ 
أكتوبر من هذا العام» رتب أحواله حتى يتمكن من أن يشهد الحدث 
في شمال الهند؛ وهي أحد الأماكن القليلة التي ستشهد الكسوف 
واضبحا تماما. 

قال لي: «هناك شئ يتعلق بالكسوف هو أن عالم الفلك المتمرس 
يمكن أن يكون واقفا بجوار شخص من قرية بعيدة» وكلاهما 
ستدمع عيونهما. فكلاهما تنتابهما الرهبة. ففي المكان الذي أعددته 
لرؤية الكسوفء حالما انتهت ت المرحلة الكلية للكسوفء عندما كان 
يمكنك رؤية هالة الشمس الجميلة وهي مظلمة نسبياًء فقد هتف 
مسف لذانيا كما لور كانوا يشاشدون عرطنا لق كان جا 
للغاية.» 


وقد صوّر جونزاليز الكسوفء وأجرى حسابات علمية. لكنه لم 
يكتفي بذلك. فذهنه لم يتمكن من تجاهل فكرة معينة: أن عمليات 
الكسوف والخسوف يمكن رؤيتها بوضوح من على الأرض أفضل 
من رؤيتها من على أي كوكب آخر في مجموعتنا الشمسية. 
قال: «هناك التقاء مثير للخواص النادرة التي تسمح للناس على 
الأرض أن يشهدوا عمليات الكسوف الكلية للشمس. ولا يوجد 
قانون فيزيائي يحتم هذا. في الواقع» من بين الكواكب التسعة 
0 فإن سطح 
رض هو أفضل مكان يتمكن فيه المشاهدون ان يشهدوا كسوفا 
كاملاًء وهذا ممكن فقط بالنسبة للمستقبل «القريب.»7؛) 
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«والأمر المدهش حقا هو أن عمليات الكسوف الكامل ممكنة لذ 
الشمس أكبر من القمر ٠‏ مرة» وهي أيضا أبعد منه ٠‏ مرة. 
وهذا التزامن العجيب هو الذي يخلق تماثلا كاملا. وبسيب هذا 
الوضعء ولأن الأرض هي أعمق كوكب ولها قمرء فإن المشاهدين 
على الأرض بإمكانهم تمييز جو الشمس وهالتها بالتفصيل أفضل 
من على أي كوكب آخرء وهذا يجعل رؤية عمليات الكسوف هذه 
ثرية علميا. 

وقال: «ما أدهشني هو أن نفس مكان وزمان ظهور الكسوف 
الشمسي الكامل في كوننا يتطابق أيضا مع نفس مكان وزمان 
وجود مشاهدين لرؤيتها.» 

هذا «التزامن» كان رائعاً جداً بالنسبة لي حتى إنني طلبتُ منه 
أن يكرر عبارته الأخيرة قبل أن يواصل حديثه. وبعدما فعل ذلك؛ 
أضاف: «الأكثر من ذلك أن عمليات كسوف الشمس الكلية نتجت 
عنها اكتشافات علمية مهمة كان يمكن أن تكون صعبة إن لم تكن 
مستحيلة في أماكن أخرى حيث لا تحدث عمليات كسوف.» 

««أية اكتشافات؟» 

«سأقدم لك ثلاثة أمثلة فقط. أولء ساعدتنا عمليات الكسوف 
الشمسية الكلية في معرفة طبيعة النجوم. فعندما استخدم الفلكيون 
منظار التحليل الطيفي» عرفوا كيف تنتج ألوان الطيف في الشمس» 
وقد ساعدتهم هذه البيانات فيما بعد في تحليل ألوان طيف النجوم 
البعيدهة 

واقياء ميد سوقت تسبي كلي. فل العام 5 031 أن يفيت من 
علماء الفلك أن يؤكدوا حقيقة أن الجاذبية تثني الضوءء وكان هذا 
بمثابة تنبؤ لنظرية النسبية العامة لأينشتين. وقد كان هذا الاختبار 
مُقكناً تقْط أثناة كسوف تمش كلي: وأدى للقيؤن”العام .لنظزية 
أينشتين. 

و1 دوت هبليات للكسر ف #الشسسي الكل مرجلد كازيقيا 
مك علمار القلك لصشع للتقين فى ذوران الإرهن على مدان 
آلاف السنوات الماضية. وقد ساعدنا هذا في وضع التقاويم القديمة 
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على نظامنا التقويمي الحديث» وهو أمر مهم للغاية.» 

أما ريتشاردز - الذي كان يصغي عن كثب - فقال: «الشيء 
الغامض هو أن نفس الظروف التي تعطينا كوكبا صالحا للسكنى 
هي التي تجعل أيضاً من موقعنا هذا مكاناً مدهشاً جداً للقياس 
والاكتشاف العلمي. ولهذا يمكننا أن نقول بوجود صلة بين هذا 
القابلية للسكنى والقابلية للقياس. 

«إن الشكل المحدد للأرض والشمس والقمر لا يسمح فقط 
بعمليات الكسوف الكاملة» لكن نفس هذا الشكل حيوي أيضا 
لتدعيم الحياة على الأرض. لقد ناقشنا حتى الآن كيف أن حجم 
وموقع القمر يُثبت ميلناء ويزيد من مدّناء وكيف أن حجم الشمس 
وبُعدنا عنها تجعل أيضا الحياة ههنا ممكنة. 

واستنتج قائلاً: «إن فكرتنا الرئيسية هو عدم وجود سبب واضح 
يدعونا لافتراض أن نفس الخواص النادرة التي تسمح بوجودنا 
هي أيضا التي تقدم أيضا أفضل وضع نهائي لعمل اكتشافات 
عن العالم من حولنا. وفي الحقيقة» نعتقد أن الأحوال المهيئة 
للاكتشافات العلمية على الأرض معدلة تماما حتى إنك ستكون 
بحاجة إلى قدر كبير من الإيمان كي ترجعها لمجرد الصدفة.» 


بدافع دراستهم لعمليات الكسوف الشمسي الكليء بدأ جونزاليز 
وريتشاردز في بحث الالتقاء المذهل بين القابلية للسكنى والقابلية 
للقياس في أوضاع أخرى. وقدما مجموعة كبيرة من الأمثلة التي 
رفعت من دهشتهما. 

7 قال جونز اليز: «على سبيل المثال» نحن لا نسكن فقط موقعاً في 
الطريق اللبني الذي تتصادف ملائمته للحياة» لكن موقعنا أيضا 
يتيح لنا أفضل خطة كلية لعمل مجموعة متنوعة من الاكتشافات 
لعلماء الفلك وعلماء الكونيات. إن موقعنا بعيدا عن مركز المجرة» 
وفي المكان المستوي من القرص يعطينا أفضلية خاصة لملاحظة 
النجوم القريبة والبعيدة. 1 
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«ونحن أيضا في مكان ممتاز لكشف الإشعاع الخلفي الكوني 
الذي يمثل أهمية قصوى لأنه ساعدنا على إدراك أن كوننا كانت له 
بداية في الانفجار العظيم. والإشعاع الخلفي يحتوي على معلومات 
قيمة للغاية عن خواص الكون عندما كان عمره 5١١,٠٠٠‏ عام. 
وليست هناك طريقة أخرى للحصول على هذه البيانات. وإن كنا 
في مكان آخر في المجرة» لأعيقت قدرتنا على اكتشافها بدرجة 
شديدة خداً 20 

وقدم ريتشاردز توضيحات أخرىٍ قائلاً: 5-0 القمر يُثُبت ميل 
الأرضء وهذا ما يُعطينا مناخا مهيئا للحياة» ويحافظ أيضاً على 
مستودعات كميات الجليد ولعي في المناطق القطبية. وهذه 
المستودخات يمنابة بيانات قيمة للغاية بالئضية العلماء 


«بأخذ عينات من أعماق. الجليد» يمكن للباحثين جمع بيانات 
ترجع إلى مئات الآلاف من السنين. فأعماق الجليد يمكن أن 
تخبرنا عن تاريخ سقوط الجليد» وعن درجات الحرارة؛ والرياح 
القريبة من المناطق القطبية» وكمية الغبار البركاني» والميثان؛ 
وثاني أكسيد الكربون الموجود بالغلاف الجوي. وتسجل دورة 
البقع الشمسية من خلال تنوعات في تركيز عنصر البيريليوم .٠١‏ 
وتسجل حتى الضعف المؤقت للمجال المغناطيسي للأرض منذ 
٠٠‏ ألف سنة مضت. في العام 915 ١؛‏ تعرف العلماء على علاقة 
مؤقتة بين نتواءات النيترات في عينة جليدية من المحيط القطبي 
الجنوبي وبين سوبرنوفا قريب. وبأخذ عينات من مكان أكثر 
عمقاء فمن الممكن فهرسة كل السوبرنوفا القريبة على مدار مئات 
الآلاف من السنين الماضية-وبدون هذا لكان الأمر جحو 720 

قال ريتشاردز إن مثالاً آخر للعلاقة الغريبة بين القابلية للسكنى 
والقابلية للقياس هو وضوح غلافنا الجوي. «إن عمليات أيض 
الكائنات::الأرقى<تتطلب:ماربين: ١١ل‏ إلئ::* 7 من الأكسيجين 
الموجود. في الغلاف الجوي؛ وهي أيضاً الكمية المطلوبة لتسهيل 
الحريق؛ مما يسمح بتطوير التكنولوجيا.»7”*) ولكن هذا يحدث 
كثيرا لدرجة أن بنية .غلافنا الجوي تمنحه أيضا الشفافية» التي 
ما كانت لتحصل عليها إن كانت غنية بالذرات التي 5 تحتوي على 
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الكربون كالميثان. والغلاف الجوي الشفاف يسمح بنمو علمي 
الفلك والكونيات.» 

للك وتيت “الا يسبب “بغار الماع في “غلاقنا الجوي كئ 
اث غيدم قد تعطل حلم القلك؟ لهذا السببافان وضع تلسكورك 
0 الفضاء كان بمثابة إنجاز هائل.» 
ا لاي اماس ميمه 
علاوة على ذلكء لا نقصد أن كل كاله من القائلية لاقياض منيفاة 
بصورة فريدة وشخصية على الأرض. فحجتنا تعتمد على ما 
يسمى بالتفاوض المهيأ للأحوال المتنافسة. 

«روهذا ما قاله هنري بتروسكي في كتابه «الاختراع بالتصميم 
معاوءط برط ددم 100»: «التصميم كله يشتمل على أفداف 
متصارعة ومن ثم إتفاق» وأفضل التصميمات ستكون دائماً تللق 
التي تخرج بأفضل إتفاق 0 وللخروج باكتشافات على مدى 
واسع من الفروع العلمية» لا بد أن تكون بيئتنا إتفاقاً جيداً لعوامل 
متنافسة» ونحن نجدها هكذا.» 

هناك صلة مدهشة أخرى بين القابلية للسكنى والقابلية للقياس 
تتضمن الألواح التكتونية. فكما أوضح جونزاليز وريتشاردز 
سابقاء فإن الألواح التكتونية أساسية لوجود كوكب قابل للحياة. 
وهناك نتاج 0 هذه الألواح القشرية هو الزلازل» والتي 
بدورها زودت العلماء ببيانات بحثية كان يصعب الحصول عليها 
بطرق أخرى. : 

قال ريتشاردز: «قامت الآلاف من أجهزة قياس الزلازل على 
ذلك 'الكؤكب. بقياس الزلازل عبر السنين. وفي العقود الأخيرة 
السابقة» تمكن العلماء من استخدام هذه البيانات لإنتاج خريطة 
ثلاثية الأبعاد عن بنية باطن الأرض.» 

وقال إن الأحوال الاستثنائية الذي تخلق بيئه ة ملائمة للحياة على 
الأرض كثيراً جداً ما تجغل كوكبنا مناسباً تماما لرؤيّْة ؤتحليل 
وفهم الكون. 
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مات اال ا اا ا يت لطي 
وتساءل ريتشاردز: «هل هذه مجرد دعابة كونية؟ هل نحن 
مجرد محظوظين؟ أعتقد أن الحكمة تمتلك القدرة على تمييز 
الاختلاف بين مجرد الصدفة والنموذج ذات المعنى. فلدينا هنا ما 
هو أكثر بكثير من مجرد الصدفة. أكثر بكثير. 


إلقياس |منطقي للحياة 


قال جونزاليز وريتشاردز إنهما عندما كانا يحاولان تفسير 

وجود الحياة» واجها قياسا منطقيا 8 [قياس منطقي له 
ثلاث حالات شرطية - المُراجع]. الاحتمال الأول هو أن ضرورة 
طبيعية معينة» كقوانين الفيزياء» تقود بقوة إلى الحياة . ومؤيدو 
5571 - أي البحث عن ذكاء خارج الأرض - يروق لهم هذا 
الاحتمال. ومع ذلك فالكثير والكثير من الاكتشافات العلمية تُظهر 
كم أنه من غير المحتمل تماما ترتيب الشروط الصحيحة للحياة. 
ويستنتج علماء كثيرون أن الحياة الذكية» على حدها الأدني» أكثر 
ندرة مما كنا نعتقد. وفي الحقيقة» قد تنفرد بها الأرض فقط. 


التفسير الممكن الثاني هو الصدفة: الحياة هي ضربة حظ. اخلق 
كواكب كافية تدور حول نجوم كافية» وسوف تؤكد الشواذ أن 
واحدا على الأقل ستكون به حياة. ويبدو أن وورد وبراونلي مؤلفا 
«الأرض النادرة» ينجذبان لهذا التفسير. 

ولكن هناك احتمال ثالث: أن الحياة خحُلقت. فبعد دراسة كل 
الحالات النادرة الاستثنائية التي ساهمت في تعقوت الحنافه على 
الأرض» ثم إضافة الطريقة المدهشة التي 3 تفتح بها هذه الحاللات 
باب الاكتشافات العلمية» وقد وافق 0 وريتشاردز على 
هذا الاحتمال. 

قال ريتشاردز: «أن تكتشف أن لدينا كوناً تكون فيه نفس الأماكن 
التي نجد فيها ملاحظين هي أيضاً أفضل الأماكن للملاحظة:؛ فهذا 
مدهش. إني أرى التصميم؛ »؛ ليس فقط في ندرة الحياة ة في الكون» بل 
أيضا في نموذج القابلية للسكنى والقابلية للقياس هذا.» 
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برهان علم الفلك : الكوكب المتمير 
اتجهتٌ نحو جونزاليز» وسألته: «وما استنتاجك؟» 
فأجاب: «استنتاجي بصراحة هو أن الكون قد صمم للملاحظين 
الذين يعيشون في أماكن يمكنهم فيها القيام باكتشافات علمية. وقد 
تكون هئاك أغراض أخرى للكونء.لكننا على الأقل نعرف أن 
الاكتشاف العلمي كان واحدا منها.» 
فتداخل ريتشاردز قائلاً: «وهذا موجود في التقليد المسيحي. فقد 
آمن المسيحيون على الدوام بأن الله يشهد عن وجوده من خلال 
كتاب الطبيعة والكتاب المقدس. وفي القرن التاسع عشر أغلق 
العلم كتاب الطبيعة بفعالية. ولكن الآن» فإن الاكتشافات العلمية 
الحديثة تفتحه من جديد.» 
شساكلتٌ: «رولكن إن كأن الكون قد ضَممء ويمكننا استيعاب هذاء 
فلماذا هو بمثل هذا الاتساع؟ فهناك الكثير من الفراغ. أليس هذا 
مسرفاً وغير ضروري؟» 
فأجاب ريتشاردز: «لأن الكون صُمم للاكتشاف؛ فنحن نحتاج 
إلى ما نكتشفه. إن الكون واسع ونحن صغارء ولكن لدينا الوسيلة 
لذلك. وهذا هو الأمر المدهش. يمكننا رؤية الإشعاع الخلفي الذي 
جاء منذ أكثر من عشرة بلايين سنة ضوئية.» 
وأضاف جونزاليز: «وبالإضافة إلى ذلكء كنا بحاجة إلى 
السوبزنوفا لبناء العناصر الثقيلة حتى يمكن أن تتطور الكواكب 
الخاملة للحياة. وهناك نوع خاص من السوبرنوفا مفيد للغاية 
«كشمعة معيارية». وطرازج ١‏ من السوبرنوفا به «مضينات 
مدرجة» حتى يمكننا استخدامها لتحديد المسافات وسبر غور 
تاريخ امتداد الكون. ومن جديد نرى العلاقة بين القابلية للسكنى 
والقابلية للقياس. 
أبدى ريتشاردز ملاحظة شيقة أخرىء فقال: «ذات مرة اشتكى 
ذارون أن اللقاح لا يمكن أن يكون قد صُمم. وبعد ذلك قال: أنظر 
إلى الإتلاف! ملايين الملايين من الجزيئات تنتج» لكن القليل جدا 
تستخدم في نمو الزهور. 
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القضية .. الخالق 
«ومع ذلك؛ كان الذي لم يدركه هو أن اللقاح أحد أهم الأدوات 
التي لدينا في الاكتشافات العلمية في الماضيء جزئياء لأنه يمكن 
معرفة تاريخه من خلال كربون .١5‏ وعندما نجد اللقاح في 
رواسب البحيرات وعينات قلب الجليدء يمكننا أن نستخدمه في 
قياس مدى عمر الطبقات المترسبة» وكيف كان المناخ القديم, . 


العحو لوو الو انام جرد ديا نظ ورا حنة لل 

وعندما ننظر إلى الصورة الكلية»ء سنجد أن له استخدام آخر لم 

يتوقعه أبدا. وربما ينطبق :ذ نفس الشيء في حالات كثيرة أخرى 
عبر الكون.» 


رجعتٌ بالكرسي إلى الوراء كما لو كنتٌ قد أكلتٌ وجبة شهية. 
وهذا ما حدث فعلا بشكل ما. فقد قدم لي جونزاليز وريتشاردز 
10007 أخرى» ودليل يتبعه دليل» واكتشاف 
بعده آخرء مما أدى في النهاية لاستنتاج مذهل. وافَيعنًا كنت جالسا 
محاولا استيعاب البيانات» تحول ذهني إلى كتاب «الله والفلكيون 
1115 116 300 600 : و الذي كنت أقرأه في الطائرة قبل 
لقاءنا. 

وفي أحد الفصول؛. يصف جون أوكيفي كيف أنه ذهب إلى 
الميرسة:فيربين الرابعة عشرة؛ وبدأ الدخول في.مجادلات مع 
قم عن رتس و ند جلك عم المالهيات إلى لقال رهن فال 
كان العلماء يبدأون فيه اكتشاف أدلة جديدة ومثيرة عن إمكانية 
وجود خالق. 

وبعد حصوله على درجات علمية من جامعتي هارفارد 
وشيكاغوء واصل أوكيفي المسيرة ليصبح فلكيا مشهورا وأحد 
رواد أبحاث الفضاء. وقد دعاه الراحل يوجين شوميكر «الأب 
وا ا ل ا 00 
الفخرية؛ بما فيها أعلى وسام من مركز جودارد للطيران الفضائي 
06211 داع 1"11 ععهوم5 6000310» وهو معروف باكتشافات مذهلة 
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ا برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
كثيرة في بحته العلمي في وكالة ناسا م5 4< *؟) 
وقد كانت اكتشافات الفلك هى التى دعمت إيمان أوكيفي بالله. 
للى احدء # الجر مع أهل غ قصل :اقصداقات لتقدير | إجتقال الأحوال 
الصحيحة لوجود الحياة في مكان آخر. واستنتج أنه إن كانت 
افتراضاته صحيحة؛ فبتاءا 55-2 الاحتمالات الرياضية» «فإن 
كوكباً واحداً في الكون توجد فيه حياة ذكية. ولحن تعرنا كركيا 
واحداء وهو الأرضء ولكن ليس مؤكداً أن هناك كواكب أخرى 
كثيرة» وربما لا توجد كواكب أخرى.» 7؛) 
وقال أوكيفي إنه لن يواجه أية مشكلة لاهوتية لو كانت هناك 
حضارات أخرى بالفعل. وهذا هو موقف كثير من المسيحيين.9؟) 
فمن المؤكد أن الله كان بإمكانه خلق كواكب أخرى مأهولة بالحياة 
لا يكشفها الكتاب المقدس. لكن عدم الاحتمالية المطلقة بأن تكون 
التزامنات هي التي تعاونت على خلق الحياة على الأرض قادت 
أوكيفي لهذا الاستنتاج: 
نحن - بالمقاييس الفلكية - مجموعة مخلوقات مرفهة مدللة» 
والإدعاء الداروني بأننا الذين فعلنا ذلك بأنفسنا إدعاء 
سخيف كمجهود شجاع لطفل يقف على قدميه ويرفض يد 
أمه . فإن لم يكن الكون قد صُنع بأقصى مستوى من الدقة» 
يكنا قد أثينا الع الوجود. ورؤيتي هي أن هذه الظروف 
تشير إلى أن الكون قد خُلق من أجل الإنسان كي يعيش 
فيه. 0 
ومن أجل الإنسانية كي تستكشف. إن اكتشافات جونزاليز 
وريتشاردز أن الكون قد صُمم للاكتشاف قد أضافت قوياً للدليل 
المؤيد لوجود خالق. وبصراحة» فإن تحليلهما يشكل معنى. 
فإن كان الله قد بنى موطناً مدهشاً لخليقته بكل الدقة» والعناية؛ 
والحب» والدهشة» سيكون من الطبيعي بالنسبة له أن يريد منهم 
أن يسكتشفوه؛ ويقيسوه» ويتحروه؛ ويُقدروه» ويكون مصدر وحي 
لهم؛ وفوق كل هذاء والأهم؛ أن يجدوه من خلاله.. 
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القضية .. الخالق 
طزيد من |لآدلة 
مصادر أحرى حول هذا الموضوع 


ع1 :كلاملا بتاع1آ برت7ةاوء12 ك'ء هطو .اعقطاء 1ط ,ومغخمعد[1 
.8 رووع21 عم]][ 

77 .5ل تقطعن] نإعاوء/17 هد[ له محصاع ]1 أنات رع امعمه 6 
املا لاع[ :.ن) .لآ ,تاماع صتطعة117 .اءررواط وموء 1[ أرط 
,11101ل» 0تزمعع5 ,سمتزهل8 ./زا ا 

5 ,5[انزالل 7/1007 عذى .متاتطط ,ترهكمصيوك 
0 ,1وتقة/ا 1ع ص1 :.111 ,0101© 

ال ا[ .7*177وط :7م .عء ا حمر ل1أهدهحآ ممه نزعاءط ,لوا 
00 ,رذناء تع م00 :علتزملا 
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برهان الكيصياء الحبوية: تعقيد الألات 
الجريئية 


"أخفقنا دائماً في تقدير الخلية ... ويمكننا أن ننظر إلى 
كامل الخلية كمصنع يحتوي على شبكة مُتقنة من خطوط 
أنظمة التجميع» كل منها مكون من مجموعة مكائن 
البروتين الكبيرة.. لماذا نطلق عليها اسم آلات؟ لأنهاء 
مثل الآلات التي اخترعها الإنسان لتتعامل بشكل كفوء مع 
العالم المرئي» تجمعات البروتين .هذه تحتوي على أجزاء 
متحركة ذات تناسق عالٍ". 
بروس البرتء رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم") 


"يجب أن نرفض» كمسألة مبدأء أن تحل الصدفة والضرورة 
مخل التصميم الذكي؛ لكننا يجب أن نعترف بأنه ليس هناك 
تفسيرات داروينية مفصّلة لتطور أي نظام كيميائي حيوي؛ 
فليس هناك سوى تخمينات تواقة". 

عالم الكيمياء الحيوية» فرانكلين إم. هارولد2") 


2 تعلم مايكل بيه في المدرسة الأبرشية أن الله هو الذي خالق الكون» 
وعلم ما سيحدثء وقصد أن يُوجد الحياه إلى الوجودء ولكن من 
منظورناء تجلت كامل العملية من خلال التطور الداروني. وهو 
اما أرضى بيه الصغير كثيراً. 
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القضية .. الخالق ا 

وفيما بعدء كطالب يدرس الكيمياء الحيوية؛ عندما واجه بيه 
أنظمة حيوية معقدة للغاية»ء هرش رأسه وقال: "إنني مندهش» 
واتسائل كيف يمكن للتطور أن يخلق هذا؟ حسنء شخص ما يجب 
أن يعرف!". وكان دائما يتحرّك من منطلق أن شخصا ما صنع 
كل هذا. 

وفي أحد.الأيام» بينما كان يقوم بأبحاثه ما بعد الدكتوراه على 
214 في المعاهد القومية للصحة؛ تأمل هو وزميل له عما تتطلبه 
الحياه للبدء بعمليات طبيعية. وبينما كانوا يعذدون المكونات التي 
سيحتاجونها؛ البروتينات» وشفرة جينية» وغشاء... إلخ » نظر كل 
منهما للآخر في إندهاش شديد. لقد عرفا أنه لا يمكن للحياة أن تقفز 
إلى الوجود من ذاتها بدون دعم لهاء وزرعت فيهما بذور الشك. 

وفيما بعد قرأ كتاب أخصائي علّم الوراثة مايكل دينتون بعنوان: 
"التطور: نظرية في أزمة وزوزرت وز بوبم ء 17 لم :11ه 01111ب" ولأول 
مرة» إكتشف بيه أن ذلك النقد معقول وعلمي للدارونية» وهو ما 
أدهشه. فقد كان حتى ذلك الحين» يعرف فقط بعض "المبادئ 
الدينية" التي شككت في هذه النظرية. أما الآن» فها هنا عالم مفكر 
لا أدري كان متحديه بقوة إن كانت آلية داروين عن الانتقاء الطبيعي 
يمكنها أن تفسّر حقا كيف بدأت الحياة وتطورت عبر العصور. 

فقد حفزه .كتاب دينتون» فبدأ بيه بمسح الأدب العلمي بحثاً 

عور امور انتم الداروقية القشاة املق ول و عمو فشا بوم قلنى 

الأخرى؛ وجد علماء يصفون أنظمة حيوية متشابكة ويقولون: 
"أليس هذا مدهشاً أن يوضع الاختيار الطبيعي هذا معاً؟" إلا أن 
كلمة كيف كانت غائبة ذائما. 

كان ذلك حين أدرك بيه كمتخصص في الكيمياء الحيوية؛ وبدأ 
يتحقق بصورة كاملة فيما إذا كان الدليل يشير نحو الدارونية أم 
إلى الله كالمصدر للكائنات الحية. ففي النهاية» الحياة هي في 
الأساس ظاهرة طبيعية جزيئية. وإذا كان التطور الداروني سيكون 
مقبولاء فعليه أن ينجح في المستوى المجهري للأحماض الأمينية 
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والبروتين» وال 27/4. ومن ناحية أخرىء فإذا كان هناك مصمم 
حقيقي لهذا الكون فسوف يترك بصمته على كل خلية. 

فقد صارت الخلية هي عالم بيه -- العالم خيالي؛ وانتدة مذكستن: 
ليكاتتخذ- الخلية النموذجية غلئ. غشرات ملايين الملايين 2 
للبناء. وقد وصف أحد العلماء الخلية الحية الواحدة بمصنع عالي 
التقنية» مكتمل 

باللغات الإصطناعية وأنظمة ترجمتهاء وبنوك ذاكرة 
للتخزين وإسترجاع المعلومات؛ وأنظمة تحكم رائعة تُنظم 
وتجتع الأجزاء ومكوناتها أوتوماتيكياء غير معرصضة 
للخطأء وأجهزة اجيم اللحكو ا النوعية وتعديلها . 
وقدرة على الاستيعاب تفوق أية أجهزة حديثة؛ ولها القدرة 
على إعادة كامل تكوينها خلال بضعة ساعات فقط(". 

2 تخلص من تصوراته القديمة بقدر المستطاع؛ بدأ بيه 
بالتدقيق في الأدلة الجزيئية بعيون جديدة. وفي النهاية» لخص 
نتائجه المذهلة فيما أسمته مجلة بررعزرج :1 :ه111( أحد أهم الكتب 

في القرن العشرين. 


إطقابلة السادسة: مايكل جي. بيد دكتورأه 


جامعة لاهاي "حرم جامعي قمّة جبل"؛ يتكون من ثمانية وسبعين 
مركز بحث يطل على مدينة بيت لحم» بنسلفانيا» وكأنه مدينة لعبة 
تجميع الكلمات صعبة 16ط12050126» حوله مبعثرة أوراق 
الأشجار البنية الهشةء إذ أنني حين وصلت إلى الجامعة كانت 
. لوقت الفرفه بيطا عن مالكل :ينة: 
وبعد أن توقفت أمام قاعة إياكوكا الجديدة ذات اللون البذيء أمام 
البناية الزجاجية الخضراءء مشيت إلى الطابق الثاني. وعبر مدخل 

ويل تتراص على جانبيه المختبرات» مختبر بحث الكربوهيدرات 
المعقدة» ومختبر الإلكتروماجرافي الرئيسي/ والأليكتروفورسيس» 
ومختبر علم الأحياء الدقيقة الجزيئي» ومختبر علم الغدد الصماء 
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القضية .. الخالق 
والأعصابء والمختبر الرئيسي ل 72/4؛ ومختبر علم الفيروسات 
الخطرة» بإشارته البرتقالية المنذرة بالخطر على بابه. 
وعلى طول حائط الممشى تتلالأ كتابة هي نسخة طبق الأصل 
مكبّرة جداً لمقالة لإثنين من علماء جامعة لاهاي» يطرحان المسألة 
الإستفزازية: "كيف يؤثر التيستوستيرون ع165]05]©7072 عل 
مرونة :2135]11 06217221مم111 في القُرقف الأمريكي ذو 
الرأس الأسود؟" / 
قرعت على باب مكتب غير مصنف حيث حياني بإبتسامة بيه؛ 
موكيا ل نوق وكديطن: حطاف: 04 ذا رككطا ومتخنْساء 
بإيتسامته السريعة وطقطقة أصابعه اللطيفة. كان دائم الحركة» حتى 
وهو جالس على كرسيه الدوارء فهو مُقلقل إلى أبعد حد بحركته. 
نحيل ولكنه قوي وأصلع؛ بشعر رمادي ناعمء ولحية» ونظارات 
مستديرة» ولديه إسلوب لطيف ومتواضع كمن من يميل إلى وضع 
زواره في أحسن راحة. 
يُنسب ل بيه طريقته العادية لأن يكون أبّ لثمانية (في ذلك الوقت» 
سيكون له التاسع) أطفالء الذي يمنعه من أخذ نفسه أيضا على 
محمل الجد. وقد ضحك حين سألته إن كانت لديه أية هوايات؛ فقال 
" في أغلب الأحيان؛ أنزه الأطفال". 
نشأ بيه على الجانب الآخر من بنسلفانيا. ونال درجته العلمية في 
لقتل جتزتية الشرمة تن جائعة از يكال والاكتوره هي الكيمياء 
الحيوية من جامعة بنسلفانيا. وقد إنضمّ إلى كلية لاهاي» بعد بحث 
ما بعد الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا والمعاهد القومية للصحة؛ في 
سنة .١145‏ كما عمل أيضاً في لجنة مراجعة الكيمياء الحيوية 
الل يريف قن الحلوام "#انحهواية#القواينية لؤ/الهلواة "قي بالمواشسة 
القومية للعلوم. 
وقد كتب أربعين مقالة ف المجلات العلمية مثل ءء:77ء/1بء5 1027/1 
و نووم821301 «#مآباءء1101 [ه 01177101 1716 و تلقل عتقءاءادال 
[ء توعد 1 و كنع 1نرآمجه81 و [ه1107ه/7 171 07 01715عءء170 
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إركلا ومع 7ءزء5 كه منت ء0هء4 و دءتكبن[جره81 و :1ك 11ت [ء810. 
وؤحاضر في ع0[7) م:نره11 6 والعشرات من الكليات» بضمن 
ذلك يايل» كارنيجي ميلون» وجامعة أبيردين» وتيمبل» وكولجايت؛ 
ونوتردام» وبرينستون. وهو عضو في الجمعية الأمرريكية للكيمياء 
الحيوية وعلم الأحياء الجزيئي» وجمعية علم الأحياء والتطور 
الجزيني» وجمعيات أخرى متخصصة. 

كما ساهم بيه في العديد من الكتب مثل «رم:1م7) 1/1 و 75توذى 
© 21101[010 07 و 1/11011/ نط 0110 وموس . وكذلك كتابه الأكثر 
راجا والحائز على جزائز وسلط عليه الأضواء صالميا اط 21 
20 عأعه2/1. وطبقاً ل ديفيد بيرلنسكيء» مؤلف كتاب ره 70:7 4 
21000 إن كتاب بيه " يُعدُ ضربة ساحقة ضد داروين على 
مستوى الكيمياء الحيوية» بالتأصيل» والرشاقة» وقوّة الثقافة" 
وأضاف بيرلنسكي: "وهو عمل غير مسبوق" ؛) 

في الحقيقة» لقد أغراني هذا الكتاب للمجيء إلى لاهاي. فقد 
عرفت بأن نظريات بيه يمكن أن تزيد دعم قوي لفكرة أن خلق 
مُصمم المكائن الجزيئية الصغيرة جدا لكن المعقدة تقود إلى ذلك 
العالم الخلوي: وأن حججه يمكن أن تقاوم إعتراضات الدارونيين 


لطر داخل الصتدوق لاود 
إن كلمة "الصندوق الأسود" التي هي عنووانٍ كتاب بيه» قد 
ستخدمها العلماء كمصطلح عندما يصفوا نظام أو آلة جيدة 
١‏ زولكن لا بعرفون كيف تعمل: وخلى سبيل المثل» إشاز 
الى »جهان الكمبيوتر على مكتبه وقال: "بالنسبة لمعظم الناس 
اكسيئتر صيندوقا لد فأنت تنقر على لوحة المفاتيح» 
: لا تستطيع معالجة الكلمات أو تمارس عليه بعض الألعاب 
ترونية» إلا أن معظمنا ليست لديه أدنى فكرة عن كيفية عمل 


١-5 


0 
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للسبسييببالاابيببببيييحيبيييييييحيييبص(ض م 
فعلقت قائلا "وبال لنسبة لداروين» كانت الخلية هي ١‏ لصندوق 


الأسو ا 

أجاب: "هذا صحيحء على أيام داروين استطاع العلماء أن يروا 
الخلية تحت المجهرء لكنها بدت ككرة هلامية صغيرة» ببقعة مظلمة 
كالنواة. يمكن أن تثير الخلية مسائل كثيرة التي يمكنها أن تتشعب» 
ومن الممكن أن تدور حولها ولكن ليس لديك أي معرفة بها ولا 
كيفية العمل بها". 

قلت له: "لابد وأنه كان هناك تخمبن". 

قال: "بالطبعء فقد كانت الكهرباء قضية كبرى في ذلك الحين» 
وقد إعتقد البعض بأنها لابد وأن ضربت بعض المادة الهلامية فأتت 
بالحياة. وقد خمّن أكثر العلماء بأنهم إذا ما نقبوا أعمق في الخلية» 
سيجدونها أبسط. ولكن النقيض هو ما حدث. 

"والآن وقد وصلنا إلى أعماق الحياة» ومع ذلك ازدادت الأمور 
قدا وعرفنا أ الخلية معقدة للغاية» ونيا تدان مث 6 مكائن 
دقيقة بالشكل الصحيح؛ والقوة الصحيحة:» والتفاعلات الصحيحة. 
ووجود هذه المكائن يتحدى الاختبار الذي عمله داروين بنفسه". 

سألته: "اختبار؟" 

قال: "قال داروين في كتابه "أصل الأنواع" إذا كان من الممكن 
تفسير أن أي كائن معقد موجود والذي ليس من الممكن أثة امُشكل 
ررأشطة تن ياك عدكة تتالية وطديفة عقدية سوهه فيطل وقتقط 
نظريتي بالتأكيد"*». وهذا كان أساس فكرتي عن التعقيد الذي 
يصعب اختز اله. 

"إنه يصعب اختزال درجة تعقيد نظام أو فكرة إذا اشتملة على 
عدد من المكونات المختلفة» التي تعمل معا لكي تنجز هذا العمل» 
فإذا أزلت أحد هذه المكونات فسوف يتوقف النظام كله ولن يعمل. 
وهذا النظام المعقد الذي لا يمكن اختزاله يصعب بناؤه قطعة قطعة 
من كاذل العمليات الذالتونية آنه يجب أن يكؤخ متكاملة رمتو لجدا 
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حتى يعمل. والتفسير أو التوضيح الذي أحب استخدامه هو بمثابة 
مضصيدة الفئران". 

ضحكت وقلت "هل لديك مشاكل مع الفئران:في بيتك؟" 

قال وهو يضحك "في الواقع نعم» ولكني وجدت مصيدة الفئران 
مثالا جيدا". 

ووقف وتوجه نحو دولاب الملفات» وأخرج مصيدة فئران عادية 
وَوضغها على المكتب بجانبي» وقال: "يمكنك أن ترى بنفسك مدى 
اعتماد الأجزاء على بعضها البعض". وكان يشير إلى أجزاء 
المصيدة وهو يصفها لم 

"أولاًء هناك رصيف خشبي مسطح مُتْبَت عليه باقي الأجزاء. 

ثائياً» هناك مطرقة معدنية» التي تسحق الفأر. ثالثاء يوجد زنبرك 
له ظطرفين يضغط بهما على القطعة الخشبية والمطرقة عندما يُمسك 
الفأر. رابعآء هناك سقاطه أو مزلاج التي تتحرك عندما يحاول 
الفار أن يضغط على أي شئ. وخامساء هناك قضيب معدني مرتبط 
بالمزلاج وممسك بالمطرقة عندما تغلق المصيدة. 

"والآن» إذا استبعدت أي من هذه الأجزاءء فلن تعمل على 
الإظلاق» ولن يكون لديك حينئذ مصيدة فئران» ولن يمكنها حتى 
إمساك ولو نصف العدد من الفئران". 

وأشار ثانية إلى الفخ قائلاً "لاحظ أنك لا تحتاج إلى هذه الأجزاء 
الخمسة فقط ولكن عليها أن تعمل معاً في علاقة مكانية صحيحة. 
وأنظر إلى الأجزاء حيث مُثبتة في المكان الصحيح. فهناك صانع 
ذكي صنع كل هذا لمصيدة فئران. ولكن بالنسبة للخلية» فمن الذي 
يشل أجزانها؟ ومن الذي يثبتها معا؟ لا أحَذَء إنها تقوم بعملها ذاتيا. 
ويجب أن تكون لديك معلومات عن هذا النظام لكي تُخبر المكونات 
25 تتجمع معا بالأسلوب الصحيح وإلا فلا فائدة من الأمر كله". 
إسترخى بيه في كرسيه "لذا فمصيدة الفئران توضح بشكل 
بيد كيف أن اختزال الأنظمة البيولوجية المعقدة يتحدى التفسير 
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الداروني. فلا يمكن للتطور أن يُنتج فجأة آلة بيولوجية معقدة. 
والجدال حول هذا الأمر ممنوع. وليس بإمكانك أن تُنتج آلة بطريقة 
مباشرة ببعض التعديلات المتتالية والطفيفة لنظام سابق» لأن أي 
نظام سابق سيفتقد جزءاً وبذلك لا يستطيع أن يعمل. ولن يكون هناك 
سبب لوجوده. ويختار الانتقاء الطبيعي أنظمة تعمل فعلا". 

قلت .له 'لقد ذكرت».من :خلا مضميدة الفثران» أن:النظام المعقد 
لا يمكن أن يُنتج مباشرة بالتعديلات الطفيفة العديدة والمتعاقبة. هل 
يعني هذا عدم وجود طريق غير مباشر؟" 

هز بيه رأسه وقال: "لا يمكنك أن تحكم على الإطلاق كل 
الإمكانيات النظرية لطريق تدريجي وغير مباشر. ولكن كلما ازداد 
تعقيد النظام المتداخل كلما ضعفت إمكانية معرفة سبب ذلك. وكلما 
ازدادت اكتشافاتنا عن هذه الأنظمة البيولوجية المعقدة» تزداد ثقتنا 
بفشل نظرية داروين". 

سألته "هل هناك الكثير من الأنواع المختلفة للمكائن الحيوية 
على مستوى الخلية؟" 

أجاب "إن الحياة مبنية على المكائن الجزيئية» إنها تنقل الشحنات 
من مكان لآخر داخل الخلية. وهي التي تُشْغْل العمل أو توقفه في 
الخلية. وهي بمثابة البكرة والكابلات» وتطلق المكائن الكهربائية 
التيار عبر الأعصاب؛ وتبني المكائن التصنيعية مكائن أخرى. 
والمكائن الشمسية تعمل بالطاقة من الضوء وتخزنها في المواد 
الكيماوية. والآلات الجزينية هي التي تحرك الخلاياء وتُعيد الإنتاج» 
وتُعالج الغذاء. وفي الحقيقة» فكل جزء في عمل الخلية يتحكم فيه 
أجهزة معقدة وذات كفاءة عالية". 

ثم أشار بيه نحو مصيدة الفئران وقال: "إذا كان عمل مثل هذه 
المصيدة البسيطة يحتاج إلى من يصممهاء فعلينا أن نسأل: ماذا 
عن المكائن المئعمة بشكل رفيع في عالم الخلايا؟ وإذا لم تتمكن 
نظرية التطور من شرحها بشكل كافء فيجب على العلماء أن 
يكونوا أحرارا لدراسة بدائل أخرى". 
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قبل أن أبدأ في التفكير والاستفسار عن هذا الموضوعء أردت أن 
الل مركزا قثرة اطول ,على إستعمال ديه الغرمرياة النصيونةاللفتزان 
رهام الساية انلكف وق تاد تابو لحري 1 هان زيدت 
الأسود" أصبحت مصيدة الفئران كأيقونة جديدة في المناظرات عن 
١‏ لون مقليل التسسيم ومقذ ذلك الوقكورققد واحوتها معاز ضبات 
0 للشو فدون وكتك يجاج تلان عرق ملا تاكاق باداط عفنيه 
أن يقف أمام هذه التحديات" 


تخريب مصيدة اران 

بدأت حديثي مع بيه بالقول: "لقد ولدت مصيدة فئرانك نوعاً من 
الجدل والخلاف. فمثلا» قال جون ماكدونالد» من جامعة ديلوارء أن 
مصائد الفئران بإمكانها أن تعمل بأجزاء أقل من تلك التي ذكرتهاء 
وقد رسم صورة لمصيدة أكثر بساطة من مصيدتك. ألا يقلل هذا 
من قدر مصيدتك المعقدة؟" 

فأجاب بابتسامة: "كلا على الإطلاق. أنا أوافق على وجود 
مصائد للفئران بأجزاء أقل» وقد ذكرت هذا في كتابي! وذكرت أنه 
بإمكانك استخدام ص ويد ةيد تيت بعصىء أو إستخدام فخ 
باللاصقء أو تحفر حفرة يسقط فيها الفأرء أو فعل أي من العديد 
من الأشباء, 

"ونقطة التعقيد الذي لا يمكن اختزاله ليس المقصود بها أنه لا 
سخصضن,إن بعفل تظاماآخرا بطريقة أخرى وباجزراءمذتلقة 
أقل. ولكن المصيدة التي نحكي عنها الآن تحتاج إلى كل جزء فيها 
لكي تعمل. والتي تُشكل التحدي أمام التدرجية الدارونية بالوصول 
إلى حالتها النهائية من خلال تعاقبات عديدة» وتعديلات طفيفة. 
لكنك لن تستطيع ذلك. بالإضافة إلى هذاء فإنك تستخدم ذكائك 
وأنت تحاول ذلك. وتذكر أن الادعاء السخيف للتطور الداروني هو 
بالإمكان إعداد أنظمة معقدة بدون أي نوع من الذكاء". 
بدا أن تفسير بيه البسيط كافياً لهزيمة نقد ماكدونالد"». لكن كان 
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هناك تحديا أكبر لكي نفكر فيه. وأخرجت من حقيبتي نسخة من 
مجلة "التاريخ الطبيعي". 
"لدى كينيث ميللر اعتراض آخر على مصيدتك". قلت هذا 
وقرأت له من المجلة تعليق ميللر: 
انتزع جزئين من المصيدة (وليكن السقاطة والقضيب 
المعدني)» عندئذ لن يكون لديك. مصيدة فئران ولكن 
ماكينة ذات ثلاثة أجزاء وستكون لديك آلة صغيرة لتثبيت 
الأوراق. واستبعد الزنبرك وستحصل على سلسلة مفاتيح 
مكونة من جزئين. والسقاطة يمكن استخدامها كخطاف» 
والقاعدة الخشبية كثقالة ورق؛ والأشياء الأخرى يمكن 
استخدامها في أمور أخرى مفيدة. والنقطة التي فهمها العلم 
هي هذه أن الا وا دام الموجودة في آلة النظام المعقد 


ساقت “دلت نوات نينو انيما النظام فلك انين بطر 
تدريجياً بمرور الوقت؛ لأن كل من مكوناته يمكن أن يأخذ وظيفة 
آأخرى التي ستحفظ الانتقاء الطبيعي في الطريق نحو تطوير ماكينة 
أكثر تعقيداً". 

ملت للأمام وسألته: "ألا يفكك قضيتك؟". 

لم يَجفل بيه وأجاب: "المشكلة إنها ليست مجادلة ضد أي شئ مما 
قلته. ففي كتابي؛ أشرت إلى أن بعض مكونات المكائن الكيمياوية 
الغيئية تكن اج3أكذ رظانت ألكرق: ولكن القضيّة تكئل كما مني, 
هل بإمكانك استخدام بتعديلات عديدة وطفيفة ومتتالية أن تحصل 
منها على وظائف أخرى حيث نوجد نحن؟. 

"نبَدَو بعصن هذه الاغتراضات سحيفة نوصا مآ. هل يمكن لجزء 
من المصيدة أن يُستخدم كثقالة أوراق؟ حسناًء ما الذي تحتاجه كثقالة 
ورق؟ أنت تحتاج إلى كتلة. ولكن لا يمكن أن تحتاجها لإيجاد فيل أو 
جهاز الكمبيوترء أو عصا يمكن أن تكون ثقالة ورق. ولكن افترض 
أنك ذهبت واشتريت ثقالة ورق. ماذا سيكون شكلها؟ معظمها 
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يصعب وصفهاء أشياء مستديرة. ولا واحدة منها تشبه المواد التي 
تُصنع منها المصيدة. وبالإضافة إلى ذلكء انظر إلى ماذا يفعل: 
إنه يبدأ من المنتج النهائي - المصيدة - ويفككها ليستخدم أجزائها 
لأغراض أخرى. ومرة أخرى أقول إن هذا تصميم ذكي! 
"والسؤال بالنسبة لنظرية التطور ليس ما إذا كان في إمكانك 
أن تستخدم أجزاء المصيدة لأغراض أخرىء ولكن ما إذا كان في 
إمكانك أن تبدأ بشيء آخر وتحوله إلى مصيدة. والمشكلة بالنسبة 
لمن يؤمنون بنظرية التطور هو البدء بنظام أقل تعقيداً وتبني نظاماً 
لكقيذا و حتى :إذا تمكلوا ,نظريا من إيجاد وظينة.مفيدة لكل 
مكون قبل تجميعه ليكون مصيدة» فستظل المشكلة هي كيف يمكن 
تُجميع هذه المصيدة" 

كال “ريد شرحا أكثر" 

قال: ألما بجع الناس المتصبيدة مَعاء فقذ تكون المكونات مقكقة 
في,أدزاج ج أو أماكن مختلفة» ثم يجمعون كل جزء ويضعونها معا. 
أما في الخلية فلا يوجد أحد يقوم بهذا الأمر 

"وفي المكائن الجزيئية» المكونات لها أشكال معينة وهي 
مُكملة لبعضها البعضء ولهذا فهي تترابط معاً بطريقة صحيحة. 
والشحنة الموجبة تجذب الشحنة السالبة» والمنطقة الزيتية يمكنها 
المنطقة الزيتية الأخرى. إذن لو إستخدمنا مصيدة الفئر ان 
سن تمثيلي» فإن طرف المزلاج سيكون له شكل معين أو 
00 تجذبا مكوناكان جز ءا آخر امن المَصييدة) وعلى كل 
١‏ أن تتوافق معأ بهذه الطريقة حتى تتجمع كل المصبيدة 38 
5واحدة. 
""وبمعنى آخرء إذا كانت لديك الأجزاء المكونة للمصيدة وليست 
القدرة على تجميع الأجزاء الأخرى في مكانهاء فلا يمكنك أن 
يل على مصيدة تؤدي وظيفتها. ولم يناقش اكذا هذ« المقكلة 
الت التطوري. وإذا قمت بعمل أية حسابات عن إحتمالية 
ذلك تلقائياء فسوف تجد ذلك غير محتمل حدوثه. ووتختس 
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بالنسبة للآلات الصغيرة» لا تتوقع أنها تتجمع من تلقاء ذاتها أثناء 
عمر الأرض كله. إنها مشكلة صعبة لا يجب أن يناقشها أولنك 
الذين يؤمنون بنظرية التطور". 


الأهداب للدهشة ولمتحركة 


خرجت مصيدة الفئران بسلامة. لكن بالطبع» كان المقصود بها 
أن تكون مجرد توضيح لمساعدة الناس على فهم أنظمة متعذر 
إختزالها معقد للخلايا. وقررت أن أواصل حديثي بسؤال عن 
بعض الأمثلة المحددة عن الآلات الجزيئية لكي أرى ما إذا كانت 
قد تطورت بالعملية التطورية التدريجية التي تصورها داروين. 
وعندما سألت بيه لكي يعطيني مثالاً لمدى التعقيد الذي يصعب 
اختزاله قدَّم لي بسرعة مثل الأهداب. 

وقال: "الأهداب هي شعيرات شبيهة بالسوط على سطح الخلايا. 
وإذا كانت الخلية ثابتة وساكنة تتحرك الأهداب على سطح الخلية. 
فمثلا - قال هذا وهو يشير إلى منطقة الزور في رقبتي - لديك 
أهداب تغطي جهازك التنفسي. وكل خلية بها حوالي مائتي هدب؛» 
وهي تتحرك في وقت واحد نحو الزور للقيام بعملية الطرد خارج 
الجسم الحي. وبهذه الطريقة يتخلص جسمك من الجزيئات الصغيرة 
الغريبة التي تستنشق عرضيا. 

"ولكن لهذه الأهداب وظيفة أخرى: إذا كانت الخلية متحركة 
فيمكن للأهداب أن تحولها إلى سائل. وخلايا السائل المنوي هي مثل 
لذلك» فهي تندفع للأمام بسبب الحركة الشديدة لهذه الأهداب. 

وعلقت على هذا قائلاً: "يبدو أن هذا أمر بسيط للغاية". 


"وهذا ما اعتقده العلماء عندما فحصوا هذه الأهداب تحت 
الميكروسكوب الضوئي. لقد كانت تبدو كالشعيرات الصغيرة. ولكن 
الآن بعد أن أصبح لدينا مجهز اليكترونيء اكتشفنا أن هذه الأهداب 
هي آلات جزيئية معقدة للغاية. فكر في هذا الأمر: معظم الشعيرات 


2060 


برهان الكيمياء الحيوية : تعقيد الآلات الجزينية 

لاتتحرك للأمام والخلف. وما الذي يمكن الخلية من أن تفعل هذا؟ 
واتضح أن الهدب مكون من حوالي مائتي جزء من البروتين. 

قلت له: "وكيف يعمل؟" 

ابتسم وقال: "هناك تسعة أزواج من الأنابيب الصغيرة للغاية 
وَهي عبارة عن قضبان طويلة ورفيعة ومرنة وتحيط بأنبوبتين 
أن وهذه الأنابيب الصغيّرة. .والأنابيب. الخارجية-ترتيط معا بْمنا 
يُسمى روابط و16اطنؤه:1م. وكل انبوب صغير له قوة محركة 
من البروتين تُسمى «1/رك. وترتبط هذه القوة المحركة بواحد من 
الأنابيت الصغيرة ولها ذراع يطول الأنبوب الآخر ويدفعه لأسفل. 
ولهذافإن القضيبين يبدآن في الانزلاق بالتبادل مع بعضهما البعض. 
وعندما يبدان في الانزلاق» فإن روابط ووآنطن)هن:رم» والتي تشبه 
الحبل المرتخيء تمتد وتشتد. وعندما يندفع المحرك البروتيني أكثر 
فأكثر يبدأ في ثني الجهاز ثم يدفعه في الاتجاه المعاكس ويثنيه مرة 
أخرى. وبهذه الطريقة نحصل على حركة الأهداب. 

"وهذا لا يعتبر كلمة حق وعدل للأهداب المعقدة. ولكن النقطة 
القي أود. الإشارة إليها هي أن هذه الأجزاء الثلاثة - القضبان 
والروابط والمحركات - ضرورية .لتحويل الحركة المنزلقة إلى 
حركة منثنية حتى يمكن للأهداب أن تتحرك. ولولا وجود هذه 
الزروابط فسوف يسقط كل شئ عندما تبدأ حركة الانزلاق. ولو 
قف الأمر على حركة البروتين فقط فلن تتحرك على الإطلاق. 
لولا.وجود القضبان فلن يتحرك أي:شئ. ومثل مصيدة الفئران؛ 
الأهداب نظام معقد للغاية". 
بألته: "لماذا لم توضح نظرية التطور هذا الأمر؟" 
أاب: "إنك تحصل على حركة الأهداب عندما يعمل كل شئ 
فلا يمكن لأي جزء أن يعمل على حده؛ بل أنت تحتاج إلى 
يع لتعمل معاً. ولكي توضح نظرية التطور هذا الأمر عليك 
كيف يمكن لهذا أن يتطور تدريجياء ولم يتمكن أحد من 
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قلت لد "لر بما كلأ هذه المكو تا الثلاثة اتهدمتت لأغراض 
أخرى:في,الخلية وأخيرا:تجمعت:معا,لهذا العمل الجديد. فمثلاء 
الأنابيب الصغيرة تشبه إلى حد ما العوارض الخشبية. وربما 
إدتعجمت اي قر كبيج يكل الختيا اباي أو ربما كونت الطريق 
السريع للخلايا التي تد تتحرك من خلاله محركات البروتين داخل 
الخلية". 

لم يظهر أي نوع من التأثر على بيه وقال: "إن محرك البروتين 
الذي ينقل الشحنات عبر الطريق السريع للخلايا قد لا تكون له 
القوة الكافية لكي يدفع أنبوبتين صغيرتين قريبتين من بعضهما 
البعض. ورابط 1103 يجب أن يكون له نفس الحجم قبل 
أن يكون نافعا وذات فائدة. وعملية خلق الهدب داخل الخلية إنتاج 
مضادء إنها تحتاج إلى امتداد من الخلية. ويجب على المكونات 
الضرورية أن تتجمع معاً في المكان, المناسب والوقت المناسب» 
حتى وإن افترضنا أنها موجودة مسبقاً داخل الخلية". 

سألته: "ألا توجد إمكانية أن تجتمع معاً بالصدفة؟" 

أجاب: "هذا أمر غير محتمل على الإطلاق. دعني أوضح ذلك 
لك. لنقل أنه توجد ٠١٠٠١‏ بروتين في الخلية. وتخيل أنك تعيش 
في مدينة بها ٠٠٠٠١‏ شخصء وكل شخص ذهب إلى معرض 
المقاطعة أو الإقليم في نفس الوقت» وليستمتعوا معاً ارتدى كل منهم 
قناعا ولم يسمح لهم بالحديث. وكان يوجد شخصان يحملان اسم 
"لي"؛ وكان عليك أن تشبك يدك بأياديهم. ما هي الأشياء الغريبة 
التي تجعلك تضع يدك في أيدي الاثنين بطريقة عشوائية لتخلقوا 
معا حلقة ممن يُسمون "لي"؟ شئ صغير للغاية. وفي الحقيقة فإن 
لمر يداك كوا . ففي الخلية نجد أن نسبة التغير الإحيائي منخفضة 
للغاية. وفي هذا التشابه الجزئي» والذي يعني أنه بإمكانك فقط تغيير 
الشركاء في معرض المقاطعة مرة واحدة في العام. 

"ولهذا فأنت تتشابك مع شخصين آخرين؛ وأعتذر لذلك فهما ليسا 
الشخصين الأولين اللذين اسمهما "لي". وفي العام التالي سوف 
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تتشابك مع شخصين آخرين. وللأسف لن يكون هناك "لي" آخر. 
متى يمكنك أن تتشابك مع من اسمهم "لي" مرة أخرى؟ بعد فترة 
طويلة للغاية - ونفس الشيء يحدث في الخلية. إنها تأخذ وقتا طويلاً 
5 تحصل على ثلاثة بروتينات ملعا 
"وقد ازداد الأمر صعوبة» ففي دراسة حديثة في مجلة "العلوم ١‏ 

وجدوا أن نضصف البروتينات في خلية خميرة بسيطة لا تعمل 
بمفردهاء ولكنها تعمل كمركبات لستة بروتينات أو أكثر. ويلتصق 
معأ خمسين بروتين مثل التروس في الآلة. والخمسين في المائة 
الأخرى» معظمها في ثلاثة أو أزبغة مرزكجاات. إوالقليل منيا يعمل 
بمفرده. وهذه مشكلة كبرى ليس فقط في الأهداب بل في الخلايا 
الآخْرِى أيضنا". 

قلت له: أمعان. بعض العلماء إلى وجود بعض الأمثلة لأهداب 
أخرى النتي»-ليست لها أجزاء أكدت. أنت. بأنها ضرورية. .وقال 
هم إنه في الطبيعة يمكننا أن نرى العديد من الأهداب التي 
ج إلى مكون واحد أو أكثر والتي يُفترض أنها أساسية لتشغيل 
[". اليس وجود أهداب أكثر بساطة يدحض تأكيدك بأنها 
ده للغاية؟" 
: "إذا كنت تشير إلى سلسلة من التراكيب الأقل تعقيداً والتي 
من واحد إلى آخر لكي تخلق الأهداب التي وصفتهاء عندئذ 
العم إن هذا يُبطل تأكيدي. ولكن ليست هذه هي القضية. مما 
النقاد هو هذا أنه بإمكانك أن تستبعد إحدى الأنابيب الصغيرة 
1610101 وستظل الأهداب تعمل. وهذا حسن ومازلت أنت 
إلى كل المكونات الأساسية - “وه أناط ناماع تحط ؟ ستعدرول 


لايك امت مشابها. بعطن مضايد الفتران الكبيرة بها 
ل لكي 0 قوية. وبإمكانك أن تستغني عن واحد منهما 
. وهنا يكون الزنبرك الثاني زائد عن الحاجة. 
أن تستبعد إحدىقى الأنابيب الصغيرة 1م1110 
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قلت له: "لربما لأن هذه المكونات الثلاثة استخدمت لأغراض 
أخرئ:في,الخلية وأخيرا:تجبعت:معا, لهذا العمل الجديد. فمثلاء 
الأنابيب الصغيرة تشبه إلى حد ما العوارض الخشبية. وربما 
امتخميت تير كبيم تيكل الخلليا ابداية. أو ربماكونت الطريق 
السريع للخلايا التي تد تتحرك من خلاله محركات البروتين داخل 
الخلية". 

لم يظهر أي نوع من التأثر على بيه وقال: "إن محرك البروتين 
الذي ينقل الشحنات عبر الطريق السريع للخلايا قد لا تكون له 
القوة الكافية لكي يدفع أنبوبتين صغيرتين قريبتين من بعضهما 
البعض. ورابط وه [ناطنم نزرد يجب أن يكون له نفس الحجم قبل 
أن يكون نافعاً وذات فائدة. وعملية خلق الهدب داخل الخلية إنتاج 
مضادء إنها تحتاج إلى امتداد من الخلية. ويجب على المكونات 
الضرورية أن تتجمع معا في المكان, المناسب والوقت المناسب» 
حتى وإن افترضنا أنها موجودة مسبقاً داخل الخلية". 

سألته: "ألا توجد إمكانية أن تجتمع معاً بالصصدفة؟" 

أجاب: "هذا أمر غير محتمل على الإطلاق. دعني أوضح ذلك 
لك. لنقل أنه توجد ٠١٠٠١‏ بروتين في الخلية. وتخيل أنك تعيش 
في مدينة بها ٠١٠٠١‏ شخصء وكل شخص ذهب إلى معرض 
المقاطعة أو الإقليم في نفس الوقت؛ وليستمتعوا معاً ارتده ى كل منهم 
قناعاً ولم يسمح لهم بالحديث. وكان يوجد شخصان يحملان اسم 
"لي" وكان عليك أن تشبك يدك بأياديهم. ما هي الأشياء الغريبة 
التي تجعلك تضع يدك في أيدي الاثنين بطريقة عشوائية لتخلقوا 
معا حلقة ممن يُسمون "لي"؟ شئ صغير للغاية. وفي الحقيقة فإن 
الأمر يزداد سوءا. ففي الخلية نجد أن نسبة التغير الإحيائي منخفضة 
للغاية. وفي هذا التشابه الجزئيء والذي يعني أنه بإمكانك فقط تغيير 
الشركاء في معرض المقاطعة مرة واحدة في العام. 

"ولهذا فأنت تتشابك مع شخصين آخرينء وأعتذر لذلك فهما ليسا 
الشخصين الأولين اللذين اسمهما "لي". وفي العام التالي سوف 
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تتشابك مع شخصين آخرين. وللأسف لن يكون هناك "لي" آخر. 
متى يمكنك أن تتشابك مع من اسمهم "لي" مرة أخرى؟ بعد فترة 
طويلة للغاية - ونفس الشيء يحدث في الخلية. إنها تأخذ وقتا طويلا 
لحي تحصل على ثلاثة بروتينات عا 

"وقد ازداد الأمر صعوبة» ففي دراسة حديثة في مجلة "العلوم" 
وجدوا أن نصف البروتينات في خلية خميرة بسيطة لا تعمل 
بمفردهاء ولكنها تعمل كمركبات لستة بروتينات أو أكثر. ويلتصق 
معاً خمسين بروتين مثل التروس في الآلة. والخمسين في المائة 
الأخرى؛ معظمها في ثلاثة أو أربعة مركبات. والقليل منها يعمل 
بمفرده. وهذه مشكلة كبرى ليس فقط في الأهداب بل في الخلايا 
الأخرى أيضاً". 

قلت له: "أشار بعض العلماء إلى وجود بعض الأمثلة لأهداب 
أخرى التي ليست لها أجزاء أكدت أنت بأنها ضرورية. وقال 
أحدهمء إنه في الطبيعة يمكننا أن نرى العديد من الأهداب التي 
تحتاج إلى مكون واحد أو أكثر والتي يُفترض أنها أساسية لتشغيل 
الجهاز". أليس وجود أهداب أكثر بساطة يدحض تأكيدك بأنها 
لك رنغاية»" 

قال: "إذا كنت تشير إلى سلسلة من التراكيب الأقل تعقيداً والتي 
تتقدم من واحد إلى آخر لكي تخلق الأهداب التي وصفتهاء عندئذ 
أقول نعم إن هذا يُبطل تأكيدي. ولكن ليست هذه هي القضية. مما 
يقوله النقاد هو هذا أنه بإمكانك أن تستنعد إحدى الأنابيب الصغيرة 
1ط 0ن وستظل الأهداب تعمل. وهذا حسن ومازلت أنت 
بحاجة إلى كل المكونات الأساسية - ؛وواناطانام عنم » ستعصزك 
11 

"دعني أعطيك مثلاً مشابهاً. بعض مصايد الفئران الكبيرة بها 
؟ زنبرك لكي تكون قوية. وبإمكانك أن تستغني عن واحد منهما 
لكلل المُصيدة تعمل. وهنا يكو الزنبْرك الثاتي زائد عن اللحاجة. 
وبإمكانك أن تستبعد إحدى الأنابيب الصغيرة ون 1ناط 10216206 
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وستظل تعمل وإن لم يكن بنفس الكفاءة. 
"ولكن نظرية التطور لا تبدأ بالمصيدة الكاملة أو بالأهداب الكاملة 
ثم تنتزع منها بعض: الأجزاء» عليها أن تبني كل شئ من القاع. وكل 
الأهداب لها الثلاثة مكونات الأساسية التي ذكرتها. وهناك تجارب 
استبعد فيها العلماء إحدى هذه العناصر الثلاث ولم تعمل الأهداب. 
لقد انكسرتء تماما مثلما توقعت أنتء لأنها آلة معقدة للغاية". 


محرك لالم الأكثر كضاءة 

ومثلما كانت الأهداب مدهشة» فقد جذبتني آلة بيولوجية أخرى 
تدفع الخلاياء السوط (زائدة شبيهة بالسوط) البكتيري "فبينما تقوم 
الأهداب بنفس الدور الذي يقوم به المجداف لتحريك الخلاياء فقد 
اكتّشف في عام ١11777‏ أن هذه الزائدة الشبيهة بالسوط مثل مروحة 
دوارة. والبكتريا وحذها هي التي لها هذه الخاصية". 

سألته: "وكيف تعمل؟" 

قال: "بكفاءة عالية. يمكنك أن تتخيل المحرك (موتور) في قارب 
وسوف تعرف بوضوح كيف تعمل هذه الزائدة الشبيهة بالسوطء 
إنه يصعب تصديقها. فقوة دفع هذه الزائدة طويلة وتشبه السوط 
ومكونة من البروتين. وهي متصلة بعمود القيادة بواسطة خطاف 
بروتيني ويسمح للمروحة وعمود القيادة بالتحرك بحرية. والعديد 
من أنواع البروتينات هي بمثابة بطانة معدنية تسمح لعمود القيادة 
لكي يعكس الحائط البكتيري ويتصل بالمحرك الدوّار"0". 

سألته: "إلى أين ستقود طاقته؟" 

أجاب: "هذه ظاهرة طبيعية مشوقة. فبعض الأنظمة الحيوية 
الأخرى التي تولد الحركة - مثل العضلات - تستخدم الطاقة 
المخزونة فيما يُسمى "حامل الجزينات". ولكن الزائدة الشبيهة 
بالسوط تستخدم نظاما آخن ‏ طاقة تولد بواسطة جريان:الحامضمن 
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خلال الغشاء البكتيري. إنها عملية معقدة وما زال العلماء ينوسونها 
ويحاولون فهمها. ويسير كل النظام سيرا حسنا - فمروحة الزائدة 
الشبيهة بالسوط يمكنها أن تدور عشرة ة آلاف مرزة في الدقيقة". 

وكمتحمس للسيارات» صعقت بتلك الإحصائية! فقد رافقت أحد 
إطبدقائي مؤاخوا في سيارته الرياضية العالية الأداء الغريبة؛ 
وعرفت بأنه لم يكن قادراً على توليد ذلك الكثير 15م1. حتق 
الهوندا العالية السرعة جدا ذات »8370٠٠‏ الخديثة جداء بمحركها 
الالومنيومي الكتلة المُحدّب الثنائي» بإسطواناته الأربعة» وبه يظهر 
اروئعة صبمامات .لكل غسطوانة. وكمية.متغيززة» ومؤقت لضنمام 
الغادم؛ يمنعه من التزويد لأكثر من تسعة آلاف وجررم 2. 

واستمر بيه قائلاً: "ليس هذا فقط ولكن المروحة يمكن أن تتوقف 
عن الدوران بربع لفة ثم تبدأ الدوران من الناحية الأخرى بسرعة 
٠‏ مرةفي الدقيقة. وقد أطلق عليها هاورد برج من جامعة 
هارفارد المحرك الأكثر كفاءة في الكون. إنه يفوق أي شئ ممكن 
أن نصنعه وخاصة عندما تفكر في حجمه". 

سألته: "كم حجمه؟" , 

قال: "هذه الزائدة عبارة عن ” ميكرون (الميكرون يساوي تقريباً 
0 من البوصة). ومعظم الطول هو في عمود المروحة. 
وختى مع كل التقدم العلمي الذي لديناء لا يمكننا أن نعمل شيئا مثل 
هذا. وفي بعض الأحيان في محاضراتي أريهم رسما لتلك الزائدة 
الشبيهة بالسوط من كتاب الكيمياء الحيوية؛ فيقول الناس إنها تشبه 
شيئاً من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). إننا قد اكتشفنا آلات داخل 
أنفسنا. في فيلم ا:11 :]5 أطلقوا إسم بورج على المكائن الدقيقة 
التي بداخلناء لتعود على ما ينتجه كل شخص! 
إن رسومات هذه الزائدة الشبيهة بالسوطء في الحقيقة مؤثرة 
للغاية ولا تشبه أية آلة صنعها الإنسان. 
وأتذكر مرة أن أحد العلماء قال لي شيئاً عن وإلدهء وهو مهندس 
لهل 
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بارع ويشكك في وجود مصمم ذكي لهذا الكون. ولم يتمكن الأب 
من أن يفهم لماذا يقتنع ابنه بوجود مصمم ذكي لهذا الكون. وفي 
أحد الأيام قام الابن العالم بوضع رسم للزائدة البكتيرية الشبيهة 
بالسوط أمامه. وانبهر بها المهندسء وتفكر فيها للحظات صامتاء 
ونظر إلى ابنه وقال في اندهاش: "إنني أفهم الآن كل ما قلته لي 
عن المصمم الذكي". 

وواصل بيه حديثه: "فكر في ذلك أيضاً. تخيل قارباً بحركة 
موتور ولا أحد يوجهه. إنه سيصطدم ويتحطم! من الذي يوجه 
الخلية البكتيرية؟ لقد تبين أن بها نظاما حساسا يغذي الزائدة 
البكتيرية ويخبرها متى تعمل ومتى تتوقفء وبهذا هو يقودها إلى 
الغذاء والضوء الذي تبحث عنه. إنها تشبه الصواريخ التي بها 
نظام لتوجيهها لمساعدتها لأن تجد هدفها! 

قلت له: "هذه الزائدة الشبيهة بالسوط معقدة للغاية". 

قال: "هذا صحيح. وقد أظهرت الدراسات الجينية أنه ما بين ١؟»؛‏ 
5 بروتين ضرورية لخلق زائدة صالحة للعمل. إنني حتى الآن 
لم أبدأ في وصف كل تعقيداتهاء كما أننا لا نعرف الدور الذي تقوم 
به كل البروتينات الموجودة فيها. ولكن كحد أدنى أنت بحاجة على 
الأقل إلى ثلاثة أجزاء ‏ مجدافب ودوّار ومحرك - وهي مكونة من 
بروتينات متعددة. وإذا أزلت أحد هذه الأجزاء فلن تعمل الزائدة 


: على الإطلاق. ولهذا فهي معقدة للغاية - وهي حجر. عثرة كبير 


لنظرية داروين". 

فسألته: "هل تمكن أي شخص من أن يقترح تفسيرا لنظرية 
التطور التدريجي عن كيف أن العملية التدريجية يمكن أن ينتج 
عنها الزائدة الشبيهة بالسوط؟" 

قال: "باختصار كلا. فبالنسبة لمعظم الأنظمة المعقدة» فإن أفضل 
ما يمكن أن تحصل عليه هو نوع من التفسير كالرسوم المتحركة 
والذي لا يقترب إلى الحقيقة. وحتى عالم.الأحياء التطوري أندرو 
بوميانكوسكس قد إعترف قائلا: "التقط أي مرجع في الكيمياء 
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الحيوية» وربما تجد مرجعين أو ثلاثة عن التطور. وإذا رجعت 
الأخد تلك المراجع وستكون محظوظا إذا وجدت أي شئ:أفضل .من 
العبارة التالية» "إن التطور يختار أكثر الجزيئات مناسبة لوظيفتهم 
الحيوية"20, 

"وفيما عدا الزائدة التي تشبه السوطء لا توجد أية تفسيرات أخرى. 
وأفضل ما استطاعه الدراونيين أن يقولونه أن للزائدة مكونات تشبه 
مكونات الأنظمة الأخرى التي ليس بها أجزاء كثيرة» ولهذا فربما 
لهذا النظام الآخر صلة بالزائدة. ولا أحد يعرف من أين جاء هذا 
النظام الآخرء أو كيف تحول هذا النظام إلى زائدة. ومن هذا يتضح 
أن أحداً لم يستطع أن يقدم تفسيراً منطقياً". 

وسألت سؤالاً آخر: "ماذا عن الدارونيون الذين يقولون: لربما 
يكون.الوقت مبكراً جداً بالنسبة لنا لكي نصل إلى خارطة طريق 
عن كيفية حدوث التغيرات التدريجية. وفي يوم ما سوف نفهم 
بطريقة أفضل موضوع هذه الزائدة؛ لذلك أقول لكم صبراً - ففي 
النهاية - سوف يصل العلم إلى هذا الأمر". 

إتكأ بيه إلى الخلف في كرسيه وقال: "إن اتباع نظرية داروين 
اما يتهمون من ينادون بنظرية المصمم الذكي للكون من أنهم 
يثيرون المناقشات والمجادلات من منطلق الجهل» ويقولون: "ليست 
لدينا فكرة عن كيفية حدوث ذلك» ولكن دعنا نفترض بأن التطور 
هو الذي فعل هذا". لقد سمعت عن "إله المعجزات" فأنت تقول 
نْ آلله هو الذي فعل كل هذاء إذا لن يكون لديك تفسير آخر. حسناً 
اهو تطور الفجوات. وبعض العلماء يقحمون التطور عندما لا 
همون شيئاً ما. 

0 الانقهم كل ثبى عن هذه الأنظمة البيولوجيةء. ولكننا فعلاً 
ونعرف بعض الأشياء. إننا نعرف أن لهذه الأنظمة عدد 
الكونات المتشابهة والمحددة والتّي لا تسلم نفسها لتفسيرات 
جية. ونعلم أن الذي كان يمكنه أن يجمّع الأنظمة المعقدة مثل 
تر ومصيدة الفئران وأشياء مثل ذلك. وهذا التعقيت لنَ يقل 
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كلساجان حذفا علماء بل :لوبغا ؤق دا تعيد | وسوقب تكتشفي ,فقظ 
تفاصيل أكثر عن هذه الأنظمة. 

"وسأوضح ما أقول. لنقل أن لديك سيارة موضوعة في جراج 
مظلم. وإذا أضأت الضوء في أحد أجزاء الآلة سوف ترى كل 
مكوناتها وتعقيداتها. وإذا سلطت الضوء على جزء آخر من الموتور 
لن يلغي الجزء الأول. ولا يجعل المشكلة أكثر سهولة بل سيعقدها. 
وكلما اكتشفنا أشياء أكثر عن الزائدة التي تشبه السوط فلن يلغي 
هذا التعقيد الذي وجدناه سابقا. وكل ما سنجده تعقيد أكثر وإعجاب 
أكثر وآلة مستقلة أكثر - وتحدي كبير لنظرية داروين. 


لشاحنات الجزيئية والطرق |لسريحة 


بالنسبة ل بيه كانت الأهداب والزوائد الشبيهة بالسوط البكتيرية 
هي مجرد البداية لهزيمة داروين لفكرة التعقيد في العالم 
الميكروسكوبي للخلية. ومن أحب الأمور الأخرى لديه هو "نظام 
ما هو داخل الخلية البروتوبلازمية". 

قال بيه: "إن الخلية ليست حقيبة للشوربة؛ وكل شئ يتحرك 
«اقاليان ول حكت وو يدرت ذنك 316 انهكن اللضرهة >< الكلديا 
التي بها كل الكائنات الحية ما عدا البكتريا - لها عدد من الأقسام 
التي تشبه الغرف بالمنزل. 

"هناك النواة حيث يوجد 214 (الحامض النووي)» 
والميتوكوندريا' 11101200112 وهي التي تولد الطاقة؛ والجبلة 
الداخلية للنسيج الشبكي وهو الذي يشغل البروتين» وجهاز :ع1ه6© 
وهو محطة البروتينات التي تُنقل لأي مكان؛ وما يسمى ه:جره5ه:9:5[ 
وهو وحدة التخلص من النفايات» والحويصلة السرية التي تخزن 
الشحنة قبل إرسالها خارج الخلية؛ وعدرمونزءدمروم الذي يساعد 
على تأييض الدهون. وكل قسم أو حجرة مغلقة بغشاء؛ مثل كل 
غرفة بها حوائط وباب. وفي الحقيقة فإن هذه الجسيمات الدقيقة 

١‏ هي الجسيمات الدقيقة التي توجد في سيتوبلازم الخلايا 
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لها أربعة أقسام منفصلة. وإذا قمنا بحساب كل شئ فهناك أكثر من 
قسما في كل خلية. 
"تتخلص الخلايا باستمرار من المواد القديمة وتصنّع مكونات 
جديدة» مصممة لكي تعمل في غرفة واحدة وليست في غرف 
أخرى. ومعظم المكونات الجديدة مصنوعة في مكان مركزي في 
الخلية على أشياء تسمى وعجبرهووط". 
وقد وصف دينتون الدوع وجرموهط 11 ظلق أنه خمسون جزئ 
كبير يحتوي على أكثر من مليون ذرة» مثل المصنع الذي يعمل 
أوتوماتيكيا ويستطيع أن يصنع أي بروتين لكي يُعطي 4ا(!آ. 
وعندما يعطي المعلومات الجينية الصحيحة؛ يكون بإمكانه تصنيع 
أي بروتين حيوي مشتملا على وعجمهووط:: آخر بالرغم من 
تعقيداته. وعبّر دينتون عن إعجابه وقال: 
من المدهش أن نفكر أن هذه الآلة العجيبة التي تمتلك قدرة 
هائلة لتصنيع كل شئ حي قد عاشت على الأرضء؛ من 
الخشب الأحمر إلى المخ الإنساني» وَبإمكانهما تصنيع كل 
مكوناتها في دقائق» وهي أصغر آلاف الملايين من المرات 
من أضغر آلة صنعها الإنسان على الإطلاق210, 
وقال بيه: "إن وءدرهموهطن: ليس مدهشا فحسب ولكنك الآن مواجه 
بالتحدي للحصول على تلك المكونات الجديدة في الغرفة الصحيحة 
حيث تعمل. ولكي تفعل ذلك»؛ أنت بحاجة إلى نظام معقد آخر» تماما 
مثلما تحتاج إلى الكثير من الأشياء حتى يتمكن الأتوبيس من نقل 
شخص من فيلادلفيا إلى بتسبرج. 
"ولا يجب أن يكون لديك شاحنات الجزيئات المغلقة وبها 
المخركات. وعليك أن تعد لها طرق سريعة لكي تسير فيها. 
وعليك أن تحدد نوعية المكونات وأي شاحنة ستأخذها. ولا يصح 
تنتزع أي بروتين يظهر لأن كل واحد يحتاج لأن يذهب لغرفة 
معينة. ولهذا لابد من وجود علامة معينة على كل بروتين - مثل 
كرة - حتى يذهب البروتين إلى الشاحنة الجزيئية الصحيحة. 
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وعلى الشاحنة أن تعرف إلى أين تذهبء وهذا يتطلب وجود علامة 
عليجاء زالاية: أيضياً دن إقتاوة مكملة على القبلم الذى ينضوع فيد 
الشاحنة حمولتها. 

"وعندما تصل الشاحنة إلى المكان الذي ستفرغ فيه شحنتها وهو 
يشبه سفينة ضخمة تعبر المحيط من لندن إلى نيويورك. والآن ماذا 
عليك أن تفعل؟ عليك أن تُوجد طريقاً للشحنة لكي تخرج من الشاحنة 
إلى القسم الخاص بها وهي عملية نشيطة تتضمن مكونات أخرى 
تعيد تنظيم بعضها البعض» فتنفتح أشياء وتسمح للمواد بالدخول. 

"ولهذا فإن لديك الكثير من المكونات التي يجب أن يكون كل في 
مكانه وإلا سيتوقف العمل. وإذا لم تكن لديك العلامة أو الشاحنة 
فأنت سيئ الحظ. والآن هل مثل هذا النظام من النقل الميكروسكوبي 
يشبه التجميع الذاتي الذي يُعدّل تدريجيا عبر السنين؟ أنا لا أرى 
ذلك. إن كل العلامات المميزة تقول بأنه مصمم" 1 


تجلط لدم [مندقع 


كانت هناك فترة استراحة بعد المناقشة لأن عقلي انشغل في 
التفكير في التعقيد المدهش الخاص بالأهداب والزائدة التي تشبه 
السوط ونظام نقل الجزيئات. وبينما كنت استعد للمرحلة الثانية 
من اسئلتي» لاحظ بيه وجود ضماده على أحد أصابعي تغطي 
جرحاً حدث لي وأنا أحاول التقاط قطعة زجاج مكسورة في اليوم 
السابق. 

وعلق بيه على الضمادة التي على اصبعي بالقول: "إن التعقيد 
الشديد الذي تحدثنا عنه له علاقة بالجرح الذي في اصبعك. فهذا 
النظام هو الذي انقذ حياتك". 

سألته: "ماذ! تعني؟" 

قال: "تجلط الدم. اليك تال مقن امعان الصحيح وبالكمية 
والزمن ن.الصحيح لكنت نزفت حتى الموت. واتضح لنا أن نظام 
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ااا م ااال ااا ااال ااا ااال +ت٠سسسسمسسمت‏ 
تجلط الدم يتضمن تنظيما دقيقا له عشرة خطوات والتي تستخدم 
حوالي اشرو وتيخ .مكو تامجزاينها تختافاء وبدون هذا النظام المتكامل 


ككل فلن يعمل بكفاءة". 
وفجأة شعرب بصعوبة الموضوع فقلت له "اخبرني بتفصيل ٠‏ 
أكثر". 


قال: "إن الخدعة الحقيقية للدم المتجلط ليست هي الجلطة نفسها 
- إنها مجرد نقطة تسد جريان الدم - ولكن تنظيم هذا النظام". 
"إذا حدثت جلطة في المكان الخاطئ - المخ أو الرئة - فسيموت 
الإنسان. وإذا عملت جلطة لمدة عشرين دقيقة بعد تدفق كل الدم 
انه يشر وإذا لم تُحجز الجلطة على الجرح نفسه؛ 
فقد تتجمد كل الدورة الدموية وتموت. وإذا عملت جلطة لا تغطي 
اواج فنوات سوه ولكي توجد نظاماً كاملاً ومتوازناً من 
تاجلظ الدم» فإن مجموعة مكونات البروتين يجب أن تتدخل فورا. 
إن هذا يُبطل التدخل التدريجي الذي ينادي به داروين ويتوافق مع 
الافتراضية التي تقول بوجود مصمم ذكي". 

بالتأكيد» فكرت في نفسيء لابد من وجود طريقة أخرى. فقلت له: 
"اقتزح بعض العلماء أن عملية تسمى "نسخة جينية طبق الأصل" 
يمكن أن توضح سبب خلق مكونات جديدة للنظام الحيوي المعقد. 
فلماذا لا يُتبع نفس النظام مع تجلط الدم؟". 

إن النسخة الجينية طبق الأصل يمكن أن تحدث أثناء عملية اقتسام 
الخلية عندما يُنسخ الحامض النووي 1718 من الخلية الأصلية 
لاستخدامها في الخلية الجديدة. ومن وقت لآخرء قد تنحرف العملية 
وقطعة من الحامض النووي - ربما احدى الجينات - قد تنسخ 
اولان وهذا يخلق جيناً إضافيا. وبينمًا يغمل الجين.الأضليْ الدور 
المعين له سابقاء فقد ينحرف الجين الإضافي ويخلق وظيفة جديدة. 
وقد وضع بعض العلماء هذا الأمر في نظرية وقالوا أنه بهذه الكيفية 
تخلق مكونات جديدة لأنظمة لا يمكن اختزالها. 
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أجاب بيه قائلا: "إن نسخ الجينات يحدث بالتأكيد. ولكن ما لا 
يدركه نسخ الجينات هو أنه عندما تحصل على نسخة من الجينات 
فلن يكون هناك بروتين جديد بخواص جديدة.. ولكن سيكون نفس 
البروتين الأصلي. وهذه مشكلة 

سألته: "هل يمكنك توضيح ذلك؟" 

نظر إلى مصيدة الفئران التي كانت لا تزال موجودة على 
مكتبه وقال: "دعنا نعود مرة أخرى لمثل المصيدة. افترض أن 
لديك مصيدة تتكون من مكون واحد فقطء بطرفي زنبرك معدني 
مشدودين حتى إذا جاء الفأر تمسكه المصيدة. وتخيل إنك أردت 
أن تصنع مصيدة أكثر كفاءة وتتكون من مكونين بها قاعدة خشبية 
وزنبرك. 

"وطبقاً لفكرة نسخ الجينات» فسوف تعمل نسخة من الزنبرك 
الأول. والآن لديك زنبركين - فيما عدا الزنبرك الثاني يصبح قاعدة 
خشبية. هل تدرك عدم الترابط؟ ولا يمكنك القول بأن الزنبرك اتخذ 
كاد محينا في القاعدة الخشبية بدون العمل أكثر من القول "إن 
نسخ الجينات هو الذي فعل هذا" والمشكلة هي أن الذين يؤمنون 
بنظرية داروين لا يعطون تفاصيل عن كيفية حدوث ذلك في العالم 
الحقيقي. 

"وعندما حاول أحة العاقاء أن يفهم سيناريو التدرّج لكيفية تطور 
تجلط الدم؛ لم يستطع تجنب التعميم والقول بأن مكونا "ظهر" فجأة 
أو "ولد" أو "انبثق" أو "انطلق"3"". وما الذي تسبب في كل هذا؟ 
لا يوجد تفسير ع يوضح سبب حدوث هذه الخطوات. وهذه 
التفاصيل تقضي على مثل هذه السيناريوهات. 

"وهناك الكثير من المشاكل الأخرى. كيف تطور تجلط الدم 
بمرور الزمن» خطوة فخطوة: بينما في ذات الوقت ليس لدى 
الحيوان طريقة مؤثرة لإيقاف النزيف حتى الموت عندما يحدث 
له جرح؟ عندما يكون لديك جزء واحد فقط من نظام معين» فلا 
يعمل هذا النظام» وبذلك لا تعمل بقية المكونات - ويعمل الاصطفاء 
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الطبيعي فقط إذا كان هناك شئ نافع في التو واللحظة وليس في 
المستقبل. 

"وبالإضافة إلى ذلك فإن التفسيرات التي يحاول أن يقدمها 
بعض الناس هي مجرد كلمات. وفي يي العلم يجب أن تكون لدينا 
تجارب لنثبت حقيقة أي شئ. ولمايجن أي جد تجازب ليوطيج 
كيفية تطور تجلط الدم. ولم يتمكن أحد من أن يشرح كيف يمكن 
لنسخ الجينات أن يُطور وظيفة جديدة حيث تبدأ عمل طريقا معقدا 
لأايمكن اختز اله". 


لابقاء على |ختبر الجامض 


ورغم كل هذا فهناك طريقة علمية لنعرف من خلال معلومات 
التجارب ما إذا كانت فكرة بيه عن التعقيد الذي لا يمكن اختزاله هي 
خاجز منيع للدارونية. وكنت في لهفة شديدة لرؤية ما إذا استطاعت 
أفكاز بيه أن تصمد أمام التحدي الهائل لميلرء أستاذ علم الأحياء 
ومؤمن غيور بنظرية التطور. 

اقال ميلر: "إن اختبار الحامض الحقيقي هو باستخدام أدوات 
اللجؤزيئات الجينية لإزالة نظام متعدد جزنياً لكي يحل محله. وإذا 
اسنتطاعت عمليات التطور الطبيعية أن تحل محل هذا النظام عندئذ 
رت :تبظل-نظرية بينه: 
وبعد وصف تحدي ميلر سألت بيه: "هل توافق على أن هذا 
الاختبار ليكون” اختياذ ا اننا وأوداي جا 
قال بيه بدون تردد: "نعم أوافق. هذا اختبار رائع". 
ثم قلت: "إن ميلر وصف تجربة قام بها العالم باري هول» من 
امعة روتشيستر ليوضح كيف تم هذا بكل وضوح في المعمل. وقال 
لر؛ "ليس هناك أدنى شك بخصوصه. فإن تطور أنظمة الكيمياء 
يوية يمكن تفسيره بكلمات التطور. إن بيه مخطىئ"*". 
ت ل بيه: "أخبرني» هل أثبت هول من خلال تجربته أن 


- 
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نظريتك خاطئة؟" 

أجاب بيه: "كلا. وفي الحقيقة كان هول متواضعاً للغاية فيما 
قاله عن ما أظهرته تجربته. إنه لم يهزم أو يُبطل النظام المعقد 
ثم يبين كيف يستطيع التطور أن يحل محله. وبدلا من ذلكء فقد 
أبطلت أنا مكونا واحدا من نظام به خمسة أو ستة مكونات. وعند 
إحلال مكون واحد في نظام معقد-فهذا أمرا سهل كثيرا من بناء 
آخر من لا شئ. 

"ومثلاً» افترض أن أحداً قال لك بأن العمليات الطبيعية يمكنها أن 
تنتج جهاز تليفزيون. فسوف تقول: "هذا أمر مشوقء لماذا لا تريني 
إياه؟" وعندئذ سوف ينتزع فيشة كهرباء ألف جهاز. وأخيراء تأتي 
رياح قوية وتضع فيشة الكهرباء لأحد الأجهزة ويعمل التلفزيون. 
عندئذ سيقول هذا الشخص» ها أنت ترى؟ قلت لك أن العمليات 
الطبيعية بإمكانها أن تنتج تلفزيوناً يعمل. ولكن ليس هذا هو ما 
حدية تايا . إنه لم ينتج نظاما معقدا جديداء لقد حدث خلل ووضح 
أن ذلك ممكن أن يصلح بعمليات عشوائية. 

"هذا يشبه إلى حد ماء ما حدث في تجربة هول مع بكتريا 0011 .11 
فهناك نظام معقد به عدد من أجزاء مختلفة؛ وقد أبطل واحد منهاء 
وبعد فترة وضح أن العمليات العشوائية قامت بإصلاح وتثبيت هذا 
الجزء. إنها صيحة بعيدة عن إنتاج نظام جديد تماما من لا شى. 

"ولكن هناك شئ ذات أهمية. لقد أوضح هول بأنه» تدخل لكي 
يحافظ على استمرار النظام بينما التطور كان يحاول أن يجد ما 
يحل محل الجزء الغائب . وبكلمات أخرىء فقد أضاف مادة كيميائية 
إلى المزيج والتي أعطته وقتاً لكي يلحق بالتغيرات الفجائية التي 
أصلحت الخلل. وما كانت لهذه النتيجة أن تحدث في الطبيعة بدون 
تدخله الذكي في التجربة. 

"وسأعطيك تشبيهاً آخر. افترض أنك اخبرتني بأنه في إمكانك 
أن تعمل كرسي بثلاثة أرجل من خلال عمليات عشوائية. ستأخذ 
الكرسي الصغير ذات الثلاثة أرجل وتكسر واحدة منها. ثم تمسك به 
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حتى لا يسقط, وأغيداء هبت الرياح وأسقطت فرع شجرة؛ وبمحض 
الصدفة سقط الفرع عند رجل الكرسي المفقودة. لقد تدخلت أنت 
لتحفظ الكرسي من السقوط كما أنك جعلت من الممكن للفرع أن 
يُوجد في المكان الضحيح. 

"ولنرجع إلى تجربة هول. وبدون الدخول في تفاصيل فنية» والتي 
ذكرتها في إجابات رسمية1*")» في الطبيعة لا يمكنك أن تحصل 
على التغير الاحيائي الذي حصل عليه هو في المعمل. كان يجب 
أن تحصل تلقائياً على تغير ثان - والأمر الغريب في هذا سوف 
يُمنع. وقد قال هول بوضوح أنه تدّخل حتى يحصل على نتائج 
ما كان يمكن أن تحدث في العالم الطبيعي. وهو هنا يضع مكانا 
للذكاء في النظام. 

"وعندما تحلل كل التجربة» فالنتيجة هي تماماً ما تتوقعه من 
التعقيد الذي لا يمكن اختزاله مع الحاجة إلى التدخل الذكي. 
ومن غير قصدء فقد أظهر حدود نظرية داروين والحاجة إلى 


التصميم". 
الدوامات والأعاصير إلدوارة 


سألت بيه: "ماذا عن البدائل الأخرى للتدرّجية الدارونية؟ ماذا 
غن التنظيم الذاتي؟ لربما هناك نوع من خاصية التنظيم الذاتي 
في الكيمياء الحيوية والتي تشجع أجزاء الآلات الجزيئية للتجميع 
لكان 

الابيد “قات مثلما يو ضح الاصطفاء الطبيعي بعض الأشياء؛ 
فإن التنظيم الذاتي أيضاً يوضح بعض الأشياء. ويظهر التناقض 
عندما تستخدم في تفسير الأشياء الضخمة أو كل شئ". 

"صحيح عندما تنزع السدادة من البانيو في حمامك فالماء يُحدثث 
نوعاً من الدوامة. وهذا ما نسميه بالتنظيم الذاتي: فالمياه تتحرك 
بظريقة منظمة في حين أنها لم تكن تفعل ذلك من قبل. والأعاصير 
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تنظم نفسها. وإذا مزجت مواد كيميائية معا بطريقة معينة سوف 
تحصل. على نظام يعمل كساعة الحائط. إنه سيتخول إلى اللون 
الأزرق» وبعد خمس ثوان سيكون بلا لون ثم يتذبذب للخلف 
والأمام. ومن هذا يتضح أنه يوجد شئ يسمى بالتنظيم الذاتي. 
"والسؤال هوء هل هذا يفسر ظواهر طبيعية أكثر تعقيداً؟ هل 
يمكن أن يفسر الشفرة الجينية؟ إن العلماء يحاولون حل لغز أصل 
الحياة كانوا يكتشفون خواص التنظيم الذاتي لفترات. ورغم ذلك 
فهم اليوم أكثر ارتباكا فيما يختص بأصل الحياة أكثر مما كانوا 
منذ خمسين عاماً. فلم يتوصلوا إلى أي تفسير عن كيف أن التنظيم 
الذاتي يمكن أن يوضح شيئا في درجة صعوبة وتعقيد الكائن الحي 
الأوّلي. 
"والآن» هناك مبدأ واحد فقط نعرفه يمكنه أن يدرك الأنظمة 
المتداخلة المعقدة» إنه الذكاء. وقد اقترحوا موضوع الاصطفاء 
الطبيعي؛ ولكن ليس هناك دليل يساند هذا الادعاء. وبعض الناس 
لديهم آمال كبيرة لخواص وامتيازات التنظيم الذاتي أو نظرية 
التعقيد» ولكن ليس هناك دليل يمكنه أن يوضح شيئا في درجة تعقيد 
الخلية. والقوة الوحيدة المعروفة والقادرة أن تعمل آلات التعقيد الذي 
لا يمكن اختزاله هي التصميم الذكي. 
"ولهذا فالعلماء كانوا في حالة من الفضول ليتجاهلوا شيئاً هم 
يعرفون أنه قادر على توضيح ما يرونه في علم الأحياء لصالح 
التفسيرات الغير مثبتة إطلاقا. لماذا يتجاهلون التصميم الذكي وهو 
يساوي ويتمشى مع المعلومات؟ نعم؛ علينا أن نتحلى بالذهن المفتوح 
في العلم» ولكن لا يجب أن نتجاهل أكثر التفسيرات وضوحاً لكل 
الأدلة التي لدينا اليوم". 
قلت له: "بعض العلماء يرفضون ذلك لسبب واحد لأنهم يدعوا 
أن التصميم الذكي لا يمكن أن يدحض أو يُكذب". وكنت أشير هنا 
الى الاعتقاد السائد بين الكثير من الفلاسفة والعلماء والذي يقول 
بأن النظرية لا يمكن أن تكون علمية ما لم توجد طرق قوية لكي 
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نثبت أنها زائفة من خلال التجارب أو وسائل أخرى2"23. 

أجاب بيه: "هذا أمر سخيف". 

وصممت على كلامي وقلت: "ولكنني سمعته أكثر من مرة. فقد 
قالت الأكاديمية القومية للعلوم: "إن التصميم الذكي ليس علما لأنه 
لا يخضع للاختبارات العلمية"205, 

قال: "نعم؛ أنا أعرف ذلك؛ ولكن ما يثير السخرية هو أن التصميم 
لمقلا يسم يطؤايقةنزتوتيتية أبل لا ايتحضل مخ قبل نقس الاي 
يحاولون أن يثبتوا أنه زائف. ومثلما قلت أنت بأن ميلر اقترح 
اختبارا لكي يدحض الادعاء بأن الذكاء أمر ضروري لانتاج نظام 
معقد لا يمكن اختزاله. ولهذا فأنا لا أفهم المشكلة. والنقطة القوية 
في التصميم الذكي هي أنه يمكن أن يدحضء تماما مثلما يحدث 
لأي نظرية علمية جيدة. وبصراحة أقول أنه يمكن أن يُدحض أكثر 
من نظرية داروين. ! 

قلت.له: "هل تصدق ذلك؟" 

أجاب: "نعم» وسأعطيك مثلاً. إنني أدعي وجود عملية ذكية 
بإمكانها إنتاج الزائدة البكتيرية. ولإبطال هذا الادعاء فكل ما عليك 
أن تفعله هو أن تجد عملية غير ذكية بإمكانها أن تنتج هذا النظام. 
ومن الناحية الأخرىء؛ يدعي الدارونين أن بعض العمليات الغير 
ذكية بإمكانها إنتاج الزائدة الشبيهة بالسوط. ولكي ثُبطل هذا الادعاء 
عليك أن تبين أن النظام ما كان يمكن أن يُخلق بأي عدد غيرمحدود 
هن العمليات الغير ذكية. وهذا مستحيل أن يحدث. فأي ادعاء منهم 
يمكن أن يُدحض؟ إنني أقول بأنه الادعاء بالتصميم الذكي". 
' وليس هذا هو الاعتراض الوحيد الذي كان يفكر فيه بيه. وبينما 
ن المؤمنون بنظرية داروين غالباً ما يتهمون المؤيدين لنظرية 
تَصِميم الذكي بأنهم يلوّنوا علمهم بصبغة معتقداتهم الدينية» أبلغ 
به مرة أحدٍ مراسلي صحيفة: "من واقع خبرتي أقول أن أولئك 
ين يعارضون نظرية التصميم الذكي بقوة فإنهم يفعلون ذلك 
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لأسباب دينية"29. 

سألته: "ماذا تقصد بذلك؟" 

قال: "يبدو أن. أولئك الذين ينشطون عندما يتحدثون عن 
نظرية داروين في التطور هم أولئك المهتمون بالجوانب الفلسفية 
واللاهوتية للنظرية وليس بالعلم نفسه. 

"إن العلماء يقترحون افتراضات طوال الوقت. وليس مساومات. 
ولكنني إذا قلت "إنني لا أعتقد أن الاصطفاء الطبيعي هو القوة 
المحركة لتطور الحياة» فإن ذلك سيكون تصميما ذكيا" فإن الناس 
لا يوافقون فقط بل سيقفز الكثيرون منهم وتحمر وجوههم. وعندما 
تتحدث إليهم عنه فإنك لا تثيرهم لأنهم لا يوافقون مع العلم؛ وسبب 
ذلك لأنهم يروا المعنى العلمي الذي يتضمنه التصميم الذكي؛ ولا 
يحبون أن يعرفوا إلى أن يقودهم". 

وأضاف بيه: "إنني أعتقد أن هذا أمر مقبول. وهذه قضايا هامة 
ويمكن للناس أن تقبلها عاطفياً. ولكننا لا يجب أن نستعمل ما نريد 
أن يكون حقا لكي نرفض المناقشات أو نحاول تجنبها. 


سهم التقدم 


إن مفهوم بيه عن التعقيد الشديد لها جوانب إيجابية وسلبية. 
أولاً» لقد أخذ كلام داروين حرفياً ووضح كيف أن هذه الأنظمة 
البيولوجية الحقداخلة مالكان' يمكرت أن تخلق مره خلال التعديالات 
العديدة والمتتابعة والطفيفة التي تتطلبها نظريته. وكانت النتيجة 
ضربة قوية لنظرية داروين. 

ثانياًء أشار بيه إلى وجود بديل لا يفسر بدرجة كافية كيف أن 
الآلاقة البيالوحللةالمحقده -يملكلة أن «تهاى “ومو أحوئ مثلم 
حدث في لقاءاتي السابقة مع الخبراء في الكونيات وعلم الطبيعة 
ودالفلك.. فإن كل الأدلة تتعاون معأ وتشير “إلى خالق فوق كل هذا 
الوجود المادي. 
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"ويمكن تلخيص .ما توصلت إليه في كلمة واحدة "التصميم". 

قال.بيه هذا ونحن نأتي إلى نهاية لقائنا: "إنني أقول أن هذا مبني 
' على .العلم. وأعتقد أن الأنظمة المعقدة هي أقوى دليل على وجود 
تصميم مقصود وله هدف قام به مصمم ذكي. ولا تنجح أية نظرية 
أخرى:ولا حتى نظرية داروين. 
"وبناء على الأدلة التجريبية فإنني أوافق مع جوزيف كاردينال 
. زازينجير "إن المشروعات العظيمة للمخلوقات الحية هي ليست 
نتاج الصدفة والخطأ .. إنها تشير إلى الخالق وتظهر لنا ذكاء في 
الخلق».وهي.الآن أكثر إضاءة وقوة عن ذي قبل"9". 
قلت له: "إن كتابك قد استبعد لسنوات عديدة. كيف ثبت وتحمل 
حتى الآن؟" 

قل "أن مسرو بمًا آلث إليه الأقور: لقد جِدّبَ” انتّباه أولنك 
الذين حاربوه ولم يوفقوا في ذلك. فالأنظمة البيولوجية المعقدة يجب 
أن تفسر بوسائل طبيعية. وكلما تقدم العلم؛ متحي ا 
التعقيد في عالم الخلايا. وهذا هو سهم التقدم. 

"إنني أسمع فعلاً بين الحين والآخر شكاوي تقول بأن العلم يحتاج 
بأن يزعم أن كل شئ يعمل بقانون الطبيعة وأن نظرية "التصميم 
الذكي" سوف تتوقف وإنني لا أرى أي منطق في هذا. فبالنسبة 
لي؛ إن غرض العلم هو كيف جاءت الأشياء إلى هنا وكيف تعمل. 
ويجب على العلم أن يبحث عن الحقيقة» وليس فقط مجرد البحث 
يعن تفسيرات مادية. إن علما التاريخ العظام - مثلاً نيوتن واينشتين 
-'لم يعتقدوا على الإطلاق أن وظيفة العلم هي أن يأتي ببعض 
التفسيزات الذاتية للطبيعة. وهذا ابتكار نديث وليس جيداء وخاصة 
في:'ضوء الاكتشافات التي حدثت ت في السنوات الخمسين الأخيرة 
والتّي أشارت إلى الاتجاه المعاكس". 

وتحدثنا معاً لفترة ثم تصافحنا وافترقنا. وبينما أنا اتمشى في 
الصالة وانظر من خلال الزجاج وأرى المعامل المختلفة حيث 
يعمل العلماء بكل اجتهاد فكرت فيما قاله عالم الميكروبيولوجي 
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القضية .. الخالق 
جيمس شابيرو من جامعة شيكاجو بعد مراجعته لكتاب بيه قال: 
“ليس هناك وصفاً تفصيلياً لداروين عن أي نظام أساسي في الكيمياء 
الحيوية أو نظام الخلاياء وكل ما هنالك هو مجرد مجموعة من 
التأملات"0", 
قد لا يكون شابيرو منقاداً لما توصل إليه بيهء ولكنني شخصيا 
ليس: لدي استعداد لأستند على بعض التأملات التي تدل على 
مجرد الرغبة. وعندما حاولت أن أجمع ما حصلت عليه من 
مقابلاتي مع وليم لين كريج وروبن كولينز وجيليرمو جونزاليزء 
وجي ريتشاردزء وآلان مايكل بيه» توصلت إلى تصور يعارض 
الأيقونات (المعتقدات الثابتة) التي قادتني مرة إلى الإلحاد. وقال 
ألان سانداج وهو من أكثر العلماء احثراما في عصريا: 
إن العالم معقد للغاية في كل أجزائه وعلاقاته المتشابكة 
حتى أنه لا يمكننا أن نرجع خلقه إلى الصدفة فقط. وأنا 
مقتنع بأن وجود الحياة بكل نظامها في كل كائناتها الحية 
مَرْئبَة ملغاً.تزئيبا عحسناً. "وكل جزاء في" كائن حي يعتمد 
على الأجزاء الأخرى لكي يعمل. كيف يعرف ذلك كل 
جزء؟ وكلما عرفنا أكثر عن الكيمياء الحيوية كلما ازداد 
عدم تصديقنا ما لم يوجد نوع ما من مبدأ التنظيم وهو 


بالنسبة للمؤمنين. هو المهندس وللعلماء سر يجب أن 


يجدوا له حلا.. وبعض الأحيان في المستقبل غير المحدود 
للمختزلين الماديين! ". 
وهذا السر سوف يأخذني إلى أعماق المجال الميكروسكوبي 

للخلية. وبينما كنت أقود سيارتي على الطريق الأسفلتي تذكرت 
متيف ميق فيلسوف العلم الذي أجريت معه مقابلة سابقا عن 
العلاقة بين العلم والإيمان» إنه كتب بتوسع عن الحامض النووي 
4لزط. وبدا لي أن الوقت مناسب لحديث جديد عن: إلى أين يشير 
سهم الجينات؟". 
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برهان الكيمياء الحيوية : تعقيد الآلات الجزيئية 
لزيد من إلآدلت 
سصادر أحرى حول هذا الطوضوع 


زرده جع 1710 1176 :عدم 8 عأعن 21 ١‏ 77أسدبه2] .ل اأعقداء1/ط رعطعظط 
بحام أكتاء نا10' :نزملا بجع ا[ .01 1ل[ مط ما عونرء لله[ أمء1 
.1206 

ححصه© عاطازعسلعتت] ندننوهللوع8 ك'سالايةلطل» . 
ما «عتلانا 012 ممأملصنهظ عط غ2 موزوعدنآ مه /ماتعراعام 
لصة تكالوطاحصع(آ .لخ حصذذا11[ا .كلء ,ءء7ءج 17711711 /07 19715 
,813205 تطاعنل/ط ,كول1امهقظ]آ لصة0 «اعصتاديك]ا .821 وعتصول 
2001 

01 ممتتةلصباه عط غه معزوعءد[ .ه10 ععمعل1اط» . 
ممه «ع11آ 
ع0[ خدعع ! أأعام] 1ه كتصكاع 0 علتأمعاءك عسصتع 'لاكصق» 
ا ا ١‏ الفرساك 
-تاترعجآ .لخ حصذنلا1/اا ,عطع8 .ل أعقاء 1لا .كلء ,ع رءمة دنا 
+25[ :معذاع ولط مود نتعنوعة8 .0 معامعاه لصهة رلكلد 
.2000 

عضخ نره1 أ100 د كه نتنمع 1 مع زدءدآ خدعع ]| لاعام1» . 
,9 عل د[ «.متصعأاولاك [أوعء تسعطءه81 عستجنوالج 
عض[ :.111 بعنامر0 5"اعننده2آ .اأعاوطادءن] .لخ تصة ١1/1‏ .لء 
.98 رووعرط االونةك/ا نرع] 
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برهان ا طعلومات الحيوية: حدي ال12<14 
وأصل الحياه 


يحتوي ال.1(!/4 البشري على معلومات أكثر تنظيماً من 
كل المعار ف البر وطاق وإذا كان مكنا لصن الكامل 
لدائرة المعارف أن يصل إلى نظام شفرة الكمبيوتر من 
الفضاء الخارجيء فإن معظم الناس سوف يعتبرون ذلك 
على أنه برهان على وجود ذكاء أرضي فائق. ولكن 
عندما يُرى في الطبيعة فيفسرونه على أنه من صنع قوى 
عشوائية. جورج سم جونسون(") 
قال اينشتين: "إن الله لا يلعب النرد (الطاولة)" وقد 
كان محقا في ذلك. إن الله يلعب اسكرابيل (لعبة تشكيل 
الكلمات فيليب جولد 7) 
في عام 2١557‏ عندما أخبر تشنج فرانسيز زوجته أودل أنه 
اكد ملت اكتشفا سر“ اللحياة: > 'التذكيبة الكيميائية: للخامضن 
النووي 1(214» حيث توجد التعليمات لبناء البروتينات بشفرة 
معينة - لم تصدقه. وبعد عدة سنوات اعترفت لزوجها قائلة: "كنت 
دائماً تعود للمنزل وتقول أشياء كهذه» ولهذا فكان أمراً طبيعياً أن 
لا أفكر فيها"2). 
هذه المرة» لم يكن مبالغاً. فقد حاز هو و جيمس دي. واتسون على 
جائزة نوبل لاكتشافهما الحلزون المزدوج الشهير الآن بالحامض 
الريبوسي النووي الناقص الأوكسجينء؛ والذي هو مخزن "للغة 
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القضية .. الخالق 


الحياة" 
ولأكثر من 2٠‏ عاماء بينما كان العلماء يدرسون الستة أقدام 
من الحامض النووي 12/4 الذي يُلف بإحكام داخل كل خلية في 
أجسادنا والتي يبلغ عددها ماية تريليون خلية» تعجبوا من كيفية 
إمدادها للمعلومات الوراثية اللازمة لخلق كل البروتين الذي يبني 
أجسادنا. وفي الحقيقة فإن كل واحدة من 6,٠٠‏ جين المطمورة 
في 7” زوج من الكروموسومات تستطيع إنتاج حوالي ٠١,5٠٠‏ 
أنواع مختلفة من البروتينات7). 
إن القدرة المذهلة لل ,71 الميكروسكوبي لإيواء هذا الجبل من 
المعلومات؛ والذي يُرمزْ إليه بأربعة حروف من الرموز الكيميائية 
"يفوق بكثير أي نظام آخر معروف"2 هكذا قال عالم الجينات 
مايكل دينتون. 
وفي الحقيقة» قال إن المعلومات اللازمة لبناء البروتين لكل 
أنواع الكائنات الحية التي وجدت - وقد قدر عددها بألف مليون - 
"يمكن وضعها في ملعقة شاي وسيظل هناك مكان لكل المعلومات 
الموجودة.في كل الكتب التي كتّبت'!0, 
إن ال22/4 هو بمثابة مخزن المعلومات لعمليات تصنيع دقيقة 
والذي فيه ترتبط معاً الأحماض الأمينية بالروابط الصحيحة والتتابع 
الصحيح لكي تنتج الأنواع الصحيحة من البروتينات والتي تلتف 
بالطريقة الصحيحة لكي تبني الأنظمة البيولوجية. والفيلم الوثائقي 
"فتح أسرار الحياة" الذي غرض في العديد من المحطات التلفزيونية 
5م» يصف هذه العملية الضخمة بهذه الطريقة: 
في عملية تُسمى بالنسخ تبدأ الأدلة الجزيئية بحل أو فك 
قسم من الحامض النووي 2716 لعرض التعليمات الجينية 
الضرورية لتجميع جزئ معين من البروتين. وآلة أخرى 
تصور أن تنسخ هذه التعليمات لتكون جزئ يُعرف بالرسول 
4. وعندما تكتمل عملية النسخ يحمل 13/4 المعلومات 
الجينية خارج نواة الخلية. ويتوجه الرسول 8314 لمصنع 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال-1(114 وأصل الحياة 

الجزيئات المكون من جزئين ويدعى عدمهوو6ة1 والذي 

تدائخله بتع خط تصيع- الجز قاع ميطيلة متتادعة يسفة 

من الأحماض الأمينية. وترسل هذه الأحماض الأمينية من 

أجزاء أخرى من الخلية وترتبط في شكل سلاسل طولها 

مئات الوحدات. ويقرر ترتيبها التتابعي نوع البروتين 

المصنع. وعندما تنتهي هذه السلسلة» تنقل من عدرهدوهط 

لآلة تشبه البرميل والتي تساعد على لفها في شكل محدد 

مهم لتأدية عملها. وبعدما تندمج السلسلة في البروتين 

تنطلق وترعاها آلة جزئ أخرى للمكان الذي يحتاجها0"). 

إن هذا الأسلوب "المرعب للذهن" والذي قاد أستاذ الأحياء دين 
كينيون لكي يُنكر النتائج التي توصل إليها في كتابه عن الأصل 
الكيميائي للحياة ويستنتج بدلاً من ذلك بأنه لا شئ ينقصه عنصر 
الذكاء يستطيع أن يخلق هذا الجهاز المعقد للخلية": وهذا المجال 
الجديد لجزيئات الجينات حيث يمكننا أن نرى أعظم دليل قوي على 
الأرّضَن". هكذا قال". 
أويإبد: أن هذا يطايق امنا أعلنة العلضاغ أنهم-أخين وضعو خريظة 

لثلاثة بلايين شفرة للجينوم البشري - إنه موضوع شغل 75,55٠١‏ 
ضفحة في مجلة النيويورك تايمز وهذا ما تزخر به المراجع الإلهية. 
وقال الرئيس كلينتون "إن العلماء يتعلمون اللغة التي خلق الله بها 
الحياة". وقال عالم الجينات فرانسيس إي. كولينز» رئيس مشروع 
الجينات البشرية؛ إن الحامض النووي 102/8 "هو كتاب تعليماتنا 
وهو معروف مُسبقاً لدى الله وحده"3". 
"قل مثل هذا السجود العام للخالق هو مجرد تقليد اجتماعي مهذب 
يُنَضَدَ به احناء الرأس في أدب في بلد كان يسوده الإلحاد؟ هل كمية 
المعلومات الكبيرة الموجودة في الحامض النووي 224 تبرر 
النتيجة التي توصلوا إليها من أن مصمم ماهر وذكي غرس المواد 
لجينية وتعليمات بنائها للبروتين؟ هل هناك أية عمليات طبيعية 
ظهور المعلومات البيولوجية في الخلايا الأولية؟ 


0 
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القضية .. الخالق 
أنا أعلم أين أذهب لكي احصل على الإجابات. وأحد من الخبراء 
القادة في قضايا أصل الحياة والذي كتب باستفاضة عن مدلولات 
المعلومات في الحامض النووي .2!18؛ يسكن في ولاية واشنطن. 
وقد ناقشنا معا التداخل بين العلم والإيمان في القصل الرابع من هذا 
الكتاب» والآن لقد حان الوقت لكي أجلس معه مرة أخرىء» وفي 
هذه المرة في معهد الاكتشافات في وسط مدينة سياتل. 


|طقابلة إلسابعة: ستيفن سي. قير دكتورإه 


منذ مناقشتنا الأخيرة انتقل الفيلسوف والعالم ستيفن مير وزوجته 
وثلاثة أولاد إلى ضواحي سياتل حتى يتمكن من التركيز على 
دوره كمدير لأحد المعاهد العلمية والثقافية؟). وقد حصل مير على 
الدكتوراه من جامعة كمبريدج» حيث حلل قضايا علمية ومنهجية 
في أصل الحياة البيولوجية. ولكي يحصل على درجة الماجستير من 
كمبريدج أيضاًء درس تاريخ الجزيئات الحيوية ونظرية التطور. 

كتب عن ال 2114 ومشكلة أصل المعلومات الجيوية جع:,ز1مطء/ 
917 نشرته جامعة كامبردج؛ 07710 ,10653911 ,10015111115111 
و |[ زررم نشر بمطبعة جامعة ولاية ميتشجان؛ ءءء" 
11 1716 111 71عآكء 2ط ام عنتتء لاما 10ده؛ -أء1111 [0 دعاق 
© 076011011 1101:6. وينهي مؤخرا كتاب اسمه درم 101/1 
[أء') 17 1311 5127101111 171 :12951271 الذي يتوسع أكثر بتحليله 
للمعلومات الحيوية. 

اجتمعنا معا في يوم غير_.عادي من أيام الصيفء وتناولنا طعام 
الغذاء في إحدى المطاعم الاسيوية» ثم ذهبنا إلى مكتبه بمعهد 
16 ناكم1] :9ه 1(150017. وجهزنا أنفسنا للمناقشة. 

لقد كان واضيخا بأن. مير .يحب -الأخذ والعطاء.في المقابلات. 
ولو أن مير نموذجياً أكثر أستاذية من مشاكسء وهو لا يبتعد أبداً 
عن الأسئلة الصعبة أو حتى النقاش المحتد وبشكل بلاغي مع 
الداروانيين المتحمسين. 


برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال 10114 وأصل الحياة 

في الواقع» لقد استعرت تسجيل لشريط فيديو لمناظرة بين مير 
وعالم إنسانيات ملحدء وكان موضوع المناظرة شرعية نظريات 
التصميم الذكي؛ وأتذكر تصرف مير الحاذق حيث كان يتقدم بقوة 
لتفكيك قضية الأستاذ» ثم يرتد في الوقت ذاته. لربما مرجع ذلك 
لسنوات عمره الآأولى حين كان يتدرب على الملاكمة» حيث تعلم 
كيفية التغلب على الخوف من تلقي لكم من خصمه ليركز على 
نقاط ضعف خصمه. 

وبالنسبة لي» كان كل هدفي في هذه المقابلة البحث عن إجابات 
مباشرة عن قضية أربكت العلماء الذين يبحثون عن أصل الحياة 
طوال الخمسة عقود الأخيرة. بالرغم من أن أكثر الدراونيين 
يعترفون بأنهم صُدموا من الاستفسار عن كيف وُجدت الحياة وال 
10<14*"؛ ولم يقبلوا استنتاجات مير في هذا الموضوع. ولم يهمني 
هذا الأمرء وكان مقياس سهلا: ما هو أقصى معنى يمكننا الحصول 
عليه من منظور علمي بحت؟ 


مناقشة حول إل ذلارا والتصميم 

بدأت المناقشة مع مير بقراءة اقتباس قرأته أثناء بحثي وسجلته 
في ملاحظاتي. قلت له: "طبقا لما قال بيرند أولاف كيبيرس» مؤلف 
كتاب "معلومات عن أضنك الحياة" يقول: "إن المشكلة في موضوع 
أصل الحياة تساوي مشكلة أصل المعلومات البيولوجية" .2١‏ هل 
توافق على هذا القول؟" 

أجاب مير: "نعم بكل تأكيد. فعندما اسأل تلاميذي ماذا يحتاجون 
حتى يجعلوا أجهزة الكمبيوتر تؤدي وظيفة جديدة» فأجابوا "عليك 
أن تدخل فيه شفرة جديدة" وهو نفس المبدأ فيما يخص الكائنات 
الحية. 

"ذا أردت لأي كائن حي أن ب يكتسب وظيفة أو تركيبة جديدة» 
تت اسان لعي إنك بحاجة إلى 
تعليمات عن كيفية بناء المكونات الهامة للخلية وهي في معظمها 
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القضية .. الخالق 

بروتينات. ونحن نعلم أن الحامض النووي هو المخزن للشفرة 
الرقمية التي تحتوي على التعليمات التي تبلغ آلة الخلية بكيفية بناء 
البروتينات. وأدرك كيبيرس بأن هذه عقبة هامة في تفسير كيف 
بدأت الحياة: من أين تأتي هذه المعلومات الجينية؟ 

"تخيل أنك تعمل حساء من وصفة معينة. يمكن أن تكون لديك 
كل المكونات» ولكن إن لم تعرف الكميات المناسبة» أو ما هو 
الشيء الذي يجب أن تضيفه؛ أو مدى الوقت الذي تأخذه لطهيهاء 
فلا يمكنك أن تحصل على حساء جيد. ١‏ 

باينا كثير من الناس يتحدثون عن "الحساء الذي يسبق الكائن 
الحي - المواد الكيميائية التي.ؤجدت على الأرض في بداياتها الأولى 
قبل وجود الحياة. حتى وإن كانت لديك المواد الكيميائية الصحيحة 
١‏ لخلق خلية حية». فسوف تحتاج إلى معلومات عن كيفية تنظيمها 
١‏ بطريقة محددة لكي تقوم بوظائف بيولوجية. ومنذ الخمسينيات 
ا والستينيات أدرك البيولوجيون (علماء الأحياء) أن الوظائف الهامة 
| للخلية يؤديها البروتين الذي هو نتاج تجميع التعليمات المخزونة 
| في الحامض النووي 4ا(آ. 

قلت له: "دعنا إذاً تتحدث عن الحامض النووي ,/21. وقد كتبت 
شيبًا عن تضمميم العإمضن: التوؤي .اذ بتقطيد بذلك؟! 
0 قال: "أقصد أن أصل المغلومات.في الحامض النووي - الذي 
0 هو ضروري لكي تبدأ الحياة - يمكن تفسيره بطريقة أفضل بسبب 
١‏ ذكي أفضل من الأسباب الطبيعية التي يصرح بها العلماء ليفسروا 
(١‏ الظواهر البيولوجية". 
سألته: 'عندما تتحدث عن المعلومات في الحامض النووي فماذا 
١ ١‏ تقصد؟" 
١‏ قال: "نحن نعلم من خبرتنا أننا يمكن أن ننقل المعلومات 
"١‏ | باستخدام ستة وعشرون حرفا للحروف الأبجدية أو ١١‏ أو "١‏ أو 
1 حتى حرفين مثل صفر أو ما يستخدم في الشفرة الثنائية في جهاز 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال 10114 وأصل الحياة 

الكمبيوترز وإحدى الاكتشافات الغير عادية في القرن العشرين هو 
ذلك الحامض النووي 12714 الذي يخزن المعلومات - التعليمات 
المفصلة لتجميع البروتينات - في صورة شفرة رقمية ذات أربعة 
صفات. 

"والصفات هي مواد كيميائية تسمى 2061116, و 5113111116,و 
عأ05]/» وعطتصطتتطا). ويرمز إليهم العلماء بالحروف ,6 ,لل 
17 ,0 وهذا أمر مناسب لأنهم يعملوا مثل الحروف الأبجدية في 
النص الجيني. وترتيب هذه الأربعة "أسس" بحسب تسميتهم» 
سوف يعطي تعليمات للخلية لكي تبنى سياقاً مختلفاً من الأحماض 
الأمينية» وهي التي تبني البروتينات. والترتيبات المختلفة للصسفات 
تعطي سياقاً وتسلسلاً مختلفاً للأحماض الأمينية". 

وهنا أصر مير أن يريني وسيلة توضيحية يستخدمها غالباً 
مع طلبته بالكلية. وإذ وصل إلى درج المكتب بعض الفقاعات 
البلاستيكية من النوع الذي يلعب به الأطفال. وقال بنوع من الهزل: 
"إنه مكتوب على هذه العلبة أنها علبة تناسب الأطفال ما بين سنتين 
وأربع سنوات» إنها كيمياء متقدمة". 

وأمسك بيده بعض الفقاعات ذات اللون البرتقالي والأخضر 
والأزرق والأحمر ولها أشكال مختلفة. وقال وهو يضع هذه 
الفقاعات بجوار بعضها على خط واحد: "هذه تمثل تركيبة 
البروتين. واامتاساء فا هذا البروتين هو صف منظم من الأحماض 
الأمينية. وبسبب القوة بين الأحماض الأمينية يطوي في أشكال ذات 
ثلاثة أبعاد وهي غريبة الشكل وتشبه أسنان المفتاح» ولها مفتاح 
يناسب الجزيئات الأخرى في الخلية. وغالباً ما تُحفر هذه البروتينات 
التفاعلات؛ أو قد تكون جزيئات تركيبية أو روابط أوأجزاء من 
آلات الجزيئات التي كتب عنها مايكل بيه. وهذه الأشكال المحددة 
ذات الثلاثة أبعاد والتي تسمح للبروتينات أن تؤدي 5 
رمن تسلسل الأحماصض الأمينية ذات البعد الواحن”. 

ثم قام مير بجذب بعض الفقاعات البلاستيكية وأعاد ترتيبها وقال: 
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"إذا غيرت أماكن فقاعة (خرزة) حمراء وأخرى زرقاءء فأنا بذلك 
أعمل تركيبة مختلفة للتفاعلات القوية وسيتكون بروتين بطريقة 
مختلفة تماماً. ولهذا فإن تسلسل الأحماض الأمينية هو ضروري 
حتى نحصل على سلسلة طويلة لتتشكل بطريقة مناسبة مكونة 
بروتين يؤدي وظيفته. والتتابع الخاطئ لا يعطي القدرة للأحماض 
الأمينية أن تؤدي وظيفتها. 

"وبالطبع فإن البروتينات هي مفتاح الجزيئات العاملة في الخلية؛ 
ولا يمكن وجود حياة بدونها. من أين أتت تلك البروتينات؟ حسناء إن 
هذا السؤال يفرض قضية أعمق» ما هو مصدر التعليمات المجمعة 
في الحامض النووي 274 المسئولة عن الأحماض الأمينية ذات 
البعد الواحد والتي تخلق الأشكال ذات الأبعاد الثلاثة للبروتينات؟ 
وإن الصفات العاماية فى اليروتينات مشتقة من المعلومات السقزو نة 
في جزئ الحامض النووي". 


مكتبة إلحياة 


انبهزت كثيرا بالعملية التي وضفهنا مين فقلت له مسكخدما تشبيهاً 
كنت قد سمعته مرات عديدة من قبل "إن ما قلته هو أن الحامض 
النووي يشبه الرسم البياني لكيفية بناء البروتينات". 

تردد مير وقال: "في الواقع أنا لا أحب تشبيه الرسم البياني. 
ومن المحتمل أن يكون هناك مصادر أخرى للمعلومات في الخلية 
والكائنات الحية. ورغم أهمية السائل المنوي فهو لا يبني كل شى. 
إنه يبني بروتين الجزيئات ولكنها مجرد وحدات بديلة لتركيبات 
ضخمة حتى أنها منظمة بحسب معلومات معينة. 

سألته: "ما هو التشبيه الأفضل من ذلك؟" 

قال: "إن الحامض النووي يشبه المكتبة إلى حد كبير. والكائن 
الحي يسمح بدخول المعلومات التي يحتاجها من الحامض النووي 
حتى يمكنه بناء بعض مكوناته الأساسية. وتشبيه المكتبة أفضل 
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لأنه يتبع الترتيب الأبجدي. ففي الحامض النووي توجد خطوط 
طويلة من 1 ,6 ,0 ,ىر المرتبة بدقة لكي تخلق تركيبة البروتين 
وتشكيله. ولكي تبني بروتينا واحدا فأنت تحتاج إلى ما بين ٠٠٠١‏ 
٠٠١‏ حرف أو أساسء والتي هي عبارة عن قدر كبير من 


العلومات". 
لقتال "هذا يثيو توزالا _المرة القانية ع أصبيا هذه 
المعلومات". 


فقال: "إنه ليس مجرد سؤال يثار. إن هذه القضية تسببت في 
انهيار كل التفسيرات الطبيعية عن أصفلا الحياة» لأنه السؤال 
المحرج والأساسي. وإن لم تتمكن من توضيح من أين جاءت تلك 
المعلومات» فأنت بذلك لم تفسر الدراة لآن المعلومات هي التي 
تجعل الجزيئات تؤدي وظيفتها بطريقة فعلية". 

سألته: "بماذا يخبرك وجود المعلومات؟" 

قال: "أعتقد أن وجود المعلومات في الخلية يُفسر بطريقة أفضل 
بواسطة نشاط قوة ذكية. قال بيل جيتس "إن الحامض النووي 
به برنامج حاسوب (السوفت وير) وهو أكثر تعقيدا من أي شئ 

باختراعه حتى الآن". وهذا أمر مثير للغاية لأننا نعلم أنه 
شركة ميكروسوفت يستخدم جيتس مبرمجين أذكياء لإنتاج 
مجيات. وقد قال هنري كواسلير صاحب نظرية المعلومات في 
"إن خلق معلومات جديدة مرتبط بحكم العادة بالنشاط 
")0 
ت له: "ولكننا نتتحدث عن شئ - أصل المعلومات والحياة - 
منذ فترة طويلة. حك در هاه أن يُعيدوا بناء ما حدث 
الماضي البعيد؟" 
مير: "باستخدام مبدأ علمي للتفكير يسمى 111111011711]2112. 
هي الفكرة بأن معلوماتنا الحالية عن العلاقات بين السبب 
يجب أن تقود إعادة بنائنا لما تسبب في إثارة شئ في 
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الماضي : 

قلت له: "مثلاً» دعنا نقول الك وغوت نواحاً منطينا من علامات 
التموج محفوظة منذ عصور قديمة في طبقات رسوبية. ودعنا 
نقول أيضا أنك رأيت نفس هذا النوع من التموج مكوناً في قاع 
بحيرات تبخر ماؤوها. يمكنك عندئذ أن تستنتج مستخدما منطق 
01 أن علامات التموج في الطبقات الرسوبية 
نتجت عن عمليات مشابهة. 

"لذا دعنا نعود إلى الحامض النووي. حتى أبسط خلية ندرسها 
اليوم أو نجد دليلاً عنها في سجل حفريات؛ تحتاج إلى معلومات 
مخزنة في الحامض النووي أو حامل معلومات آخر. ونحن نعلم 
من خبرتنا أن المعلومات مرتبطة بفعل العادة بالنشاط الواعي. 
وباستخدامنا لمنطق :111111011711121181 يمكننا أن نعيد بناء السبب 
لتلك المعلومات القديمة في الخلية الأولى كمنتج للذكاء". 

قلت ال مره "رغم كل ذلك فهناك تحذير" 

فسأل: "أي تحذير هذا؟" 

قلك :لم: “""ك"هذا "فيد ]1 له تقمكن' هتنم إيكَاد تفسين 
أفضل". 

قال: "نعم بالطبع. يجب أن تستبعد الأسباب الأخرى لنفس الأثر. 
فالعلماء المشغولون بالبحث عن أصل الحياة نظروا إلى إمكانيات 
اخرى لفترات طويلة» وبصراحة لم يتوصلوا لشيء". 

وقبل أن نستمر في مناقشاتناء كنت بحاجة لأن أرضي نفسي بأن 
السيناريوهات الأخرى الممكنة ينقصها نظرية التصميم الذكي. 

إلجساء |طفقود 

في عام 187١‏ كتب تشارلز داروين خطاباً قال فيه إنه من الممكن 
أن تكون الحياة قد نشأت عندما "تكوّن كيميائيا بروتين مركب" 
في بقعة دافئة صغيرة بكل أنواع الأمونيا والأملاح الفسفورية 
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والضوء والحرارة والكهرباء.. إلخ 7')ومنذ بضعة سنوات لخص 
أحد العلماء النظرية الأساسية بالطريقة الآتية: 
من المفترض أن تكون المرحلة الأولى في الطريق إلى 
الحياة تكون قد نشأت بعمليات كيميائية حساسة وبحتة 
ظهرت على سطح الأرض المبكرة» وبها كل المركبات 
العضوية الأساسية والضرورية لتكوين خلية حية. ومن 
المفترض أن تكون قد تراكمت في المحيطات البدائية 
مقؤتة مواق الحدتاء“المغذي والذي يسمئ "الحساء الحيوي 
(خاص بالكائنات الحية)". وفي بعض البيئات المعينة 
والمتخصصة تجمعت هذه المركبات العضوية وكونت 
جزيئات ضخمة وبروتينات وأحماض النووية. وأخيرا 
على ملايين السنين ظهر تجمع لهذه الجزيئات الضخمة 
التي تمتعت تمتعت بخاصية التكاثر الذاتي. ثم بعد ذلك وهي 
مدفوعة بالاصطفاء الطبيعي وهي أكثر كفاءة وتعقيدا 
وأنظمة التكاثر الذاتي للجزينات تطورت إلى أن ظهن 
أخيرا أبسط نظام للخلية9". 
قلت له: "إنذ نني أسمع علماء يتحدثون بكثرة عن هذا "الحساء 
الحيوي" . كم عدد الأدلة التي 3 تقول أنه موجود فعلاً؟" 
أجاب: "إنه موضوع شيق للغاية. والإجابة أنه لا يوجد أي دليل 
على هذا". 
' سألته: "ماذا تقصد؟" 
قال: "إذا كان هذا الحساء الحيوي موجوداً لكان غنياً بالأحماض 
الأمينية. ولكان يوجد الكثيرمن النيتروجين لأن الأحماض الأمينية 
نيتروجينية. ولهذا فعندما نفحص الطبقات الأولى للأرضء سنجد 
رواسب ضخمة لمعادن غنية بالنيتروجين". 
سألته: "وماذا وجد العلماء؟" 
. قال: "هذه الرواسب لم يحدد مكانها. وقد كتب جيم بروكس في 
عام ١5‏ !"إن محتويات المؤاد الحصوية الأواية متتخفضجة تسيا 
وهي فقط 7٠,015‏ وقال في كتابه "أصول الحياة" مما تقدم يمكننا 
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أن نتأكد من عدم وجود كميات مادية من "الحساء الأوّلي" على 
الأرض عندما تكونت أقدم طبقات الدهر القديم» ولو كان مثل هذا 
الحساء موجودا لكان ذلك لفترة محدودة من الزمت"253. 

سألته: "ألا تعتقد بأن هذا أمر مدهشء لأن العلماء يتحدثون بطريقة 
روتينية عن "الحساء الحيوي" كما لو كان موجوداً فعلاً؟" 

فأجاب: "نعم إنه لأمر مدهش. وقد علق دينتون على هذا الأمر 
في كتابه "التطور: نظرية في أزمة" عندما قال: "عندما نفكر في 
الطريقة التي يُشار فيها إلى الحساء الحيوي في مناقشات عديدة 
عن أصل الحياة كحقيقة قائمة» فإنك تشعر بصدمة عندما تدرك أنه 
ليس هناك على الإطلاق أي دليل إيجابي على وجودها"7". وحتى 
إن افترضنا وجود الحساء الحيوي ستكون هناك مشاكل خطيرة 
مع التفاعلات المتضاربة". 

"ماذا تقصد بذلك؟" 

"لنأخذ تجربة ستانلي ميلير عن أصصل الحياة منذ خمسين عاماًء 
عندما حاول إعادة خلق الجو السائد في الأرض الأولى وأضاءها 
بالكهرباء. تمكن من خلق اثنين أو ثلاثة من البروتينات المكونة 
للأحماض الأمينية من مجموع الاثنين والعشرين الموجودة". 

قاطعت مير لأعطيه الفرصة لأن يعرف أن عالم الأحياء 
جوناثان ويلز كان قد أخبرني فعلا كيف استخدمت تجربة ميلر 
كيف استقدمت غلافا ,جويا والذي يعرب' العلماه' اللاخ أنه غير 
حقيقي» وأن استخدام البيئة الصحيحة لا يعطي أية أحماض أمينية 
لها علاقة بعلم الأحياء. 

وواصل مير كلامه قائلاً: "هذا صحيح. ومع ذلك» فما هو مشوق 
أيضا أن الأحماض الأمينية التي اكتشفها ميلر تفاعلت بسرعة جدا 
مع المواد الكيميائية الأخرى الموجودة بالغرفة ونتج عنها رواسب 
بنية اللون غير صديقة للحياة على الإطلاق. وهذا ما كنت أقصده 
بالتفاعللات المضادة» وحتى وإن كانت الأحماض الأمينية موجودة 
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2 الحساء الحيوي لكانت قد تفاعلت مع المواد الكيميائية الأخرى. 
ولكان هذا حاجزا هائلا لتكوين الحياة. والطريقة التي تعامل بها 
العلماء الذين يبحثون عن أصل الحياة في تجاربهم كانوا يقصدون 
إزالة المواد الكيميائية الأخرى ولديهم الأمل في أن المزيد من 
التفاعلات قد تصل بتجاربهم في اتجاه صديق للحياة. 

"ولهذا فبدلاً من تقليد العمليات الطبيعية» تدخلوا لكي يحصلوا 
فلن الناتج الذي يريدونه. وهذا هو التصميم لعفي 

وبدون أدنى شك» ‏ فإن العقبات لتكوين الحياة على الأرض الأولى 
الله أنه كان أغوبا مزاعياً للغاية» حتى وإن كان العالم تتقاذفه 
الأمواج مع محيط من المواد الحيوية التي تشكل منها مواد أخرى. 
ومازلنا نسأل» هل هناك أي طريق طبيعي معقول للحياة؟ ومثل أي 
بوليس سري يحاول أن يحوم حول أية شكوك غير عادية» قررت 
البحث في الثلاثة سيناريوهات الممكنة لأرى ما إذا كان أي منها 
يعطينا معنى. 


السيناريو رقم ١‏ : إلغرصة 2 

بدات حديثي بملاحظة وقلت: "أنا أعلم أن فكرة الحياة التي تكونت 
بالضبغة العشوائية ليست رائجة الآن بين العلماء". 

قال مير: "إن كل خبراء أصل الحياة عملياً وفعلياً رفضوا تماماً 
هذه الفكرة". 

“قلت له: "ومع ذلك فالفكرة ما زالت حية وشائعة. وبالنسبة 
لكثيرين من طلبة الكليات الذين يفكرون في هذه الأمورء يعتبرون 
فكرة الفرصة العشوائية هي السائدة. وهم يعتقدون بأنه إذا تركت 
الأتماض الأمينية تتفاعل بطريقة عشوائية على مر ملايين السنين» 
فسؤك تظهر الحياة بطريقة ما". 

قال مير: "نعم إن هذا السيّناريو مَا زال حياً بين الناس الذين لا 
يقرفون كل الحقائق ولكن ليست له أية ميزة". 
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"تخيل أنك تحاول أن تكتب كتابا بإلقائك بعض الحروف على 
الأرض -أورتظيل :اناه قلق طيفيك وتناوق أن التقطرربس ره الحولدف 
من حقيبة بطريقة عشوائية. فهل استنتج هملت ولو طوال الزمن 
المعروف بزمن الكون؟ وحتى جزى البروتين البسيط أو الجين 
الذي يبني هذا الجزئ هو غني جدا بالمعلومات حتى أن الزمن منذ 
الانفجار الهائل الأولي؛ فهذا لن يعطيك شيئاً - كما يحب أن يسميه 
زميلى بيل ديمسكن "المصنادن السوتملة' '- إنك بحاجة لأن تولد 
هذا الجزىئ بالصدفة". 

سألته: "حتى وإن كان الجزئ الأول أكثر بساطة مما هو عليه 
اليوم؟" 

أجاب: "هناك حد أدنى من التعقيد ومستوى معين من التكوين 
يجب أن يكون عليه البروتين» يسمى بالتركيبة الثلثية وهي لازمة 
له حتى يؤدي وظيفته. ولن تحصل على هذه التركيبة الثلثية ما لم 
يكن ,لذيك على الأقل 5 جامطن أميني. والآن فكررفيْها تختائجه 
لجزئ البروتين لكي يتكون بالصدفة. 

"أو لأ تحتاي- إلى الرروابط المبميحة بين الأحماضن الأامينلة. 
ثانياً» وفي الأحماض الأمينية ما له يد يسرى ويد يمنى؛ وعليك أن 
تحصل على ماله اليد اليسرى فقطج ثالثاء يجب أن تقر ايطل الا خماض 
الأمينية في تتابع معين مثل الحروف الجملة. 

"دع هذه الأشياء الغريبة والغير نظامية توجد في أماكن بالصدفة 
وسترى أن احتمالات تكوين بروتين بالصدفة سوف يكون فرصة 
واحدة في ماية ألف تريليون تريليون ... إلخ. وهذا يعني ٠١‏ 
وبعدها ١١5‏ صفر! 

"وسوف يكون هذا جزئ بروتين واحد فقطء وعلى الأقل فإن 
الخلية المعقدة سوف تحتاج ما بين 7٠١‏ إلى 5٠٠١‏ جزئ بروتين. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب إنجاز كل هذا في مجرد ٠٠١‏ مليون 
سنة» وهذا هو الوقت التقريبي بين برودة الأرض وأول حفرية 
صغيرة وجدناها. 
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"ولكي تقترح فكرة الصدفة ضد هذه الأشياء الغريبة وغير 
النظامية هو في واقع الأمر كأنك تُجري معجزة طبيعية. إنه 
اعتراف بالجهل؛: وكأنك تقول "نحن لا نعرف". ومنذ عام ١15٠‏ 
كان يرفض العلماء أن يقولوا أن الصدفة لعبت أي دور مهم في 
أصل الحامض النووي 272/8 أو البروتين» ورغم ذلك؛ مثلما قلت 

أنت» إنه ما زال لسوء الحظ اختيار قائم في تفكير الناس". 


إلسنايو رقم 6: إلاصطفاء الطبيعي 


قد لا توضح الصدفة العشوائية شيئاً عن أصل الحياة ولكن العالم. 
المتخصص في علم الحيوان ريتشارد داوكينس قال إنه عندما يعمل 
الاصطفاء الطبيعي على الاختلافات في الصدفء عندئذ سيكون 
التتطور قادراً على القياس وإلا فسيكون القن للش وسيل هذه هي 
مقدمة كتابه "تسلق جبل المستحيل" الذي كتبه سنة .١11515‏ 

وقال إن التركيبة البيولوجية المعقدة هي مثل المنحدر الصخري 
الشاهق الذي لا يمكن قياسه في قفزة واحدة بدون وجود بعض 
الأخجار المعينة على التسلق؛ مثلما تعمل الفرصة. وينظر الناس 
إلى هذه القمة الشاهقة ويعتقدون أن عمليات التطور (نظرية 
التطور) لا يمكن أن تصعد بهم إلى القمة. 

ومع ذلك فالجانب الخلفي لنفس الجبل به منحدر متدرج يسهل 
التسلق. وهذا يمثل فكرة داروين بأن الطبيعة تعطي فرصا صغيرة 
مختلفة ثم يختار الاصطفاء الطبيعي الفرص التي لها امتيازات 
كبيرة. وعلى فترات طويلة من الزمن؛ تراكمت التغيرات الصغيرة 
وأصبحت اختلافات ضخمة. ولهذا فبينما تبدو الجبال صعبة للتسلق 
من ناحية المنحدر الصخري الشاهقء كان من السهل للغاية التسلق 
عبر خطوات داروين الصغيرة والتي هي الاصطفاء الطبيعي من 
ناحية الجانب الخلفي9". 

وأطليح ضوع هذ سالك مير : "فل يمكن للاملظفاه الطبيعين. أن 
يوضح لنا كيف استطاعت نظرية التطور لقياس الجبل في بناء 
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أول خلية حية". 

أجاب مير: "إذا كان الاصطفاء الطبيعي يعمل على مستوى 
التطور البيولوجي ولكنه بالتأكيد لن يعمل على مستوى التطور 
الكيميائي» الذي يحاول أن يوضح أصل الحياة الأولى من 
الكيماويات الأكثر سهولة. وكما قال ثيودوسيوس دوبزانسكاي "إن 
الاصطفاء الطبيعي الحيوي به نوع من التناقض"2"2. 

سألته: "كيف يحدث هذا؟" 

قال: "يبصرح اتباع داروين بأن الاصطفاء الطبيعي يحتاج العن 
كأتنات هلة تققودرا ذانيا مدن تعمل" فالكاتفاك السوةاتتكائو #وكتالجها 
به اختلافات» والكائنات التي تتأقلم مع بيئتها بطريقة أفضل تحيا 
وتحفظ وتجتاز إلى الجيل التالي. 

"ومع ذلك لكي يكون لديك نوع من التكاثرء يجب أن يكون هناك 
تقسيم للخلية. وهذا يفترض مسبقا وجود معلومات عن الحامض 
النووي :72/4 والبروتينات. ولكن هذه هي المشكلة» فهذه هي نفس 
الأشياء التي يحاولون تفسيرها! 

'وبمعتق آخَرَ» يجب أن يكون لديك كائنات حية تتكاثر ذاتياً لكي 
يحدث تطور داروين؛ ولكن لا تستطيع أن يكون لديك كائنات حية 
تتكاثر ذائياً حتى تمثلك المغلومات الضروؤزيّة في الحامضن النووي: 
وهو ما تحاول أن توضحه في المقام الأول. إنه مثل الشاب الذي 
١‏ له دع وو بع وسيم بحي 
الحفرة. فيتسلق ويخرج ويذهب لمنزله ويحضر السلم؛ ثم يعود 
للحفرة مرة #أهؤق ويتسلق ويخرج". 

وأترث"اختمالاً'آخنأ: "ريما بذأ التكاثر أولاً في طريقة أكثر 
بساظة ثم تمكن الاصطفاء الطبيعي أن يقوم بالدور. فمثلاًء بعض 
الفيروسات الصغيرة تستخد خدم 13/4 كمواد جينية. وجزيئنات 114][ 
هي أكثر بساطة من 1714؛ وبامكانها أيضنا مخز ين المعلومات بل 
وأأنضاً ماعنا طفكيا- وفاذاناحن دافا يشطخ 'زافتداظفية: 3 التي 
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تقول بأن الحياة المتكاثرة بدأت أصلاً في مجال أقل تعقيدا من 
خاح»رر؟" 

قال مير: "هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. إنك لكي تستشهد 
فقط باثنين منهاء يحتاج جزئ 82714 معلومات حتى يعملء تماماً 
مثل حاجة 21/4 ونحن بذلك نعود إلى مشكلة التكرار والمضاعفة» 
ويجب أن يكون هناك جزئ مشابه وقريب من 8014. ولكي تكون 
لديك فرصة معقولة للحصول على جزيئين مشابهين من 101/4 
بنفس الطول فهذا يتطلب مكتبة تحتوي على بلايين البلايين من 
جزيئات 17/4 وهذا يعلن عن عدم وجود أية فرصة لنظام التكرار 
الأولي"07. 

وبالرغم من انتشار هذا الرأيء فإن نظرية 224 قد أخذت 
شسنيا من: الشك: رويزت شابيزوء أمنتاذ الكيمياء في جامعة 
نيويورك الذي يؤمن بنظرية التطور وهو أستاذ الكيمياء في جامعة 
نيويورك قال إن هذه الفكرة "يجب أن نعتبرها إما فكرة للتأمل 
والتفكير أو أنه موضوع إيمان" '". كما أن الباحث في أصل 
اشاة جراهام كارنس سميث قل "إن العديدمن التجارب المقصلة 
والمثيرة في هذا المجال بيّنت أن النظرية'" غير قابلة للتصديق 
بدرجة كبيرة كما لاحظ جوناثان ويلزء في لقائي السابق معه؛ 
وعالم الكيمياء الحيوية جيرالد جويس؛ بمركز بحوث سكريبس 
الذي كان أكثر حدة: "عليك أن تبني إنسانا من القش وعليه إنسان 
آخر من القش حتى يمكنك معرفة النقطة التي أصبح فيها 1/4لآ 
جزئ حيوي قابل للحياة"0”". 

جاي روث الأستاذ السابق في الخلايا وعلم الأحياء الجزيئ 
في جامعة كونيكتيكت وهو أيضاً خبير في الأحماض النووية قال؛ 
سواء كانت الطبعة الأصلية للنظام الحي الأول هو 1304 أو 21714 
فالمشكلة ما زالت قائمة. 
وقال: "حتى وإن خفضنا الأساسيات إلى أقصى حد فإن هذه 
الطبعة الأصلية لابد وأنها كانت معقدة للغاية. لأن هذه الطبعة فقط 
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هي القول المعقول الآن والذي يقترح بوجود خالق"7". 


أشار مير إلى أنه في بداية عام ١17١‏ لم يُفتن معظم العلماء 
الذين كانوا يبحثون في أصل الحياة باختيارات الفرصة العشوائية 
والاصطفاء الطبيعي. وكنتيجة لذلك: اكتشف البعض احتمالاً ثالثاً: 
نظريات مختلفة في التنظيم الذاتي للجزيئات الضخمة الحاملة 
لأصل المعلومات. 

فمثلاًء وضع العلماء نظرية تقول بأن التفاعلات الكيميائية ربما 
تسببت في أن الأربعة حروف الأبجدية للحامض النووي 72/4 
بأن يتجمّع ذاتياً أو أن الانجذاب الطبيعي بين الأحماض الأمينية 
دفعتهم لأن يرتبطوا معاً من تلقاء ذاتهم ليخلقوا البروتين. وعندما 
تحدثت عن هذه الإمكانيات كانت إجابة مير هي التركيز على اسم 
صادفني أثناء لحدى؛ 

قال مير: "كان من أوائل الذين تحدثوا عن هذا الاتجاه هو 
دين كينيون: الذي شارك في وضع كتاب "قدَر الكيمياء الحيوية 
المنهجية" ويعبر عنوان الكتاب عن المضمون. والفكرة تقول بأن 
تطور الحياة كان محتوما لأن الأحماض الأمينية في البروتينات 
والأضصول أو الحروف في أبجدية 2/4 لها طاقة تنتظم ذاتياً وهذا 
يعني تفسيرا لأصضل المعلومات في هذه الجزينات". 

وكنت أعرف أن كينيون قد تبرأ من استنتاجاته التي:جاءت في 
كتابه وأعلن أنه: "ليست لدينا أدنى فرصة لأصل كيميائي تطوري 
حتى ولو لأبسط الخلايا", والتصميم الذكي "يعطي قدراً كبيراً 

من المعنى لأنه يساير عن قرب الاكتشافات العديدة في الجزيئنات 

الحيوية"7؛". وما زالت لدي الرغبة في التفكير في الدليل بنفسي 

سألت مير: "كيف يعمل هذا التجاذب الكيميائي؟" 

قال: "سوف نستخدم البروتينات كمثل. تذكر بأن البروتينات 
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تتكون من خط طويل من الأحماض الأمينية. والأمل في وجود 
بعض قوات التجاذب بين الأحماض الأمينية التي تساعد على 
تنظمها ثم تتشكل حتى يتمكن البروتين من القيام بالوظيفة التي 

قاطعته وقلت: "عليك بأن تعترف بوجود أمثلة في الطبيعة حيث 
ينتج عن التجاذب الكيمياني نوع من التنظيم الذاتي". 

قال مير: "هذا صحيح. وأفضل توضيح لذلك هي بلورات الملح. 
والقوة الكيميائية للجذب تجعل أيونات الصوديوم + 213 لأن ترتبط 
بأيونات الكلوريد 01 لكي تكوّن نماذج منظمة تنظيماً عالياً داخل 
بلورة الملح. وهنا تحصل على تتابع جيد ل 271 01 ويتكرر ذلك 
عدة مرات. ولهذا فهناك اللاي الحالات في الكيمياء حيث الصلة 
التي تربط العناصر المختلفة تو ضح أصل تركيبتهم الجزيئية ية. وكان 
يرجو كينيون وآخرين أن هذا يحدث أيضا للبروتينات والحامض 
النووي 6114". 

سألته: "ما المشكلة إذن؟" 

قال: "عندما قام العلماء بعمل التجارب وجدوا أن الأحماض 
الأمينية لا توضح هذه العلاقة التي تربطهم معاً". 

قلت له: "هل لم يجدوا شيئاً على الإطلاق؟" 

قال: "كانت هناك عذكات ميق الخارت ولكنها لا ترتبط بأي 
الماذج معروفة من التي نجدها في البروتينات العاملة. وهذه مشكلة 
كبرى» هناك صعوبة نظرية كبرى. وقد أثار كل من هيوبرت يوكي 
ماحب نظرية المعلومات والكيميائي مايكل بولاني قضية أعمق من 
ناذا يكت إِذا تمكنا من تَقسَير التتايع في الخامض"النووي 
© والبروتينات كنتيجة لخواص التنظيم الذاتي؟ ألا تنتهي إلى 
مثل بلورة الملح حيث يوجد فقط تتابع متكرر"2". 
عندما طلبت من مير مزيد من التفصيل قال: "لتفكير في 
مات الجينية في الحامض النووي 27/4» والتي وضحناها 
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بالرموز الكيميائية '1 ,6 ,0 ,4 تخيل أنك في كل مرة يكون 
لديك 4 فسوف تجذب 6 بطريقة اوتوماتيكية. وسيكون لديك تتابع 
متكرر 46 - 46 - 46 - 86,. هل سيعطيك هذا جينا يمكنه 
أن ينتج بروتين؟ كلا على الإطلاق. إن التنظيم الذاتي لن يعطي 
رسالة جينية ولكن فقط تتابع متكرر. 

"ولكي تنقل المعلومات فأنت بحاجة إلى تتابع غير منتظم. افتح 
كتابي ولن ترى كلمة "ال ع12]" تتكرر. وبدلا من ذلك سوف ترى 
تتابعا غير منتظم للحروف. إنها تنقل المعلومات لأنها متطابقة 
مع نموذج معين ومعروف ومستقلء وهو قواعد اللغة. وهذا ما 
يساعدنا على التواصل وهذا ما يحتاج إلى أن يوضح في الحامض 
النووي 4/(م. والأربعة حروف في ابجديته هي غير منتظمة وفي 

نفس الوقت تتواصل مع احتياجات العمل بأي الترتيب الصحيح 

لاد حماضن الأمينية لكي تنتج بروتيناً قادرأً حك العمل 

"وسأقول لك مثل؛ إذا اتجهت شمالاً نحو ميناء فيكتوريا في 
كولومبيا البريطانيةء فسوف تجد نموذجا على جانب,التل. وعندما 
يقترب القارب سوف تدرك إنها رسالة: الزهور الحمراء والصفراء 
مكتوب بها عبارة "مرحباً بكم في فيكتوريا". وهذا مثل لتتابع 
المعلومات. 

"لاحظ أن هذا ليس مجرد تكرارء فحرف 177 يتبعه 17 ثم /11 ثم 
5 أخرى وهكذا. وبدلاً من ذلك؛ هناك مجموعة من الحروف غير 
المنتظمة التي تتصل بنموذج مستقل أو مجموعة محددة لمتطلبات 
العمل - كلمات اللغة الانجليزية وقواعدها: ولهذا فَنْحَنَ ندرك على 
الفور أن هذا أمر غير رسمي. وحينما نواجه هذين العنصرين» 
أو ما نسميه "التعقيد المحدد" فنتبين أن هذه معلومات. وهذا النوع 
من المعلومات هو نتيجة عمل العقل وليس الصدفة أو الاصطفاء 
الطبيعي أو عمليات تنظيمية ذاتية". 

سألته: "وهذه هي نوع المعلومات التي نجدها في الحامض 
النووي 2<4؟" 
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قال: "هذا صحيح. إذا كان كل ما لديلك هو حروف أو صفات 
متكررة في الحامض النوويء فالتعليمات المتجمعة سوف تُخبر 
الأحماض الأمينية لكي تتجمع بنفس الطريقة مرات عديدة. ولن 
تستطيع أن تبني الأنواع المختلفة من جزيئات البروتين والتي 
. تحتاجها لكي تعمل الخلية. ويمكن أن نشبهها كما لو أنك تعطي 
شخصاً كتاب تعليمات عن كيفية تصنيع سيارة» ولكن كل ما قاله 
الكتاب هو كلمة "126 ,6) ,406 ,6ط]". ولا تستطيع أن تنقل كل 
كلومات الضبرورية بكلمة.واحدة مثل "]". 
"بينما المعلومات تحتاج إلى التغير وعدم الانتظام وصعوبة التنبؤ 
بها» - وهذا ما تسميه نظريات المعلومات بالتعقيد + وزالتنظهم الذاتي ‏ 
يعطينا نوعاً من التركيبة المتكررة والمسهبة والتي تعرف بالأمر 
السهل. وكل من النظام والتعقيد هما متضادان. 
2"وأصحاب نظريات التطور الكيمياني لن يتهربوا من ذلك. 
فقوانين الطبيعة تصف لنماذج منتظمة ومتكررة. ولهذا السبب 
لا يستطيع أحد أن يناشد عمليات التنظيم الذاتي لكي تفسر أصل 
المعلومات لان التتابع المعلوماتي معةه.وغير منتظم. إنهم يعرضون 
"التعقيد المحدد" الذي تحدثت عنه. ولن تغير الاكتشافات المستقبلية 
هذا المبدا". 
وبالنسبة لي فإن هذا قضى على فكرة العلاقة والصلة الكيميائية 
ألثّي كانت تفسر المعلومات في الحامض النووي 1(218. ولكن مير 
ينه كلامه. فما زالت هناك مشكلة مدمرة لهذه النظرية. 


وواصل مير حديثه: "إذا درست الحامض النووي 12214 
أن تركيبه يعتمد على روابط معينة التي تسببها التجاذبات 
ئية. فمثلاء هناك روابط في غاز الهيدروجين وروابط بين 
وجزيئات الفوسفات التي تكون الجزئين الأساسيين لجزيئ 


َك يوجد مكان واحد ليست فيه روابط كيميائية وهو 
في بين البروتين والنيوترون» وهي الحروف ‏ الكيميائية في 
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القضية .. الخالق 

التعليمات المجمّعة في 214. وبمعنى آخر فإن الحروف الف 
توضح المضي في رسالة 14 لا تتفاعل كيميائيا مع بعضها 
البعض بأي طريقة مهمة. وهي أيضا متداخلة تماما. فكل قاعدة 
يمكنها أن ترتبط بسهولة متساوية في أي موقع في العمود الفقري 
للحامض النووي 1114". 

وعندما شعر مير حاجتي إلى نوع من التوضيح» وقف وذهب 
يصلح للكتابة عليه بالعديد من الحروف الممغنطة والتي يمكن أن 
تلصق عليه. وضع مير اللوحة على رجليه وحرك الحروف حتى 
كتب كلمة "معلومات". 

قال مير: "كان أولادي صغاراً عندما كنت أدرس هذاء ولهذا 
ذكرت هذا المثل. نحن نعلم بوجود رابطة مغناطيسية بين الحرف 
واللوحة ولهذا تلتصق عليها هذه الحروف الممغنطة". ولكي يوضح 
ذلك أخذ الحرف 0[ وسمح للمغناطيس أن يجذبه إلى اللوحة. 

"ومع ذلك يجب أن تلاحظ أن القوة المغناطيسية هي ذاتها 
الموجودة في كل حرف من الحروف ولهذا فهي قابلة للتبادل. 
وبإمكانك استخدام الحروف لتكتب بها ما تريد. والآن لنعود إلى 
الحامض النووي 57/4؛ فكل حرف مرتبط كيميائيا بالعمود الفقري 
لفوسفات السكر للجزى. وهكذا ترتبط بتركيبة الحامض النووي 
4. ولكن - وهنا نجد النقطة الهامة - لا توجد أية رابطة أو 
جاذبية بين الحروف المستقلة بذاتها. ولهذا فلا يوجد شئ كيميائي 
يجبرها على أي تتابع معين. وعلى هذا التتابع أن يأتي من مكان 
لآخر. 

"واطخداما عرضعت علا الظلبة. الخواوفٍ"المفخدظة. و الملتصقة 
على اللوحة سألت: "كيف ظهرت كلمة معلومات؟" وكانت الإجابة: 
إن عنصر الذكاء الذي كتبها جاء من الخارج. لا الكيمياء ولا علم 
الطبيعة يمكنه أن ينظم هذه الحروف بهذه الطريقة. إنها اختياري 
أنا. وفي الحامض النوويء لا الكيمياء ولا الطبيعة نظمت الحروف 
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قن من خارج هذا النظام. وهذا السبب هو "الذكاء". 


إنها تقريبا معجزة' 
مثل الملاكم الماهر الذي يستبعد دفاعات خصمه؛ جرّد مير 
بمهارة الثلاثة فئات للتفسيرات الطبيعية لأصل الحياة ومعلومات 
للقن التوؤي /01314.- وقد ناقشنا:اخثيانا آخ را إمكانية أن 
بعض القوى الخارجية قد تكون هي المسئولة عن خلق التنظيم بنفئس 
الطريقة التي تخلق بها الجاذبية دوامة عندما تخرج من المياه من 
البانيو. وبسرعة رفض مير هذه الفكرة وقال إن مثل هذه القوات 
قذاتنتج نوعاً من النظام ولكن.لا تستطيع أن تعطي معلومات7". 
والطريق المسدود التي توصلت إليه نظريات الأصل الطبيعي 
للحياة لم يدهش العلماء في هذا المجال. وعندما اصطدم الباحث 
المشهؤر عن أصل الحياة وهو ليزلي أورجيل بمؤمن آخر بنظرية 
النظور في مؤتمر بمدينة ديترويت منذ عدة سنوات؛ صرّح أورجيل 
بالصعوبات الشديدة التي واجهها في محاولة فهم كيف أن الأحماض 
النووية قد صصنعت طبيعيا على .الأرض البدائية الأولى. ثم قال 
أؤرجيل بكل وضوح: "هناك مصاعب خطيرة بدرجة متساوية 
في كل النظريات"7". 
وباختصارء لم تقترب أية فرضية لتفسير كيف أن المعلومات 
الضرورية لأصل الحياة ظهرت بوسائل طبيعية. وكما قال 
ف المادي كتشنج "إن الرجل الأمين والمسلح بكل المعرفة 
لةالذينا:الآن يمكنه أن.يقؤل فقط بان: أصل الحياة الذي يظهر 
نْ هو معجزة؛ فلكي تسير تلك الحياة فهذا أمر يختاج إلى شروط 
لكر 
بالنسبة لكثير من الباحثين» فإن المصدر الوحيد الذي يجب 
يستمر هو أن يكون لدينا إيمان بأن "مادة سحرية" لم تكن 
وفة من قبل» سوف تكتشف لتكون لها "الخواص الصحيحة 
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القضية .. الخالق 

لتُحِداك التفاعلادة الضر وزوية :لكي تظون تحت تكلق -الحامضن 
النتووي"01, 

فلت دلميز» فد يتو ضقك العتاه وؤها إلى فرّضيات أكرقة 
فأجاب: "قد يحدث هذا. فليس بإمكانك أن تثبت ذلك بتأكيد 
٠‏ ,ملأنك لا تعرف ما سيّظهره الدليل الجديد. ولهذا السبب 
فإن كل العلماء يقدمون الأسباب بطريقة مؤقتة. ومع ذلك فنحن 
لا نعرف أن بعض الاحتمالات يمكن استبعادها عن هذه الفئة. لقد 
وصلت إلى طريق مسدود. فمثلاء أعتقد أنه بإمكانك استبعاد فكرة 
5 عمليات التنظيم الذاتي يمكنها أن تعطي معلومات جديدة . وأدلة 
أكثر من ذلك لا تغير هذا". 

قلت له: "بعض الشكاكين سيدعون أنك تجادل بسبب جهلك 
بالأمر. فقد صرح العلماء أنهم لا يعرفون كيف بدأت الحياة» ولهذا 
استنتجت أنت بأنه لابد من وجود مصمم ذكي". 

قال بإصرار: "كلاء ليس هذا مطلقاً. فأنا لم.أقل بأن التصميم 
الذكي يقدم لنا معنى حقيقياً لآن النظريات الأخرى فشلت. فأنا 
أحاول استنتاج أفضل تفسيرء وكيف يفكر العلماء في الأمور 
التاريخية. وبناء على الأدلة يقيّم العالم كل افتراض على أساس 
قدرته على توضيح الدليل الذي بين أيدينا. ومقياس ذلك ما إذا 
كان لهذا التفسير "قوة سببية" وهي القدرة على إحداث تأثير في 
المشكلة موضع السؤال. 

"وفي هذه الحالة» فإن الأثر الحقيقي لهذا الدليل هو إعطاء 
معلومات. وقد رأينا أنه لا الفرصة؛: ولا الفرصة المرتبطة 
بالاصطفاء الطبيعي» ولا عمليات التنظيم الذاتي لها قوة إعطاء أية 
معلومات. ولكننا نعلم بوجود واحد الذي لديه القوة الطارنة التي 
نحتاجها لتعطينا معلومات وهي الذكاء. ونحن لا نستدل على هذه 
الكينونة أو الوجود على أساس ما لا نعلمه بل على أساس ما نعلمه 
فعلاً. إنها ليست مجادلة بسبب الجهل". 
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سألته: "أليس هناك نوع من الضعف الأساسي في مجادلاتك. أنت 
تناقش باستخدام التشبيهات وتقارن المعلومات في الحامض النووي 
مع المعلومات التي نجدها في اللغة. إن المجادلات المبنية على 
قياس التمثيل أو التشبيه الجزئي هي ضعيفة وسيئة. والمؤيدون قد 
يؤكدون على التشبيهات بين أمرين ولكن المعارضون سيركزون 
على الاختلافات. 

قال مير: "إنني أقول بأنه هناك طريقة للحديث عن المعلومات 
عن الحامض النووي التي تذهب بعيداً ثم تصبح مجرد تشبيهات. 
فعندما يتحدث الناس عن الحامض النووي على أنه رسالة تتضمن 
من يتلقاها ويفهم مضمونها. إنني لا أقول بأن الحامض النووي هو 
هذا النوع من المعلومات عن:دلالات الألفاظ ومضمونها. 

"ومع ذلكء فأنا لا أجادل بالمضمون. ومجالات الشفرة في 
الحامض النووي لها نفس الخواص المشابهة لتلك التي حم 
0 الشةروكماذكرت سابقاء فحينماتجد أية ترتيبات مسلسلة ومعقدة 
وتتمشى مع نموذج مستقل أو متطلبات وظيفة معينة» فإن هذا 
النوع من المعلومات هو دائما من نتاج الذكاء. فالكتب والكمبيوتر 
والشفرة والحامض كلها تتمتع بتلك الخاصتين. ونحن نعلم أن كل 
رالكتب وشفرات 0 مصممة بالذكاء البشري» ووجود 
هذا النوع من المعلومات في الحامض النووي بشير انبا الى 
جود مصدر ذكي. 
0 بثركالعلماء في المجالات المتعذدة هذه العلاقة بين المعلومات 
لذكاء. وعندما اكتشف علماء الآثار حجر رشيدء لم يعتقدوا بان 
بة التي كانت عليه هي من قبيل الصدفة العشوائية أو عمليات 
ظيم الذاتي. وبكل وضوح وجدوا أن تسلسل الرموز وتنظيمها 
معلومات؛ وقد كان ادعاءاً عاقلا بأن الذكاء هو الذي صنع 
, ونفس هذا المبدأ هو حقيقي مع الحامض النووي. 


القضية .. الخالق 
لانفجر إلببولوجي إشائل 


قال مين إنالذكاء وتخدذااهو الذي يغطي تفسير أ لوجود معاؤمات 
ملمد دهي الال اناد الفريفية, رإيخ هذل فيا عند ذاكه هوا ادليل: فقوي 
لوجود مصمم لهذه الحياة. 

وبينما أنا انظر في يدي محاولاً فهم كميات المعلومات المعقدة 
والمحددة الموجودة في كل خلية ارتسمت ابتسامة على شفتي. 
والإجابة على السؤال ما إذا كان هناك خالق قد يكون قريباً مني 
مثل قرب أصابعي من يدي. 

رمتم! ذلك فاق مين لل"ينه تحديقه-ؤكما ذكن-في تقابلتنا المتابقة؛ 
فقد كان مقتنعا بأن ما يسمى "بالانفجار القديم" والذي تكونت فيه 
حياة جديدة ظهرت فجأة في سجل الحفريات» بدون أية حاجة إلى 
الأسلاف الذي احتاج:إليهم المؤمنوق ينظرية داروين» وه أيضاً 
دليل قوي على وجود مصمم. والسبب: هو أن هذه الظاهرة الطبيعية 
كانت ستحتاج إلى سكيب مفاجئ لكميات هائلة من معلومات جينية 
جديدة وبيولوجية والتي مصدرها الوحيد هو مصدر ذكيز 

"ومن بين الأماكن الأخزى؛ كتب مير هذه القضية في كتابه 
"معلومات الانفجار القديم" دليل على المصمم الذكي؛ وفي كتابه 
"مناظرة في التصميم" والذي نشر في جامعة كمبريدج. وكتب 
كتاباً آخر بعنوان: "الانفجار القديم: الانفجار الهائل البيولوجي" 
وقد شارك مير في تأليف هذه الكتب مع بول تشين» رئيس وأستاذ 
قسم علم الأحياء في جامعة سان فرانسيسكوء والذي عمل مع علماء 
صينيين في ترجمة حفريات فريدة عن الزمن القديم لإقليم تشينج 
جيانج؛ و بول أي. نيلسن» فيلسوف علم الأحياء الذي حاز الدكتوراة 
من جامعة شيكاجو؛ وعالم الدراسات القديمة ماركوس روس. 

قال مير: "هذه الحفريات عن الانفجار القديم لا يمكن لنظرية 
داروين أن تفسرها أو حتى فكرة "التوازن المؤكد" التي تكونت 
بالتحديد بمجهود لتفسير سجل الحفرية المحيّرة. وعندما ننظر إلى 
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الموضوع من منظور معلومات بيولوجية فستجد أن أفضل تفسير 
لذلك هو أن الذكاء مسئول عن هذا الأمر وإلا فلا يمكن تفسير هذه 
القثاهرة الطبيعية". 

قلت له: "هذا يبدو أمراً جذاباً. وضح ماذا تقصد". 

قال: "إن تطورات جديدة في علم الأجنة وعلم الأحياء تخبرنا 
بأنه بالرغم من أهمية الحامض النووي فليس هو كل شى. إنه 
. يعطينا بعض المعلومات وليست كلها التي نحتاجها لبناء كائن حي 
جديد بشكل ووظيفة جديدة. إن الحامض النووي يبني البروتينات 
ولكن على هذه البروتينات أن تتجمع في هياكل أكبر. وهناك أنواع 
مختلفة من الخلايا التي عليها أن تنتظم في أنسجة» والأنسجة تنتظم 
في أعضاءء والأعضاء في خطة الجسم كله. 

"وطبقاً للدارونية الجديدة» فإن الأشكال البيولوجية الجديدة خُلقت 
التحولات في ال 52/4» مع الاصطفاء الطبيعي الذي يحفظ ويبني 
هذه الأشكال البيولوجية ولكن الحامض النووي هو جزء واحد فقط 
من هذه القصة ثم يمكنك أن تنميه بطريقة غير محددة» ولن تبني 
بناء جسديا جديدا. 

"ولهذا فعندما تواجه الانفجار القديم بظهوره الضخم والمفاجئ 
لخظظ جسدية جديدة» سوف تدرك أنك بحاجة إلى كميات كبيرة 
من المعلومات البيولوجية الجديدة. والبعض منها سوف يوضح 
شفرة في الحخامض النووي وهو ما زال مشكلة لم تذلل بالنسبة 
ارونيين. ولكن على قمة كل هذاء من أين جاءت تلك المعلومات 
التي لا تُعزي إلى الحامض النووي؟ وكيف يتطور هذا 

الهرمي التنظيمي للخلايا والأنسجة والأعضاء وخطط 
كله؟ ليس لدى الدارونيون إجابة على هذا السؤال". 


ي طرفة عين 


مين تقنيات الراديومتري ح11اءع720102 (مقياس كثافة 
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الطاقة الإشعاعية) لتحديد تاريخ بلورات الزكون' في سيبرياء 
تمكن الحلمناء تحديكا في زيادة دقتهم في أن يحددوا بدقة الإطار 
الزمني للانفجار الهائل القديم» والذي قرروا بدايته بحوالي 2 
مليون سنة. 

علماء الإحاثة' الآن يعتقدون أنه أثناء فترة زمنية حوالي ه 
مليون سقتة حجنن الألير 3 إو م" من الشحب لديو إنية و لاتباتية 
الأربعين في العالم نشأت وانطاقت بخطط جسمانية متفردة. 5 
الحقيقة يعتقد بعض الخبراء أن كل هذه الشعب قد ظهرت في نهاية 
الانفجار"7". 

ولكي تضع كل هذه السرعة التي لا تُصدق في منظور معين؛ 
إذا كان بإمكانك ضغط كل تاريخ الأرض في 5 ؟ ساعة:» فإن هذا 
الانفجار القديم سوف يحدث في دقيقة واحدة فقط(” ). 

قال مير: "إن هذا الانفجار القديم هو بمثابة قفزة كمية لا تصدق 
في التعقيدات البيولوجية. وقبل ذلك؛ كانت الحياة على الأرض 
سهلة للغاية» بكتريا ذات خلية واحدة» طحالب ذات لون أزرق 
وأخضرء وفيما بعد كان هناك بعض الاسفنج وحيوانات رخوية 
بدائية. وبدون أية أسلاف في سجلات الحفريات كان لدينا اختلافات 
مذهلة من مخلوقات معقدة ظهرت في طرفة عين وهنا نتحدث 
بلغة الجيولوجيا. 

وشقل؛ اطانقةة المقغننايات اللبشرضبة الثلاثية الفظوزهق تثليا 
جسم مفصلي وجهاز عصبي معقد وعيون مركبة - ظهرت فجأة 
كاملة التكوين في بداية الانفجار. إنه لأمر مذهل. ثم تبع هذا نوع 
من الركود والذي يعني أن الخطط الجسمانية الأساسية ظلت 
واضحة عبر الدهور. 

"وكل هذا يناقض مع الدارونية تماماًء التي تنبأت بالتطور 
التدريجي البطئ في الكائنات الحية عبر الزمن. وقد صرح داروين 

١‏ عنصر فلزي نادر 

١‏ يبحثوا في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة 
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بأن:الانفجار كامبريان القديم "لا يمكن تفسيره" وهذا ضد نظريته. 
وأصر على القول بأن الطبيعة لا تتخذ قفزات فجائية. وكان يعتقد 

أنه سوف يُبرر ويدافع عنه باكتشاف المزيد من الحفريات» ولكن 
. الصورة أصبحت أكثر سوءا. 

"والقضية الكبرى هي من أين جاءت تلك المعلومات لكي 
تبني هذه البروتينات الجديدة والخلايا والخطط الجسمانية. فمثلاً» 
الحيوانات القديمة احتاجت إلى بروتينات معقدة مثل 1571 
©56ههز وفي الحيوانات اليوم» يحتاج جزئ 0210356 19:59/1 
حامض أميني. من أين جاءت المعلومات الجينية لكي تبني 
الجزيئات المعقدة؟ إن هذا يتطلب معلومات جينية معقدة من النوع 
الذي لا تنتجه لا الصدفة العشوائية ولا الاصطفاء الطبيعي ولا 
التنظيم الذاتي". 

في لقائي في الفصل الثالث مع عالم الأحياء جوناثان ويلز قام 
بالإجابة على اعتراضاتي على الانفجار الهائل القديم والذي قال 
فيه إن الكائنات الحية الانتقالية إما أنها كانت صغيرة للغاية أو لينة 
حت إنها تترك أي ميراث من الحفريات. وهناك إمكانية أخرى 
تلبادرت إلى الذهن. 

"قلت له: "ربما تكون بعض الظواهر الطبيعية البيئية التي لم تفسر 
هي التي تسببت في فيضان هائل من التغير الإحيائي وهذا الذي 
أسرع في خلق كائنات حية جديدة". 
سَيْن:""إن هذالا يحل المشكلة: أولآء حتى الأدطاء بأن"التغيز 
حيائي كان بمعدل كبير» فإن الانفجار القديم كان قصيراً للغاية 
أنه لا يسمح بمثل هذه التغيرات التي تعكسه الحفريات. 
اثانياء التغيرات الإحيائية في التطور الأولي للكائنات كانت لديه 
ة حقيقية لإنتاج تغير تطوري ضخم على نطاق واسع. وقد وجد 
هماء أن التغيرات الإحيائية في هذه المرحلة كانت لها تأثيرات 
إلجفينغادة ماديموت أى يصاب بالكشاغال 
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وقد أطلق عالم الجينات جون إف. ماكدونالد على هذا "إنه تناقض 
دازؤوني عظيع "20 إن نوع التغير الهام والأساسي الذي يحتاجه 
التطور الهائل لا يظهرء في حين أن النوع الذي لا يحتاجه يظهر 
مع أنه نادر وغير نظامي. 

وتبادرت إلى ذهني فكرة أخرى كان قد عرضها أصحاب نظرية 
داروين. وسألت مير: "لماذا لم يتمكن هذا التغير الهائل والأساسي 

من الظهور في جزء خامل من الحامض النوويء أي منطقة حيادية 

التي ليس لها أثر فوري على الكائن الحي؟ ثم بعد فترة طويلة من 
الزمن» يتراكم في خلالها هذا التغير الهائل» يظهر جين جديد ويخلق 
بروتين جديد تماما. وعندئذ سوف يحفظ الاصطفاء الطبيعي أية 
آثان' نافعةالهذ[.الجين_علئ:الكائن السر)"م 

ولم تكن هذه النظرية جديدة على مير» وأجاب قائلاً: "ليكن 
في ذهنك أن هذه التغيرات الهائلة كان عليها أن تظهر بالصدفة 
العشوائية» لأن الاصطفاء الطبيعي لا يستطيع أن يحفظ أي.شئ 
حتى يعطي فائدة إيجابية للكائن الحي. والمشكلة هي أن ميزة خلق 
بروتين جديد يعمل بدون مساعدة الاصطفاء الطبيعي سوف يكون 
صغيراً للغاية. وتوجد الآن بعض الدراسات في الجزيئات الحيوية 
لها نفس الرأي. وهذا ما يسمى "النظرية المحايدة" للتطور وهو 
طريق مسدود آخر. 

"وفي الحقيقة هناك تفسير واحد فقطايوضح كل هذه الأدلة. إنه 
"المصسمح الذكي2, 


ملائمة إلنموذج الحلوي السفلي 


وافق مرة لغز الانفجار القديم على إمكانية وجود الخالق واعتبرها 
إحدى التفسيرات. وحتى واحد من أكثر الملامح حيرة في موضوع 
الانفجار 5 والذي بلغ نموذج "العلوي السفلي" - فسر بكفاءة 
على أنه التصميم الذكي. 
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قال مير: "إن الداروينية الجديدة تتنبأ بنموذج "الأدنى الأعلى" 
والذي فيه اختلافات صغيرة في الشكل بين كائنات حية تتطور 
وتظهر قبل ظهور اختلافات كبيرة في الشكل وتنظيم خطة الجسم. 
فمثلاًء يمكنك أن تتخيل أن الاسفنج القديم يمكن أن يُحدث: العديد 
من الاختلافات التي يمكن أن تتطور بمرور الزمن لكي تُنتج 
أنواعا مختلفة. وباستمرار هذه العملية» ربما تكون قد ظهرت في 
العصر الكامبرياني مخلوقات مختلفة تماماً بتصميم جسدي جديد 
ومتكامل. 

"لومخ ذلك»:٠فالحفريات‏ من الإنفجان_الكامبرياني:القديم.تُظهرن 
نموذجا مختلنا "علوي سفلي" ويظهر. أولا اختلافات كبيرة في 
الشكل والتصميم الجسديء مع عدم وجود مرحلة انتقالية قبلها. وفيما 
بعد. ظهرت بعض الفوارق الصغيرة في إطار هذه التصميمات 
الجسدية المنفصلة والمتباينة. 

"وهذا الأمر تحدى واستأصل الداروينية الجديدة. وآخرون 
حاولوا أن يفسروه باقتراح قفزات كبيرة من التغيير التطوري - ما 
يسمى بفكرة التوازن المنظم - ولكن حتى هذا لم يتمكن من تفسير 
الظاهرة الطبيعية "أعلى أسفل" وفي الحقيقة فإن التوازن المنظم 
تنبأ بنموذج "السفلي والعلوي" إنه يؤكد أن كمية التغيير التطوري 
سوف تكبر. ورغم هذا فإذا سلمت بفكرة التصميم الذكي فإن نموذج 
"العلوي والسفلي" يصبح له معنى لأنه نفس النموذج الذي نراه 
في تاريخ التصميم التقني البشري". 

سألته: "هل بالإمكان أن تعطيني مثال؟" 

قال: "بالتأكيدء لتفكر في السيارات أو الطائرات. إنهم يُظهرون 
نمطظهور من "الأعلى للأسفل". وفي كلا الحالتين فالرسم البياني 
الضخم أو الخطة تظهر فجأة وتظل مستمرة عبر التاريخ. 

اقسلا تكل الساواتك الها :قلق تنظيمية , أمناشية تشتيل) على 
المحرك وعجلة القيادة ومحورين وأربعة عجلات .. إلخ. وبعد 
ظهور الاختراع الأساسي؛ ظهرت أشكال مختلفة عبر الزمن. 
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وهذا مثل من التغير "العلوي والسفلي". 
الرسم البياني الأصلي كان من إنتاج الذكاء واستمراره عبر 
السنوات توضح بفكرة مروره من جيل إلى جيل لمهندسي 
السيارات. 
"وبطريقة مشابهة» لماذا التصميم الجسدي للحيوانات القديمة 
يمكن أن يكون قد نبع من فكرة في عقل مصمم؟ وهذا يمكن أن يفسر 
لماذا ظهرت الاختلافات الكبيرة في الشكل ظهرت أولا ثم اختلافات 
أصغر تلت ذلك فيما بعد. وفي الحقيقة» فإن الذكاء هو السبب الوحيد 
الذي نعرفه الذي يمكنه أن يُعطي نموذج "أعلن أسفل" والذي نراه 
في سجل الحفريات وفي تقنية البشر مثلما توضح في كل شئ من 
السيارات والطائرات والبنادق والدرجات”". 
"إن الذكاء أيضاً يفسر أصل طبقات المُعلومات اللازمة لخلقٌ 
الخطط الجسمية الجديدة في الحيوانات القديمة. وكما ذكرت سابقاء 
إنك لكي تبني حيواناً جديداً أنت بحاجة إلى حامض نووي لكي تخلق 
البروتينات ومعلومات إضافية لكي تنظم هذه البروتينات تركيبات 
ذات مستوى أعلى. ونجد نفس شكل الطبقات للتنظيم في التقنيات 
البشرية مثل اللوحة الدائرية للكمبيوتر. إن البشر يستخدمون الذكاء 
لينتجوا مكونات معقدة» مثل الترانزستور والمكثفات بترتيباتها 
المحددة واتصالاتها داخل الدائرة تكاملية. 
"وحالما تسمح بتصميم ذكي كفكرة؛ يمكنك أن ترى بسرعة 
كيف يفسر مفتاح أشكال وملامح الظواهر الطبيعية القديمة. ولا 
توجد كينونة أخرى تنتج نموذج "العلوي السفلي" أو يمكنها أن 
تخلق المعلومات المعقدة التي يحتاجون إليها لأشكال حية جديدة. 
ولا يوجد تفسير آخر يكفي لهذا". 
قلت له: "ولكن التصميم الذكي يبدو وكأنه فكرة قديمة. وقد قارن 
وليم بالي الأنظمة البيولوجية بطريقة عمل الساعة وحدث ذلك منذ 
٠‏ عام. وهذه أخبار قديمة". 
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قال مير: "أعتقد أن العكس هو الصحيح. وقد تعلمنا الكثير ع 
علم الأحياء منذ الحرب الأهلية. ويحاول الذين يعتقدون في نظرية 
داروين للتطور والتي كانت في القرن التاسع عشر أن يطبقوا 
أسلوب تفكيرها على حقائق القرن الواحد والعشرين. وتفسيرات 
فترة القوارب البخارية لم تعد كافية لتفسير عالم البيولوجيا في 
عضر المعلومات. 

"ويقول الدارونيون بأنهم تحت نوع من الالتزام المعرفي لكي 
يواصلوا المحاولة» فإذا استشهدت بالتصميم فأنت بذلك تتخلى عن 
العلم. حسناء إنني أقول إن الوقت قد حان لنعيد تعريف العلم. ولا 
يجب أن نبحث فقط عن أفضل تفسير طبيعي ولكن عن أفضل 
فترة للتفسير. والتصميم الذكي هو التفسير الذي يتمشى مع كيفية 
عمل هذا العالم". 


مة إلعقل 


وعندما قارب لقاؤنا على الانتهاء» أثارت إشارة مير إلى القرن 
تفتلاذ1 أحيز].فقلت له: "بعد مضي عشرة أو عشرين سنة 
ماذا ترى؟" 

قال فيما كان يزيل نظارته ويضعها في جيبه: "أعتقد أن ثورة 
المعلومات الحادثة في علم الأحياء تدق ناقوس الموت لمبادئ 
داروين ونظريات التطور الكيميا 

' "إن محاولة تفسير أصل الحياة بمعزل عن مكوناتها الكيميائية 
لذ مات الآن. فمبدأ الطبيعة لم يعد بإمكانه أن يجيب على المشكلة 
الأساسية وهي كيفية الانتقال من المادة والطاقة إلى الوظائف 
لبيولوجية بدون إدخال معلومات ذكية. 
المتمتوجات- ليست شونا تاخوةا من -خر اصن مَاديّة؟ إنها 
وز المادة والطاقة. والنظريات الطبيعية التي تعتمد ققط على 
ة والطاقة لن تستطيع أن 3 تفسر المعلومات. والذكاء فقط هو 
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أناس أكثر وأكثر وخاصة العلماء الصغار الذين نشأوا في عصر 
تقنية المعلومات. 
"إننا اليوم نشتري ونبيع المعلومات كسلعة» نقيمها ونبعتها عبر 
أسلاك وأقمار س. ‏ مة ونعلم أنها تأتي من وكلاء أذكياء. فماذا نفعل 
بحقيقة وجود معنو -ت في الحياة؟ وماذا نفعل بحقيقة أن الحامض 
النووي 270,4 يخزن معلومات في مكان صغير للغاية أكثر بكثير 
جدا من أي كمبيوتر متقدم على هذا الكوكب؟ 
"إن المعلومات هي السمة المميزة للعقل. ومن خلال الأدلة الجينية 
والحيوية يمكننا أن نخمن بوجود عقل أعظم بكثير من عقلناء عقل 
واع» وله هدف وحكيم ومصمم ذكي وهو خلاق مدهش. ولا شك 
في هذا" 
إزدادت الضوضاء القادمة من الشارع عبر النافذة. وكانت زوجة 
مير تعد لنا وجبة عشاء من السلمون؛ وقد حان الوقت لكي أرسل إلى 
الطريق السريع قبل زحمة المرور. وبعد انهاء مناقشتناء استأذن مير 
للذهاب لاجتماع في مكتب آخرء وذلك أعطاني فرصة للتفكير. 
وكان سوالا مير الأخيرين قد لخصا كل القضية. فالمعلومات 
في قلب الحياة قد ترتبت» وهي ليست مثل بلورات الملح؛ ولكنها 
معلومات معقدة ومحددة وتستطيع أن تحقق إنجازا طيباء بناء ماكينة 
بيولوجية تتخطى امكانيات التقنية البشرية. 
أي شئ آخر بإمكانه أن يعطي مثل هذه المعلومات غير الذكاء؟ 
وأي شئ آخر يمكنه أن يفسر الظهور السريع للاختلافات في 
المخلوقات المعقدة التي تكونت والتي لم تجتاز مرحلة انتقالية في 
سجل الحفريات؟ وقد فرض الاستنتاج نفسه: وجود ذكي فرض 
دليل وجوده من خلال أربعة رموز كيميائية في الشفرة الجينية. 
إن الخالق هو الذي وقع بخط يده كل خلية. 
تنفست الصعداء واستندت على الكرسي وأنا أشعر بالإرهاق من 
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السفر والمقابلات. إن قضية الخالق تتقدم بسرعة ملحوظة وأشعر 
أنني اقتربت من نهاية تساؤلاتي. ولكنني مازلت أشعر أنه يوجد 
خبير آخر أود استشارته. 

وفي الدقائق الأخيرة من لقائي مع مير ذكر لي كلمة "العقل" 
وأشار إلى النشاط الواعي. ومثلما انبهرت بالحامض النووي 
فكذلك انبهرت بالمخ البشري وهذا المخ الذي يزن ثلاثة أرطال 
به ١... ٠.‏ مليوان كَليَةٌ عضبيةة وكل منها يرال ألياقا أو نسيجا 
كافياً لخَلق آلف الملايين من الروابط. وهذا يساوي عدد الأوراق 
في غابة كثيفة تغطي مليون ميل مربع!” ". 

كيك تهلة افتاه ازدرار#القلا مرنو* الللاإيطيةة يف3 اللسي 
البشري؟ كيف تمكنني قوة العمليات البيولوجية من التفكيرء أو 
تكوين المعتقدات؛ أو تحديد اختياراتي الحرة؟ هل يُعزي وعي 
إلى طبيعة وكيمياء مخيء أم أنني مُنحت أيضاً روحاً وعقلاً غير 
مادي؟ وإذا كان هناك دليل مقنع لوجود روح؛ فكيف يقنعني هذا 
بوجود خالق وحياة بعد الموت؟ 

قلبت في مفكرتي لكي اتصل بأحد الخبراء في الوعي البشري 
حالما أصل إلى لوس أنجلوس. ووضعت الورقة في جيب قميصي. 
وقد.ذكرتني بشيء آخر هذه الكلمات القليلة كانت تمثل معلومات 
ا مسد خااقع ذاكرتي. وكم كان وحيا وأطنكا ين نطاب كقيها 

من أوامر وتعليمات مجِمّعة بيولوجية معقدة لابد وأن لها مصدرها 
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لزيد من إلآدلت 
مصادر أحرى حول هذا اطوضصوغع 


122 حو كه ترم كص] محستطصةت ع1 » .ن) معامعاك ررعبوعء كا 
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4 ووع1ط 
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باحص ع1 » لصة «صم ممما صحط ممه ,داماخدء 7 اععمد 
,17115711 صآ «عصد8 عاأظ وخلإع ه8101 :مموزده|امءاظ مه 
دناعطظ صطاول .كلء ,7م16لمءع 0 عتأطلاظ 0710 ,1051977 
:اع 1/1 يعستقصمآ معنوعل8 .© معطمعاد امه اأعاميسصوت 
.2003 بووعناط بإازوتع حلملا عأهاد سممعاراء 1لا 

-اوا8 لصة دعتونإااط صا معزوءد] ه10 ععصعل1لاط» . 
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ممع [ :معداعصة1 موك نع نوع/ة .0 معطمعاة لمة ,كاد 
.9 رووعرط 

1114 :معاوءح[ 6ه ععبره /ررمأاقمةاصاظ عط1» . 
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1 مونزه 0021310 "أنا أفكر إذا أنا موجود" 
رينيه ديكارت 
لماذا تمتلك مجموعة من الذرات قدرة على التفكير؟ لماذا 
- حتى وأنا أكتب الآن - أستطيع أن أفكر فيما أفعله ولماذا 
الك :د كانت تقرا الآن - تستطيع أن تفكر فيما أكتبه؛ 
قد توافق أو لا توافق» بسرور أو بألم» وقد تقرر رفض ما 
أكتبه وأنه لا يستحق المجهود الذي بُذل فيه؟ لا أحد» ولا 
حتى الدارونيين» يبدو أن لديهم إجابة على ذلك. إذ ليس 
هناك إجابة علمية على ذلك". 
فيلسوف داروني: مايكل روس () 
"إن ذكاء الآلات سيتفوق على الذكاء البشري في بداية هذا القرن" 
هكذا تنبأ تيكنو راي كورزويلء الذي نال جائزة الوسام الوطني 
الرفيع المستو اللنسية. رأطتافة "من خادل النكاء: يمكن. أن 
يكون لديّ كل الطرق المتنوعة والغامضة التي يبرع فيها البشر 
بما فيها الموسيقى والفن والإبداع والرياضة وحتى الاستجابة على 
المشاعر. | : 
"وفي عام 7١١5‏ سوف يوجد كمبيوتر ثمنه ٠٠٠١‏ دولار 
سيجاري قوة معالجة المخ البشري.... وفي عام 25٠١5٠١‏ سوف 
يوجد كمبيوتر ثمنه ٠٠٠١‏ دولار يتساوى مع القوى الذهنية لكل 
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العقول البشرية على الأرض .. هل ستكون هذه المكائن المستقبلية 
قادرة على إمتلاك تجارب روحية؟ بالتأكيد سوف يدّعون ذلك. 
سوف يدعون بأنهم بشر وأن لديهم خبرات عاطفية وروحية التي 
يدعى الناس الآخرون بأنها لديهم07". 

وفي تصوره للمستقبل يثير كورزويل في كتابه "عصر الآلات 
الروحية" السؤال المثير للجدل عما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر 
سوف تصبح ليس فقط أكثر ذكاء من الناس ولكن أيضاً قد تحقق 
نوعا من الوعي وبذا يصبح من المتعذر تميزها عملياً عن نظرائهم 
البيولوجيين. 

"وهنا تعتبر نظريات كور زويل امتدادا منطقياً للتطور الداروني. 
فطلبها رتوار و كريواه عقن العالم المادي هو كل ما هو موجود. وعند 
نقطة معينة يتطور المخ البشري بطاقته العاملة وزيادة الأيونات. 
وعندما يصل المخ لمستوى معين في تركيبه وتعقيده» يصبح 
الإتميان الواعياا” و تند كيه الذاية و الشهون و امال و وحجهات 
النظر والوعي وفحص الأفكار "والصوت الخفي لذواتنا ونحن 
على ,انفز اد'!: 

ورجوعاً لعام 181١‏ قال مُدافع دازوني "توماس هوكسلي" "إن 
العقل (أو الوعي) هو عمل المادة» وعندما تصل المادة إلى درجة 
معينة من التنظيم"7" ويوافق الداروينيين اليوم على أن "الخبرة 
الواعية هي خبرة جسدية وليست ظاهرة خارقة" » كما قال عالم 
الإحياء الإجتماعي إدوارد ويلسون ("). 

فإذا كان الوعي حقاً الناتج العرضي الآلي لقوة الدماغ المتطورة 


حاون مانا إذا لا يستطيع الروبوت الذكي أن يشعر عندما تكون 
لديه قدرة ذهنية أكبر مما لدى البشر؟ ووحينما تقبل المسلمة 
الدارونية الأساسية؛ عندئذ يصبح السيناريو المستقبلي لكورزويل 
يبدو ممكنا فجاة. 
"إذا كان بإمكانك أن تحصل على كمبيوتر بأي تركيبة تشاء 
وإذا كانت هذه التركيبة هي التي تولد الوعي؛ عندئذ فإن هذا النوع 
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سوف يمنحك الوعي في النهاية". هكذا قال ديفيد تشالمرز» مدير 
ومشبارزك لمزكز دراسات الوعي في:جامعة ازيزونا(». 

ومع ذلك» فإن تنبؤات كورزويلء قد هوجمت بعنف من النقاد 
جون سيرلء وهو أستاذ المخ في جامعة كاليفورنيا في يبركيلي: 
"إنه لا يمكنني أن أستعيد قراءة كتاب به هذا الخضم الهائل من 
الادعاءات المذهلة والحجج الضعيفة التي تحاول أن تؤيدها"). 
وبإمكانك أن تزيد القوة التي تريدها للكثير من الكمبيوترات التي 
تحتاجهاء ولكنها لا تستطيع أن يكون لديها وعيء لأن كل ما تستطيع 
فعله هو خلط الرموز"7) 

وقال وليام ديمبسكي للمؤسسات التصورية للعلم في جامعة بايلور: 
ان مورزويل يتعامل مع الخيال العلمي والفلسفة الفاسدة"(", 

وبالرغم من جاذبية هذا النقاش عن الحاسبات المستقبلية» فما 
زالت هناك الكثير من المتناقضات عن الوعي الإنساني. وللدهشة 
فإن الكثير من العلماء والفلاسفة يستنتجون الآن بأن قوانين الفيزياء 
والكيمياء لا تستطيع أن تفسر خبرة الوعي في الكائنات البشرية. 
وهم مقتنعون بوجود ما هو أكثر من مجرد الدماغ الجسدي الذي 
يعمل» ولكن يوجد ل الحقيقة غير المادية التي تسمى "الروح", 
"العقل" أو "النفس" وكل هذا يفسر ما يقوله لنا العلم. 

في الحقيقة» إنهم يستشهدون بوجودهم كدليل قوي ضد النظرية 
الطبيعية البحتة للتطور الداروني» والتي تحسب لمصلحة الخالق 


إلخلاف حول إ|لوعي 


أحد العلماء الذي انعكست أفكاره على هذه القضية هو ويلدير 
بينفيلدء الأب المشهور لجراحة الأعصاب الحديثة. وقد بدأ بالشك 
في أن الوعي إنبثق بطريقة ما من الأنشطة العصبية في الدماغ؛ 
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حيث الوصلات العصبية يمكن أن تشعل عددا مهولا يصل إلى 
٠‏ مليون بليون مرة في الثانية. وقال: "وخلال حياتي العلمية» 
فإنني» مثل العلماء الآخرين؛ ناضلت لأثبت بأن الدماغ هو الذي 
يفسر العقل"'(1), 
ولكن من خلال إجراء عمليات جراحية على أكثر من ألف 
مريض بالصرع؛ واجهت دليل قاطع بأن الدماغ والعقل متمايزان 
في الحقيقة عن بعضهما البعضء ولو أنهما يتفاعلان معا بشكل 
واضح. وقد شرح ذلك أحد الخبراء في نفس المجال فقال: 
سوف ينبه بينفيلد كهربائيا القشرة الدماغية للمرضى 
الواعين ويتحداهم إذا كان بإمكانهم بأن. يحتفظوا بيد 
واحدة لا تتحرك عندما يُسلط تيار الكهرباء. فسوف يمسك 
المريض هذه اليد باليد الأخرى ويحاول أن يحفظها ساكنة. 
وبهذا تكون يد واحدة تحت سيطرة التيار الكهربائي واليد 
الأخرى تحت سيطرة عقل المريض وكلاهما يقاوم الآخر. 
ويفسر بينفيلد ذلك بالقول بان المريض لا يتمتع فقط بمخ 
جسدي والذي استثير لكي يعمل ولكن أيضا بحقيقة غير 
جسدية تفاعلت مع الدماغ(*' 1 
وبكلمات أخرىء انتهى بينفيلد إلى الموافقة على تأكيد الكتاب 
المقدس بأن للكائنات البشرية جسد وروح. ويقول: "لتوقع آلية 
الدماغ الأعلى أو أي مجموعة ودود أفعال» مهما كانت معقدة» 
لتنفيذ ما يفعله العقل» ولذلك يؤدي كل وظائف العقل» فإن هذا 
مناف للغقل تماما" (0 ويقؤزل:,"اقالةاه أموك لثيزتماق 'تكتقيقعا 
أن العالم أيضا يمكنه أن يصدق بطريقة منطقية وصحيحة بوجود 
الوو ج001 
وبنفس الطريقة» فإن أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة 
اكسفورد السير تشارلز شيرينجتونء الحائز على جائزة نوبل 
والذي وصف ب "العبقري الذي أرسى أسس معرفتنا بعمل الدماغ 
والحبل الشوكي"" أعلن قبل وفاته بخمسة أيام: "بالنسبة لي الآن 
إن الحقيقة الوحيدة هي الروح الإنسانية"9". 
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أما بالنسبة لتلميذه السابق جون سي. إكليس» العالم الفز للأمراض 
العصابية والحائز على جائزة نوبل» كان له نفس الاستنتاج فقال: 
"أنا مضطل لآأن اغتقد جوجوة:هاءيمكن ميته بالأصطل»القارق 
للعقل الواعي المتفرد أو الذاتي الفرادة» أو الروحي""2. 

ومن المنطقي ونحن في القرن "١‏ أن نصدق ما قاله جون 
كالفين من القرن ١١‏ "إن المنح والمواهب الطبيعية التي نمتلكها 
لا يمكن أن نكون نحن مصدرهاء ولكن لابد وأن يكون مصدرها 
إلهي"7". هل إصرار الكتاب المقدس على أن الناس يتكونون من 
جسد وروح - مبدأ الثنائية - هو أمر مؤكد يمكن الدفاع عنه؟ أم أن 
المخ البشري هو ببساطة كما قال عنه مارفن مينسكاي "كمبيوتر 
صّنع من اللحم" بفكر واعي كنتيجة لميكنة كلية؟ 

وأعلن سيريل أن الوعي هو "الحقيقة الهامة الوحيدة التي تدل 
على وجودناء فيما عدا الحياة ذاتها""7". وقد كان واضحاً بالنسبة 
لي بأن الإجابة على سر وغموض عقولنا هي إما أنه تأكيد قوي 
على مبدأ الطبيعة الدارونية أو تأكيد مقنع على وجود عقل أعظم 


تخطي حدود الدماغ 


إنها أخبار مأخوذة من السطور الأمامية من التحقيقات العلمية 
ل الوعئ اليشدئ.. ونشزت ذلك حتجيقة'"اليدت'" قدا كلامت 
للعلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام :7٠٠١‏ وطوال العام 
قدمت الدراسة البريطانية الأدلة على أن الوعي يستمر حتى بعدما 
' يتوقف دماغ الإنسان عن العمل ويعلن أنه قد مات اكلينيكياً (طبياً). 
إنه دليل قوي جديد على أن الدماغ والعقل ليسا نفس الشيء»؛ ولكنهما 
كيانان متمايزان. 
وقالت الصحفية سارة تيبيت بجريدة رويتر: "إن البحث يعيد 
إثارة الجدل حول ما إذا كانت هناك حياة بعد الموت: وما إذا كان 
ك ما يسمى بالروح الإنسانية"07". 
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وفي مقالتهما بإحدى الصحف آقال طبيبا الأمراض العصابية سام 
بارنيا و بيتر فينويك» بمعهد طب الأمراض العقلية بلندن» وصفت 
دراستهما لضحايا الذزبحة الصدرية لعدد 7١‏ حالة والذين أعلن 
أنهم ماتوا طبياً أنهم فيما بعد عاشوا وأجريت معهم لقاءات. وقرر 
١ ٠‏ منهم أنهم تمتعوا بعمليات تفكير شفافة ومشرقة وذاكرة قوية 
في الفترة التي توقف فيها عمل الدماغ. وقد استبعدت آثار الحاجة 
إلى الأكسجين أو المخدر كعوامل لذلك. وفيما بعد وجد الباحثقون 
حالات عديدة مشابهة0'". 

وإن كنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات على نطاق واسع» فإن 
بارميا الذي كان قد شكك في هذا مرة قال إن.الدراسة العلمية حتى 
الآن تدعم وجهة النظر القائلة بأن العقل "الوعي" أو "الروح" هما 
كيانان منفصلنان عن الدماغ"297, 

وقال إن الدماغ قد يعمل كآلية لإظهار العقل» وهذا يشبه جهاز 
التلفزيون الذي يظهر الصور والأصوات من المؤجات في الهواء. 
وبإذاءحونقة أرق إصابة بالمخ تتسبب في أن شخصاً ما يفقد بعضا 
من سمات عقله أو شخصيته؛ فهذا لا يثبت بالضرورة أن المخ هو 
مصدر العقل. "فكل ما يبينه هو أن الجهاز دض 

والأبحاث مستمرة بنشاط في هذا المجال وفي عناصر مجالات 
أخرى عن الوعي الإنساني؟». وفي هذه الأثناء» فالعلماء الملتزمون 
بإيجاد إجابة جسدية بحته - ومن المناسب أن نسميهم الباحثين في 
العلوم الطبيعية - كانوا صرحاء عندما قالوا أنه ليس لديهم تفسير 
عن كيف يحدث الوعي من خلال المخ. 

وقال سيريل: "ليست لدينا نظرية كافية عن كيف أن المخ يُحَدْ 
حالة الوعيء وليست لدينا نظرية كافية عن كيف أن الوعي يتسرب 
ال الكو لتر 

ومازال سيريل وكثيرون غيره يجدون ملاذا في إيمانهم الثابت 
بأن العلم سوف يكتشف أخيراً تفسيراً طبيعياً تماما. 
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كما تنبأ أستاذ علم الأعصاب أنطونيو آر. داماسيو: "إنني واثق 
من أن تفسيرا فاديا عق انبثاق العقل من المخ سوف يظهر وربما 
قريبا حذا . ومع ذلك فإن هذا الشعور الطائش تواجهه بعض 
الصعوبات"3). : 
ويدعو إكليس هذا النوع من السلؤك: "يتضمن وعدا ماديا .. 
ومسرفاً ولا يمكن الوفاء به""". وقام كثير من الباحثين مثل ---- 
. - بتتبع أدلة العلم ومنطق الفلسفة إلى أي مكان تقودهم؛ حتى وإن 
أشارت إلى الثنائية. وقال عالم الإنسانيات مارلين شليز: 
سوف أتخذ موقع تجريبي جذريء بأن تقودني المعلومات؛ 
وليس النظرية. والمعلومات التي أراها تقول لي أنه يوجد 
طرق فيها تفند خبرة الناس مكانة عالم الطبيعة الذي يقول 
بأن العقل هو المخ وليس أي شئ آخر. وهناك معلومات 
جامدة وصلبة تقول بأن وعينا وعقلنا قد يتفوق حدود 
«المخ(2", 
2 بالنسبة للكتات المقدس» بعهديه القديم والجديد» يعلمنا بأن 
الإنسان مخلوق به روح وجسد وهذا ما قاله عالم الإنسانيات 
أرثر سي. كوستانس. وأضاف: "وإلى هذا الحد ليس هناك خلاف 
بين علم اللأهوت وما أثبتته الأبحاث الأخيرة" 7"). ويسترسل 
كوستانس قائلا: 
وضح [الكتاب المقدس] بجلاء أن الروح عندما تترك 
. الجسدء يموت الجسد» أما إذا عنادت الروح للجسد فالشخص 
كله يعود للحياة. وهذه الثنائية تكررت مئات المرات في 

. أماكن كثيرة في الكتاب المقدس”'" ... وفي الحقيقة فإن 
خلق آدم كالإنسان الأول كان نتيجة لإحياء الجسد بالروج 
جاعلا إياه روظا حية(""), 

هل حقيقة أن المسيحية والأبحاث المعاصرة تؤيدان بعضهما 
البعضء بينما في نفس الوقت تتناقض مع الإدعاء الداروني بأن المخ 
هو وحده المسنول عن الوعي؟ وأنا أبحث عن إجابات هذه الأسئلة 
لم أكن مضطرا للسفر بعيدا عن منزلي في جنوب كاليفورنيا. 
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إنهااكانك شبافة بسيطة. إلى تمنول) "الأسقاذ 'البشهرر اومدقي 
العلم والفلسفة واللاهوت والذي كتب عن هذه الموضوعات لعدة 
وكا 


|طقابلة إلثامنة: ا مورلاند؛ دكتورأه 


عندما توجهت إلى منزل جي. بي. مورلاند في صباح بارد 
وجو مغطى بالضباب» كان يحل ك1 ير ستول لسكا كتجانا 
من القهوة بيده؛ بعد عودته من دردشة مع بعض جيرانه. كان لون 
شحرة' “سانا و خدية نتدق بطرايقة جيدة ماخ رز تدي قيضا 
أزرق اللون ورباط عنق أحمر. 

قال لي "'مسرور أزغ أراك ثانية 7 هيا بنا ندخل" 

جلست على أريكة بجواره في غرفة المعيشة. وكانت الجلسة 
عادية بالنسبة لي منذ أن جلست معه في لقاءات سابقة للحديث عن 
موضوعات مثل: "القضية.. المسيح"2")؛ "القضية.. الإيمان"'. 
وفي المرتين السابقتين وجدت أن لديه القدرة الممتازة لمناقشة 
القضايا المجردة والعويصة والأمور الفنية بلغة دقيقة. وهذا أمر 
غير عادي بالنسبة للعالم وغير شائعة للاهوتيء ونادرة بالنسبة 
لفيلسوف! 

تلقى مورلاند تدريبه العلمي في جامعة ميسوريء حيث حصل 
على درجة علمية في الكيمياء . وكرّم بالدكتوراه الفخرية في الكيمياء 
التؤوَيةا فت لجامدة كواور ادوم طلا ع درنجة الماجستيرتقي 
اللاهوت في كلية اللاهوت بدالاس وحصل على دكتوراه في الفلسفة 
في جامعة جنوب كاليفورنيا. 

وقد أظهر مورلاند اهتماماً بالموضوعات المرتبطة بالوعي 
الإنساني» وكتب عنه في كتبه بين الحين والآخر. وقد كتب وحرر 
وشارك في الكتابة في الكتب الاتية: "المسيحية وطبيعة العلم"؛ 

١‏ صدرت الترجمة العربية للكتابين من مكتبة دار الكلمة» القاهرة. 
ال 
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"الجسم والروح"» "مناقشة بين الحياة والموت"؛ "ما بعد الموت"» 
"هل يوجد إله؟". "المنظور المسيحي للإنسان"؛ "فرضية الخلق"؛ 
"تحب الرب إلهك بكل فكرك". وكتب أخرى. 
سيدولة اعتقدت أنها ستكون فكرة طيبة أن نتطرق 
هر هن بسنو المدؤيناك البوامة يدور بن النرواة:ذاتما إن 
نناقش موضوع الوعي. 


إستعادة إلوعي 

قال قاضي المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة بوتر 
ستيوارت: قد يكون من الصعب تعريف الخلاعة" ولكني أعرفها 
عندما أراها"49". وبنفس الطريقة؛ قد يصعب علينا وصف الوعي 
بالرغم من أن أفكارنا الواعية الملموسة لنا. وكما عبّر عن ذلك 
جي:آر. سميذييس من جامعة أدنبرة "قد يكون وعي الآخرين شيا 
مجردا بالنسبة لي» أما وعي أنا فهو حقيقة"”". 

قال مورلاند» مردداً صدى السؤال الإفتتاحي الذي توقفت عنده 
للتو: "ما الوعي؟ التعريف البسيط يقول إنه ما تنتبه إليه عندما 
تفحص أفكارك ومشاعرك. عندما تنتبه لما يدور بداخلك هذا هو 
الوعي. افترض أنك أجريت عملية جراحية في فخذك؛ وفجأة تنبهت 
لما يقوله الناس عنك. قد يقول أحدهم "أعتقد أنه بدأ يتمائل للشفاء" 
وتبدأ تشعر بألم في ركتبك. 
فتقول لنفسك: "أين أنا؟ ما الذي يحدث؟ وتبدأ في التذكر بأنه قد 
يت لك عملية. فالذي تفعله هو أنك تستعيد وعيك. وباختصار» 
ن الوعي من الأحاسيس والأفكار والعواطف والرغبات 
لميعتقدات والاختيار الحر الذي يجعلنا أحياء ومتنبهين". 
:. 'ماذا يحدث لو أن الوعي غير موجود في العالم؟" 
جاب: "سأعطيك مثلاً: يظل 0 أحمر اللون ولكننا لا ننتبه 
أو نشعر به". 


القضية .. الخالق 

سألته: "ماذا عن الروح؟" كيف تعرّفه؟ 
1 قالك "الروح هي الأنا أو النفس وهي تحتوي وعيناز وهي التي 
تُحي جسدنا. ولهذا يموت الجسد عندما تفارقه الروح. الروح غير 
مادية وهي مميزة عن الجسد". 

قلت له. "هذا ما يعلمه الكتات المقدتس". 

قال:نعم فقدافهم المسيحيونذلك لمدة عشريق قرنا فتتا: 5255 
كان المسيح على الصليب؛ قال للص المصلوب بجواره سوف 
يكون معه في الفردوس بعد موته وقبل القيامة الأخيرة بالجسد'". 
ووصف المسيح الجسد والروح على أنهما كينونتان منفصلتان 
عندما قال: "لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعوا قتل 
الروح" ويقول الرسول بولس عندما نغيب عن الجسد نكون 
حاضرين مع الرب"0"". 

سألته: "وماذا يقول غير المسيحيين عن ذلك؟ هل هذه الفكرة 
موجودة في ثقافات أخرى؟" 

قال: "نحن نعرف أن مبدأ الثنائية قد دْرّس باللغة اليونانية القديمة؛ 
مع أنهم - على خلاف المسيحيين - اعتقدوا أن الجسد والروح 
غرباء عن بعضهما البعض. وبكلمات معاصرة» أوافق مع ما 
قاله عالم الطبيعة جايجون كيم: "اعتقد أن في الإنسان شئ ثنائي 
(الروح والجسد) وهذا أمر موجود في معظم الثقافات والتقاليد 
الدينية"259, 

وما زال البعض ينكرون الثنائية وبدلاً من ذلك يعتقدون أننا 
كائنات جسدية فقطء مثلما قال عالم الجينات فرانسيز "نحن لسنا 
أكثر من سلوكيات مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية وجزيئاتها 
المرتبطة بها"0'؛). ولكي نكتشف هذا الموضوعء؛ قررت أن أتبع 
أسلوباً غير عادي في لقائي مع مورلاند لسؤاله أن يتخيل - لمدة 
دقائق قليلة - أن علماء الطبيعة هؤلاء هم على صواب. 
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ماذ| لو أن مين الجسدإنية حقيقي؟ 


قت ونس أزلعن عو اجيدةتللفال فتمطتن القامرن يفك رون أن لفاءروخا 
خالدة. وقال جون سيريل "في نظرتي العالمية أرى أن الوعي هو 
نتيجة عمليات بالمخ"7*). وبمعنى آخر هم يعتقدون أن الوعي هو 
نتاج حيوي بحت. وقال عالم الدماغ باري بيرستين "مثلما تنتج 
الكليتين البول فكذلك العقل ينتج الوعي"27). 

وكان مورلاند يصغي باهتمام وأنا أتحدث إليه. وواصلت حديثي 
كأناد. "أرجو أن تقدم لي خدمة ا 58 يدّعي ولو للحظة بأن 
الذين يومنون بمبدأ الجسدانية هم على صواب. ما هو المعنى 
المنطقي المتضمن في هذا لو أن هذا المبدأ صحيح؟" 

اتسعت عيناه وأجاب: "سوف تكون هناك العديد من المعاني". 

قلت له: ا ثلاثة", 

قال: "أولاً» إذا 1 مبدأ الجسدانية صخيح» فلن يكون الوعي 
موجوداً لأنه لن توجد حالات وعي يجب وصفها من وجهة نظر 
٠‏ الخصن الأول”. 

"ولو كان كل شئ عبارة عن مادة» عندئذ يمكنك أن ترسم الكون 
كله في رسم بياني يمكنك تحديد كل نجم؛ والقمرء وكل جبل؛ ودماع 
لي ستروبل وكليته .. إلخ. وإذا كان كل شئ جسديا عذدئذ يمكن 
وصفه تماماً من وجهة نظر الشخص الثالثز ونحن نعلم أنه لدينا 
الشخص الأول (أنا) وجهة نظر ذاتية وشخصية» ولهذا لا يمكن 
لمبدأ الجسدانية أن يكون صحيحا". 

"المعنى الثاني هو عدم وجود إرادة حرةء وذلك لأن المادة 
محكومة تماما بقوانين الطبيعة. ولنأخذ أي أمر عادي. ل 
السحابة هي شئ مادي ويحكم تحركها قوانين ضغط الهواء والرياح 
مايه ذلك. ولهذا فإذا .كنت أنإرشياً مادياء.,فكل نما أقعله نيتم 
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"وهذا يعني أنني لست حرا لأختار ما أشاء. وما سيحدث ستحركه 


البنية الجسدية والبيئة. إذا فكيف تعتبرني مسئولاً عن تصرفاتي 
وأنا لست حرا في اختيار ما أفعل؟ وهذه هي إحدى الأسباب التي 
جعلتنا نخسر حرب فيتنام". 

كنت أتابعه إلى أن وصل إلى الجملة الأخيرة التي بدت غريبة 
بالنسبة لي فسألته: "وما علاقة كل ذلك بحرب فيتناه؟" 

قال مورلاند: "سمعت مستشاراً سابقاً للرئيس يقول إن سلوكيات 
سكيننير أثرّت على استراتيجية البنتاجون. كان سكيننير يعتقد أننا 
مجوة أشيام ببسدية وليذا ايإبكنك التحكم فيء التاسن؛ بتمابلا مكلمنا 
تتحكم في حيوان في المعمل ببعض الصدمات الكهربائية. استمر 
في عمل أشياء معينة مرة ومرات وعندئذ يتغير السلوك. ولهذا 
ففي فيتنام» ألقينا القنابل ورجعنا ثم ألقينا القنابل ورجعناء وهكذا. 
وافترضنا أنه بعدما أعطينا أهالي فيتنام الشمالية صدمة بعد الأخرى 
أمكننا بسرعة التحكم واستغلال سلوكياتهم. واعتبرناهم مجرد أشياء 
جسدية تستجيب للدافع. وفي النهاية سيستسلمون. 

قلت له: "ولكنهم لم يفعلوا ذلك" 

قال: "هذا صحيح. ولم تنجح هذه السياسة" 

قلت: "لماذا؟" 

قال: "لأنه كان لديهم ما هو أكثر من مجرد المخ الجسدي 
ليستجيب للدافع. كانت لديهم أرواح ورغبات ومشاعر ومعتقدات 
واختيار حر لتحمل المعاناة والصمود من أجل ما اقتنعوا به بالرغم 
من محاولاتنا للسيطرة عليهم بالقنابل. 

"ولهذا فلو كان الماديون على صوابء قل على الإرادة الحرة 
السلام. ففي وجهة نظرهم نحن مجرد كمبيوترات معقدة تتصرف 
طبقا لقوانين الطبيعة والبرامج التي نتلقاها. ولكنهم مخطئون. فلدينا 
إرادة حرة. ونشعر ونعلم ذلك في أعماقنا. إننا أكثر من مجرد مخ 
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"ثالثاء إذا كان مبدأ الجسدانية صحيحاء فلن يكون هناك حالة 
متوسطة من تحرير الروح من الجسد. فطبقا للإيمان المسيحي 
إننا عندما نموت تترك أرواحنا أجسادنا وتنتظر قيامة الأجساد من 
الموت. إننا لا نتوقف عن الوجود عندما نموت. فأرواحنا تستمر 
في الحياة. 

"وقد حدث هذا في خبرات من كانوا على وشك الموت. بعض 
الناس ماتوا سريرياء ولكن في بعض الأحيان كان لديهم غيرة 
وأفضلية النظر من فوقء فتطلعوا إلى أسفل إلى طاولة العمليات 
التي كان عليها جسدهم. وفي بعض الأحيان حصلوا على معلومات 
لم يستطيعوا معرفتها لو كان هذا مجرد خداع لمخهم الجسدي. 
إحدى السيدات ماتت وشاهدت حذاء. تنس على سطح المستشفى. 
كيف عرفت ذلك؟ 

"لو كنت أنا مجرد مخ؛ عندئذ سيكون وجودي خارج الجسد 
مستحيلا. وعندما يسمع الناس عن اختبارات الموت هذهء فلا 
يعتقدون أنهم إذا تطلعوا إلى سقف المستشفى سوف يروا مخا ينبض 
وبه عينان تنظران إلى أسفل. هل هذا صحيح؟ وعندما يسمع الناس 
اختبارات الموت هذه فإنهم ينسبون بالوحي لهذا الشخص روحا 
تستطيع أن تترك الجسد. وهذه القصص تعطي نوعا من المعنى 
حتى وإن لم تتأكد من صدقها. إننا أكثر من مجرد جسد وإلا ستثير 
هذه القصضصص سخريتنا وضحكنا". 

"نان كناك أت كينا قل تمدق اكقار انقه علئ 
وشك الموت؟" 

قال: "علينا أن نكون حذرين مع هذه المعلومات ولا نحّملها أكثر 
مما تحتمل» ولكنني أعتقد فعلاً أنها تعطينا على الأقل الحد الأدنى 
من المعلومات عن الوعي الذي يتخطى الموت. ورجوعا لعام 
5 كتب الطبيب النفسي جون بيلوف في مجلة الإنسانيين إن 
الدليل على اختبارات القرب من الموت يوضح "وجود عالم ثنائي 
حيث يوجد وجود منفصل لكل من الروح والجسد منفصل عن هذا 
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العالم المادي". وهذا يمثل نوعا من التحدي للفلسفة الإنسانية (تحقيق 
الذات عن طريق العقل) ومدى عمقها في حد ذاتها كتلك التي نادى 
بها تطور داروين ضد المسيحية منذ قرن مضى" 9. 

"وبالرغم من كل ما يعتقد فيه البعض عن اختبارات قرب الموت» 
فلدينا تأكيد بأن يسوع مات وفيما بعد شوهد حيا من شهود عيان 
موثوق فيهم 49). وهذا الأمر لا يعطينا فقط تأيداً وبرهاناً تاريخياً 
للحياة بعد الموت» ولكن أيضاً يعطي الرب يسوع مصداقية عظيمة 
لمالاع لس ايان امحل أرؤارو هالخ لفقا 


العفل |لخاص الدإخلي 

عند هذه النقطة؛ بعدما فكرت فيما قاله مورلاند عن مبدأ 
الجسدانية» أردت أن أسمع منه عن حالة مؤكدة بأن كل من الوعي 
والروح هما كينونتان ماديتان. 

فسألته: "ما هو الدليل الإيجابي على أن الوعي والنفس ليسا 
مو اب ااي اليد ش 

قال: "لدينا معلومات مختبرة لشئ واحد . فمثلاً جراح الأعصاب 
ويلدير بينفيلد حفز كهربائيا مخ مرضى الصرع واستطاع أن 
يجعلهم يحركون أذرعتهم أو أرجلهم؛ ويديرون رؤوسهم وأعينهم 
وأن يتحدثوا أو يبتلعوا شيئا. وثبت أن المريض يستجيب بالقول: "أنا 
لم أفعل ذلك. أنت الذي قمت بهذا" وطيقا لبينفيلد "'يعتقد المريض 
بأن له وجود منفصل عن جسده"7). 

"ليس مهما إلى أي مدى توغل بينفيلد داخل قشرة المخ» هكذا 
قال "لا يوجد مكان .. حيث المحفز الكهربائي يدفع المريض لكي 
يفكر أو يقرر" ") وذلك لأن تلك الوظائف تنشأ في النفس الواعية» 
وليس الدماغ. 

"والكثير من الأبحاث اللاحقة أيدت هذا الرأي. وعندما درس 
روجر سبيري وفريقه الإختلافات بين فصي الدماغ الأيمن 
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والأيسرء اكتشفوا أن للعقل قوة خاصة به منفصلة عن أنشطة المخ. 
وهذا الذي دعى سبيري بأن يقول بأن مبدأ المادية باطلة ). 

"وقد أظهرت دراسة أخرى نوع من التأخير بين الزمن الذي 
تُسلط فيه الصدمة الكهربية على الجلد ووصولها لقشرة المخ 
والاستجابة الذاتية الواعية من قبل الشخص ”). وهذا يبين أن 
النفس ليست مجرد آلة تتفاعل مع الدافع عندما يصل إليها. وفي 
الحقيقة» إن المعلومات المأخوذة من الأبحاث المختلفة هي متميزة 
جداً حتى أن لورنس سي. وود قال: "كثيرمن العلماء المختصون 
بدراسة المخ اضطروا بأن يسلموا بوجود عقل غير مادي بالرغم 
من أنهم لا يعتقدون في الحياة بعد الموت" 20. 1 

كدالنه. "وما هو أتعد من المعمل؟" 

قال: "توجد أيضاً مجادلات فلسفية. إنني أعرف أن الوعي ليس 
ظاهرة جسدية لأنه توجد أشياء حقيقية عن وعي وشعوري وهي 
ليست كذلك عن أي شئ جسدي". 

قلت له "أعطني مثلاً" 

قال: "بعض أفكاري يمكن وصفها على أنها حقيقية :أو لمقتدى 
[آخر زائف. ومع ذلك ولا واحدة من حالات محَئ حقيقية أو زآئفة. 
لا يستطيع أي عالم أن ينظر إلى حالة مخي ويقول: "إن هذه الحالة 
حقيقية وهذه الحالة زائفة". ولهذا فيوجد شئ حقيقي عن حالات 
وعي وشعوري وليست كذلك بالنسبة لحالات مخيء ونتيجة لذلك 
لا يمكن أن تكون نفس الشيء. 

"لا شئ في مخي عن أي شئ. ولا يمكنك أن تفتح رأسي وتقول» 
"ها أنت ترى ذلك النموذج الكهربائي في النصف الأيسر من مخ 
"جي. بي. مورلاند". فحالات مخك ليست عن أي شئ ولكن بعض 
حالات عقلي تفكر في أشياء معينة. ولهذا فهناك اختلاف بينهما. 
"وأكثر من هذاء فإن وعي وشعوري هو أمر داخلي وخاص 
' بي. وعن طريق المعرفة وفحص الأفكار لدي طريقة لمعرفة ما 
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يحدث بداخل عقلي وليس متاح معرفته لك أو لطبيبي أو طبيب 
الأعصاب. والعالم يستطيع أن يعرف أكثر عما يحدث في مخي 
(وليس عقلي) أكثر مما أعرف أنا. وعليه أن يسألني" 

وعندما سألت مورلاند عن مزيد من التوضيح سألني: "هل 
سمعت عن حركة العين السريعة؟" قلت "بالتأكيد". 

قال: "ماذا تبين أو توضح أو تظهر؟" 

قلت: "الأحلام" 

قال: "تماماً. كيف يعرف العلماء عندما يرون حركة معينة للعين 
بأن الناس يحلمون؟ عليهم أن يوقظوا الناس ويسألوهم. ويستطيع 
العلماء مراقبة العين وهي تتحرك ويقرأوا أثر ما يحدث جسديا 
داخل المخ ولهذا فبإمكانهم التمييز بين حالات العقل وحركات 
العين. ولكنهم لا يعرفون ما يدور في الذهن. لماذا؟ لأن هذا أمر 
داخلي وخاص. 

"ولهذا فالعالم يستطيع أن يعرف عن المخ بدراسته؛ ولكنه لا 
يستطيع أن يعرف عن العقل بدون أن يسأل الشخص لكي يكشف 
له ذلك: لأن حالات الوعي لها ملامح الأمر الداخلي والخصوصية؛ 
وليس هكذا المخ". 


5 الروح 
وصعقت العلماء. والمتصوفون مثل تيريزا الأفيلية في القرن 
7 وصفوها ببلاغة قائلين: "بدأت أفكر في الروح كما لو كانت 
قلعة مصنوعة من جوهرة واحدة أو من بلور نقيء بها الكثير من 
الحجزات» تماما مثل السماء التي بها منازل كثيزة"(©. 

وكان مورلاند محدداً في تحليله للروح وأقل شاعرية في أسلوبه. 
وقال بكل وضوح "إن الروح تحتوي على وعينا وشعورنا. ولم 
يقدم أي سبب يدعونا لآن نثق بأن الروح لها كينونة ووجود فعلي. 
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. فسألته: "ما الذي يجعلك تعتقد أن الروح حقيقة؟" 

قل: "أولآء نخن تدرقة انام فوطق وحينا واجساذنا وسكا 
أننا كائنات لها وعي وجسدء ولكننا لسنا مجرد نفس الشيء مثل 
حياتنا الواعية أو حياتنا الجسدية. 

"دعني أوضح لك الأمر عن كيف أننا لسنا نفس الشيء كصفاتنا 
الشخصية وذكرياتنا ووعينا. كان لدي تلميذ منذ بضعة سنوات حدث 
حادث خطير لأخته وهي في شهر العسل. سقطت فاقدة الوعي 
والذكريات وجزءا كبيرا من شخصيتها. لم تصدق أنها تزوجتز 
يهنا وات في استؤفادنضحتها» ٠‏ عرضوا عليها شريط فيديو 

خفل زفافها لإقناعها بأنها تزوجت فعلاً. وأخيراً استوعبت الأمر 

وصدقت أنها تزوجت. 

"والآن» نعرف كلنا أنها هي نفس الشخص وهي أخت جيمي. 
ولم تكن شخصية مختلفة مع إنها كانت تتصرف بطريقة مختلفة. 
ولكن كانت لديها ذكريات مختلفة تماما..لقد فقدت ذكرياتها القديمة 
ولخ .تكن لديها نفس الشخصية. وهذا يبرهن على أنه باستطاعتك ٠‏ 


أن تكون نفس الشخص حتى وإن فقدت ذكرياتك القديمة وربحت 
ذكريات جديدة.» أو تقة ابعاضياامرة سيفات :شه يتاع ةالققيمنة و تكتسب 


صفات شخصية جديدة. 


"والآن؛ فإذا كنت أنا مجرد وعي فقطء وعندما يكون وعي 
لمانا شنون أكون شنفهنا مغتانا: والكفنوياعر فبدانذي انتطيع 
أن:أكون نفس الشخص حتى وإن تغير وعيء ولهذا فلا أستطيع 
أن أكون نفس الشيء مثل وعي وشعوري علي أن أكون "النفس" 
أق"'الروح" التي تحتوي وعي وشعوري. 
ب "نفس الشيء مع جسدي. لا يمكنني أن أكون نفس الشيء مثل 
جسدي أو مخي. كانت هناك قصة في التلفزيون عن مريضة 
بالصرع اجتازت عملية جراحية أزال فيها الجراحين 57/ من 
مخها. وعندما استيقظت لم يقل أحد إن لدينا 7417 من شخص هنا. 
فالإنسان أو الشخص لا يمكن تقسيمه إلى قطع وأجزاء. إما أن تكون 
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لي ستوص رع د بت رو ا اج ب جور وو وي ع و و وي ري ا وت كت 


ورغم أن هذه التفسيرات تين بعض الشيء قلت له: "إن 
حقيقة أن الروح والوعي لا يمكن رؤيتهما فهذا يصعّب الأمر في 
تكوين فكرة عنهما". 


قال: "بالتأكيد» هذا صحيح. إن روحي ووعي لا يمكن رؤيتهما 
ولكن الجسد يمكن رؤيته. وهذا اختلاف آخر. إنني أتذكر الوقت 
الذي كانت فيه ابنتي في الصف الخامس وصلينا من أجلها كعائلة. 

وقالت: "يا أبي لو استطحية. أذ أرى الله فذلك سيساعدني للإيمان 
به". قلت لها: "حسناً ياحبيبتي؛ المشكلة أنك لن تر الله. والمشكلة 
أنك لن تر والدتك. كانت اميا لجل بكو تعد مانا 

"قالت ابنتي: "ماذا تقفصديا أيغ؟" قلت لها: "افترضي يكن أن 
نجرح مشاعر ماما - أننا استطعنا أن نحلل ماما إلى خلايا ونتطلع 
داخل كل خلية. لن نستطيع أن نصل إلى الحالة التي فيها نستطيع 
أن نقول: "انظر - هنا ماما تفكر ماذا ستفعل بقية اليوم. أو تقول: 
"هذه الخلية تشتمل على مشاعر ماما". أو تقول "هذه هي فكرة 
ماما عن كرة القدم". لن نتمكن من إيجاد أفكار ماما ومعتقداتها 
ورغباتها أو مشاعرها. 

"خمنيء ماذا أيضاً لا نستطيع أن نجده؟ لن نجد نفس ماما أو 
"الأنا". ولن نقول: "وأخيراء في هذه الخلية الخاصة يمكننا أن نجد 
ماما. هنا توجد "الأنا' الخاصة بها أو"نفسها": ذلك لأن ماما هي 
شخص والأشخاص لا يمكن رؤيتهمز وكذلك فإن الأنا الخاصة 
بماما وحياتها الواعية لا يمكن رؤيتهاز والآن» فهي صغيرة للغاية 
حتى يكون لها جسد؛ في حين أن الله كبير للغاية حتى أنه لا يمكن 
أن نمده بجسد ولهذا دعينا نصلي! 

"والنقطة التي أريد أن أوضحها يا لي هي: إنني روح ولي 

جسد. ونحن لا نتعلم ونعرف شيئاً عن الناس بدراسة أجسادهم 
3 بمحاولة معرفة كيف يشعرون وبماذا يفكرون وتجاه أي شئ 
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يتعاطفون وما هي نظرتهم للعالم .. إلخ. وإذا بدأنا بأجسادهم فقد 
يعرفنا ذلك ما إذا كانوا يحبون التمرينات الرياضية أم لاء ولكن 
هذل الامو لا زساعدنا كثيرا: ولهذا فتحن: نويد أن "نذخل” داخل 
الناس لنعرف شيئا عنهم. 

"ولهذا فإن استنتاجي الأخير هو أنه لدي الكثير أكثر من مجرد 
حياتي الواعية وجسديز وفي الحقيقة أنا "نفس" أو "أنا" التي لا 
يمكن رؤيتها أو لمسها ما لم أعبر عن نفسي من خلال سلوكي 
وحديثي. إن لديّ إرادة حرة لأنني "نفس" أو "روح" ولست مجرد 
افتصاغ". 


حديث عن الكمبيوتر والخفافيش 


إن إنكار مورلاند بأن المخ يستطيع أن ينتج الوعي والشعور 
جعلني أفكر في مناظرة عن ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر في 
المستقبل بإمكانها أن تصبح عاطفية. وصممت أن أسأله ليقيّم هذه 
القضية بالرغم من أن النتيجة التي سيتوصل إليها غير مشكوك 

قال مورلاند: "إذا تمكنت ماكينة أن تحقق قوة مساوية أو أكبر 
من تلك التي للمخ الموجود في الكائنات البشرية؛ عندئذ سيقول 
أولئك الذين يؤمنون بمبدأ الجسدانية أن الكمبيوتر سوف يكون 
واغياً: وأعتقد أنك لا توافق على هذا؟" 

ضحك موريلاند وهو يقول "قال أحد الملحدين بأنه عندما تصل 
أجهزة الكمبيوتر إلى نقطة تقليد سلوك الإنسان» فإن الذين يؤمنون 
بالتمييز العنصري فقط سيرفضون منحها (منح أجهزة الكمبيوتر) 
الحقوق الكاملة التي للإنسان. ولكن هذا أمر مثير للسخرية 
والضحك. وقال جون إكليس الحائز على جائزة نوبل إنه قد "رُوع 
من سذاجة أولئك الذين يتنبأون بمشاعر وعاطفة الكمبيوتر". وقال 
"إنه ليس هناك دليل على الإطلاق بأنه يمكن أن تكون لأجهزة 
الكمبيوتر نوعاً من الوعي أو الشعور الذاتي"7”. 
337 


القضية .. الخالق 

"وعلينا أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر لها ذكاء ضناعي وليس 
طبيعي. وهناك فرق كبير بينهما. ولا يمكننا أن نشبه الكمبيوتر بشئ 
حيز فالكمبيوتر ليست له مشاعر داخلية أو وعي أو وجهة نظر 
شخصية ولا بصيرة لحل المشكلات. إنه لا يفكر. إنه يستطيع أن 
يشترك في التصرفات إذا أعطيناه التعليمات الصحيحة؛ ولكن عليك 
أن تتذكر أن الوعي أو الشعور ليس هو نفس الشيء مثل السلوك. 
فالوعي شئ حيء وهو الذي يدفع للسلوك في الكائنات الحية الواعية. 
ولكن الذي يحرك الكمبيوتر هو الدائرة الكهربائية. 

"دعني أوضح لك ذلك. أفترض إن لدينا خفاش مزود بعقل 
اليكتروني والذي نعرف عنه كل شئ من الناحية الجسدية. سوف 
تكون لدينا معرفة كاملة بمجموعة الدورات الكهربائية» ولذا 
يمكننا التنبؤ بكل شئ سيفعله هذا الخفاش عندما ينطلق إلى البيئة 
الخارجية. 

"قارن ذلك بخفاش حقيقي. افترض أننا نعرف كل شئ عن 
الأعضاء الداخلية للخفاش - نظام دورته الدموية» جهازه العصبي؛ 
مخه؛ قلبه, رئتيه. وافترض أيضاً أننا نستطيع أن نتنبأ بكل شئ 
سيفعله هذا الخفاش إذا انطلق للبيئة الخارجية. فسيظل هناك شئ 
واحد ليست لدينا أية فكرة عنه: كيف يعيش الخفاش. كيف يسمع 
ويشعر ويميز الأصوات والألوان. وكل هذه الأمور هي "داخل" 
الخفاش ذاته؛ ووجهة نظره. وهذا هو الفرق بين الخفاش الواعي 
الذي يتمتع بالشعور وبين الخفاش المزود بعقل اليكتروني. 

"إن أجهزة الكمبيوتر يمكنها أن تقلد الذكاء ولكن لا يمكن أن 
يكون لديها أي نوع من الوعي. ولا يمكننا أن نخلط بين السلوك 
مع ما يشبه أن تكون حياء ويقظأً وذات مشاعر وعواطف. ربمافي 
المستقبل يتمكنوا من اختراع كمبيوتر متطور للغاية ويبرمج ليقول 
أنه واع أو حتى يمكنه التصرف بوعيء ولكن لا يمكنه أن يكون 
كذلك لأن الوعي هو كينونة غير مادية وبعيدة عن المخ". 

كان اختيار مورلاند للخفاش كمثل ليوضح به ما يريد أن يقوله 
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نوع من الغموض والتشويش والانحراف في الكلام بالنييبة 
للفيلسوف توماس نايجل في جامعة نيويورك وكتب مقالة في هام 
15 بعنوان: "ماذا سيحدث لو أصبحت خفاشا؟"7“)., إن التفكين 
في الحياة من منظور خفاش حفزتني لكي أتساءل عن أمر آخر في 
اضوع مامويه: "ماذا عن الحيوانات هل لديها أرواح ووعي؟" 

فأجاب بسرعة: "بكل تأكيد. وفي أماكن عديدة من الكتاب 
المقدس استخدم الله كلمة "نفس" أو "روح" عندما كان الكلام 
عن حيوانات*"2, فالحيوانات ليست مجرد آلات. إن لديها وعيا 
ووجهات نظر. ولكن روح الحيوان هي أبسط من روح الإنسان. 
فمثلاًء روح الإنسان قادرة على التصرف الأخلاقي الحرء ولكنني 
أفكاراً ولكنها لا تفكر في تفكيرها. وبينما للإنسان معتقدات فليست 
هكذا الحيوانات. 

"وها أنت ترى أن روح الإنسان أكثر تعقيداً لأنها ُنعت على 
صورة الله ولهذا فلدينا تفكيرنا الذاتي. وبينما تحيا الروح بعد موت 
الجسدء ة فلا أعتقد أن روح الحيوان تعيش بعد موته. قد أكون مخطفاء 
ولكنني أعتقد أن روح الحيوان لا تعيش بعد موته". 

أخبار سيئة بالنسبة للخفاش 


إلمعي والتطور 


مستقلان عن المخ والجسد. فسألته: "كيف يمثل هذا مشكلة لأتباع 


ذاروين؟" 


نظر مورلاند إلى بعض المذكرات التي أحضرها معه "وكما 
قال الفيلسوف جيفري ميديل" إن ظهور الوعي هو سر غامض 
وك قشل المادية أن تجد إجابة للك ووافق الملحد كولق مكجَتنٌ 
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على هذا القول. ثم سأل: "كيف يمكن لمجرد مادة أن تنتج وعيا؟ 
كيف حول التطور ماء الأنسجة الحيوية إلى نبيذ الوعي؟ إن الوعي 
يبدو وكأنه شئ جديد تماماً في الكون وليس كأثر ظهر بعد الانفجار 
الهائل الأولي. كيف وجد الوسيلة لكي يظهر مما سبقه؟" 

نظر مورلاند مباشرة لي وقال: "هنا بيت القصيد: لا يمكنك 
أن تحصل على شئ من لا شئ. فلو لم يوجد إله» عندئذ سيكون 
تاريخ الكون كله» حتى ظهور المخلوقات الحية»: تاريخ مادة 
ميتة لا وعي لها. ولن تكون لدينا أية أفكارء معتقدات» مشاعرء 
احساسات» تصرفات حرة» اختيارات أو أهداف. وببساطة سوف 
يكون هناك حدث طبيعي يتلوه حدث آخرء ويحدث طبقاً لقوانين 
الفيزياء والكيمياء". 

وتوقف مورلاند لحظة لتأكد أن الصورة اتضحت في ذهني. ثم 
سال اكيقل "تسيل ازا خفن أقزاء كققاقي: تمنانا ع ويطيا» احواقة 
تفكير»ء شعورء مخلوقات تؤمن - من مواد ليست بها مثل هذه 
الأمور؟ كما لو أنك تريد أن تحصل على شئ من لا شئ! وهذه 
هي المشكلة الرئيسية 

"إذا طبقت عملية في علم الطبيعة على مادة طبيعية» فسوف 
تحصل على مواد طبيعية مختلفة. فمثلاء إذا سلطت الحرارة على 
وعاء به ماء فسوف تحصل على منتج جديد وهو البخار وهو أكثر 
تعقيداً من الماء؛ ولكنه مازال مادة طبيعية. وإذا كان تاريخ الكون 
مجرد قصة لعمليات طبيعية طبقت على مواد طبيعية؛ فسوف ينتهي 
بك الأمر إلى ترتيبات معقدة متزايدة من مواد طبيعية» ولكنك لن 

الي نباي الو هب يا لال ايب اسن ن - إما أن يكون لك 
"في البداية كانت الجزيئات" أو "في البداية كانت الكلمة" والتي 
تعني "العقل الإلهي". وإذا بدأت بالجزيئات» وتاريخ الكون هو 
مجرد قصة عن إعادة ترتيب الجزيئات» فقد تنتهي إلى ترتيبات 
أكثر تعقيداً من الجزيئات» ولكن ستظل تحصل على جزيئات ولن 
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تحصل على عقول أو وعي. 

"ومع ذلك - وهذا أمر هام - إذا بدأت بعقل غير محدود» عندئذ 
يمكنك أن توضح كيف ظهرت ووجدت العقول المحدودة. وهذا 
كلام معقول وله معنى. أما ما ليس له معنى - وهو ما يسلم به كثير 
من الملحدين الذين يؤمنون بنظرية التطور - فهو فكرة الحصول 
على عقل وقد ظهر للوجود بأنه بدأ بمادة أو شئ ميت لا عقل له. 
ولهذا يحاول البعض فهم أن يتخلصو! من موضوع الوعي بقولهم 
أنه ليس حقيقياً وأننا مجرد أجهزة كمبيوتر". 

وابتسم مورلاند بعد هذه العبارة الأخيرة وقال: "ومع ذلكء فإنه 
لأمر صعب أن تحتفظ به وأنت في وعيك!". 

إنبثاق إلعقل 

قلت معترضاً: "بعض العلماء ما زالوا يصرون على أن الوعي 
هو مجرد شئ يحدث كنتاج عرضي طبيعي لتعقيدات المخ. وهم 
يعتقدون أنه إذا استطاع التطور أن يعطينا طاقة كافية في المخ 
فسوف يظهر الوعي كعملية حيوية". 

ندمو لاند: "داعني اتقلا(زباعة جتتذاكل لهذا الام اويأ 
لم يعودوا يعاملون الماذة كما يتعامل معها الملحدون وأصحاب 
المذهب الطبيعي» كمادة صماء والتي يمكن وصفها بقوانين الكيمياء 
والطبيعة. والآن هم ينسبون إليها (لهذه المادة) قوة ة كامنة عصبية 
روحية عقلية". 

سألته: "ماذا تقصد بالقوة الكامنة؟" 

قال: "إنهم يقولون أنه قبل هذا المستوى من التعقيد» 7 ا اه 


المادة على القوة الكامنة للعقل لكي يبزغ ويظهر» وفي اللحظة 
المناسبة» لتخمن ماذا حدث؟ هذه القوى الكامنة نشطت وظهر 


الوعي للوجود". 
سألته: "وما هو الخطأ في هذه النظرية؟" 
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قال: "إنها لم تعد بحسب المبدأ الطبيعي. إنها 
1 000055" . 

لقد كان هذا المصطلح جديداً علىّ فقلت له: "ماذا تعني؟" 

قال: "إنه وجهة النظر التي تقول بأن المادة ليست فقط مادة 
طبيعية خاملة؛ ولكنها تشمل أيضاً على حالات عقلية بدائية بداخلها. 
وفجأة» تخلوا عن رأي علمي صارم عن المادة وتبنوا رأيا قريباً 
من الإيمان بإله واحد منه إلى الإلحاد. والآن هم يقولون بأن العالم 
بدأ ليس فقط بالمادة ولكن بمادة تحمل صفات عقلية وجسدية في 
نفس الوقت. ومع ذلك فهم لا يستطيعوا تفسير من أين جاءت هذه 
الخواص العقلية في المقام الأول. وهذا يصَعب الموقف عليهم لكي 
يَكَاذلو أن وتَجَود الئنلا. 

سألته: "ماذا تقصد بكلمة بزوغ أو ظهور الند؟" 

قال: "إذا كان ممكناً لعقل غير محدود أن يبزغ عندما تصل المادة 
إلى مستوى معين من التعقيد» لماذا لا يستطيع عقل أعظم بكثير 
- الله - أن يبزغ عندما تصل ملايين من حالات المخ إلى مستوى 
عظيم من الوعي؟ٍ إنهم يريدون إيقاف العملية حيث يريدونها أن 
تقف ولكنك منطقياً لا تستطيع أن ترسم هذا الخط. كيف يمكنهم 
أن يعرنو :أن إلها عطيما كد نشامِن الماِةء لأنه. بعد كل هذاء ألم 

يتمتع كثيرون من الناس باختبارات دينية مع الله؟ 

قلت له: "إن هذا ليس هو الله الذي في المسيحية؟" 

قال: "نعم أوافق على هذا. ولكنها ما زالت مشكلة بالنسبة 
للملحدين. كما توجد مشكلة أخرى: إنهم ما زالوا متمسكين بمبدأ 
الحتمية والجبرية» لأنه إذا كان الوعي هو مجرد وظيفة للمخ؛ 
عندئذ أنا أكون كما يريد مخيء ومخي يعمل طبقا لقوانين الكيمياء 
والطبيعة. وبالنسبة لهم؛ فإن علاقة العقل بالمخ مثل علاقة الدخان 
بالنار. النار هي التي تسبب الدخان» ولكن الدخان لا يتسبب في 
عمل أي شى. إنه مجرد منتج جانبي أو حصيلة ثانوية. ولهذاء فإنهم 
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متمسكون بمبدأ الحتمية. 

"ثالثا» إذا نشأ العقل من المادة بدون توجيه من ذكاء علويء لماذا 
يجب علينا أن نثق في أي شئ من العقل على أنه صادق وحقيقي» 
خاصة في مجال التفكير النظري؟ 

"دعني أعطيك تشبيهاً مماثلاً. افترض أن لديك كمبيوتر مبرمج 
بقوى عشوائية أو بقوانين غير منطقية وبدون عقل يوجهها. هل 
تثق بأية نتيجة يعطيها لك هذا الكمبيوتر؟ كلاء بالتأكيد. نفس الشيء 
بالنسبة للعقل - وهذه مشكلة بالنسبة للدارونيين. وبالمناسبة» لا 
يمكنك استخدام نظرية التطور كتفسير للسؤال لماذا يجب أن نثق 
في العقل؟ لأن التفكير النظري لا يساهم في في قيمة البقاء". 

ذكرتني تعليقات مورلاند باقتباس مشهور مما كتبه التطوري 
البريطاني جي. بي. إس. هالدان: "إذا كانت عملياتي الذهنية تقررها 
حركة الذرات في عقلي» إذاً فليس لدي سبب يجعلني افترض أن 
معتقداتي حقيقية .. ولهذا فليس لدي سبب لأفترض بأن مخي يتكون 
من ذرات 0 

وواصل مورلاند حديثه: "المشكلة الرابعة هي: إذا كان عقلي هو 
مجرد وظيفة للمخ فلن تكون هناك نفس موحدة. تذكر أن وظيفة 
المخ منتشرة عبر المخ كله؛ ولهذا فإذا قطعت المخ إلى نصفين» 
مثل الفتاة التي تحدثنا عنها سابقا والتي فقدت ”57/ من مخهاء 
عندئذ سوه تفقد يعض هذه الوظائف. فأنت إلآن ,لديك. !4 / من 
الشخص. لا يمكن لأحد أن يصدق هذا. فكلنا يعلم أنها نفس متحدة 
لأن وعيها وروحها كينونتان منفصلتان عن مخها. 

"وهناك سمة أخرى في هذا الأمر يسمى "مشكلة التماسك 
والرباط". عندما تنظر إلى هذه الغرفة سترى أشياء كثيرة في 
نفس الوقت: طاولة» كنبة» حائطء صورة داخل برواز. ولكل شئ 
على حدة موجات ضونية تنطلق.منه إلى العين. محدثة.إشعاعا 
لنشاط كهربي في مناطق مختلفة من المخ. وهذا يعني أنه لا يوجد 
جزء واحد من المخ ينشط بكل هذه الخبرات. ولذلك» فإذا كنت أنا 
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كما يريدني مخي الجسديء فسوف أكون مجموعة من الأجزاء 
المختلفة لكل منها يقظته وانتباهه بعيدا عن الأجزاء الأخرى في 
مجال الرؤية. 

"ولكن ليس هذا ما يحدث» إنني "'وحدة واحدة" لها كل هذه 
الرؤية معا وليست مجزنة. وهناك شئ يربط كل هذه الأجزاء معا 
ويوحدهم معاً لي أنا (نفس واحدة)» بالرغم من عدم وجود منطقة 
في المخ بها كل هذه المواقع النشطة. وذلك لأن وعي ونفسي هما 
كينونتان منفصلتان عن المخ". 

اليه ااماذااحل العرانيات الحديةة الف اللي اكذهردت حتباطا 
في مناطق معينة للمخ أثناء التأمل والصلاة؟ ألا يوضح هذا أنه 
توجد أسس جسدية لهذه الاختبارات الروحية في مقابل أسس غير 
مادية في الروح؟" 

قال:. "كلا. فكل.ما بينته هذه الدراسات هو وجود ارتباط مع 
الاختبارات الروحية" 

قلت له: "أرجو أن توضح لي هذا؟" 

قال: "حسناء ليس هناك شك في أنني عندما أصليء ؛ أو اشتم 
زهرة: أو أفكر في شئ ماء فإن مخي ما زال موجودا. إنه لا يُلغى 

من الوجود عندما تكون لدي حياة واعية؛ بما في ذلك الصلاة. 
وسأكون سعيدا للغاية إذا تمكن العلماء من قياس ما يحدث بداخل 
مخي وأنا أصليء وأنا أشعر بالغفران» أو حتى أفكر في وجبة 
الغذاء. ولكن تذكر: إن وجود علاقة بين شيئين» هذا لا يعني أنهما 
نفس الشيء»ء فوجود علاقة بين الدخان والنارء لا يعني بأن الدخان 
هو نفس الشيء مثل النار. 

"وفي بعض الأحيان يمكن لحالات مخك أن تتسبب في حالات 
وعيك. فمثلاء إذا فقدت وظائف المخ بسبب مرض. الزهايمر» أو 
بسبب ضربة على الرأسء فأنت تفقد العقل الواعي. ولكن هناك 
مايل ان سد لأسا قد ويلك طودية اكوا «تتوكذ مكلوهنات تبزق أن 
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. حياتك الواعية قد تعيد تشكيل مخك. 

"فمثلاً» قام العلماء بعمل دراسات على مخ أناس ينز عجون 
كثيراء ووجدوا أن الحالة الذهنية للانزعاج غير كيمياء المخ. كما 
قام العلماء بعمل دراسات على مخ أطفال صغار لم يتمتعوا بالحب 
والرعاية وقد اختلفت هذه النماذج عن أطفال تمتعوا بالحب والدفئ 
والرعاية. وهذا يبين أنه ليس المخ وحده هو الذي يتسبب في حدوث 
الأشياء في حياتنا الواعية؛ فحالات الوعي أيضا يمكنها أن تحدث 
أشياء في المخ. 

"ونتيجة لذلكء لا أريد أن أقول أنه توجد أسس جسدية للاختبارات 
الروحية» مع أنها قد تكون مرتبطة بذلك. و الحيانا قو شيجيا 
لكر بد لمحتو الفا أو العكس. كيف يعرف العلماء أنه 
ليست حياة الصلاة هي التي تسبب حدوث شئ ما في مخي وليس 
إلشكين ؟"(27) 


عودة شفرة وكهام 

أثناء حديثنا عن العقل البشريء عدت بتفكيري إلى لقائي الع 
وليم لين كريج» والذي تحدث فيه عن مبدأ علمي يسمى شفرة 
أوكهام. وعندما كنت استمع إلى مورلاند هو يدافع عن مفهوم 
الثنائية» تياو إلى ذهني أن شفرة أوكهام سوف تجادل في الاتجاه 
المعاكس - نحو الرأي الذي يقول بوجود المخ فقط - - لأنه يقول أن 
العلم يفضل التفسيرات البسيطة ما أمكن ذلك. إنه نوع من التحدي 
أضعه أمام مورلاند. 

قلت له: "أنت مُلم بالمبدأ العلمي الذي يسمى شفرة أوكهام". 

فما إن خرج السؤال من فمي؛» عرف مورلاند ما أرمي إليه فقال: 
"نعم؛ إنه يقول بأننا لا يجب أن نكثر من الكينات أكثر مما نحتاجه 
ونحن نفسر شئ ما. رَاعتقح إن إغترراضك بالزتغينزة أوكهام تنص 
[إرلةبسيطاء مثل القول بأن المخ وهو سبب في كل شىء أكثر من 
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القول بتفسير أكثر تعقيدا مثل الكينونتان في مبدأ الثنائية". 

قلت له: "هذا صحيح. وهذا يقطع الطريق على مبدأ الثنائية". 

وكانت إجابته جاهزة: "كلاء إنه لا يفعل ذلك. إن شفرة أوكهام 
ثنائية» وسأقول لك السبب. ما هو هدف وفحوى شفرة أوكهام؟ 
إن جوهر هذا المبدأ يقول أنك عندما تحاول أن توضح ظاهرة 
طبيعية» يجب أن يشمل تفسيرك لها على العناصر الضرورية 
لشرحها. وعندما شرحت ذلك من خلال الأدلة العلمية والمنطق 
الفلسفي؛ والثنائية ضرورية لتفسير ظاهرة الوعي. إن مبدأ الثنائية 
فقط هو الذي يمكنه أن يفسر كل الأدلة» ولذلك فهو لا ينتهك شفرة 
أوكهام". 

قلت له: "ولكن ربما لا نمتلك كل الأدلة حتى الآن. وربما تكون 
النتائج التي توصلت إليها لم تتأكد بعد. وأصحاب المبدأ الجسدي 
لديهم الثقة في مجئ اليوم الذي يستطيعون فيه أن يفسروا موضوع 
الوعي بكلمات مادية جسدية فقط". 

وكان رد مورلاند واثقا: "لن يكون هناك تفسير علمي للوعي 
والعقل", 

فسألته: "الم اانا 

قال: "فكر في أسلوب العلماء في تفسير الأشياء: إنهم يوضحون 
أن شيئاً نا يجب أن يحذث بشبب شروط سابقة: فمثلاء عندما يوضح 
العلماء الذي يحدث للغازات يقولون إنه إذا ؤادت درجة الحرارة 
يزداد الضغط على الغاز. أي أنك عندما ترفع حرارة جهاز الطبخ 
يرتفع الضغط. 

"وعندما يوضح العلماء هذا الأمرء فهم لا يربطون بين درجة 
الحرارة والضغط فقط, إنهم لا يقولون فقط أن درجة الحرارة 
والضغط يسيران معا. ولكنهم يحاولون أن يوضحوا لنا لماذا يزداد 
الضغطء لماذا لا يمكنه أن يفعل أي شئ آخر أمام زيادة الحرارة. 
وهم يريدون أن يوضحوا لماذا يجب أن يحدث شئ ما بسبب شئ 
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آخر محددء إنهم غير مقتنعين لربط أشياء معا ويتركونها على 
هذا الوضع. 

"وهذا لا يصلح في تفسير موضوع الوعي لأن العلاقة بين العقل 
والمخ علاقة عارضة أو تتوقف على شئ آخر. وبمعنى آخرء فالعقل 
ليس شيئا يجب أن يحدث. وقد سأل مرة أحد الملحدين: "كيف يمكن 
لسلسلة من الأحداث الجسدية» وبعض الجزيئات التي تصطدم 
ببعضها البعضء وتيارات كهربائية تندفع هنا وهناك» ينتج عنها 
خبرة واعية؟ لماذا لا نستطيع أن نوقف الألم والحكه الجلدية؟ لماذا 
تبزغ أية خبرة عندما تشتعل الخلايا العصبية بالمخ؟ إنه يشير إلى 
أنه ليست هناك صلة ضرورية بين حالات الوعي والمخ. 

"ولهذا سوف يستطيع العلماء في المستقبل أن يطوروا علاقات 
أكثر بين حالات الوعي بالمخ؛ وهذا أمر مدهش. والنقطة التي أريد 
أن أوضحها هي: إن الربط ليس هو التفسير لهذا الموقف. فلكي 
تفسر قضية ما بطريقة علمية عليك أن توضح لماذا تحدث تلك 
الظاهرة وتوضح الأسباب. ولم يتمكن العلماء من تفسير السؤال 
"لماذا" الخاص بقضية الوعيء لأنه لا توجد صلة ضرورية بين 
المخ والوعي. ولا يحدث الأمر بهذه الطريقة". 


أستدلالات عن لله 


ليس غريباً أن ألفين بلانتينجا من جامعة نوتردام» الذي يؤمن 
بمبدأ الثنائية والذي يطلقون عليه أعظم فيلسوف أمريكي معاصر 
قَيَمْ مناظرة الجسم والعقل وقال عنها: "إن الأمور ليست جيدة ولا 
تسير سيرا حسنا بالنسبة لأنصار الطبيعة الدارونيين"7”. 

عندما واجهوا المعلومات والمنطق الذي يؤيد مبدأ الثنائية» ولم 
يتمكنوا من تقديم نظرية معقولة ومقبولة عن كيف أن الوعي انبثق 
من مادة بلا عقل» حاول الملحدون أن يعلقوا آمالهم على بعض 
الاكتشافات العلمية الضعيفة لكي يبرروا إيمانهم بالمبدأ المادي 
الجسداني. وحتى بعضهم غير متأكد من هذاء وقال الفيزيائي 
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الملحد ستيفن وينبيرج أنه على العلماء أن "يتجاوزوا مشكلة الوعي 


الإنساني"بشكل عام لأن "هذا وحده قد يكون صعبا للغاية بالنسبة 
لنا"7”». وبكلمات أخرىء إنهم يُخفقون في إعطائهم الإجابات التي 
يريدونها. 
أما بالنسبة لمورلاند فهو يوافق على تقييم بلانتينجا الغير مريح 
للملحدين "إن التطور الداروني لن يكون قادرا على توضيح أصل 
الوعي. وقد يتمكن الداروينيون من تفسير كيف تشكل الوعي 
بطريقة معينة عبر الزمنء لأن السلوك الناتج عن الوعي له قيم 
حية. ولكن لا يمكنه أن يوضح أصل الوعي لأنه ليس بإمكانه أن 
يفسر كيف يمكنك أن تحصل على شئ من لا شئ. 
"قال داروين في مذكراته؛ إذا كان هناك أي شئئ لم تتمكن نظريته 
من تفسيره؛ عندئذ لابد أن يكون هناك تفسير آخر - تفسير خلاق. 
حسناء إنه لم يتمكن من تفسير أصل العقل. وحاول أن يضع العقل 
في مرتبة أقل من المخ لأنه استطاع أن يحكي قصة عن كيف نشأ 
العقل. ولكن كما ناقشنا معاًء إنه لا يمكن وضع الوعي في مرتبة 
أقل من المخ الجسدي. وهذا يعني أن قصة الخلق لدى الملحدين 
هي غير كافية وزائفة. ومع ذلك» فهناك تفسير بديل يعطي معنى 
لكل الأدلة: إن وعينا جاء من وعي أعظم. 
"إن النظرة العالمية للمسيحية تبدأ بالفكر والشعور والإيمان 
والرغبة والاختيار. أي أن الله هو الواعي الأعظم. الله لديه أفكار 
ولديه معتقدات ورغبات ويقظة وهو حي ويعمل طبقا لهدف. لقد 
بدأنا هناك. ولأننا بدأنا بعقل الله» ليست لدينا مشكلة في تفسير 
أصل عقولنا". 
سألته: "ماذا يمكننا أن نستنتج عن الله من كل هذا؟" 
قال: "إنه عاقل وحكيم وذكي ودع بووالع وتضجبيزة. وهو غيل 
مرئي لأن هذه هي الطريقة التي عليها الكآئنات الواعية. وليس 
لدي أدنى شك في أن هذه الغرفة مملوءة من حضور الله. وكما 
شرحت سابقاًء إنني لا أستطيع حتى أن أرى زوجتي! ولا أستطيع 
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أن ألمس أو أرى أو أشتم أو أسمع ماهيتها الحقيقية. 

"شئ آخر. إن وجود روحي يعطيني طريقة جديدة لكي أفهم 
كيف أن الله يمكن أن يكون موجوداً في كل مكان. ذلك لأن روحي 
تشغل جسدي بدون أن توجد في جزء محدد ومعيّن فيه. فلا يوجد 
مكان في جسدي حيث يمكنك أن تقول: "أنا هنا". إن روحي ليست 
في النصف الأيسر من مخي وليست في أنفي وليست في رئتي. 
إنها موجودة في كل مكان في جسدي. ولهذا فإذا فقدت جزءا من 
جسمي فأنا لا أفقد جزءاً من روحي. 

"وعلى نحو مشابه؛ الله موجود بالكامل في كل مكان. فهو ليس 
موجوداً خارج كوكب المريخ. إن الله يشغل الفراغ بنفس الطريقة 
التي بها تشغل الروح الجسد. وإذا حدث واقتّطع الفضاء إلى نصفين 
فالله لن يفقد نصف وجوده. ولهذا فأنا الآن لدي نموذج جديد مبني 
على نفسي أناء الله موجود في كل مكان وفي جميع الأوقات. ألا 
يجب علينا أن نتوقع هذا؟ فإذا كنا قد خلقنا على صورة الله ألا 
نتوقع أن نتمتع ببعض التشابه بيننا وبين الله؟" 

سألت مورلاند "هل تتوقع بأن علماء أكثر سوف يتوصلون 
للنتيجة بأن الروح - مع أنها غير مادية - هي حقيقية؟" 

قال: "نعمء إذا كانت لديهم الرغبة لأن ينفتحوا على المعلومات 
الغير علمية. إنني أثق في العلم؛ إنه مدهش ويعطينا معلومات هامة 
للغاية. ولكن هناك طرق أخرى لمعرفة الأشياءء لأن معظم الأدلة 
على حقيقة الوعي والروح هي من يقظتنا نحن ولا دخل لها بدراسة 
المخ. فدراسة المخ تسمح لنا أن نربط بين المخ وحالات الوعي؛ 
وَلككنَ لا تخبرنا بشيء عن ماهية الوعي ذاته". 

قلت له: "ولكنكء؛ ألا تطلب بذلك من العلماء أن يتجاهلوا المعرفة 
العلمية؟" 

قال بإصرار: "كلا على الإطلاق. إنني أطلب منهم فقط أن تكون 
لديهم الرغبة للإصغاء لكل الأدلة ويروا إلى أين تقودهم - وهذا ما 
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القضية .. الخالق 
يجب أن يكون عليه البحث عن الحقيقة". 
قلكرنةة ل#ؤماذا تيك تلو دلقي 
قال: "سوف يؤمنون بحقيقة الروح والطبيعة الغير عادية للوعي 
وهذا قد يقودهم إلى أمر أكثر أهمية .. إلى عقل أعظم ووعي أكبر 
الذي كان فئ-البدالية"هوا الكل والذي كلقن على صوئرّته". 


أنا أمكر إذ| أنا موجود 

أنهى رنين التليفون محادثتناء بالرغم من أنني كنت على وشك 
إنهاء المقابلة على أية حال. فقد كان زميل لمورلاند يذكره باجتماع 
في الكلية. فشكرته على وقته وبصيرته» وجمعت حاجياتي» 
وخرجت إلى سيارتي. كنت على وشك تشغيل محرك السيارة؛ 
ولكن بدلاً من ذلك استندت إلى المقعد لبضعة دقائق متأملا متفكرا 
ولحسن الحظ قد أكد لي هذا التفكير ما رسخته فيّ حقائق مورلاند 
ومنطقه» القدرة على التفكيرء والتأمل والتخيل والشعور العاطفي 
بوطأة اللقاءء وكل هذا وضح لي أن عقلي لا يمكن أن يكون نتاج 
ثانوي لمادة صماء بلا عقل. 

وقال الفيلسوف ستيوارت سي. هاكيت: "إن الذاتية... لا يمكن 
تفسيرها بكلمات مادية أو جسدية.. والثالية لوحي الإساميا 
الكامل المطلق"62. 

وبقول آخرء فأنا أكثر من مجرد مجموع لمخ جسدي وبعض 
الأجزاء الجسدية الأخرى. بل بالحريء أنا روح» ولدي جسد. أنا 
أفكر إذاً أنا موجود. أو كما قال هاكيت "مع الاعتذار المتواضع 
تديازت آنا أقكر +15 اند اموكوة 


ووجدت نفسي أتفق تماماً مع الفيلسوف روبرت أوجروز بثقة 
تامة والفيزيائي جورج ستانسيوء الذي استكشف أعماق العقل 
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برهان الوعي : لغر العقل 
/الجسد وتوصل إلى: "إن الفيزياء؛ وعلم الأعصاب وعلم النفس 
الإنساني كلها تصب في نفس المبدأ: وهو أن الل قيس أقلء قير ١‏ 
من المادة. والتوقع الباطل في أن المادة قد تتمكن في يوم ما أن 
تفسر العقل .. إنه يشبه الكيميائي الذي يحلم بإنتاج الذهب من 
الورضصاصن!"517- شْ 


استندت على الكرسي وأدرت السيارة. وبعد شهور من التحقق 
عن الأدلة العملية عن الله - وقد سافرت حوالي ١5,85‏ ميل وهي 
تساوي جولة حول الكرة الأرضية عند خط الاستواء - توصلت 
أخيرا إلى قدر كبير وهام من المعلومات» وإلى نتائج سوف تكون 
لها تغيرات كبيرة في الحياة. 


القضية .. الخالق 


طزيد من إلآدلة 
سصادر أحرى حول هذا الطوصوع 
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إن الأسرار الغامضة الكثيرة الموجودة في الكون يجب 
أن تؤكد إيماننا بخالق الكون. وأجد صعوبة في فهم عالم 
لا يعترف بوجود قوة عاقلة خارقة للطبيعة وراء وجود 
هذا الكون تماماً مثلما يصعب عليّ فهم عالم لاهوت ينكر 
التقدم العلمي. ويرنئر فون براون؛ أبّ علم الفضاء() 


الإيفاردل .رمن ولا يعي يعاق لاله ينلع 
يتغاضى اعنها وميا الماديون عندما ينحمصرون ,فيما هو 
مادي فقط". السير جون تيمبيلتن 9) 


كان واقفاً بجرأة أمام أجهزة الإعلام الوطنية» كملاكم مستعد 
للانقضاضء أشار النائب العام المزهو بنفسه بإصبعه في وجه 
خمس كاميرات تصوير تلفزيونية وعنف محامي الدفاع المشهور 
وليم إف. نيل 

و أعلن قائلاً "أنا أتحدى السيد نيل إذا كان بإمكانه أن يو قف السيارة 
بينتو!"» وتحولت كلماته إلى صيحات عالية متحدياً نيل ليبرهن أن 
السيارة فورد بينتو التي كان بها ثلاث فتيات مراهقات قد توقفت 
على الطريق السريع بولاية انديانا قبل أن تكون قد ربت من 
الخلف بشاحنة تشيفي. 

كانت لحظة درامية مؤثرة في محاكمة خطأ ناجم عن الفرامل 


2003 


القضية .. الخالق 

الأرضية للسيارة. وكانت تلك القضية الأولى من نوعها في التاريخ 
الأمريكي» التي أدان النائب العام وفاة الفتيات متهما شركة فورد 
للسيارات بالقتل الطائش بسبب تصميم سيارة معرضة للانفجار 
حتى وإن كانت تسير بسرعة منخفضة أو متوسطة. 

ولو كانت السيارة بينتر أمنة: لكاداك القادت قنيات أتقذوا من هذا 
الصدام البسيط. ولكنهم؛ هكذا قالواء بسبب خزان الغاز الموضوع 
في مكان سريع التأثر وقابل للعطب؛ تحولت السيارة إلى كرة من 

وكانت قسوة الاصطدام هو القضية المحورية والهامة. ودافع 
نيل بأن السيارة بينتو توقفت على الطريق السريع والشاحنة كانت 
تسير بسرعة 5٠‏ ميل في الساعة. وقال نيل للمحلفين: "كيف يمكن 
لسيارة صغيرة أن تتحمل صدام شاحنة نقل في هذه الحالة". 

وقال المدعي العام إن السيارة بينتو كانت تسير في نفس اتجاه 
الشاحنة» وهذا يعني أن قوتها أضعف بكثير. وفي الحقيقة» شهد 
بضعة شهود عيان بأن السيارة كانت تتحركء بالرغم من أن 
تفسيراتهم اختلفت وأثناء استجوابهم حاول محامي الدفاع نيل أن 

يثير الشكوك حول الأماكن التي شاهدوا منها السيارة بينتو. 

ثم قو نعي ازا نجم الشهود؛ وهو سائق الشاحنة وكان عمره 
لله عاما الأشعث الشعر والذي لم يُتهم بجريمة صدام السيارة وكان 
متعاونا مع الادعاء. وشهد بأن السيارة بينتو كانت تسير ما بين 
3١ - 5‏ ميل في الساعة عندما حدث الاصطدام. وسخر نيل مما 
سمعه وأشار إلى أن السائق رأى السيارة في سُدس من الثانية قبل 
ضذاتها.“ولكق- الشالق “الذي ملجلت “له حضتة ماخالفانة مولورية 
في هذة ثلات 'شنؤات” تمتك بمكقالة 

وأمام وهج الكاميرات التلفزيونية» كان المدعي العام مادا 
وتتحمسا. و لأنه كالم وأثقا من مصية لام ومتأكدا من عدم 
استطاعة نيل أن يقدم أي شهادة مضادة؛ تحداه بقوة إذا كان بإمكانه 
أن يوقف السيارة بينتو. 
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التجميع للقضية .. الخالق 

ومع ذلك فإن تبجح المدعي العام لم يستمر طويلا. فبعد أيام قليلة 
ولدهشة الادعاء» استخدم نيل أدلة سلبية وإيجابية لكي يحقق ما 
اعتقد المدعي العام عدم قدرته تحقيقه. 

أولاًء وض نيل شهادة سائق شاحنة النقل. فالطبيب الذي عالج 
جروح السائق الطفيفة قال إن السائق أخبره بأن السيارة البينتو 
توقفت. وكان هذا مدمرا للادعاء. 

ثم قدم نيل شهادتين مدهشتين قائلاً بأن الشرطة أحياناً تهمل في 
تحقيقاتها. ثم قال إن اثنين من عمال المستشفى شهدا بأن سائقة 
السيارة البينتو أخبرتها على انفراد قبل موتها أنها أوقفت السيارة 
على الطريق السريع ١77‏ عندما صدمتها الشاحنة. 

وذهل المدعي العام. وبكل سرعة غيرت هاتين الشهادتين غير 
المتوقعتين زخم المحاكمة كلها. وقال المدعي العام باهتياج "لا أحد 
يعلم أي شئ عنهما ولا من أين جاءا". 

وكان نيل خارج قاعة المحكمة منتشياًء وقال: "لقد تحدانا المدعي 
العام أن نوقف السيارة البينتو. وها قد أوقفناها مرتين" 

والسلاعتي العام الذي كان واثقاً من نفسه سابقاء شعر بالارتباك أمام 
الجميع» وحاول الذفاع عن نفسه عندما أمطره الصحفيون بالأسئلة 
عن سبب فشل معلوماته التي حصل عليها لإبطال شهادة الشهود. 
وبعد العديد من الأحكام القضائية التي أبطلت ما قاله المدعي العام» 
صوّت المحلفون على تبرئة شركة صنع السيارات. 

إن دفاع نيل الذي وثقته في كتابي "القتل الطائش" كان من بين 
أفضل أنواع الدفاع التي رأيتها خلال سنوات عملي في الشئون 
القانونية بصحيفتي7". لم يكن نجاحه كنتيجة لمناورات قانونية 
أو مجادلات ذكية. ورغم سهولته وبساطته؛ فقد كان من النوع 
القديم» عمل كالبوليس السري الذي كشف عن الشهود المدهشين 
المفاجنين. إن محققي الدفاع سألوا أسئلة صعبة لم يتطرق إليها 
الآخرين؛ وتفوقوا على تحقيقات الشرطة» وساروا وراء مفاتيح 
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القضية .. الخالق 


القضية حيثما قادتهم. 

بعد سنوات» فهمت تماماً كيف كان شعور المدعي العام في ذلك 
اليوم. فقد كنت في يوم من الأيام مليء بالثقة بالدارونية التي بررت 
إلحادي. وكنت أشعر بأنني بحثت في هذه القضية بما فيه الكفاية» 
فدرست الأحياء» والكيمياء» والجيولوجياء وعلم الإنسان» وعلوم 
أخرى في المدرسة وقرأت كتباً أكدت معتقداتي. ولم أشك في هذا 

- إن الاصطفاء الطبيعي الذي يعمل في تغييرات عشوائية أبعد الله 
عن كل هذا الموضوع. 

وعندما تحدث إليّ المسيحيون عن دليل إيمانهم كنت جريئا مثلما 
كان المدعي العام في تلك المحاكمة. وكتاب "أصل الأنواع" كان 
على التفكير الرغائبي لدى المؤمنين بوجود إله. فبالنسبة لي كانت 
لق ية قد أغلقت, 

اسم ا مسا صن رع م 
وراء مفاتيح العلم والتاريخ حيثما تقودني. وبدلا من أن أجعل مبدأ 
الطبيعة يحدد بحثي انفتحت تماماً على كل الاحتمالات. وبصراحة 
لم أكن مستعدا لما سيحدث. 

ومثل الدليل السلبي الذي قوّض شهادة سائق الشاحنة في قضية 
السيارة البينتو» قوٌّضت حقائق العلم على أسس نظرية داروين 
في التطور حتى أنها لم تقو على تدعيم ثقل استنتاجاتي الإلحادية. 
وفجأة بدأت تنهار الأسس العقلية لشكوكي 

ولم يكن .هذا مربكا بدرجة كافية. ولكنه شبه:آنذاك.- الشهود 
المفاجئين الذين حولوا الزخم فجأة في محاكمة انديانا - كان بحثي 
الواسع النطاق يبني تأكيدا غير متوقعاً لوجود الخالق. 

نعم؛ قد ذُهلت؛ وشعرت وكأن رياحاً تجتاحني؛ وفقدت شجاعتي 
ولم أتمكن من الصمود أمام المعاتي التي اكتشفتها. ولكنني أقسمت 
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التجميع للقضية .. الخالق 

بأن أتتبع الحقائق بأي ثمن حتى وإن كان الثمن هو أن أفقد اعتفائي 
بذاتي المتعجرف. 

فحص جديد للآدلة 

تذكرت محاكمة السيارة بينتو وأنا جالس في غرفة مكتبي بالمنزل 
ولمحت الكتاب الذي كتبته عن هذه القضية. وعندما بدات الاستغراق 
في ذكرياتي عما حدث في المحكمة أثناء نظر القضية؛ اندفعت 
أفكاري إلى المشاعر التي انتابتني في 8 نوفمبر .١14١‏ 

وفي هذا اليوم؛ بعد حوالي سنتين من البحث المركزء جلست 
نود في غرفتي وكتبت الدليل الهام الذي اكتشفته أثناء بحثي 
عن مدى مصداقية المسيحية. وكثير من هذه الأدلة كان يختص 
بالحقائق الخاصة بحياة» وتعاليم» ومعجزات» وموت,ء وقيامة يسوع 
الناصريء كما وصفته في كتابي "القضية.. المسيح" والإجابات 
على "الثمانية اعتراضات الكبيرة" على المسيحية كما رويتها في 
كتابي "القضية.. الإيمان". 

وكانت الحقائق العلمية الموثقة هي من الأشياء الهامة للغاية في 
ذلك الوقت. وبالرغم من وجود أدلة قليلة مما هو متاح اليوم فقد 
كان يوجد ما يمكنك من الوصول إلى حكم معين. وبإمكاني أن 
أتذكر تحليل البحث العلمي والوصول إلى الاستنتاج المذهل بأن 
معلومات العالم المادي تشير بقوة إلى وجود خالق. 

وما كان يبدو مستحيلاً قبل سنتين بدا الآن لين مككنا فقتل" يل 
احا أيحنا . ومثل المدعي العام في قضية السيارة بينتو فقد 
فزعت وارتبكتء ولكن في نفس الوقت شعرت بالثقة والارتياح 
لما توصلت إليه. 

والآنء وبعد أن أمضيت أكثر من عام في إعادة تقييم وتحديث 
القضية.. الخالق بعقد لقاءات مع خبراء في أحدث الاكتشافات 
العلمية» جلست في مكتبي مرة أخرى وراجعت أحدث دليل 
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واجهته. 
واندهشت عندما عرفت كيف أن الاكتشافات الحديثة في الفيزياء» 
وعلم الفلك؛ والكيمياء ء الحيوية» بالإضافة إلى مجالات أخرى كثيرة 
جداً إلى المعرفة العلمية. وبينما أفكر في هذه الأدلة» حاولت أن 
أفاضل أي الافتراضات - الداروينية أم التصميم - هو الأفضل 
ليفسس لنا أحدث المعلومات العلمية. 


إلاحتمال الآول: فرضية دإروين 


ولكي أبداء بدات أفكر في كيف أن الحقائق تناسب الفرضية 
التي تقول بأن كل الحياة يمكن تفسيرها بعمليات تقييم طبيعية غير 
موجهة. وقال عالم الأحياء جوناثان ويلز "مثل كل النظريات 
العلمية الأخرىء فإن تقييم نظرية داروين في التطور يجب مقارنته 
باستمرار مع الأدلة. وإذا كان لا يسايرها يجب أن يعاد تقييمه ويُترك 
- وإلا فلن يكون علماً بل أسطورة"9, 

وعندما نظرت إلى مبادئ نظرية داروين؛ التي دفعتني للإلحاد 
لعدة سنوات» لم أمض وقتاً طويلاً لكي استنتج أنها كاذبة ولا يمكن 
تصديقهل وأدركت أنني إذا آمنت فعلاً بهذه النظرية فعليّ أن أثق 

: السا ول كنيع يكج نه كله شن 

ما لا حياة فيه يعطي حياة 

- العشوائية ينتج عنها ضبط دقيق 

- الفوضى تعطي معلومات 

- فقدان الوعي ينتج عنه الوعي 

- الخطأ ينتج عنه الصواب 

وبناء على كل هذاء كنت مضطراً لأن استنتج أن نظرية داروين 
تحتاج إلى الإيمان الأعمى بهاء ولم أكن مستعدا ولا راغبا في هذا. 
لتم الث 
العميق وا 
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التجميع للقضية .. النخا 
فمثلًء فشلت تماما كل العمليات الطبيعية فى 
المو اد الكيميائية غير الحية يمكنها أن تتجمع ذاتيا إلبن 
الأولى. إذ لا يوجد أية نظريات قابلة للتصديق بل وأيضاً لأ 
نظريات على الإطلاق. وقال عالم الكيمياء الحيوية كلاوس! !! 
المناقشات الحالية عن النظريات ذات المبادئ والتجارب في هذا 
المجال إما انتهت إلى مأزق أو اعتراف بالجهل"27. 

وتحدث الكاتب :العلمي روبزت روي بريت عن هذه المشكلة 
فقال: "هل حدث مرة وحلمت بأنك كنت تحاول أن تجري للهروب 
من وحش وتعثرت قدماك ولم تتمكن للذهاب لأي مكان. إن البحث 
فيحاييلة داهم أصل الحياة لا يختلف كثيراً. عن هذا الحلم"20. 

وقد أشار ستيفن سي. مير في لقائي معه أنه توجد حواجز لا يمكن 
تخطيها فيما يختص بأصل المعلومات البيولوجية التي لا يمكن 
حلها بمزيد.من البحث والجهد وبكلمات أخرىء إن العلماء الذين 
يبحثون في أصل الحياة لم يستيقظوا من الكابوس الذي يعيشون فيه. 
وبالنسبة لي» فهي تشبه كعب أخيل في نظرية التطور. وكما قال 
عالم الكيمياء الحيوية مايكل دينتون» إن فكرة العمليات غير الموجهة 
قد يكون بإمكانها تحويل المواد الكيميائية الميتة إلى كل التعقيدات 
الغير عادية للكائنات الحية فإن هذا بكل تأكيد "لا أكثر ولا أقل من 
الأسطورة العظيمة للجينات الوراثية الكونية في زماننا"7”". 

بالإضافة إلى هذاء فإن سجل الحفريات رفض بكل إصرار أن 
يؤكد الادعاءات الكبيرة للتحولات الموجودة في نظرية داروين. 
وبالرغم من الاكتشافات الكثيرة منذ أيام داروين يقول دينتون: "إن 
الاكتشافات المتو سطةظلت محيرة كالعادة"0. وبدلاً من أن تندمج 
في نظرية داروين أصبحت الحفريات نغمات شاذة ومتعارضة 
حتى أنه لا يمكنها أن تفسر القفزات الأثرية الموجودة في نظرية 
التطورء مثلاً بين السمك وبين البرمائيات أو بين البرمائيات وبين 
راشف 
أما النقص الخطير في سجل الحفريات فهو الانفجار الهائل 
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البيولوجي والانفجار الكوني. وغالبية» إن لم يكن كلء الأربعين 
شعبة العالمية» وأعلى فئة في المملكة الحيوانية» قفزت بخطط 
جسمانية متفردة منذ أكثر من 2٠٠‏ مليون سنة. والظهور المفاجئ 
لأشكال الحياة الجديدة» قد قلبت شجرة حياة داروين رأسا على 

ومثل المدعي العام الذي كان يثق في نفسه ثقة مطلقة في قضية 
السيارة بينتو» تنبأ داروين أن اكتشافات جديدة سوف تفسر هذه 
القفزة في التعقيدات البيولوجية. وفي الحقيقة» فقد ساعدوا على أن 
تسير كل الأمور إلىالأسوأ. والعذر في أن هذه المخلوقات الانتقالية 
كانت لينة للغاية أو صغيرة جداً حتى يمكن أن نجدها في حفرية 
فإن هذا اعرد الو 1 ف أ أما النظريات البديلة مثل 
نظرية "التوازن المرقم" قد تحطمت على صخرة العقل والفكر. إن 
تقييم داروين ما زال دقيقاً أكثر من قرن ونصف فيما بعد: الانفجار 
كامبريان الكوني "لا يمكن تفسيره" بحسب فرضياته. يا يه 
نظري سيظل .هذا نقصاً شديداً. 

وعندما فحصت كل هذه الأمور ونقائص أخرى في نظرية 
داروين بكل موضوعية تأكدت تماما أن التطور هو حقيقة مؤكدة 
طالما أنه يُعرّف على أنه اختلافات تطويرية صغيرة نراها في عالم 
الحيوان والنبات. وبلاشكء فإن كمية كبيرة من التغيير والتباين 
حدثت على مدار الزمن. ومع ذلك فهناك أدلة وإن كانت غير كافية 
أوصلتنا إلى استنتاج جوهري يقول بأن انتقالات تطورية كبيرة 
وعلى نطاق واسع قد حدثت. 

ولخص روجر لوين الحاصل على جوائز ‏ وهو محرر سابق في 
مجلات "العلم؛ العالم الجديد - مؤتمر تاريخي علمي عن التطور 
الضخم: "كان السؤال المركزي هو.. ما إذا كانت الآلية التي وراء 
القطورررت المطفرى يكن استقن وبع اقنوية لتااوتاش و التعلوى: الي 
وكانت الإجابة الواضحة؛ كلا"2. 

وباختصارء فإن كمية الإيمان التي تحتاجها لكي تُبقي على ثقتنا 
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صن 9996١‏ سيت 
أمام الادعاءات الكاسحة والمضادة لنظرية داروين» تفوق ما اعتقد 
ضمانات الأدلة العملية. وفوق كل هذاء فإن مبدأ الطبيعة التي هي 
مصدر كل شئ لا يمكن تصديق تفسيره عن كيف ظهر الكون في 
المقام الأول. وهذا الفشل لنظرية مبدأ الطبيعة ونظرية داروين فتح 
ماب التفكي. في القرضنيات الأخرى وأن كل من الكون والحياة 


000 


قال عالم الفيزياء الذي أصبح فيما بعد لاهوتياً جون بولكينغورن: 
"إن سوالاً أساسياً وكبيرا مثل الإيمان بالله (أو عدم الإيمان) لا 
يمكن إنهائه بمناقشة واحدة. إنه معقد للغاية. وما على الشخص أن 
يفعله هو التفكير في قضايا مختلفة ويرى ما إذا كانت الإجابات 
التي سيحصل عليها توضح الصورة التي تعطي للموضوع 
معنى"(0). 

وهذا هو الأسلوب الذي اتبعته في بحثي. وقمت بفحص عميق 
لأربعة فروع علمية مختلفة لأرى ما إذا كانت تشير إلى أو تبعدني 

عن المصمم الذكي. 

وعندما فتحت ذهني لتفسير غير مبدأ الطبيعة» وجدت أن 
افتراضية التصميم تفسر بكل وضوح أدلة العلم "فالقوة التفسيرية" 
لفرضية التصميم تفوقت على كل نظرية أخرى. وما يلي بعض 
الحقائق التي وردت في أبحاثي واستفساراتي: 

# دليل علم الكونيات 

إنه بفضل الاكتشافات العلمية في الخمسين سنة الأخير 5 أخذت 
مجادلة "الكلام 137" الكونية القديمة قوة جديدة. وكما وصف 
ذلك وليم لين كريج فقال: "رغم أن هذه المجادلة بسيطة إلا أنها 
ممتازة: "تقول أولاً: كل ما هو موجود له سبب". وحتى الشكاك 
المشهور ديفيد هيوم لم ينكر هذه الافتراضية. كما قال الملحد كوينتن 
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واجهته. 
واندهشت عندما عرفت كيف أن الاكتشافات الحديثة في الفيزياء» 
وعلم الفلك؛ والكيمياء الحيوية؛ بالإضافة إلى مجالات أخرى كثيرة 
د إلى المعرفة العلمية. وبينما أفكر لي هذه الأدلة» حاولت أن 
أفاضل أي الافتراضات - الداروينية أم التصميم - هو الأفضل 
ليفسر لنا أحدث المعلومات العلمية. 


الاحتمال |لأول: فرضية دإروين 

ولكي أبدأء بدات أفكر في كيف أن الحقائق تناسب الفرضية 
التي تقول بأن كل الحياة يمكن تفسيرها بعمليات تقييم طبيعية غير 
موجهة. وقال عالم الأحياء جوناثان ويلز "مثل كل النظريات 
العلمية الأخرىء فإن تقييم نظرية داروين في التطور يجب مقارنته 
باستمرار مع الأدلة. وإذا كان لا يسايرها يجب أن يعاد تقييمه ويُترك 
- والاتفلن يكورق كلما بن أسظورةة:©: 

وعندما نظرت إلى مبادئ نظرية داروين» التي دفعتني للإلحاد 


لعدة سنوات» لم أمض وقتاً طويلاً لكي استنتج تج أنها كاذبة ولا يمكن 
و وأدركت أنني إذا آمنت فعلاً بهذه النظرية فعليٌ أن أثق 


- العدم (لا شئ) ينتج غنه كل شئ 
- ما لا حياة فيه يعطي جياة 


+ اللمشواكية ينتع غنها صط دفيى 
- الفوضى تعطي معلومات 


- فقدان الوعي ينتج عنه الوعي 
- الخطأ ينتج عنه الصواب 
وبناء على كل هذاء كنت مضطرا لأن استنتج أن نظرية داروين 
تحتاج إلى الإيمان الأعمى بهاء ولم أكن مستعداً ولا راغباً في هذا. 
وانهارت الأعمدة الأساسية لنظرية التطور عندما تعرضت للتفكير 
العميق والدقيق 
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: فمثلاًء فشلت تماما كل العمليات الطبيعية في تفسير كيف أن 

المواد الكيميائية غير الحية يمكنها أن تتجمع ذاتيا إلى الخلية الحية 
الول إذ لا يوجد أية نظريات قابلة للتضديق بل وأيضاً لا توجد 
نظريات على الإطلاق. وقال عالم الكيمياء الحيوية كلاوس: "كل 
المناقشات الحالية عن النظريات ذات المبادئ والتجارب في هذا 
المجال إما:انتهت إلى مأزق أو اعتراف بالجهل"2. 

وتحدث الكاتب العلمي روبرت روي بريت عن هذه المشكلة 
فقال: "هل حدث مرة وحلمت بأنك كنت تحاول أن تجري للهروب 
من وحش وتعثرت قدماك ولم تتمكن للذهاب لأي مكان. إن البحث 
لمحاولة فهم أصل الحياة لا يختلف كثيرا عن هذا الحلم"'0). 

وقد أشار ستيفن سي. مير في لقائي معه أنه توجد حواجز لا يمكن 
تخطيها فيما يختض بأصل المغلومات البيولوجية التي 'لا يمكن 
حلها بمزيد من البحث والجهد وبكلمات أخرىء إن العلماء الذين 
يبحثون في أصل الحياة لم يستيقظوا من الكابوس الذي يعيشون فيه. 
وبالنسبة لي؛ فهي تشبه كعب أخيل في نظرية التطور. وكما قال 
عالم الكيمياء الحيوية مايكل دينتون؛ إن فكرة العمليات غير الموجهة 
قد يكون بإمكانها تحويل المواد الكيميائية الميتة إلى كل التعقيدات 
الغير عادية للكائنات الحية فإن هذا بكل تأكيد "لا أكثر ولا أقل من 
الأسطورة العظيمة للجينات الورائية الكونية في زماننا"". 

والإساقة "إلى حذل: قإن تله الللقرريات زفضل بكل؛ إمتران أخ 
يؤكد الادعاءات الكبيرة للتحولات الموجودة في نظرية داروين. 
وبالرغم من الاكتشافات الكثيرة منذ أيام داروين يقول دينتون: "إن 
الاكتشافات المتوسطة ظلت محيرة كالعادة"(0. وبدلا من أن تندمج 
في نظرية داروين أصبحت الحفريات نغمات شاذة ومتعارضة 
حتى أنه لا يمكنها أن تفسر القفزات الأثرية الموجودة في نظرية 
الوا جتشزين الستكدريين ن البرمائيات أو د بين البرمائيات وبين 
الزواحف. 

أما النقص الخطير في سجل الحفريات فهو الانفجار الهائل 
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سميث إن التعبير الذي يقول: "إننا جئنا من لا شئ وبواسطة لا 
شئ من أجل لا شئ" تعبير سخيف ومثير للسخرية. 

"ثانياً: إن الكون له بداية". وبناء على المعلومات فإن كل علماء 
الكون يوافقون على أن الكون بدأ بالانفجار الهائل في نقطة محددة 
في الماضي. كما أكد كريج على القول بأن النظريات البديلة عن 
أصل الكون تحتاج إلى بداية. فمثلاء استخدام ستيفن هوكنج "للأرقام 
الخيالية" يحجب نقطة البداية في نموذجه؛ والذي يصرح هوكنج 
عنه بالقول بأنه ليس وصفا للحقيقة. 

ويأتي الاستنتاج بكل وضوح من مقدمتين منطقيتين: "ولهذا 
فللكون سبباً. وحتى روبرت جاسترو الذي كان سابقاً لاأدري سلم 
بأن العناضزر الأساسية للمسيحية وعلم الكون الحديث يلتقيان: "إن 
سلسلة الأحداث التي تقود الإنسان بدأت فجأة وبحدة» وفي لحظة 
محددة من الزمن؛ في ومضة ضوء وطاقة". 

# دليل الفيزياء 

إحدى أكثر الاكتشافات المميزة للعلم. الحديث هو أن قوانين 
وثوابت الفيزياء تتعاونان بطريقة غير متوقعة لجعل هذا الكون 
مكاناً صالحاً للسكن والحياة. فمثلاً» قال عالم الطبيعة والفيلسوف 
روبن كولنس» إن الجاذبية قد ضبطت بكل دقة على جزء من مائة 
مليون بليون» بليون» بليون» بليون. 

والثابت الكونيء الذي يُمثْل كثافة طاقة الفضاءء محددة بإحكام 
مثل إلقاء سهم من الفضاء ليضرب عين ثور بنسبة تريليون تريليون 
من البوصة في قطر الكرة الأرضية. وقال أحد الخبراء إنه يوجد 
أكثر من ثلاثين من القوانين الكونية الثانية تحتاج إلى تقويم محدد 
حتى ينتج عنها كوناً يمكن أن يكون فيه حياة. 

وقال بين كولينس بإن الفرصة لا يمكن أن تفسر "مبدأ أن الإنسان 
هو حقيقة الكون المركزية" والبديل الذي نوقش - بأنه يوجد الكثير 
من الأكوان - يحتاج إلى دعم من أي دليل وقد انهار تماماً على 
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ما تحقق من أن هذه العوالم الأخرى يُعزى وجودها إلى عملية 
الشلةتهعهيا عاليا. 

وهذا الدليل قوي للغاية حتى أنه هو الذي جعل باتريك جلين يتخلى 
عن إلحاده ويقول: "إن المعلومات المتناغمة تشير بقوة تجاه فرضية 
وجود الله. إنه أسهل وأكثر الحلول وضوحاً للغز الإنساني". 

# دليل علم الفلك 

وما يشبه الضبط الدقيق لعلم الفيزياء» هو مركز الأرض في 
الكون وتعقيداته الجيولوجية والعمليات الكيميائية كلها التي تعمل 
ما بكفاءة عظيمة لكي تخلق مكاناً آمناً حتى يمكن للبشر أن 


مثلاًء قال كل من عالم الفلك جيليرمو جونزاليس والفيلسوف 
جاي ويزلي ريتشاردز حتى يكون نجما بيئة صالحة للعيش عليه 
يحتاج إلى أن يكون له الخواص الغير عادية لشمسنا - الكتلة 
الصحيحة؛ الضوء الصحيح:ء العمر الصحيح, المسافة الصحيحة؛ 
المدار الصحيح» المجرة الصحيحة» الموضع الصحيح. لكي يغذي 
الكائنات الحية على كوكب دوّار. وعوامل كثيرة تجعل نظام 
مجموعتنا الشمسية وموقعنا في الكون هو الصحيح لكي يكون 
بيئة صالحة للسكن فيه. 

وما هو أكثر من ذلكء الحالة الغير عادية التي تجعل الحياة ممكنة 
هي أيضا التي تحدث لكي تجعل كوكبنا في موقع جيد لرؤية وتحليل 
الكون والبيئة. وكل هذا يوضح بأن كوكبنا قد يكون نادراً إن لم 
لخ قزيداوآن الخالق آزادتنا أ تكتشف» الكؤن: 

وقال الفيزيائي الفلكي المتعلم في هارفارد جون أ. أوكيف من 
ناسا "لو لم يكن الكون قد صُنع بأقصى دقة ما كنا موجودين فيه. 
ومن وجهة نظري أن هذه الظروف تبين أن الكون خُلق للإنسان 
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# دليل الكيمياء الحيوية 

قال داروين: "ذا أمكن توضيح أن أي عضو معقد موجود ولم 
ركو تايل ولتي بغفيةة ومقاايحة وطديقة » فسوف تنهار نظريتي, 
من خلال وصفه "للتعقيد 0 اختزاله" في مكائن جزيئية. 

هذه الأدوات الغريبة الميكورسكوبية المعقدة مثل الهُدب 112[زه 
والبكتريا الشبيهة بالسوط 112عع12: لا يمكن أن تكون قد وُجدت 
قطعة قطعة من خلال عمليات داروين لأنها يجب أن توجد كاملة 
حتى يمكنها أن تؤدي وظيفتها. وأمثلة أخرى تشتمل على النظام 
الذي يصعب تصديقه عن نقل البروتينات داخل الخلايا والعملية 
المعقدة لتجلط الدم. 

وما هو أكثر من مجرد تحدي مدمر لأصحاب نظرية داروين 
هي تلك الأنظمة البيولوجية المدهشة - التي تفوق القدرة البشرية 
في التكنولوجيا - وكلها تشير إلى خالق علوي. وقال بيه "ويمكن 
تلخيص استنتاجي في كلمة واحدة هي: التصميم. وأقول هذا بناء 
على العلم. وأقول أن نظام "التعقيد المتعذر اختزاله" هو دليل قوي 

إن مجادلة بيه أثبتت أنه يصعب على الشكاكون تحديها. وإن 
كان من الواضح أنه ستكون هناك اكتشافات مستقبلية في الكيمياء 
الحيوية؛ فقد أشار بيه أنهم لن يستطيعوا مناقشة التعقيد الذي اكتشف 
وكان أفضل تفسير له هو وجود خالق. 

# دليل المعلومات البيولوجية 

الستة أقدام من حامض 12118 في داخل كل خلية في أجسادنا 
التي بها ٠٠١‏ تريليون خلية تحتوي على أربعة حروف من الرموز 
الكيميائية التي تقذف تعليمات مجمعة ومحددة لكل البروتينات التي 
تتكون منها أجسادنا. وقد أوضح ستيفن مير المتعلم في كامبردج أنه 
ولا فرضية علمية واحدة تمكنت من توضيح كيف يمكن للمعلومات 
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أن تدخل المادة البيولوجية بوسائل طبيعية. 

وعلى العكس من ذلكء قال "حينما نجد ترتيبات متتابعة ومعقدة 
وتتمشى مع نمط أو وظيفة مستقلة» فإن هذا النوع من المعلومات 
هو دائما ناتج عن الذكاء. فالكتب» وشفرة الكمبيوتر والحامض 
النووي كلها تتمتع بهذه الخواص. ونحن نعلم أن الكتب وشفرات 
الكمبيوتر مصممة بالذكاء» ووجود هذا النوع من المعلومات في 
الحامض النووي يشير إلى مصدر ذكي". 

وبالإضافة إلى ذلك قال مير: "إن انفجار كامبريان الكوني الذي 
نتج عنه أشكال جديدة من الحياةء والذي ظهر فجأة مكوناً تكويناً 
كاملا في سجل الحفريات» بدون سابق تحولء كان سيحتاج إلى 
كميات هائلة من المعلومات الحيوية. والمعلومات هي الماركة 
المسجلة للعقل. ومن دليل الجينات وعلم الأحياء يمكننا أن نستنتج 
وحوة كتن أكون كي)| كما من جور نا مصمم ذكي واعء؛ حكيم 
وله هدف وهو مبدع بدرجة مذهلة". 

# دليل الوعي 

توصل الكثير من العلماء إلى أن قوانين الكيمياء والطبيعة لا 
يمكنها أن تفسر لنا اختبارنا للوعي. وقد عرف البروفيسور جي. 
بي. مورلاند الوعي على أنه الاستبطان والاحساسات والأفكار 
والعواطف والرغبات والمعتقدات والاختيارات الحرة التي تُبقينا 
أحياء ومتنبهين. والروح هي التي تحتوي على الوعي وتبعث 
الحياة في جسدنا. 

ميقا اباد كمووةالقد البلحقين من أن الوعي يمكن أن يستمر 
بعد أن يقف مخ الإنسان عن العملء فإن الأبحاث العلمية الحديثة 
أيدت وجهة النظر التي تقول بأن "العقل" و"الوعي" و"الروح" 
هي كيان منفصل عن المخ. : 

وكما قال مورلاند: "لا يمكنك أن تحصل على شئ من لا شئ. 
فإذا كان الكون نشأ من مادة ميتة لا وعي فيها كيف يمكنك إذا 
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أن تحصل على شئ مختلف تماما - وعيء» حياة» تفكير» مشاعرء 
مخلوقات حية ‏ على المادة التي ليست بها مثل هذه الأشياء. ولكن 
إذا كان كل شئ بدأ من فكر وعقل اللهء فليست لدينا مشكلة في 
تفسير مصدر وأصل عقولنا". 

إن الفيلسوف مايكل روس الذي يؤمن بنظرية داروين» اعترف 
بصراحة: "لا يوجد أحد لديه إجابة على قضية الوعي. وقال جون 
سي. إكليس الحاصل على جائزة نوبل "هناك ما يمكن أن نسميه 
الأصل الغير عادي لعقلي الواعي ولروحي المتفردة". 


راجعت سيل المعلومات مما قمت به من بحث وتقصيء» ووجدت 
أن الدليل على وجود مصمم ذكي أمر مصدّق ومقنع وقوي. ومن 
وجهة نظري فإن ربط ما وجدته من علم الكونيات وعلم الطبيعة 
كافيين تماما لتأييد افتراضية وجود مصمم لهذا الكون. وكل 
المعلومات الأخرى التي قد تكون قضية تراكمية قوية انتهت بأنها 
غمرت كل اعتراضاتي. 

ولكن من هو هذا المصمم الأعظم؟ ومثل لعبة توصيل النقطء 
فإن كل واحدة من الستة فروع العلمية التي بحثتها أعطت المفاتيح 
لإزالة القناع عن هوية الخالق. 

وكما شرح كريج أثناء لقائناء قال إن أدلة علم الكونيات توضح 
أن سبب هذا الكون يجب أن لا يكون له سبب ولا بداية ولا زمن 
وغير مادي وله إرادة حرة وقوة هائلة. وفي مجال الفيزياء قال 
كولنس إن الخالق ذكي واستمرت مشغوليته بخليقته بعد الانفجار 
الهائل الأولي. 

ودليل علم الفلك يوضح أن الخالق كان مبدعاً ودقيقاً في خلق 
مكان يصلح لمعيشة مخلوقاته التي صممها وأنه يعتني ويهتم بها. 
كما قدم كل من جونزاليز وريتشاردز الدليل على أن الخالق قد 
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وضع علىالأقل هدفا واحدا في مخلوقاته وهو اكتشاف العالم الذي 
صممه ومن خلال ذلك يكتشفونه هو. 

ولا تؤكد الكيمياء الحيوية ووجود المعلومات البيولوجية نشاط 
الخالق بعد الانفجار الهائل فقطع ولكن أيضاً تظهر مدى ابداعه 
العظيم. وكما قال مير إن الدليل على وجود الوعي يؤكد أن الخالق 
كائن عاقل وحكيم؛ وهذا يساعدنا على فهم هذه القوة كلية القدرة» 
كما توضح أننا يمكن أن نصدق فكرة الحياة بعد الموت. 

إن هذه ليست صورة لإله الربوبية' الذي كوّن هذا الكون ثم 
تخلى عنه. ال ا و ود الأول معه؛ إن التخلي عن 
دليل لوجود نشاط مستمر للخالق ف فى الكون بعد بداية خلقه يكذب 
مذهب الل روبية كالحصتال ينتكن اتضلديقم: 


ومذهب وحدة الوجود» الخالق والكون موجودان ا يعجز 
يضا عن تفسير الدليل» لأنه لا يستطيع أن يوضح كيف ظهر 
الكون للوجود. وإذا كان إله مذهب وحدة الوجود غير موجود قبل 
كما وضح كرض علق 5 المبدأ العلمي الشفرة أوكهاء" الذي 
قضىٍ 00 وي تاركا 6 لفقا 
| لقان تنم يعائت هلين مرغ عبنة: لكر الجدد. 
على النقيض من ذلك» فاإن صورة الخالق التي بزغت من 
م العلمية ام 71 الله الذي وضحت 
- الخالق: "من قدم أسست ا والسموات هي عمل 
فذيك"" “وز مو 1ه 006 
- فريد: "إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخر 
سواه" (تثنية 38 1 
- موجود بذاته وسرمدي: "من قبل أن. تولد الجبال أو 
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أبدأوت الأرضن: رالشبكؤقة هذ الأول إلن: الأيد: أقت ابل" 


.)١5:35١ (مزمور‎ 

كرحي غير ماديا "الله روح' ' (يوحنا 5 ا 

- شخصيء ذاتي: " 1 .. ظهر الرب لإبراهيم وقال له: "أنا 
لله القديز كلل أمامي وكن كاماد" (نكوين 117 )2 

- له إرادة حرة: "وقال الله ليكن نور فكان نور" (تكوين 
عدا 

1 وعقلاني: "ما أعظم أعمالك يارب. كلها بحكمة 
صنعت. ملآنة الأرض من غناك" (مزمور .)55:٠١5‏ 
- عظيم القوة: "الرب عظيم القدرة" (ناحوم :١‏ ؟). 

- مبدع: "لأنلك قد اقتنيت 3 كليتي نسجتني من بطن أمي. 
اسيك من امل إلى قزمتت عمد عجيبة هي أعمالك 
ونفسي تعرف ذلك يقينا" (مزمور را ذا 
“قل عل ويهثم: "امتلأت الأرض من رحمة الرف! 
(مزمور "5: 0). 

- كلي الوجود: "هوذا السموات وسماء السموات لا تسعك" 
(ملوك الأول 8: .)١07‏ 

- أعطى البشرية هدفا: "فإنه فيه خلق الكل ما في السموات 
وما على الأرض ما يرى وما لا يرى ... الكل به وله قد 
خلق" (كولوسي .)١١:١‏ 

- يعطينا حياة بعد الموت: "يبلع الموت إلى الأبد" (أشعياء 
:م ). 


وكما كتب الرسول بولس منذ ألفي عام قال: "لأن أموره غير 


المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية 
ولاهوته حتى أنهم ب بلا عذر" (رومية .)٠٠ :١‏ 
والسؤال عما إذا كانت هذه الصفات قد تصف ألوهية أية ديانة 
أخرى في العالم أصبحت موضع نقاش عندما أضفت الدليل الذي 
اكتشفته من خلال دراسة التاريخ القديم والآثار القديمة. 
وكما وصفت في كتابي "القضية. . المسيح" إن الدليل المقنع يقيم 
أساساً يعول عليه للعهد الجديدء وهذا يوضح تحقيق نبوات العهد 
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القديم في حياة يسوع الناصري ضد كل ما هو غريب ويؤيد قيامة 
المسيح كحادثة فعلية ظهرت في الزمن المحدد وفي الفضاء. كما 
أن قيامته من الأموات.هو.عمل فذ غير مسبوق وأعطى سلطاناً 
وقوة وتوثيقاً لقوله أنه ابن الله الوحيد. 

وبالنسبة لي فإن المدى والتنوع والعمق والقوة المثيرة والمقنعة 
للأدلة من العلم والتاريخ أكدت صدق المسيحية إلى الدرجة التي 
أزالت بها كل شكوكي. 

وأنا لست مثل الذين يؤمنون بنظزية داروين» فإن إيماني يسبح 
ضد تيار قوي من الأدلة المضادة؛» واضعا ثقتي في الله إله الكتاب 
المقدس وهو قرار حكيم وطبيعي وقد:اتخذته فعلا. وكنت فقط اسمح 
بسيل الحقائق أن تجرفني نحو نتائجها المنطقية. 


إنصها الجلم والايمان 


لسوء الحظء هناك الكثير من سوء الفهم حول الإيمان. فالبعض 
يعتقدون بأن الإيمان يتناقض مع الحقائق. ويقول مايكل شيرمير: 
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"إن هدف الإيمان هو أن ىق بصرف النظر عن الأدلة» وهذا 0 
مضاد للعله"0”", 

ومع ذلكء قهذا بالتأكيد ليس هو فهمي لهذا الأمر. فإنني أرى 
الإيمان على أنه خطوة عاقلة نحو نفس الاتجاه الذي يشير إليه 
الدليل. أي أن الإيمان يتخطى مجرد الاعتراف بأن حقائق العلم 
والتاريخ تشير نحو الله. إنه يُجيب على تلك الحقائق بالاستفادة من 
الثقة في الله» خظرة محمرنة تعلما رذلك بد يني 
تحتاج إلى الإيمان. وادعاءات الحقيقة للإلحاديين لا يمكن إثباتها. 
كيف نغرّف أنه لا يوجد إله؟ والحقيقة البسيطة في الأمر كله هو 
أن الإلحاد هو نوع من الإيمان يصل إلى نتائج تتخطى الأدلة 
المتاحة0). 
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سل ا د 2 واي و م 
ومن الناحية الأخرىء فإن الأدلة المتاحة من أحدث الابحاث 


العلمية تُقنع مزيداً من العلماء بأن الحقائق تؤيد الإيمان أكثر من 
أي وقت مضى. ويقول الصحفي جريج إيستربروك: "إن الفكرة 
القديمة التي تقول أنه هناك الكثير في الوجود أكثر مما تراه العين 
تيدرجكينا لو أنها فكر وإهريقة ظهربت ثانية. وإننا ندخل أعظم مرحلة 
للتداخل بين العلم والإيمان منذ حركة التنوير التي حاولت أن تُصلح 
الاثنين ثنين ٠‏ معا "09 
وبالنسبة لكثير من الناس - بمن فيهم الفيزيائي بول دافيس - هذا 
تطور غير متوقع وسبب لهم نوع من الصدمة. ويقول: "قد يكون 
ذلك أمراً غريباً ولكن في وجهة نظري أن العلم يقدم طريقاً مؤكدا 
نحو اش أكش من البقيية"/ '؟, 
وقال العالم جيمس تور من جامعة ريز: "الشخصٍ المبتدئ الذي 
لا يعرف شيئا عن العلم سيقول إن العلم يقوده بعيداً عن الإيمان. 
وإذا درست العلم يجذية فسوف يقربك أكثر إلى الله'"97". وقال 
الفيزيائي الفلكي والقس جورج كوين "لا شئ نتعلمه عن الكون 
يهدد إيماننا. إنه يزيده غنى وثراء"7'". 
وقال عالم الفيزياء الرياضي لبولكينغورن؛ من كامبردج: 
لم ير أحداً الشحنة الكهربية الموجودة في الجزئ الأصغر 
من الاليكترون المسماه 00211 وأعتقد أنه لن يستطيع أحد 
أن يراها. إنها ترتبط بقوة معا داخل البروتون والنيوترون 
حتى أنه لا يمكن كسرها. لماذا إذا أصدق في هذه الشحنات 
الغير مرئية؟ .. لأنها تعطي معنى لكثير من الأدلة المباشرة 
في علم الطبيعة. وأود أن ننتقل من هذا إلى حقيقة وجود 
الله. 
فوجود الله يعطي معنى لكثير من جوانب معرفتنا واختباراتنا 
مثل: نظام وثمار العالم المادي» الوجوه المختلفة للحقيقة» 
الاختبارات الإنسانية في العبادة والرجاءء ظاهرة يسوع 
المسيح (بما فيها قيامته). وأعتقد أن عمليات فكربية وبابد 
متضمنة في كلا الحالتين. ولا اعتقد قد أنني انحرفت إلى 
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طريق فكري غريب عندما انتقل من العلم إلى الدين .. 

وفي بحثهم عن الحق يصبح العلم والإيمان أبناء عمومة 

تحت الجلد"(60, 

ومع ذلك فقد أضاف تميزاً هاماً: “إن المعرفة الدينية تتطلب جهداً 
وعناية أكثر من المعرفة العملية. فبينما تتظلب انتباهاً دقيقاً للحق» 
فهي أيضاً تدعو إلى الالتزام بهذا الحق الذي اكتشفته"7". 

وطبقاً لما يقوله ماكجراث: "الكلمة العبرية لكلمة "الحق" تعني 
"الشيء الذي يمكن أن تستند إليه". ويقول بأن الحق هو أكثر من 
مجرد الصواب. إنه الثقة التي تقودنا إلى شخص جدير بأن نطرح 
فيه كل ثقتنا. وغير مطلوب منا أن نعرف حقيقة أخرى بل أن ندخل 
. في علاقة مع من يستطيع أن يحفظنا ويريحنا"7". 

إن حقائق العلم والتاريخ يمكنها فقط أن تأخذنا بعيداً. فعند نقطة 

معينة تتطلب الحقيقة إجابة. وعندما نقرر أن لا نتأمل فقط في الفكرة 
المجردة عن مصمم هذا الكون ولكن أيضاً أن نجعله "إلهنا الحقيقي" 
عندئذ يمكننا أن نلتقي به شخصياً ونتصل به يومياً ونقضي الأبدية 
معه كما وعدنا بذلك. وهذا يغير كل شئى. 


من إلعلم إك إلله 


لم يندهش أحد عند سماعه الدليل العلمي على وجود الله مثلما 
اندهش عالم الطبيعة العجوز الذي يصل عمره إلى عاماً 
وصاحب الشعر الفني والكلام الطيب والذي كان أمامي في مطعم 
في جنوب كاليفورنيا. 

وقصته مثل تلك التي قصها عليّ كريج سابقاً عن عالم الطبيعة 
من أوروبا الشرقية الذي وجد الله من خلال علم الكونيات» وهذه 
شهادة أخرى للعلم لكي يقود الباحثين نحو الله. ومع ذلك فهي شئ 
آخر» أده حرايطلة لايق لمح يريد أن يتقدمنإذا كنك مهتم أشحاحيا 
لمعرّفة ما إذا كان الإيمان بالله يدعم بالحقائق. 
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ا م 
. فيجوداولنيق هو تجرياج رو سمب سيت 


لكين وو الشهادات التي 
0 ع ل ل لحتنا 
5. 131.411 1. وكان يُرجِع شكه في الأمور الروحية 
سو و ع العلم. 

وقال: 4 بحثت في المسيحية والكتاب المقدس من خلال نظرة 
اعم يان رتمطلدتا اللاأدري. وكانت زوجتي جوان أيضا لا 
تؤمن بالمسيحية. وكنا نعتقد بعدم وجود برهان مستقل على وجود 
خالق. وكنا نعتقد أن الحياة وُجدت من خلال عمليات تطورية". 
وكانت المشكلة في والدي جوان اللذين كانا مسيحيين أتقياء. 
وعندما قام بزيارتهما كل من فيجو وجوان في عام ١-١‏ وهم 
في طريقهم لكي يبدأ فيجو كطبيب مقيم في مستشفى نيويورك لأول 
مرة؛ شعروا بتبكيت ديني شديد. وفي مناقشات متأخرة بالليل» بدأ 
كل من فيجو.وجوان أن يشرحا بصبر لماذا تتناقض المسيحية مع 
الملا اخاصيي. دق اود ماك وم 
وافقا حال لقصر ىر لعي الإيمان المسيحي بأنفسهم. 

وأشاكا أولسين أن ب بحثه د سيكن لص وصتادقاء ولك في 
بدراسة موضوعية 2 الإطلاق. وكما شق الجراح الصدرء 
قررنا أن نخترق الكتاب المقدس لنستخرج منه كل الأخطاء العلمية 
المحيرة". 

وعلى منزلهم الجديد علقوا ورقة وكتبوا عليها "أخطاء علمية في 
الكتاب المقدس" متخيلين أنهم يستطيعوا ملئها بالأخطاء. ووضعوا 
نظاماً يناقشون فيه بعضهم البعض ما يتعرفوا عليه من بحتثهم 
وتقصيهم. وبينما كان فيجو يعمل بالمستشفىء» تقوم جوان ببحث 
القضايا المعلقة على الورقة. ثم أثناء ليالي العطلة الأسبوعية في 
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اااي ...مسد سس ا 
١د‏ فيجوء كانا يدرسان معا يم ويناقشان ويتجادلان. 
| لأفيجو. وممو سيو ا 
وجدنا شيئاً يبدو أنه خطأ ولكن بعد دراسة أكثر وتأملء اكتشفنا أن 
فهمنا كان ضحلاً. وهذا دفعنا لأن نتوقف لتدبر الأمر". 

ال على للمو ات عايض طايه كتايل :ري قو لعا #كر فا 
بعنوان "العلم الحديث والإيمان المسيحي" . وكل فضل من فصوله 
٠‏ مكتوبه من قبل عالم مختلف عن .الدليل الذي وجده في مجاله 
والذي يشير إلى وجود الله. وبالرغم من أنه كتب قبل ظهور الكثير 
من:الاكتشافات العلمية التي وصفتها في هذا الكتاب؛ فإن هذه الأدلة 
كانت كافية لتوقف فيجو وجوان. 

قال أولسين: "لقد عصف الكتاب بأذهاننا! فلأول مرة عرفنا أنه 
توجد أسباب خلف المسيحية. وتصميهم على الإيمان لن يكون نوعا 


مخامرة العم 
“ إلتهم كل من فيجو وجوان هذا الكتاب والكثيز من الكتب الأخرى 
في نفس .الموضوع. وبينما كانوا يحللون الأدلة توصلوا إلى العديد 
من النتائج. 

لأ عرفا عل آساس علمي أن الكون ليس أزلياً. بل بالحريا 
ظهر في نقطة معينة. وطالما أن هذا الكون ملفوف بالقوة - طاقة 
حرارية» طاقة ذرية ... إلخ - فبدأوا يفكرون أنه لابد من وجود 
قوة:هائلة أوجدته. 
,اثانيً» نظرا إلى الخطة الواضحة للكون» والجسم”الإنساني بكل 
أعضائه وخلاياهء واستنتجوا أن القوة:التي خلقت.هذا الكون يجب 
أنْ.تكون قوة ة ذكية. 
ثالثاء.قالا أنه بالزغم من عظمة القوة +العظلية دق وتياك فياك 
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من هو أعظم, القدرة على الحب والتعامل بالمشاعر والعاطفة. 
ولأن الخالق يجب أن يكون أعظم من خلائقه؛ فلابد وأن له نفس 
هذه الصفات. 
وبناء على الأدلة والمنطق المستقل عن الكتاب المقدسء» تمكنوا 
من الإجابة على السؤال الأول من الثلاثة أسئلة التي قام عليهم 
بحثهما: "هل يوجد إله خلق الكون؟" وأدهشوا أنفسهم بالحكم الذي 
توصلوا إليه: نعم» خالق شخصي ‏ الله موجود. 
بعد اقتناعهم بهذاء بدأ في محاولة استكشاف السؤالان الآخران: 
"هل كشف الله عن ذاته للبشرية من خلال الكتاب المقدس أو 
نصوص كتابية مقدسة أخرى؟ وهل يسبوع ابن« الله .متحداً إلهيا 
بالبشرية - يستطيع أن يساعدنا كما ادعى ذلك؟" 
واستمر البحث في هذين الموضوعين. وفي أحد الأيام» بينما 
كان فيجو يعمل في المستشفىء كوّن ما اعتقد أنه مجادلة قوية ضد 
المسيحية . قال لي وهو يستعيد ذكري المنظر كما لو أنه حدث الشهر 
الماضي: الكنن حركلة اكور أ به و امبيت طوال اليوم أفكر فيه. 
ولم أتمكن من الانتظار حتى أخبر زوجتي جوان!". 
وفي نهاية فترة العمل بالمستشفى» سار حتى وصل إلى شقته 
الصغيرة "وفي هذا اليوم أتذكر الفكر الذي تبادر إلى ذهني عندما 
فتحت زوجتي الباب وقبلتني - يالها من زوجة رائعة وهي حامل 
يض" 
دخل وأغلق الباب وشرح لزوجته اعتراضه الجديد على 
المسيحية. ولخير سأل: "ماذا تعتقدين أنتٌ؟" 
قال: "ساد السكون المكان لمدة دقيقة. ثم نظرت جوان إلى بعينيها 
الزرقاوان الجميلتان وقالت: "ولكن يا فيجو ألم تتوصل بعد كل 
هذه الدراسات إلى أن المسيح هو ابن الد؟" 
قال: "كان هناك شئ ما في الطريقة التي كلمتني بها والتي نظرت 
بها إليّ والتي في الحال اسقطت كل الحواجز الباقية في ذهني. ولم 
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يعد الدليل أمامه أي عائق. وكل ما تعلمناه اجتمع معا في صورة 
رائعة مضيئة وخرافية للرب يسوع. 

"ترددت بعض الشيء ثم قلت لها:'نعم» إنني أؤمن بذلك وأعلم 
أنه حقيقى" حقيقي". ولم أكن آمنت حتى لحظة كلامي معها - ولكن عندما 
أنهارات ال اوليك علمت أنها على صواب. وتوجهنا نحو غرفة 
المعيشة وجلسنا على الكنبة. وقلت لها: "ماذا عنك أنت؟" 

قالت: "لقد حسمت الأمر كله منذ بضعة أيام» ولكنني خشيت 
أن أقول لك ذلك. كل الأشياء التي درسناها وتعلمناها اقنعتني 
أخيرا بما جاء في الكتاب المقدس وعن المسيح وعن حاجتي - يل 
وحاجتنا - إليه. "ومنذ بضعة أيام كنت مقتنعة تماما" لقد صلت 
لكي تقبل غفران الله المجاني لها والحياة الأبدية. وبهذا بدات أكبر 
مغامرة في حياتنا. 

ولأنهما رغبا في زيادة الأثر الطيب الذي حصلوا عليه» صلى 
كل من فيجو وجوان صلاة جريئة طلبا فيها من الله أن يرسلهم إلى 
مكان خالٍ من المسيحيين ومن الرعاية الطبية. وأرسلهم الله إلى 
بنجلاديش حيث قضيا 1 عاماً في هذا البلد الفقير. 

وهناك أسسوا مستشفى مسيحي وجعلوه مركزاً للرعاية الطبية 
والاستنارة الروحية حيث وجدت فيه الجماهير الشفاء والرجاء. 
وقد قام فيجو وزملاؤه بتأسيس ٠١‏ كنيسة . وقد رحب بهم الناس 
الحكومَة ترحيبا حاراًء وقد كرموه يَإعطاته الفيزا رقم ١.اعترافا‏ 


منهم بما قدموه لبلدهم. 
قلت له: "لابد وأن المعيشة كانت صعبة للغاية في بلد متخلف 
مثل هذاك 


أجابني بابتسامة: "لقد كانت أعظم مغامرة قمنا بها. فعندما تقيم 
في مكان صعبء وتشعر بثقل المسئولية أكثر مما تحتمل وتصلي 
وتسكب نفسك وقلبك أمام الله» عندئذ سترى الله يصل إليك ويلمس 
حياتك ويحل المشكلة ويتدخل في الموقف بطريقة تفوق كل 
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تصورك. 
وأضاءت عيناه وقال: "هذه هي الحياة مع اللهء لا يساويها شئ 
وعلينا أن نختبر هذا مرة ومرات. لقد كنا سنخسر كل ذلك من أجل 
العالم. وفي رأيي إنك إذا عرفت الهدف الذي خلقك الله من أجله - 
مهما كان - وتتبعه فستجد أنه هو أفضل طريق وحياة تعيشها". 
وكتب فيجو ثلاثة كتب عن اختباراته. وأحببت عنوان أحد هذه 
الكتب وهو "اللاأدري الذي جرؤ على البحث عن الله"*) لأنه 
يقول بوجود مخاطرة مع البحث عن دليل لوجود الله. وعند نقطة 
معينة فإن الحق الذي تكشف عنه سيتطلب إجابة. وهذا يمكنه أن 
يغير كل شئ. 


افة واس 3 للإكتشاف 


مع أن فيجو كانت لديه خلفية علمية قوية وأفضل مما لدي أناء 
فكانث توجد أشياء متشابهة في الطريقة التي تعاملنا بها مع قضية 
الإيمان والعلم. لقد قرأنا كتباء وسألنا-أسئلة وبحثنا عن أدلة غين 
مهتمين إلى أي مكان سيأخذنا ذلك. وبحثنا عن ذلك بطريقة منظمة 
وحماسية كما لو أن حياتنا متوقفة عليها. 
وفي النهاية» حياتنا ومشاعرنا وفلسفاتنا ونظرتنا للعالم وأولوياتنا 
وعلاقاتنا تغيرت للأفضل. 
وذ كن شكاكا روهيا أرجر أن كن من أكتشاف الدليا 
بنفسك. وفي الحقيقة» فإن سلوك أولسين ذات الثلاث جوانب قد 
يساعدك إذا اتبعته: 
أولاء: هل هناك إله خلق هذا الكون؟ 
ثانيا:. هل كشف الله عن ذاته للبشرية من خلال الكتاب 
المقدس أو أي كتب مقدسة أخرى 
ثالثا: هل يسوع هو ابن الله لماعو بريه - ويمكن أن 
يساعدنا كما إِذّعى. 
وسوف تكتشف أن الكون محكوم بقوانين طبيعية وقوانين روحية. 
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والقوانين الطبيعية تقودنا إلى الخالق» أما القوانين الروحية تعلمنا 
كيف نعرّفه شخضنيَا اليوم وإلى: الأبد: 
إنه ليس الخالق فقط بالمعنى الواسع» بل هو خالقك أنت. لقد 
خلقك لكي تتصل به بطريقة حية ونشيطة وقوية. وإذا بحثت عنه 
بكل قلبك» فهو يعدك بأن يقدم لك كل الوسائل التي تحتاجها لكي 
تجده". وريما تكون قد شعرت وأنت.,ثقرأ هذا الكتاب بان الله 
يبحث عنك بطريقة قد تكون غامضة ولكنها حقيقية. 
إنك» كما يقول بحث جونزاليز و ريتشاردز » خُلقت وصممت 
للاكتشاف؛ وأعظم اكتشاف في حياتك ينتظرك. ولهذا فأنا آمل أن 
تسعى وراء المعرفة العلمية ولكن لا تتوقف هناك. ولا تدع اغرائها 
يكون مصيركء وبدلا من ذلك اسمح لها بأن تقودك لما ورائها من 
معان متضمنة لا تُصدق والتي تقدمها لحياتك وأبديتك. 


واقتراحي هو ما يأتي: اقضي بعض الدقائق الهادئة لكي تنغمس 
في هذه الكلمات الختامية والتي عبر عنها ببلاغة أليستر مكجراث 
ودعها تكون قوة دافعة لمغامرة عمرك: 

وجد الكثيرون أن المنظر الرهيب للسماء المرصعة 
اورم يولد ا العتتصون الو 
في حد ذاته هذ هذا الإصاس باشوقه إنه فقط يعرض ما 
فراغنا اق تال ف ل 1 الفراغ. 

ياليت أصولنا الحقيقية ومصيرنا يكون خلف تلك النجوم. 
وياليت وطننا يكون» ليس ذلك الموجودون فيه حالياء بل 
الذي نصبو للعودة إليه. وياليت تراكمات أحزاننا وأوجاعنا 
أثناء وجودنا في هذا العالم تكون مؤشرا لأرض أخرى 
حيث مصيرنا الحقيقي والذي نشعر به الآن في داخلنا. 
ولنفترض أن هذا ليس هو المكان الذي سنكون فيه ولكن 
قد فقدنا طريقنا. ألا يجعل هذا وجودنا الحالي أمر غريب 
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ورائع في ذات الوقت؟ غريبء لأن هذا ليس هو مصيرنا 
ورائع لأنه يشير للأمام إلى حيث رجائنا الحقيقي. إن جمال 
السموات بالليل» أو روعة غياب الشمس هي مؤشرات 
هامة لتلك الأصول وتحقيق كامل لرغبات قلوبنا العميقة. 
ولكن إذا أخطأنا رؤية العلامة المميزة لتوجيهنا فسوف 
نربط أشواقنا ورجاؤنا بأهداف ضعيفة لا تطفئ عطشنا 
لهذه المعاني السامية"". 
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في كتاب «القضية .. المسيح»» استعدتٌ وتوسعثٌ في رحلتي 
الخاصة من الإلحاد إلى المسيحية بين ١5/8١154٠‏ بمحاورة 
١١‏ خبيرا بارزا حول البرهان التاريخي ليسوع المسيح. وفيما 
يلي ملخص الإجابات حول الموضوعات التي تحريت عنها. 


٠‏ هل يمكن إلوثوق بسير حياة يسوع؟ 


ذات.مرة,اعتقدت.أن الأناجيل كانت مجرد دعاية دينية, وأنها 
ملطخة بشكل ميئوس منه بتخيلات مثيرة وحماسة تبشيرية. ولكن 
كريج بلومبيرج من معهد دينفر اللاهوتي ‏ أحد أوائل المصادر 
الموثوق بها في الولايات المتحدة حول سير حياة يسوع - بنى 
حالة مقنعة للتأمل في شهادة شهود العيان وقبول العلامات المميزة 
التي لا تخطئ من الدقة. إن هذه السجلات حول حياة يسوع مبكرة 
جدا لدرجة أنه لا يمكن تفسيرها كاختراع تفسيري. قال بلومبيرج: 
«خلال العامين الاولين بعد موت يسوع. يبدو أن أعدادا مميزة 
من أتباعه قد صاغوا تعليما عن الكفارة» قانعين أنه قام من الموت 
جسدياء ورابطين بين يسوع والله» ومؤمنين أنهم وجدوا العون 
بالنسبة لكل هذه القناعات في العهد القديم.» تشير دراسة إلى أنه 
لم يكن هناك وقتٌ كاف بأي حال كي تنمو الأسطورة» وتمحو 
أساسا راسخا من صميم الحق التاريخي. 
اذ 


* هل سير حياة يسوع يمكنها إن توإجه |لفحص؟ 


د بلومبيرج بشكلٍ مقنع أن كناب الأناجيل قصدوا الحفاظ على 
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ومستعدون لتضمين مادة صعبة التفسيرء » ولم يسمحوا للتحيز أن 
يلون تقاريرهم على نحو غير ملائم. إن التناغم بين الأناجيل حول 
الحقائق الجوهرية؛ والذي يصاحبه اختلاف في بعض التفاصيل 
الجانبية» يمنح التقارير المصداقية التاريخية. والأهم من هذا هو 
أن الكنيسة الأولى ما كان لها.أن تتاصل أوتفض بغرأو رشليم لو 
كانت تعلم الحقائق حول يسوع أن معاصريه كان من الممكن 
اكتشاف مبالغتهم أو زيفهم. وباختصارء فإن الأناجيل كانت قادرة 
على اجتياز الاختبارات الدليلية الثمانية» وهي توٌّضح مصداقيتها 
الرئيية كسٌجلات تاريخية. 


« هل خفظت لنا سير حياة يسوع بشكل موثوق به؟ 


الباحث العالمي بروس. ميتزر - أستاذ .في معهد. برنستون 
اللاهوتي - قال إنه مقارنة بالوثائق القديمة الأخرى؛ هناك عدد 
خي مدو كذ معطرمه العهد الجديد يمكنها أن تعود تاريخيا 
إلى توقيت الكتابات الأصلية بفترة قزيبة. فالعهد الجديد تاي 
5-1 الاختلافقات النضيّة بنسبة 353,5/» بلا تعاليم مسيحية 
رئيسية في الشك: فالمعايين التي اننتخدمتها الكنيسة الأولئ لقفذيا 
أي الكتب: يجب اعتبانها ذات سلطان ‏ أكدت أننا تملك أفضل 
السجلات عن يسوع. 


٠‏ هل هناك برإهين موثقة عن يشوع خارج سير خياته؟ 


قال إدوين ياموشي. من. جامعة: ميامي + وهو خبير بارز في 
التاريخ القديم: «لدينا توثيق تاريخي عن يسوع أفضل مما لدينا 
عن مؤسس أية.ديانة قديمة أخرى.» فالمصادر من خارج الكتاب 
المقدس تؤيد أن كثيرين آمنوا أن يسوع أجرى معجزات شفاءء 
وأنه كان المسياء وأنه صّلبَء وأنه رغم موته المخزيء فإن أتباعه 
الذين آمنوا أنه كان لا.يزال جيا:قد عبدوه كالله. وثق أحد الخبراء 
4 مصدراً قديماً أكدت أكثر من مائة حقيقة حول حياة يسوع: 
وتعاليمه, وَصلبه وقيامته. 35 سبعة مصادزر مدنية والعديد 

من القوانين المسيحية المبكرة تخض 'لاهوت يسوع: وهو تعليم 
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ملحق : ملخص كتاب ”القضية . . المسيح” 
5 سبيه 9 5 3 7 
«حاضر تماما في الكنيسة الأولى».وفقا للدكتور جاري هابيرماس 
الذي كتب ««يسوع التاريخي » 


٠‏ هل علم إلأثا/ يؤكد سير حياة يسوع أم يعارضها؟ 


ور جتاكر انك لبقا علم الآثار لأكثر من ١5‏ عاماء ومؤلف 
كتاب «رعلم الآثار والعهد الجديد برج/7 عر[ جره برعه10م 47702 
رزو - قال إنه لا شك أن الاكتشافات الأثرية قد عززت 
مصداقية العهد الجديد. فلم يدنحض اكتشافٌ لاجد على الإطلاق 
إشارة تاريخية. والأهم هو أن علم الآثار قد برهن أن لوقا - 
الذي كتب حوالي ربع العهد الجديد - كان مؤرِخاً مدققاً بشكلٍ 
خاص. استنتج أحد الخبراء: «لو كان لوقا دقيقاً بصورة ة مثابرة 
تماماً في تقريره التاريخي [للتفاصيل الصغيرة]» » فعلى أي أساس 
منطقي يجب أن نفترض أنه كان ساذجاً وغير دقيق في تقريره 
عن الأمور الأكثر أهمية» لا فقط بالنسبة له بل بالنسبة للآخرين 
أيضنا؟» وعلى سبيل المثال قيامة يسوع: وهو الحدث الذي وثق 
تأكيده بأنه ابن الله الوحيد. 


هل يسوع التاريخ هو نفسه يسوع الإيمان؟ 


جريجوري بودي - باحث جامعة ييل» والمتعلم في جامعة 
برنستون» والذي كتب الكتاب الأشهر «الحكمة الساخرة أم ابن 
الله 20 0 507 “0 ءع50 0711»» -. عرض نقداً قويا لسيمينار 
يسوع» وهو مجموعة تتساءل ما إذا كان يسوع قد قال أو فعل 
معظم ما هو منسوب إليه. لقد عرّف السيمينار ك «عدد صغير 
لمانا مر الباحثين المتشددين الذين هم على الجانب الأقصى من 
تفكير العهد الجديد.» لقد استبعد السيمينار إمكانية المعجزات في 
البداية» وطرج معايير مشكوك فيهاء وأعلن بعض المشتركين 
وثائق محيرة ذات جودة قصوى مريبة. والأبعد من ذلك هو أن 
فكرة أن التصص عن يسوع قد خرجت من الأساطير تفشل في 
مواجهة الفحص. قال بويد: «إن برهان يسوع بأن ما قاله التلاميذ 
عنه ... هو أبعد ما يكون عن صحة تفكير سيمينار يسوع.» 
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القضية يديا الخالق 
باختصارء يسوع الإيمان هو نفسه يسوع التاريخ. 


٠‏ هل كان يسوع مقتنعا حقا بأنت إين إلله؟ 


بالرجوع إلى أكثر التقاليد المبكرة» الآمنة بلا شك من التطور 
الأسطوريء كان بن ويزنجتون الثالث مؤلف كتاب م17 
كلاىع 0 برع 015/010 قادر ا أن يؤضح أن يسوع كان لديه وعي 
بالذات سام وفائق. وبناءً على الدليل قال ويزنجتون: «هل آمن 
يسوع أنه كان ابن الله» مسيح الله؟» والإجابة نعم. هل رأى نفسه 
باعتباره المسيا الأخير؟ نعم؛ هذه هي الطريقة التي رأى بها نفسه. 
هل آمن أن أي إفسان: كل شان اممو اللد يمكنه خلاص العالم؟ لاء 
لقت ومن بذلك.» قال الباحثون إن إشارة يسوع المتكررة ليج 
نفسه باعتباره ابن الإنسان لم تكن تأكيدا على الناسوتء بل كانت 
إشارة إلى دانيال 3١:7‏ - 5٠ء‏ حيث يُرى ابن الإنسان وهو له 
السلطان الكلي والمُلك الأبدي» والذي يقبل عبادة كل الأمم. قال 
باحث: «وهكذاء فإن تأكيد أن يسوع ابن الإنسان هو تأكيد على 
الألوهية.» 


«هل كان يسوح مجنوناً عندما كد أنه إبين إلله» 


جاري كولنز - أستاذ علم النفس لمدة ٠١‏ عاماء ومؤلف 45 
كذابا حتفلا بعلم 'التفس كالغ إن ينتفع لاقيين للشاض :اير 
مناسبة» بل كان متصلا بالواقع» وكان لامعا ذات أفكار مدهشة 
في الطبيعة الإنسانية» وقد تمتع بعلاقات مستمرة عميقة. واستنتج 
كولنز: «لا أرى علامات أن يسوع كان يعاني من أي مرض 
عقلي معروف.» وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد دعم يسوع تأكيده بأنه 
الله من خلال الأعمال الإعجازية للشفاءء والإظهارات المدهشة 
لسلطانه على الطبيعة» والتعليم الذي لا يُنافس» والفهم الإلهي 
للبشرء وقيامته التي كانت الدليل الجوهري لألوهيته. 
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ملحق : ملخص كتاب ”القضية . . المسيح” 
0 هل حقق يسوع صفات لله؟ 


بينما التجسد - الله يصير مسلا اللاأمحدود يصير مشفرداً 
الكثير من الأدلة أن يسوع قد أظهر خصائص الألوهية. فبالرجوع 
إلى فيلبي ” يؤمن كثير من اللاهوتيين أن يسوع قد أخلى نفسه 
طوعاً من الاستخدام الحر لصفاته الإلهية بينما تتبع مهمته لفداء 
البشر. ورغم ذلك» فإن العهد الجديد يؤكد بشكلٍ خاص أن يسوع 
قد امتلك أساساً كل مؤهلات الإلوهية» بما فيها كلية المعرفة» 
وكلية الوجود» وكلية القدرة» والخلود» والثبات. 


٠‏ هل ضاهي يسوع - ويسوع وحده - شخصية إطسا؟ 


قبل مئات السنوات من ميلاد يسوعء تنبأ الأنبياء بمجئ المسياء 
أو الممسوح» الذي سيفدي شعب الله. ونتيجة ذلك» فإن عشرات 
من نبوات العهد القديم هي بمثابة بصمة إصبع استطاع المسيا 
الحقيقي وحده أن يُناسبها. وهذا أعطى اسرائيل طريقة لاستبعاد 
الدجالين» وتصديق اعتمادات المسيا الحقيقي. على خلاف الشواذ 
الفلكية - فرصة من تريليون» تريليون» تريليون» تريليون» 
ترايليون: تريليون» تريليون» ‏ تريليون» تريليون» تريليون» 
تريليون» تريليون» تريليون - فإن يسوع؛ ويسوع وحده عبر 
التاريخ» ضاهى بصمة الإصبع النبوية هذه. وهذا يؤكد شخصية 
يسوع لدرجة هائلة من اليقين. فالخبير الذي حاورته حول هذا 
الموضوع - لويس لابيديس - مثال إنسان نشأ في بيت يهودي 
محافظء وآمن أن يسوع هو المسيا بعد دراسة منظمة للنبوات. أما 
اليوم فهو راعي كنيسة في كاليفورنياء والرئيس السابق لشبكة 
قومية من ١5‏ تجمع مسياني. 


٠.‏ هل كان موت يسوع أكذوبة وقيامته خدعة؟ 


بتحليل البيانات الطبية والتاريخية» استنتج د. ألكسندر ميزريل 
وهو طبيب يحمل أيضًا الدكتوراه في الهندسة» استنتج أن يسوع 
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القضنية .. الخالق 

لم يستطع تحمل آلام الصلب المرعبة» والجّرح الغائر الذي طعن 
رئتيه وقلبه. في الواقع» حتى قبل الصلب» ٠‏ كان يسوع في حالة 
حرجة يعاني من صدمة 1 نتيجة الجلد المرعب. إن 
فكرة أن يسوع قد تعرّض للإغماء نوعا ما على الضليب» وأنه 
فد اديع الموت» تفتقد أي أساس برهاني. فمنفذو الإعدام الرومان 
كانوا يتصفون بالشراسة» عالمين أنهم بأنفسهم سيواجهون ن الموت 
لو أن أيا من.ضحاياهم قد نزل من الصليب حيا. وحتى لو أن 
يسوع قد عاش نوعا. ما أثناء العذاب».فإن حالته المرعبة لم تكن 

م اويا ا ور جر اح 
قد انتصر على القبر في مجد. 


٠‏ هل كان جسد يسوع غائياً تحط عن هيوه 


ويليام لين كريج الذي حصل على شهادتي دكتوراه؛ وكتب كتباً 
كثيرة حول القيامة؛ قدّم الدليل المدهش أن الرمز الدائم للقيامة - 
وهو قبر يسوع الفارغ - كان حقيقة تاريخية. فالقبر الفارغ مسجل 
أوا مُتَضْمِنَ مُتضيئن في المضنادر.المبكررة ب إنجيل,مرقشء والقانون في ١‏ 
كورنثوس ١١‏ - التي.تعود إلى.فتزة أقرب.جدا من الحدث لاذي 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون قد كانت نتاجات الأسطورة. 
فحقيقة أن تقرير الأناجيل أن النسوة قد اكتشفن القبزن الفارغ تُدَّعم 
أصالة. القصة لأن شهادة النسوة افتقدت. المصداقية في القرن 
الأول» ومن هنا لم يكن هناك دافعٌ لتقرير أنهن وجدن القبر الفارغ 
لو لم يكن هذا حقيقيا. لقد كان موقع قبر يسوع معروفا بالنسبة 
للمسيحيين» ولليهود؛ وللرومان» ومن ثم فقد كان من الممكن أن 
يتعرض للفخض من قبل المتشكيين. في الواقع؛ لا أحد ‏ ولا حتى 
السلطات.الرومانية» أو القادة اليهود ‏ أكدّ على الإطلاق أن القبر 
كان لا يزال يحوي جسد يسوع. وبدلا من هذاء كانوا مُجبرين 
لاختلاق القصة السخيفة بأن التلاميذ - رغم عدم توافر دافع ف 
قصة - قد سرقوا الجسد ‏ وهي نظرية لا يؤمن بها اليوم حتى 
أكثر النقاد تشكيكاً. 
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ملحق : ملخص كتاب ”القضية. . المسيح” 
٠‏ هل رقى يسوع حيا بعد موته على الصليب؟ 


إن برهان ظهورات يسوع بعد القيامة لم تتطور تدريجيا عبر 
السنوات كما شوّهت الأسطورة ذكريات حياته. بل بالآحرى فإن 
قيامته كانت «الإعلان المركزي للكنيسة الأولى منذ لحظة البداية.» 
كما قال خبير القيامة اللامع جاري هابيرماس. إن القانون القديم من 
١‏ كورنثوس ١5‏ يذكر أفراد معينين لاقوا المسيح القائم. وقد تحدى 
بولس متشككي القرن الأول للتحدث مع هؤلاء الأفراد شخصيا 
لتحديد حقيقة الأمر لأنفسهم. وسفر أعمال الرسل منثورة في ثناياه 
تأكيدات مبيكرة جدا < قيامة يسوع» بينما تصف الأناجيل لقاءات 
عديدة بالتفصيل. ا ستنتج اللاهوتي البريطاني مايكل جرين: «إن 
ظهورات يسوع مَُثقة تماما كأي شئ في الأصالة . ...قلا يمكن 
أن يكون هناك شك عقلاني بحدوثها.» 


٠‏ هل هناك أية حقائق مُدْعمة تشير للقيامة؟ 


قدم بروفيسور مورلاند برهاناً مفصلاً أكد توثيقاً قوياً للقيامة. 
اولك كاك التلاميذ في وضع فريد لمعرفة ما إذا كانت القيامة قد 
حدثت؛ وقد ضحوا بحياتهم لإعلان صدقها. لا أحد يموت طوعا 
وعن معرفة من أجل أكذوبة. ثانياء بغض النظر عن القيامة» 
ليس هناك سبب مقنع يدفع مثل أولئك المتشككين كبولس ويعقوب ' 
للإيمان والموت في سبيل إيمانهم. ثالثاء أثناء أسابيع الصلب» 
صار آلاف اليهود مقتنعين بأن يسوع قد كان ابن الله» وبدأوا 
يتبعونه» تاركين الممارسات الاجتماعية الرئيسية التي كانت لها 
أهمية دينية واجتماعية قصوى لقرون. لقد آمنوا أنهم خاطروا 
بالإدانة لو كانوا على خطأ. رابعاء فإن أسرار التناول والمعمودية 
قد أكدت على قيامة يسوع وألوهيته. وخامساًء الانبثاق الإعجازي 
للكنيسة في مواجهة الاضطهاد الروماني الوحشي «يشق ثقبا 
عظيما في التاريخ» ثقبا بحجم وبشكل القيامة» كما قال مول .© 
011 .نآ[ .آ. 


بتجميع الأمورء استنتجتٌُ أن شهادة هذا الخبير تشكل برهاناً 
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القضية .. الخالق 


قويا أن يسوع المسيح كان ما نادى به - ابن الله الوحيد. والإلحاد 
الذي اعتنقته طويلا جدا التوى تحت ثقل الحق التاريخي. 


للتفاصيل التي تَدَعم هذا الملخصء برجاء الرجوع لكتاب 


«القضية .. المسيح» 
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أسئلة للثامل ومجموعان الدراسة 


لفصل إلاول: لعلماء ذوي إطلابس إلبيضاء ضد الوعاط 
دوج طلابس السوداء 


.١‏ هل سبق وأن التقيت بشخص ما كان يحمل شعوراً عدائيا 
للمسيحية مثلما كان المؤلف؟ ما هي العوامل المختلفة التي دفعت 
هذا الشخص للشك؟ هل لدى المؤلف أية مشاعر أو اتجاهات يمكنك 
ا لتاباطل ونعها كيخصيداء كيف ذلك؟ 

.١‏ ما هي وجهة نظرك الحالية عن المسيحية؟ كيف تصتف 
مصداقيتها بمقياس من ١‏ إلى ١٠١حيث ١‏ - لا شى؛ ٠١‏ - عدد 
كامل؟ وعلى وجه التحديدء ما هي أفكارك المبنية على ذلك؟ ما 
الذي شجعك على هذه التغييرات؟ 

”. هل تعتقد أن العلم دعم المسيحية؟ لماذا؟ على أي أسس تبني 
تقييمك؟ 


؟. سجل وليم بروفين» أستاذ تاريخ وعلوم حيوية بجامعة 
كورنيل؛ أدرج خمس إن كانت الدارونية على صواب: ليس هناك 
دليل على وجود الله؛ ليس هناك حياة بعد الموت؛ ليست هناك أسس 
مظلقة للصواب والخطأ؛ ليس هناك معنى مطلق للحياة؛ والناس 
ليس لهم إرادة حرة. لماذا تعتقد أنه على صواب أو أنه مخطى؟ 
وأي من هذه الأمور أو المعاني المتضمنة يهمك أكثرء ولماذا؟ 
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القضية .. الخالق 

الفصل إلثاني: صور التطور 

.١‏ هل يمكنك أن تتذكر متى إكتشفت نظرية داروين لأول مرة؟ 
ماذا كان الوضع؟ ماذا كان رد فعلك في ذلك الوقت؟ هل تغيرت 
اتجاهاتك نحو الدارونية منذ ذلك الوقت؟ لماذا أو لما لا؟ إلى أي 
مدى تعتبر نفسك ذو عقلية منفتحة على هذه القضية؟ 

".هل أي واحدة من "صور التطور" هذه الموصوفة في هذا 
الفصل كان لها دور في تشكيل أفكارك؟ كيف؟ 

؟. قال المؤلف أن اعتقاده في الدارونية كان محورياً وأساسياً في 
اتخاذ قراره لكي يكون ملحدا؟ كيف أثرت نظرتك لنظرية التطور 
على نظرتك الروحية؟ 

؛. كيف ترد على أخصائي علم الوراثة من جامعة هارفارد 
ريتشارد لوونتين الذي قال بأن العلم يجب أن يُنظر إليه على أنه 
"المصدر الوحيد للحقيقة؟" هل ذلك علمي أم فلسفي؟ ما مدى ثقتك 
في العلم؟ ما هي الحدود التي تضعها للعلم؟ ما هي الطرق الأخرى 
التي تعرفك بالأشياء بعيدا عن الأسلوب العلمي؟ 

د. ما هي الأفكار المسبقة التي قد تعرقل تحقيقك من الدليل العلمي 
على وجود خالق؟ ماذا تفعل لكي تضعها جانبا ويكون لك الذهن 
المنفتح؟ ما الذي ترجو أن يتحقق لك من وراء بحثك عن خالق؟ 
الفصل إلثالث: شكوك حول إلدارونية 

.١‏ على مقياس من ١‏ إلى »٠١‏ واحد يمثل "الشك الكامل؛ عشرة 
تمثل "الموافقة التامة"؛ ما هي فكرتك الشخصية عن نطرية داروين 
قبل قراءتك اللقاء مع جوناثان ويلزء ولماذا اخترت هذا الرقم؟ هل 
تغير الرقم بعد قراءة نقد ويلز لنظرية التطور؟ كيف حدث هذا؟ 
.١‏ أي شئ مما كشفه جوناثان ويلز أدهشك كثيزاً؟ ولماذا؟ 

؟. فكر في كل من أيقونات التطور التي ناقشها ويلز وبينما تُقِيم 
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كل منها ناقش فكرة ما إذا كنت الآن تعتقد أنها تعطي تأييدا قويا 
لنظرية داروين. ما الذي أوصلك لهذا الاستنتاج؟ وإذا كنت حكما 
وقدمت لك هذه الأيقونات كدليل على صحة الدارونيةء هل ستقول 
أن لديك شك معقول؟ لماذا أو لما لا؟ 

:. من وجهة نظر ويلزء كان الدليل على نظرية داروين "ليس 
فقط غير كاف ولكنه مشوه ومحرف" وإنه في بحر ٠١‏ أو 7٠١‏ سنة 
"سوف ينظر الناس إلئ الوراء في دهشة ويقولون: كيف يمكن لأي 
شخص أن يصدق هذا؟" بحسب فكرك: ماذا كان يجب أن يحدث 
قبل وصول الناس إلى مثل هذا الاستنتاج؟ ما مدى اعتقادك في أن 
هذا الأمر كان سيحدث؟ 


لفصل الرإيع: حيث يلتقي العلم بالإيمان 

.١‏ أعد قراءة الاقتباسات في بداية هذا الفصل. إنها أساساً تمثل 
وجهات نظر مختلفة. أي موقع يعكس بدقة موقفك الحالي؟ ما هي 
العوامل التي دفعتك لكي تصل إلى هذا التطور؟ 

؟. ما هو رد فعلك الأولي لما دعاه ستيفن جاي جولد مبدأ 
14 والذي يقول بأن العلم والإيمان يشغلان مجالين متميزين 
ولا يجب أن يلتقيان؟ هل تدعمت فكرتك أم تغيرت بتحليل ستيفن 
مير؟ 

١‏ . أدرج مير قائمة بستة طرق والتي فيها يدعم العلم الحديث 
الإيمان بالله» أي طريقة منها مثيرة جداً لك؟ وأي منها يحدث نوعا 
من الشك أكثر؟ وإذا كان مير على صواب فيما يختص بهذه الفئات 
الستة للأدلة» ما مدى قوة قضية الخالق؟ إلى أي مدى تعتقد أن مير 
أجاب على اعتراضات نظرية التصميم الذكي؟ 

5 لكل عالم دافع» وقال مير: "ولكن الدوافع لا صلة لها بتقييم 
صلاحية النظريات العلمية". لماذا تتفق أو تختلف معه؟ 

3. قال مير أنه تجاوب مرة مع سؤال نيتشه: "لماذا يحكم الله وأنا 
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اخدم؟" لماذا يجب أن يكون شرط سعادتي هو التسليم لإرادة ابثد؟" 
وتساءل مير "إنني أشعر أنني لا أستطيع أن أكون سعيدا بدونه؛ 
وأعلم أن أسلوب حياتي السيئ جلب لي البؤس. وانتهيت إلى رفع 
قبضة يدي نحو الله في حقل قمح في ولاية واشنطن". هل حدث 
مرة ورفعت قبضة يدك نحو الله؟ ما الذي دفعك لأن تفعل هذا؟ ما 
الذي حدث منذ أن صممت على هذا الأمر؟ إلى أي مدى يمكن أن 
تؤثر وجهة نظرك الحالية عن الله بمبابا أو :إيجاناً - في الطريقة 
التي تقيم بها الأدلة العلمية لوجود الله؟ 


فصل الخامس: برهان علم إلكونيات: إلبدء بإنفج 

.١‏ ما مدى إقناع المسلمة الأولية لمجادلة كلام 122152 في 
علم الكونيات والتي تقول بأنه يوجد سبب لكل ما هو موجود. هل 
بإمكانك أن تفكر في استثناءات لهذا القانون؟ إلى أي مدى تعتقد 
أن وليم لين كريج أجاب على إحتمالية أن الكون ربما ظهرء بدون 
سببء؛ من بحر ذو الطاقة الكمية؟ 

". تقول المسلمة الثانية لمجادلة "كلام 1221352" بأن الكون بدأ 
في الوجود. هل تعتقد بأن الأدلة من علم الرياضيات والكونيات 
يدعمان الادعاء بأن للكون بداية في نقطة معينة في الماضي؟ 
لماذا نعم ولما لا؟ كيف تقيّم قوة الحجج التي تحاول تجنب بداية 
الكون. 

". تقول مجادلة "كلام 12100" بأنه إذا كانت المقدمتين 
صحيحتين» لذلك فأمر منطقي أن نستنتج أن للكون سبباً. هل بإمكانك 
أن تفكر في نظرية بديلة بإمكانها أن تؤيد استنتاجاً آخراً؟ 

؟. يوضح كريج العديد من الصفات للسبب الذي يقول بأن الكون 
يمكن استبعاده من الدليل: "كل من الفضاء والزمن لا يجب أن 
يكون لهما سبب ولا بداية ولا وقت.ولا مادة» كائنات منحت حرية 
الإرادة وقوة هائلة". إلى أي مدى تعتقد أن كريج جادل من أحك 
هذه القائمة من الصفات؟ 
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هه ل المللان اهاج لعززاة الكو تعمل 


.١‏ قال روبن كولينس إن الدليل على دقة انضباط الكون تعتبر 
"أكثر المجادلات إقناعا على وجود الله". كيف تقيم أنت هذا الدليل؟ 
ما هي أهم الحقائق التي أوصلتك لهذا الاستنتاج؟ 

؟. هل تعتقد بأن البارامترات المتوازية الدقيقة للفيزياء يمكن أن 
تكون نتيجة صدفة عشوائية؟ لماذا ولما لا؟ 

*. هل تعتقد أن الكون الذي تعيش فيه هو الوحيد في الوجودء أم 
أنه توجد أكوان أخرى؟ ما هي الأدلة المحددة التي تدعم اعتقادك؟ 
. ماهو تقييمك لما يقوله كولنس بأنه حتى ولو وجدت أكوان عديدة» 
فلابد من وجود آلية ذكية لتصميمها وخلقها؟ 

5. طبقاً لمقالة مجلة نيويورك تايمزء يشعر بعض الفيزيائيون 

"بن مهمتهم لإيجاد تفسير رياضي للطبيعة التي لا تترك شيئا 
للصدفة أو لهوى الخالق؟ ولا يوافق كولينس على هذا ويقول: 
"لا يجب أن نتراجع عن فرضية وجود الله إذا كان هذا ما تقوله 
الحقائق". أي من هذه الآراء تعكس وجهة نظرك؟ ما الذي يدفعك 
بالتمسك بفكرتك؟ 
٠‏ 5. يستشهد الملحد باتريك جلين بدليل من الفيزياء كواحد من 
الأسباب التي جعلته يؤمن بالله. إلى أي مدى يمكن لهذا الدليل أن 
الدليل المقدم في الفصلين الأولين - من علم الكونيات ومن الفيزياء- 
من مسايرته لهذا الاختبار؟ 


القصل إلسابع: برهاى علم إلغلك: إلكوكب |طتميز 


يمكن أن نقول أنه شئ فريد أو أن كوكب الأرض هو واحد من 

كواكب كثيرة بلا عدد من الكواكب المسكونة؟ هل اللقاء مع جيليرمو 

جونزاليز و جاي ويزلي ريتشاردز غير منظورك؟ وكيف ذلك؟ 
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الشمسية؛ والشمس أو الأرض فتنك أكثر؟ ولماذا؟ 

". قال كل من جيليرمو جونزاليز و جاي ويزلي ريتشاردز أنه 
توجد ثلاثة اختيارات أساسية فيما يختص بوجود الحياة. إحداها 
يقول بأن بعد الضروريات الطبيعية مثل قوانين علم الفيزياء تقود 
بالضرورة إلى الحياة. ثانياء الصدفة البحتة: فالحياة هي رمية من 
غير رام. ثالتاء إن الحياة خلقت لقصد وهدف. وعندما تفكر في كل 
هذه الأدّلة» إلى أي شئ كان يشير التفكير السابق للدليل؟ ما هي 
الحقائق التي تدعم استنتاجك؟ 

5. قال جون أوكيفء رائد الباحثين في علم الفضاءء إن دليل علم 
الفلك قاده لأن يستنتج "أن الكون قد خلق للإنسان لكي يعيش فيه". 
تخيل للحظة أنه على صواب. ما هي الأسباب الثلاثة أو الأربعة 
التي قد تكون دافعاً لله لخلق هذا الكون وخليقة الكائنات ليسكنوا فيه 
بمن فيهم الناس؟ ما مدى صلة هذه الأسباب بك أنت شخصيا؟ 


إلفصل إلثامن: برهان إلكيمياء الجيوية 

.١‏ في بداية هذا الفصلء اقتبس أحد العلماء وصفاً للخلية وقال 
إنها "مصنع عالي التقنية". بعدما قرات كيف تعمل تلك الكائنات 
الحية على مستوى مجهريء هل تعتقد أن "التصميم" أم أي تفسير 
آخر هو أكثر مناسبة؟ ما هي الحقائق التي ساعدتك لتصل إلى هذا 
الاستنتاجح؟ 

١‏ . إذا طلب منك أحدهم بأن تلخص مناقشة مايكل بيه بكلماتك 
الشخصية» 020 مصيدة الفئران كوسيلة توضيحية» فكيف 
تقول ذلك؟ 

". إعترف تشارلز داروين بأن نظريته "سوف تنهار تماماً" إذا 
تمكنوا من توضيح أن أي عضو معقد "لا يمكن أن يتكون بالعديد 
من التغيرات الطفيفة". وأدعى بيه بأنه اجتاز هذا الاختبار. لماذا 
توافق أو لا توافق؟ وإذا كنت تعتقد أن بيه قد فشل؛ ماذا كان يجب 
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أن يفعله حتى يواجه تحدي داروين؟ 

3 :يون الأنظاعة ازول واجية الت وطمقها بيه كاك أكثرها تأثيراً 
عليك؟ إلى أي مدى تعتقد أن بيه أجاب على الاعتراضات؟ 

د. قال بيه إنه عندما استنتج أن الحياة صممت بذكاء فإن بعض 
الناس "ليس فقط لا يوافقون بل إن كثيرين منهم تسودهم حمرة 
الخجل". لماذا تعتقد أن هذه القضية تولد الكثير من التناقض؟ هل 
تشعر بأي استثمار عاطفي في الأمر؟ كيف؟ 


أفصل التاسج: برها [طحلومات |خيوية 


0 “13 كنت معلضا وَتَقَوّم بتقييم ستيفن مير ثُرى كيف دافع عن 
فرضيته بأن الحامض النووي 2114 قد فسر ندا بأنه السبب 
الذكي. أي درجة يمكن أن تعطيها له؟ ما الأسباب التي تقدمها 
للدفاع عن هذه الدرجة؟ 

". بينما كان العلماء مجمعين عملياً في استبعاد الصدفة البحتة 
كال للحيّاةء فإن هذة النظرية ما زالت سأئذة في الرأني العام. ما 
هو تقيمك فيما يقال عن أن الحياة هي نتيجة الصدفة؟ وهل توافق أو 
لاتوافق على استنتاج مير أن الاعتقاد في الصدفة يشبه الاستشهاد 
"'ابمعجزة طبيعية"؟ 


5 . ناقش مير أيضاً سيناريوهان آخران - بأن الاصطفاء الطبيعي 
أوالميول الذاتية قد تكون هي المسئولة عن أصل الحياة. وفي ضوء 
تحليله» هل تعتقد أن إحداها يتمتع بأي امتياز؟ لماذا لا ولماذا نعم؟ 
وما هي استجابتك على تأكيد مير بأن الكينونة الذكية فقط هي التي 
تنتج المعلوماتء بما فيها المعلومات المأخوذة من الحامض النووي 
ذات الأربعة حروف الكيميائية؟ 

4: إعترف داروين بأن انفجار كامبريان الكوني "لا يمكن 
ه" و"مجادلة حاصلة" ضد نظريته» ولكنه تنبأ باكتشاف 
يات في المستقبل سوف تبرئ نظريته. واليوم» هل تعتقد بأن 
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اتجاه دليل الحفريات يشير إلى أو يبتعد عن نظرية داروين؟ وبأي 
وجه تفسر بنجاح نظرية داروين ظاهرة الانفجار الكوني؟ وكيف 
تتسق هذه الظاهرة مع التصميم الذكي؟ 

الفصل العاشر: يرهان إلوعي 

.١‏ تخيل أنه طُلب منك مناظرة على سؤال ما إذا كان الناس 
يتكونون من جسد وروح.ء أو بالعكسء فإننا اساسا "كمبيوتر من 
اللحم". أي الاقتراحين» من وجهة نظركء له وزن وقيمة؟ ما هو 
الدليل الذي تقدمه؟ 

5 . قال أحد الخبراء» بالرغم من عدم وجود نظرية كافية توضح 
لنا كيف يتسبب العقل في حدوث الوعيء فإن لديه إيمانا بأن العلم 
سوف يكتشف تفسيراً طبيعيا لذلك. وقد دعي جون إكليس الحائز 
على جائزة نوبل هذا الأمل بأنه "مسرف وقد لا يتحقق" وفي ضوء 

". قال مورلاند "لا يمكنك الحصول على شئ من لا شى" 
ولهذا فإن الوعي الإنساني لا يمكن تفسيره إذا كان الكون يتكون 
من المادة. ومعزذلك» قال إذا كان كك شئجاء الوجود يعتل: إلهي» 
عندئذ سيكون وجود عقول محدودة له معنى. هل تعتقد تعتقد أن هذه 
المجادلة مقنعة؟ لماذا نعم ولماذا لا؟ 

ً: . نبى التكنولوجيا راي كور زويل أثار سؤالاً عما إذا كان بإمكان 


الكمبيوتر يوماً ماينمي نوعا من الوعي. وبناء على دليل ومجادلات 
مورلاندء ما هو رأيك في هذه القضية ولماذا؟ 


.١‏ بعد إعادة النظر في كل الأدلة يستنتج المؤلف أن نظرية 
داروين "'يصعب تصديقها". بعد قراءة ملخصة عن المعلومات 
العلمية» هل توافقه أم لا؟ ما هو الدليل الذي دفعك للوصول إلى 
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هذا الاستنتاج؟ 

؟. يكرر الموؤلف الاكتشافات من ستة مجالات علمية ويقول» في 
رأييء إن الدليل الإيجابي لوجود مصمم ذكي أمر "مصدّق" وقوي 
ومقنع. وأنت تفكر في شهادة الخبراء المقدمة في هذا الكتاب» هل 
تعتقد أن عرض القضية كان كافيا لإنبات وجود خالق؟ لماذا؟ ما 
الذي يرجح الكفة بالنسبة لهذا الاتجاه أو ذاك؟ 

". إن صورة الخالق التي ظهرت من المعلومات العلمية» يقول 
الكاتب» تتطابق مع وصف الله في الكتاب المقدس. هل تعتقد أن 
التاريخية عن المسيح والمذكورة في الملحق ما هو تقييمك لمدى 

5. يقول الفيزيائي واللاهوتي جون بولكينغورن "إن المعرفة 
الدينية أكثر روعة من المعرفة العلمية "لأنها تدعو إلى" الاستجابة 
بالالتزام للحقيقة المكتشفة". كيف تعتقد أنك يجب أن تستجيب 
شخصياً للدليل الذي واجهته في هذا الكتاب؟ وإذا قررت متابعة 
التوجه ذي الثلاثة أطراف الذي ناقشه فيجو أولسين؛ ما هي 
الخطوات المحددة التي تخطط أن تتخذها؟ ما هي أكبر عقبة من 
وجهة نظرك؛ وكيف ستتغلب عليها؟ أم هل أنت في موقع يُشعرك 

ومع المؤلف - بالصلاة لقبول المسيح كمخلصك وقائدك؟ ما هي 
مدلولات مثل هذا القرار بالنسبة لك شخصيا؟ 
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8 لهاك خط 

19. 15011315 0. 

إن 1ك 1ط لطة ععمعك 5 بتماتلء ,دمداعته© .1 لنتقطاء81] .20 
.9 ,تلع 1/ا نتنا10 

21. 1510.. 1. 

570101 01 عمتصدء11 غ1 ,هدم طزد 02/1050 عع06018 .22 
ب(1967 ,ووععط اإالوء الدلا لمونتتوط :.دمد/1 ,عل طسدك) 
.345 

اق لمة ععمعك5 بتمكتلء بممكاعة0 .ظ 0نماع1] .23 
18 ,وللاعل/ا :لل1"01 

طلا 18نغة تلتتستء 1015[ علا 4ه عزوء (1[» ,لإععتتدعء2 لإعموا! .24 
-اث/لآ مذ «رعاممء5 /طمصتل01 جم عستحتدعط 2 قصتصتة© :ع1ا 
5ع ,015]ل0ء راةتتطكيك1 .1/1 وعتصول هه كاقطتءجآ .ى تهنا 
لقتأع له طن كأمة طامصطط .44 ,ععمعع 1 اع م1 01 

عط 200 منذتجتتة1 ,طنته1اء مصحص11 علنحتاترء0 :ع 3تامنان .1010 .25 
/0ع1طنده12 :.81 ,01 علتد0) ام خكن[دملاع]]1 لصا حكيةن[ 
.329-10 ,(1959 ,1مأعىم 

أكناع ناث //ز1ال) 11/0110 تناز 000160 ,تامكصطامل .8 متالتطط .26 
.(2002 

نإ ,1066200 تتاقتصذتحتة0آ ما 1017010 ,1/1301 أقتتاظ .27 
حل ,(1982 ,لإعاوع11-مه015ل40 تعلزملا نع]8) عدبلك أعقطء8341 
2 

ختناه10 1101 «رعكئنآ 0000 4» بعاعةاذ /إ0010 :عء5 .28 
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ملاحظات وهواعش 
.2.100 :2 عاطهلتهةج ,(1999 كعسترم5) 221 
 2002(.‏ ,2 لإلقنتصد1) [صصغط. 12/عمارمة99/[ممتنده تلع 
,61015 ,1مماء5 مصق1لل/1ا .1 20د [اءطمصصدكت .]18 صسامل .29 
ب(1994 أعاتتد8 20د دعصمل :دمأده8) !7مأأساماظ ء لتتدع 0 
4-5 
-16 تنه ععدعنء 5 !غ1 ععوط 515 داعا 5)» ,عمالامنط جهج1 !11/11 .30 
.(1988) 2 أكتأمعاء5 ع1 «رع 1ط عدم تدمعه] ععرث رماع 11 
,ع1108ط ممه 0)) ع1مة]! مسد م0 ,دهكا171/1 .0 2:0لكظ .31 
5 .1 ,(1978 رذوعط /وااواع ناحلصنآ هلوط :.1/1355 
200 
-1809) منانتصد»آ 5ع تقطن :لتتتطوع0 عط 01 أكد[اء16000» .32 
.(1999 ,31 تع طصرعءءءدآ) عضا «,(1882 
لاع1" :معدعنط0) 5 عتسصسام/؟ ,دتلعمم1ء تإعدرط ع[مهظ8 1/0110لا .33 
,(1102زلء 1962 ,.م001 1هحاه تدع نل8 دع 115مز1عءالاط 
-26آ[ غتعع 11اء1ه]آ ع1» ,اممصطمل .ع متللتطط نصا 0عغمن00 .34 
-0م11020 استرعل1400 عغطا عستعمع اح لم0 :اأمعصء 840 عاد 
132265 لهنة لكاوطتطعح[ .لى سمتلل/لا نما «رععمعاءة ره 1 
4 وععداعءع 1لاء]2] 01 كماد ,كتماتلء بتعستطكيك1 
/1013) طامط 81062 دخ 1 نإط/الا ,اأءعذددناا لسهتتءظ .35 
.6 ,(1957 باع]-قتاطء5 ع تمصا ]ملا 
.7 .1010 .36 
ماع 5 ذناوع ل ع1 20ج جع 001ل ,الا ز0خ] ,علط ./لا ترعط0] .37 
مهت آم كتاء مرن1] :مءكأعصةط جد5) 5أعمده0 عتكلط عط1 نتقما 
.2 ,(1993 ,معقاء 
,12010 لحنةة©) أوتتط0) 101 ع035) ع1 ,[عطامتتا5 عع[ :ءعء5 .38 
.(1998 .تلهلاثاع2000 :طء 1/1 
,105م 13 له ©)) طتتهط 101 ع5ه0 عط1: ,اعمامناة عع.آ :عء5 .39 
.(2000 ,تتهنثاءع200 :شطع 1/1 
2000 عاتملا نتاع[8) إعنه/ةا م2101 110 ,5 انه كلتاطتاءآ .40 
.9 ,(1958 ,.0© ع 30ع11 
-2011151:001772/60015/610ع:1/نالع.7ز23. طعنتدع5 غ2 عأطا2[ته كك .41 
.(2003 ,5 /تتقناصدل) امصغط. 014بزء/8 111009 
/لا11 عط1 ,لاأعصه5 .11 ععدمء 6 200 05و تلك .1/1 تو 10 .42 
لال ,(1986 ,لمستحتصدظ :عتزملا بجع ل8) ععمعاء5 01 تلماه 
لاا .1510 .43 


؟. شكوك حول الدارونية 
.(2000 لإآنال) تدعاتاع سخ ع لتأمعاءذ سآ 010160 .1 
51 «رضا م02[ اأمتتدعث 122]015ال8» ,1126610 تتتديا .2 
.(1979 عام ز/الا) أوعع المآ 
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القضية .. الخالق 

-20 600-028 «,0313/11115111آ 1011 أداء0155[ ع لامع 51 نل .3 
2001 ,1 تع طمغ1ء0) 502:0 لإاعاعء/17 غط]: بأمعصء كارع 
حم[ لتاء لامع015آ نع لكوع 5) غتاعوتههاد كاعة1 عطا عستلا 0 :عع56 .4 
1 .(2001 رووعتاط م اناد 

5. 110.9. 

-3[/تتلة 0[ 01 عاتن و5حعع1100 دع اتتنةطن) ,ذ1اع/الا تمطتهمه[ .6 
0 عاكة8 د5أمعع د00 01 515/إ1د تلخ 0111221 -11156011621 دلخ :1511 
بقلت 1111 مالظ :.لا. لآ بحامغذ لاع رط) عكوماء0آ /تتنكمع 0 1915 عط 
.(1988 

خاعنامخاط ناعلاء «لإعتتبامز طلكنه1» حلط 1160دء 15اع/خلا غهط7لا .7 
5131 عط عدنتوععط نزلتتهم ملاعتسطنت ام تاحدءع قتمتا عط مغ مسنط 
5 01 10165كلتكه :101 .51216 3131101115]6امه2111 500118 115 
:56 ,710111 عع015382 لإاداع 0:01 1 /إع010ع16 ء105آ/1 ,مناماع 
:1 ,105م1]2 0ة0) أعدرده0 تتعطامدة رتععاعنا! .ى انا[ 
245-66 ,(1989 تنو نتاء2,0110 

,115]011طكة/1ا) 81701111012 01 كتامع] ,كلاع/الا سمطتاهممل :عء5 .8 
.(2000 ملإلعصع م 10.0[ 

-ع5أعتامء 101 لعتلاع جرععطا ع ننه[ كلع التزعام[ 211 21[ عأهلم .9 
11 320 الإاأتله[ه ,ؤووعز 

1 ,72110 15 11/11115111ة 110-10 01 تزه ااتسطعل 18/1155 عانط/ةا .10 
5001 15 11 «تاكلطة كانة10» تتترعا عطلا لعدنا عنحقط لله رعجعع 
1511 (160-1 01 أزعع2م0ء ع[ا 3255م تتتمعمة 160 

ع 1ه تخطعلاظ لوع1تتاعطن0» ,تمداعطةى .2 ملتلتطط زععه .11 
4220133 11210031 عط 1ه وعستلعءع-ه] «يلتتوظ ١6‏ ارط 
.1365-2 ,(1966) 55 هرذلا وععمعاء5 01 

عط هنا 5أتاع مطل مدط له 35ع106» ,مكرما أعقطء381 :ععء5 .12 
-:1م 00122 «,114101ه81/0 لدع تستعط0 لدعاعه1-هتطعيط 2ه 121610 
.231-60 ,(1975) 298 لانأد 1ع طاء810 ع /ااوررعط 

-290/0 تلة[تاءعة1101 رع005آ 1!>13105 لنة عزه1 .7لا لإعمل51 :عع5 .13 
تلع كلكاء 0[ أععتتة/! :عناملا زجع ل) عاانا 01 صنع 01 عط لد دممنابآ 
.43,74-6 ,(1977 ماكتلءع لع5ارع1 

0 عتتهم5 400 م1 ككاعء5 تاعخرع 0 1]1071» ,لاعطه © ختطاول .14 
.1925-6 ,(1995) 270 ععمعاءد «رع اانا 1ه مسصنع 0 

م0 عط 320 870111012 خلال1» ,ععنإ0ل .1 662210 زععه ‏ .15 
خاء150 له :217-24 ,(1989) 338 عتلدآ8! «رعالرا 01 كضاع1 
,(1998) 279 ععمعزء5 «رنوء]ط عط عكلة1' "مه ذلالظ1» ,ممكترآ 
.103 

لآ تامع 10 320 ,لق212016 .هآ علهلا ,مأجقط] .8 وعم انتهط© .16 
24 5االاعرآ :1021135) تناع 011 زرا 04 تع )1/95 116 ,معء15 0 
.(1984 ,لإء51201 
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ملاحظات وهوامش _ . 
87-112 لاله" 1م10 ع5ه0 ع1 ,أع 50 ععنآ :ععة .17 
«.ععتاععاء 001257 113 ع1 » ,كآه0]زعأموظ وعء01 .18 
.1 بطاتةه© :ه10 ع035 16 ,اعمامتتاد ععنآ .19 
1127 «رعسالاء ناء8 نم1 11206 11011027 للل» ,رصدعزه]1 اول .20 
.(2002 ,25 نع حا حطترععءع(10) 5ع1120 عاتزملا 
لطة ممصستك علرملا نحك][<) لاء15 عاانا كاعتن وأعصوط .21 
.8 ,(1981 زاعأقتلاع5 
.8 بطاتة© ه10 ع035 ع1 ,[06ا50:0 عع[ .22 
:ع2 010 201185ء256 تنا كمه1 )2ع 135515ء 0101051631 عط1 .23 
متكا 320 ,تستااتؤطم رذكقاء رتل0 ,لالتتصة؟ ,كتتتاعع ,دعاععمد 
5 5511756 عط ,كعطاعط تتفحصناط نزه؟ رعامحصوع نم1 .تمل 
«مطمط) لإلتمته؟ :(متطمط) وتتصعع ب(كمعامة5) دعاععمة :ع6 101010 
حمطا ) حند ا لتطم :(215 تمتستقحم) ذكهاء ززوعغة حسترم) ترعلتره :(2105م1 
.(5[ةتصتقتة) تملع سكا مه ز(د5عغة0 
46 <وتتوء8 عطا 205 رع نامك 01 ,01م5 غطعلرط 18آط ع1 .24 
طاعتطنت ,23 8013/1 تع مناك أ 0قاقتاط عل تزع/07 لإزماء1/ 10 
51121 01011512122 آ عط غ2 ,1986 ,26 131113137 011 2137/60 8135 
.هل 
-1805 ,3ع12 0 1102360507» رعتتة تتتاء5 .11 لإعتقاء[ :ع5 .25 
م26 لوء 1تطامخدسة «روعاءععم5 06 صلع 0 عط لخنة ,كلزى 
15-31 ,(1999) 257 (2]012156جلى نتع ل1) 
-112» بتلألتتدظ .11 100115135 20 عمتأتسمعله؟ .الا وعتردل :ع5 .26 
-105 18 :اداع دستيعصدط [دأجاء ماع ناء10 أدع01 ع تلتاء:زحزاعا 
كمه .© لأعطد2ناظ امه 13146 .خ 100165آ :صا «رلرمعع]1 1زدى 
/[8) ووعع120© 18170116102213 31 35 أتاع تتام م]ع/اء10 ركتزمأللء 
84-5 ,(1987 ,ذذاءآ .خآ تتقاك :رملا 
«إؤناماء متك اطعتابعطءوطاة» ,001010 /(13 تاعطمع]5 :عء5 .27 
.(2002 يعتتدك/1) بكزهغأك 1ط 1هنطل8 
تا عقنا 5ع[2100ة1 773210115 02101777 1012م لرءوع0 1012 .28 
0111101 05 قاوع1 ,ك1اء/17 تقطاه100 :عه5 ,قط وهل منجطا 
101-14 
.242 ,2 عتسنطام/ا ,حتلءمماء نإعمط عامه8 11/0110 11 .29 
عم60 ع2 10 طندع/1 غ1[ و1020[ غحط/لا» ,1/111 اأعصمع ]ا :عع5 .30 
.(1996 تتعطتاةء8107) علانآ «1157 01 
.5 ,21011061011 01 10125 ,117115 10225311 :عع5 .31 
:0100 ) ملختطاحصط عطا غ0 مسحت" ع1 ,تتعم1ه0/لا 5انلاعآ .32 
.5 ,(1991 رووع]2 /جازواء لآ 021010 
عه و01 01 طان/ا عط 20 8101101 يفتزءظ8 دمل :ع5 .33 
.117-19 ,(1990 رووة]ط© لإكزوء الملآ تمكصما5 :10م 1صما5) ددا 
-1813 «,101110531115») :601 1 34 
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القضية .. الخالق 
.(1993 6 عتطامومع مع 0 11021 
0115 طا لتتمعط1' لل :2870106100 ,تامغخمع17 1[عهط11 .35 
,(1986 زع1لك لصة نع1لث :.140 رعمهطك تإتتعط0) 
,110 .36 
-ممعقطعتى 01 ملطوطه1260ع1 ع1» ,ستتتدل/8 0[ تتتته[آ .37 
0510133 .1 .[ اعمط .>1 .10 نضا «ركلنتا8ظ تتعطاه مغ عجر 
01 110111155ع86 116 ,كله غللء جاع1 م طصلاء/11 ,2 لمه بلطملا .6 
,182 ,(1985 ,135ناع115ط-13نال دع علتتباء :11 نألو أقطء1) 81105 
,18701111101 01 قمع] ,ركلاء/الا سمطخه ه10 نصذ 1010و 
املا /8]1637) /(112أو10 11111311 ,لإنا0]آ نال 16 7زمعع رآ[ عتترعزط .38 
-11216 علحتدآط :ا 0ع]110ه ,(1947 ,.00 220 جاع01:6 ,2115 اع 013 نآ 
ناه لا 01 ععئته لآ عجلا 5215نم تتاء 0[ غه1' ععد! ع1 بكتهمع 
7 ,(1998 ,لترملا :ع1! اللطمد]) 100 
11121 011 103133111 ,لامقتتط0ل با وتالتتاط .39 
«,01120-81105آ عط كختدمرة عسكاعساط» بلكتا5 .ى بإطتدع! .40 
.2003 نتنةتاتاماع*1) تزه 015601آ 
41.11 
حتنا10» 2 25 لع طا1تاءوع0 5ع1ء3111 5الاعط 7/24 01 نجع لامءؤ1جآ[ .42 
تأعاع1 2 5[ .2003 لزاتتدع صا ناد 2 لعكتلدء «تناددم صلل لعع 1انن 
13 10 11077 راع لاع 1013 دع طلة1' علتزملا بجع ل8 عطا 10 
,13155 ]01 280012 11ع11ء تصصخ علتتدع1ء5 ع1 015 تامغتلع-م» 
اع !| الاعط أمدء 11111» عستكصة منطا تعطأاعط 0ع]ط يهل غط 5210 
-860 عط ععصطزة» أقطا 5210 ع1 «.ولقتلط 01 61011ج[ملء عط جه 
011 316 101130 عتاء 7 1055115 عط اعتط ثلا صا هناد عتاممع 
داع 1206 1201 10نامء 2111-1121 115 ,010 كتتدعئ8 111013أتد 125 
عتطاي ,70105 تتعطاه صل «.عصئا مملحة عطا 1ه «مغتسعع ممم علا 
011011217 12155155 6[أ» غ20 705 16 110162660 ةمتع مر 
«أعطاعع 10 عاء110 تتتنتة5ه زج[ تند كلتزظ 00[» :عء5 «.علصمنا 
.(2003 ,26 /211937ةل) دعتتنة]' عاتملا بجع ل[ 
77ا2]2) 5علععم5 01 للع011 غ1 يمساححيدد©ا دع رتم0 :عء5 .43 
.(1998 ملإعتاع مصتصصة01 :عاتزملا 
«,11013ا137/01 11313نا1] 01 نثزهغ5 ع1 نصه/! عمث» .44 
,ك[11©17/01 لاع تنطتةتعتصظ له كتتخ ,عأكلطده0 17121662 نز 
عط] اتممتععصدآ] علصقاط تنا لعامينو ,1994 ,4 نعط مرعامعه 
17011111011 01 عع7ة ”1 علا 0511:2315 اء2آ خقط]' ععهة]1 
01210)) 002141011 01 5عه80 ,الاممء ناآ ..آ للالتتد/خ .45 
.,(1992 رتععلة8 :.اء8/11 ,كل1ام1]3 
,10 126تا1م؟ ,ة1لعمزماء لإعتط عامه8 171/0110 .46 
,0011611011 01 80165 ,1201عطناءآ .نآ حتتكتة]/! .47 
حتتاء0آ[ أقط]' ععه5 عط ,221 تتععصمط علصمكر] 48 
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.50 11101 01 ع1 ع 222205 
-86 ,0011261011 01 808265 ,لامع طتائآ .هآ متتيد/8 :عء5 .49 
99 
عط 752665امتء(آ1 أقط1 عع12 عط" بلكمممععصدط علصدط .50 
,8597011161013 01 عع1"212 
7 +101ماء01© 01 80265 ,الامتاء نامآ ...آ لكتة]/ .51 
عط" «,مدعءع8 مده 1107)» ,كاءتدمتدع.آ [0١‏ اأعقطء8/1 .52 
عع مط1 كدمضععصة1آ] علمه11 نضذ لعأميو ,(1994 ,14 طعنتدك/3ة) 
2 ,85011013 06 ععننةظ عطلا 5ع10120115:21 1126" 
عصومه221 02 وعنتاه2 عط1» ,مع1010 ععمتهاكمه0) :عء5 .53 
.(213)1981 ععمعاء5 «رنإعه10مممغطا 
86 ملز 8 :عنص" معء12 02 طعنتدء5 ص[ رعء 6 اتتتاعط :ععة .54 
ع1 عملا بجع ا١)‏ علذنا ذه نجرماوتاط بدعاط 2 10 تزمعع] [أدده”1 
.(1999 رووع]ط عع1] 
مموعع22 لصة تزع ه1هوممتطتصدمء521)» ,الهكاء136 د[ :ع5 .55 
صا ممه بلاء ه11 مداه .1 ,علعلئء84 عترط .الا نما «رسملامءء 
نط 15565 7013137 تتاء 00131 ,15ماللء ,لكاقده1طةل .60 
-لدعخ وتسكتلد© :معءنأعصصط صدذ) 21 تأمتطعكل/8ة ماما 
طعنامغط1» عتته[© .١ه‏ بإعظلامء© :(1996 ,وععمعلء5 01 لإصرء 
-01 مطنقحصن11 محرعله781 ص دعن155 21تأمععم00 :لإلكلتةطط 01355 
-للع باع تمترع 1717111 .© له عات1© .خ .© جا «رطعتدعوع] قتاع 
-126 مصاع 0 تنقطتناة1 تترعنه]1 صذ 5عناذ5] 131أمععده © ,105 
مذ لعأمناو ,(1997 جتعاأتزنطد0 ع عستلاة علتملا بجعلط) باعتتدع5 
223 ,تام أناآه87 01 قمع1 ركلاء/181آ ممطتهصمل 
010 لنقحنطننا 11 014 1123:2]175 ,30210 آ 1/1512 :ع5 .56 
.(1991 بووعءط تمق لتمنا علهلا نمع نحط رع ل) 
-مآ ممه /إلنة5 عطا دده كأطاعتامط1» ,لأءنتمط عتتهاك .1 .57 
عترط ئلا صذ «يلتمع16 [ازووه8 لتقصتطط عط 02 م لماع 1مرعا 
ركاغتلء ,كأكده1ط19 .© فصتلة لطة ملاع هلط عليدان 1 ,علعلاع/1 
.21 لمعك 810101011 للقحطنا] تنا دعنا155] 01:23 م ماع01 
-لتطط :عع «مصساترطئ[تباوع 0ع2 نالع طنام» 01 عناوتاتك 2 101 .58 
,60-1120 ,52,58 ,131,50آ' ننه كتج 026[ ,لامخصطمل .8 ما 
7 ,141,153,184-185 
.188 ,810110 01 5تامع1 ,15اء/1ا تنه )102 .59 


4. حيث يلتقي العلم بالإيمان 
اترع11 ع1 «فع5ء الملا عمعزوء خ» رعاءطساء/ا معلاعاذ .1 
م ل0عغام 202 ,(21,1999 تتعطاماء0) اهمه 8 06 تزع الاع لا عارملا 


0 معذوء12 عتحصوه2© زه ععمعنع مم0 عطا غ2 معلاع عللما 2 
دن5 02 اتاعطاء عط كلخ عط 101 جامتتداءه0دمث صوء ترع مث عغطأا 
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القضية .. الخالق 
.(0ع200 كزمقطمصء) 1999 تمرك ,.0.(آ بدمأعصتطاكة/1ا ,ععمع 
كرك تناو ناش ,205 ,15تةن0 ,عتصمطعسمكلاه2 صسطامل .2 
تند ,(1994 ,لومنوومن) :علرملا سعل8) 
لإلنال) عاعة 11و16[ «,00 6 5لضذ1 ععمع 5» ,لإعاعء8 512101 .3 
.(20,1998 
.110 .4 
تمع طء 810 بقصصطاع )5 نه لله تاملإتاع؟! .11 تدع[ :ع5 .5 
(1969 ,11111 -تتهندنء 1/1 عتزملا نجع [1) 0ه ستادعلع20ط [دء 
-ع8 510105 11ع]1 دده كاء6 12611 )لمعك 5 ل» ,ع532025 تنقااك .6 
[حصاط. 5[ حل نان [ طانم تام . لقاع 0جع1 .اا :غ2 ع1اط113ة27 «راع نا 
.(2003 ,317/7 تزه [) 
رع 516116 04 عنكة1 عط حصة لإاتصه نأمط ,لصقاء:ه740 .2 .ل .7 
.103 
1/1 نهآ -طمحطء 1 عط ,معد 021 2ه "تع اع .8 
ا اك اذا علولا بع [) علتوط عطا حأ عالصة© 2 35 ععترعاء5 
ا 9 /1211315[) 5001 06 و16 علاملا ع8 عط مذ (1997 
١‏ .(1997 
«,113ء]5زع1/128 عتأممصة1[0201711» 060110 /إ19 تاعطامع5)1 .9 
ل تاعطمعاه :مكلو ع5 .(1997 اعتدك/!) 106 'جدمادذ!ط لمخداط 
(1999 يعستاسدالوظ ولا نت [8) وععخ 4ه ماع10 ,10ناه 0 
14 رو5عع8 م #ه وعاء10 ,60010 /إ3آ تاعطمء:5 .10 
7/1 «بمتحصو7ط غه طعسك عط1» بمممصطمل .8 متلاتطط .11 
.(1999 ,16 أقناعناخ) 05121[ اععتنات 
ماع01 117لا 10 دعن 6» رع م8 ,الا سامء 2421 :عء5 .12 
.(1978 ,12 تاعنتة]/1) دعصةا” عردملا بجع آ< «رلعاءء معط 
126866 غدرء و1 لقة غ295 نع ذلاء الحاتآ عط1» ,ع1نزه] 0ع0ل .13 
0 و الإنام ك4 2110 /511011011 م 0 نزم 1/ا19 121النتز4ق «,105] 
.(1982) 
عزو نزملا بنرع1) استتمعن81 عنحروه© ع1 ,وء2291[آ ابوط .14 
203 ,(1988 نا ]أ5ناتاء5 عل 12011 
دوه بعرملا جرع ل!) دع 2ه غ0 نع 11 ركسلا حدح7آ لمقطعلن] .15 
10 ,(1995 ,80013 عاد 
.]3 الإطناطالوه/18) اجتقتده1اء انآ مآ ,1655© .8 معلاعا5 .16 
33-34 ,(1975 روعلعء5 أهدم ندع لظ وامعءتضدظ 
0 زه عنث دمأعنتاعآ ,ععمعلء5» ,5و8 102010 .17 
وعلط وعاععمم وهآ «معط1 عصدظ عذ8ظ ص وكتلهده تصصحرمهت 
.(1992 ,2 /ه1/411) 
لم ع [81) عبء زلء 17/8 1101 راع متتعطد أعقطاء811 :عء5 .18 
1 ,72-73 ,(2000 بتتقتطعع1] .11 ./1آ 
]1 عع 51 الإعاعءع 8 لتك 19 
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ملاحظات وهوامش 1 
.(1998 :20 /إانال) انان 11 فذاق لا بدراة[) 
يدتج< بع بع ناء 8 علا درن بع دعاق امداوالا 210 
بجع!١)‏ 000 5<حستحصوط عصتلما * معلانل! .1 للأفتالق| 21 
.8 ,(2000 ,دمقغتلء عاعوطرعمةم رتكامه8 أععناق '1) !© الاإدالا 
1 0 ,.لان! ,22 
.لان .23 
[ء6/اء رآ ,قطتقتطه(آ1 :دمتاءعاع5 [وعسة11 ,كمسقتلل؟/لا .© .0 ,24 
(1992 بووععط نإازواء /الدانا 01 :لعمك<0) دعمدء الها 8110 
1 
عمج[ ععورطعتء؟! عط 1ه معزوءدا عل 0» ,حاناهنقخ ءع001 .25 
بلاطا ,17:1 اعادءدا عع كستعت0 «رهصا 
فقط ممتكدعك 11016 عط غقطا اتامص! 17/6 :8:22 كصقحطه ]1 .26 
ع 10 نا غطع نك طلنتطل اتج 01 كستهم عط مذ كه ع ستصدمع ترعءط 
*'.1016ا غتاء وعم 

د. برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 

1/1 «رعء ماع عع 00117 بجع[ م1» بأومعطامعافدظ ووء01 1١‏ 
.(2002 تاءطاحاءءء0آ) 
م 3 35 156 117لال] عل 2ه مكدع » ,تمقناذ1 .ل .0 .2 
7ع .© لله جاععء510 2 17172 ,[اعدودتكا .[ 1 غطذة «رووعع20ط 
-غ/1) لاع 11010 3 ,لإتامهد5ه11طاط روه أونقطاط ,ؤم غتلء رعدالا0 0 
011010 ,78 ,(1988 ,اماه لاوطا مدع كه :5121 أن تنوه 
:1 ,طمغوعط/171) تح" عاطهه35عظ1 ,01015 سآ نضأ !1/1 10 
28 ,(1994 ,دمغتلء 115 ,له /ا-01055 
.(2002 اتتصة) :16امء 1015 .3 
1:] وأوعتاعء0 .4 
25 1126 320 'راداع اا ع0 معط أعآ> ,5210 604 لللث)» .5 
.1:3 وزوعدء 60 <«اراع ا 
ع2 عط عسمتصاعء تمه 1605 أدع 01 4 8851 ناد 20110 ذأ كلط1" .6 
12011 ونط غ2 أدمع 1/17 .هروما + <ررعرة عوع نالتطنا علا 01 
دوز ولط مرعبده وعندتاعل لوعحتاطتط إعادع510 0 1135 جاع /اء 110117 
لإاع110 110516 وعرعل تن عط “تعطاع اج ععد لدعأكصا 200 غناك 
ره لتة :ه10 2012160 ع عه صدناد 1 0-تامط لاط لعلعع2مء 
.011000 311/33 
ملا بجح [1) 1115لا عع أرط م1 رعنءطساعلالا معناعاة .7 
.5 ,(1988 ,دمقغتلء 0264 نا ,8001 عزمة8 
.8.1 
.1010.6 .9 
علطا نجاء باط تراعوء[! 0 :مك111 نط5 ذخ ,امدوتظ 1اذ8 .10 
.10 ,(2003 ,نقة 1810203 عناملا تدع [81) 


405 


القضية .. الخالق 
13 :1111610 
5 116 310 00 ,1250:0177 تقع 106 111 011010 .12 
4 ,(1992 ,تام لكتلع لتامعع؟ ,تامكرهل8 .17 .ا عاتزملا بتع ل8) 
101 (5 1ه 61311155 (2 /إع12' عنلظ)» رعلإطاتاء017 5اطتتاءد[ .13 
.(2002 ,9 تتعطحء؟1107) وع ص1" عتزملا نترعء ل «رورء 
رك تلتطاتجاء اط نزانتدعء]! 01 اجامخأولط ختتمطد كذ ,وممدنواظ الاظ .14 
:15 
1 015 11011ع176ناقع11 عط]' ,خاعء[ءة]1] .0 1نوناك :عء5 .15 
.(1982 رتامكتلءع لتامعهع؟ بتعكله8 :.طء8/11 ,كل امه 0ئنهة:0) 
,11015 ,00عآ71 .5 علتن13/12 20 01215 دآ 1111113213 .16 
5 01316017 1 اط :تاكتعط]' 1200-021 01 عزعمآ ع1 
1 ,(1990 رتتعلاع184 مالظ :لا.1 ,خامهؤ15:قا6آ) 
.92 بلكتنة1 16162502216 ,01315 هآ 1/1111321لا .17 
1ك اماع00 20 01215 عتتهرآ 1صذ1171111 .18 
:071010) /إ005110108) 83128 8215 320 تتاوأعطام 
.,(1993 رووعرط 
1م27 /اع81) عمنداعطك عامط/لا عط]' ,كتضعءط تلإمامسة]” .19 
.5 ,(1998 ,عنامأكراءناه1” 
:0156017 «,ؤوع10 © 013110 1115<5ا0)» ,لإء[طرعآ 81520 .20 
.2002 اتتامم) 
2111 
-7701 170 ,111112 1021010 01 5اعناعآ ع1 ,ع سنآ 122310 .22 
,و2165 0131:6001 :07)1010) :01-01ع ,ماع01 .1.ا.ل روعطتنا 
01 ,01215 عتنةآ مهة 11/1111 :ما 0110160 ,1:187 ,(1932 
.01 رللاله"1 
كه[ عط!' رعومتمعط تتعع 110 320 عصكء] جد .177 باعطامء)5 .23 
101137615117 تاماعع مط :.[.اا رلاماععصءط) عحصذا]' لحنة ععوم5 1ه 
.0 ,(1996 رووعرط 
تل ممه[ :علرمل /زع[8) ععناع © 220 تهك3ع]]1 ,تزع 15[ء10/1 1221 . 24 
,1971 ,101 عى 
املا تم 11) ولع 0120113نتاقة علا 20 600 ,3510ل تزع 150 .25 
4 ,(1992 ,01011ع لع 15لاع1 210011 .11/1 
-210 :.لا.]18 ,اولع طتصسف) :15171أعطاى ,طتتددد .11 عع1م0ء0 .26 
.(لقطاع أنه تنا كأكقطامحطء) 239 ,(1989 ,قتاع طاعطط 
77ا]1) تتواعطلتك 01 (إزازووعءع71 عط]' ,5ك1ه810 .11 1020/10 .27 
,102-103 ,(1933 ,1361083ع0وقق و5وع2رظ غطعنامطاععم :عارملا 
10 نضا 0110160 
:56 151113611011 16 :101 عع2ا1ء10/ء 01 511111111313 3 :101 .28 
:81 ,كل 1صق1 20ة01) تاعأقوط 1016 ع035) 1126 رآعط500 ععآ 
.(2004 ,2,0110111 
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ملاحظات وهوامش 
7 بتتاناعطاة بطتتطط5 .11» عع 1مء 0 .29 
عط 02 لمك مه عمتصمتوء8 عط ,تععلمغتط/لا لتنصلظ .30 
نل ,(1942 ,ووععط زوع نختمنا مك0 :0مج0) 1/0110 
اة) ,103 ,قلع ته ممنامة عط لصة 600 ,12501 خرءع 106 :ما 
.(0ع200 5أكقامر 
7 وا اث بطاتحدك .11 ععزمء0 .31 
11/11 0غ تعناء1 2 صا اماع تصصرمء قلطا 220 لنتاعأكساظ .32 
رتل6 تنه حامنتاكخ عط تت 600 ,/252013[ ختعطم] :ع5 :10651161 
/ 21 
514 .21 ,قتل 02 ماقم عط لقنة 000 3510171[ غ106 .33 
اع لعمقعل-7611 لط عط مها ع/لا» :ستعأامساط 1ه 56083و 
مم قط زه تزمكة-ع01 عا 35 1206 غناط ,000 غناه0طة 102855 
لإنا جاع 1017م 13/85 000 06 ع6 اع أكلةء علطلا يملع أمسماظ 01 نا 1/101 
مذ عاء010 735 عتتعطا غهطلا غ150 عطا ,15 تقطا زعتنكهم 01 1335[ عط 
«.]1 تو 1501ل 10نامء نقح لطنة عذء كلحانا عطا 
4 ,.1510 .34 
.5 .1010 .35 
مقتتطالجاة 81 لإلنتدءا! 2ه نجله11156 تتمطة لك بدمدتصظ الزظ .36 
131 
77 :مع5لع ص21 قند5) عصدظ ع81 عغط]' ,كللاذ طامءدم1 :عء5 .37 
.311-12 ,(1989 ,تتقتتاعع:11 .11 
(1993 رعصتخصة 8211 :علرملا بترعل8) 005105 ,ضدعة5 01 .38 
4 
لاع عم ونا[ 5لةاناع1 ,معلطعتدط73 لطقنزمء10 :عع5 .39 
«رءقاء /اللانآ عذاء 0 06 /جدمعط1' وجع0 أمل زونواط مماءعمءوط» 
.(2002 ,26 لتتمة) عأواعوع1 (0111) لإأصناه0 عقمة0 
عاعء/1 655 لقنا بأكترآ نع لاء5-اوء8 عاوء/1] ودع تزدنا8 ع1 .40 
.(2001 ,31 تع طاموعءء2]) 
2 ,ع تاعناء8 ع/8ا 11077 باع مسعطذ اأعقطاء 811 :عع5 .41 
.42 
17ه012) عنضل] 02 نكزمه)115 8114 ل ,رقمكا ته تاعطامعاة .43 
,(1988 بتتتقخصةظ8 :ع1زملا 
0غ عنتقط آم 00 215[ ناعصذة 5310 01215 ,2016 ع510 2 حش .44 
لإللهعناء معط 10نامء غناط ,عستا مذ كلامم لدع له جاع ط هخم د عط 
.5 أتاء تتامعع أجاع ]11ل ع نتقط 
تعطمء]5 ,متطط صطمل لصطة عنغتط/لا اأعقطء1/1 :عء5 .45 
حدء /ء تباط عناملا نتع[8) ععمءحلء5 صا عأانآ لل :قصكا دآ 
.(1992 يصتتاع 
.103 بعلاعناءع8 علا 1103 راع ستعطد اأعقطء 18/1 .46 
عوء عع50. 0مة عسكاطد]ط “الا معطمعا5ة :عء5 .47 
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القضية .. الخالق 
-عصلرظ) عتصتط1 4ج ععهم5 01 عتنبكدلط عط ,عدمر 
 1996(.‏ رووع21 الإكزوء لاقملا زمأععمترط ‏ :.ل.] ‏ ,ماه 
-ع3) لتتتخطءعدع20له/أنا0طه/كلنا.م1ه.ع نك[ تق ط .81011017 :ع5 .48 
.(2003 ,7 عتنال لعووعه 
12 عط نإ ع1 عتزع وكلدرآ 31تالتتام5 تناهط عط .49 
2 35 ,أكلتطن) 101 01015206 كنامحصة0 01 مع0تنناه؟ بقاع ترظ 1لزع 
34 ناملا 1075 600 :1 .810 كلها .امومع عط 02 لال متتظطتاة 
م2020 2 كقط علط .لإالهحه5تاعم تصنتط نتاممعا مغ باملز لعنمعىن 
:2 .7810 30ب[ .(17:3 تتطهك :3:16 تنطهل) ع1ذ] تاملا :م1 دام اج 
حطةء ع7 50 ,000 ممم لع أمتدمءة تنه اتكمزة ععه عاممءط. 
طقام لخنة 116]! متط ععمءحتموجو ره والقمه5اعءم سنط رمعا )مم 
أكلتطن) ذبناوعل :3 .7210 قبل .(6:23 150113125 :3:23 كلقتده12) 
2100 تصلط تأعبامقط]' .ماد نتناه 101 2ه01151م لإآدده 0600<5 15 
1017 000<5 عع عع صورء اعمة /زالهحده كاعم 000 لاما حلوء عن 
.(14:6 تتطول :15:3-6 ممقتطتستره0 1 :5:8 قتفححاهخ1) صسهام لصنج 
5 تقطن كبناوعل علااععع1 120119710103117 أوباتص ء/13 :4 .10 نهآ 
/إالحناهقاعم 000 12017 تنهء 1386 تزع 2[) :0زم مآ 2110 531101 
نطول :9 ,2:8 كتنةأدعامظ :1:12 صسطول) عنده1 كتط ععمعتعمي 
-1815/17/.6210[0115115306 :ع5 .(3:20 268120011 ,3:1-8 
.(2003 ,9 عطبال لعووعععة) عزه.اسوتتطنه1 


". برهان الفيزياء: الكون في خطر 

املا /7ع28]1) ون 1وتإطط تاعل8 عط 220 000 ,1030165 ابوط .1 

.9 ,(1983 زتعأخنتطءد 250 تامتاسزك 

15 إ11ع103ممكى عاطصبنط عط1 ,دمغعامصاع]! صطمل .2 

001" ماع امحطع1 :دتطاماعل12تطط) 000 نع امعوزط[ 

198 

اك طن دعع اع دع لقصل عط 4ه سمتأمتعدعل 2 2ه .3 

2 5عع162اءجءاء عط جاه 250 ر5ع0105م5 5)132 2013-01 2120 

115 3 735 عط تاعط7 هع عطا عوستتبدل لفط 1 لصح عتاوع.] 

اناك رآأع-50:0 عتاوعآ 20 عع[ عه5 ,أذ5اعطة جه 125 1 220 
,182105 20ةزت)) ع1/13131138 حأ داعتهحدئزل8 [دبضام5 2 عماطا م 

.2002 ,خنة م2010 :.1/1161 

01 15ك[ة1انآ 220 مناكلة)8 عط 1» يسمتجات عاع مدص :ع5 .4 

10101 :.02111) رصتلءء1]0) ععدعل1ناط عط1 :000 نا «أكاع طم 

1997(, 1-0. 

5. 1010. 22. 

: 13ر6 

14) 00 01 معط عط عطنتومتصتات ,رطتهجمء81 معاوزاى .7 

,(2002 ,335 لاع :.طع841 ,105م1]3 
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ملاحظات وهوامش 
ععمعن5 1ه ععخ مد هذ 600 صذ اع ناء8 ,عحرمطاع متعلاه2 صطاهل .8 
.10 ,(1998 ب,ووععظ نوازوك حلصلا علهلا نجع خوط نجع ل 
حلث/لا ما «رعمه حلدنا <50 أوبال> عط1» ,نإع8:201 عا علهلا .9 
-اعتم[ 4ه كمعذ5 متعستطدنع] .14 دعصطهل له كلوط حءجآ .ل تصد ذا 
0 مبععمعع11 
عطاعناه10” تعلتتملا نتع1) 000 02 لصنلا عط1 ,1231165 ابوط .10 
.232 ,16 .(1992 رع0ماه 
كاملا تناع [1) عماء انمتا عط 2ه دعاقة8/1 بدمهدتضد]ظ 8050 .11 
2 ,263 ,(1985 0111 
حصخ عط1 نعامةا علمدءط 00د جمد صطول صا 0006160 .12 
عع انمتا لم01 :لترمك:0) عامتعصلءط لماع ه1م ومن عتممغطا 
.2 ,(1986 رووعترط لالد 
د26 مذ علاعناء8 أكلأمعاء5 2 ع021[» بطاعتععما0 مع0 .13 
عتباط 2ه ععمع3/10 بتماتلع ,ممأعام ختمع1' .1 مطمل مز «مضمعاد 
,(1994 ,0011110113 :كلاملا نجع]8) عومم 
,(1989 بععلعلغناه]] تعلرملا بجع81) دعداء الملا رعتاوعناآ سطول .14 
198 
انا[ 116 ,لالعصة5 .]7 ععنزمعء0 لله دمتنعناث .1/1 تزءوطا0] .15 
.0 رععتعاء5 01 لمات 
ع8 عط ننه أتاع بوث عقمتكتمعزء5 ىل ,مستلاه0) صلطهم] .16 
لل «رألاء تنلاع تك للم أد1(2 ع للأطننا] -عصاط ع1 :000 04 ععرع اذا 
صتطغ/17 ءعمه10] عط ه10 جمددع1 زتمكتلء ,لإتسك8 .ل اعقطاء ك1 
.48 ,(1999 ,كتنة تلطع :.تاع1/1 ,كل اصهظ]آ لصهرت) 
عع /ز0150] /لرع لآ تكمتامعساظ عنتتروه0 ع1 ,028165آ انط .17 
عكاء نالدتا عط عل02 10 كتلتطمة ع لوعن وحم تكدلا صا دعا 
.203 ,(1988 بتعأكباطء5 لهنة نام حساك :علترمل" نحو ل8) 
«تعاء :1 3/35 (عأمنان تاعتاتتةء قلط صا اعتعع ص0 لطة) كستلامت .18 
خ» :عابره11 لع عزد نإط امعصتصدء محمصا-لاء/7 2 10 عماتر 
362 كأوعععنا5 5اع12 علا 01 هلماع ماعطا عقتاع5 011 لتتطامء 
كه لاع 35 ,5ع لوقام عط طتتت لع لإععلدم مط مقط غء116ء1 اع متاك 
لصتاط مم عتته عتعطا أقطا امد ,لزاعه1ماط ممه تاكتسطعاء كد 
عه كتاء طاتتتناه ع1 .عتتطهد صذ غبامطة عستكلدءمة5 طكزه /لا 5عع101 
عمتساعط 01 50 عم 10 تتععد كاعه1 عطا سمط دع نه لأباعلدء 
ع1 «.نمنادع بتو لممتزءط غومتطلة 55 1دبا[عممء لطا نام 16 25 
«ركطه00)ءع6 ع1 اأمعوعوط لمنة أمدط تعوتء الصتا عط1» ,عاناهط 
.(1981 نتعطصء7107) ععمعاء5 ع ع ماترءء ساعمط 
-23 كز 5م101 تتناه1 عط 04 للأعمعتاد علالتهاء ع1 .19 
له ,عع101 علدع7 عط ,تلاكتاعم-ع1738متاعع1ء ,لاا تو رعس عتابا 
ه لإط لعقحلععمة '(الدعاميه وتوعرم1 تتدءاعناه عدمتاد عط 
تلطع نا10 صدء تاعتطنت ,عتتامدعطط ددع لد أكمع صل لعكن نراع10 
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القضية .. الخالق 
ع لالاععموع1 عل 04 مطاعمعناد مكلكداء؟ عط 5ه 2ه غاعنامطا عط 
ع8 مطول :566 .قناء1ءئاتا 2 طن كاه]0]م 300 جعع جاع 5عع 101 
مصلءط 1أوعتع 10م و00 عأممتطسة عط]' زتعامة!' علمقطط ته 10 
.293-95 ,(1986 رووع51 ألو كتصنا 01010 :0<10120) عاماء 
و06 معةآ1 عط :قاء طتصنالط! عطذد أكبال روعع1 سلكية8 .20 
0 ,(2000 رعذكة8 :علتزملا بزاع [2) عقتاء باحتمنا عط عمرقطذ 1246 
وعأتتطط صذ معزوء([ ه10 ععصع8110» رتملزء11 .ل معامعءا5 .21 
بكلقطصة2 الى تطةن!1/11ا رغطء8 .1 اعقطء 1/1 مذ «نرعه1ه810 له 
:10 101061366 30 ععطعقء5 ,كتامكتلع راع نزع]1 .0 باعطامعا5 له 
ر(2000 ,كنا تأقمع1 :مءقتعصمط ته5) عكزة كلملا عطا صا مواوءعدا 
60 
نرملا ج11 «0ع قلع /اللان] لمع زوء 102[ لل » رعناء طصاء/7ا جاء /اع51 .22 
.(1999 ,21 عطاماء0) 80014 015 ازع الاع ]1 
201010 
.10 .24 
عاتملا /ناة[١)‏ لمتكا نوع[ كتلمطء مط عط1' رعومتوءط عع 10 .25 
-1301» باعلء711 .0 لاعطمء5 طنز لعأمنان ,344 ,(1989 ,10مل0 
.ل أعقتاء 1/1 مذ «بوعه-8101 0خه وعتونططط ص مع زوع[ 101 ععدرعل 
-للع راع نزع1/1 © تاعطمء)5 لصه ,كاوطصطعطآ .لل صصذذ 11لا رعطءعظ 
رع 5لا 1010137آ 116 111 لاعزوء0آ1 عزن ععدع 811 لللة ععتعلء5 ,15ا0] 
61 
-10) 1م115 «#فقلرآ عتعظ]' 15 بجا/لا» ,لإعاسعآ 8:20 .26 
وذو حقططامخء (2002 نزء تع 
عط :وعطصناطا! عتزد أقنال روع1 ملكتة/7 معد وذآلى .27.1510 
.انآ عطلا عمقطك غ123" وعع:1ه] عع[ 
10 نة5) تع أوة10 /[8 ,جنة )11/1 تتضسقآ ضنز 011010 .28 
,(2003 راع نامعط 
رم نط نخلء 81 لإانتدء1[! 04 نزه5 111 ختتمطد لك ردمدتحرظ 8111 .29 
.16 
«7ع11رآ عنتغط1' 15 نإط/لا» ,لإء1تمعآ 8120 .30 
.31 
هآ «بتتقتغط]” ده عستونء10» ,لإعاعدمآ 01111010 .32 
.(1989 ,21 لإتتقناتتة[) 1111135" 
«9ع5ء/اللالآ لتعدع زوء12 لىل» رعلا طصاعء/1ا داع 5168 .33 
كاله فك 4 ,كاوحاتتاء(1 .لل تصطنل11/1 ,رعطاء8 .ل أعقطء 8/1 .34 
-تطتآ عطا مذ معتوءط :ه10 ععمع8710 لمهة ععمعاء5 رع نزءع8/1 .0 
هه عتأكباء10)» ,لإعاع امآ 0111010 عضاعمعزعاع] ,104 رعومء 
«.1ق1اع11 
0[» نوع 1 ةلطم قاع طم 06 ها تسطعل خنطا متعاه 1020165 1نهط .35 
/االمستعتره <وعزونإطمواعمك> صتع) عط ,لإطامهذمائطم عاععء0 
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ملاحظات وهوامش 
131 معطا 0غ ونتعاع :1 )1 ".5ع ل لإطام ع2 دعصرمء طع نط أقطا> اددع د 
لع6 1م لقنا لصتا 005 دع زونتطمهاعمم 5< 1)ماكتتة أقطا 
م عطق 500 13/5165م12ع 0 انا .5ع زو ططم دده ع كلأدع مقط علج 
002 10ناه ثلا ) دعأ ولإطام لدرمنزعط ع ذا غهط) دع لم10 ء5هط) دع م1 
-0 عط جده عستعوعط 2 121/6 /1283اء/303 (ععاع 51 جزم نزعط 52 
56107 6 قطنوء طط دع زو نزام هماعط 50 .اكأناوصا عقلتتمعء5 01 مكنا 
ممه 35 ,(/1[هتعمعع ععمعلء؟ نزه) دءأونإطم غتامطة دعامما 01 
لوءزةتتطمقاعم لهده تله كاءكا1 أعءزطناد علتتصعلءد عطا 10 
81105 تنه ,عكتاكقط بمتعاعه عط لعلساعصة عحقط ممع اطامضم 
العاناء وع2م وغ تدوع ترح 02 101:10 عطأ (تامط رعكء كلمن عط 1ه 
لمعنه حتت <بجاتلدع > عصان زارمع لتنا كك 10 دعأداع1 دعكراء5 تناه 10 
دنر عط حمة ,مط كمه عصتصط عع جطعط مرتطقمه 1ع عط 
ص لع [م/حصة /اامععل 15 ععمعكة براتدعلت .الاج عع 01 عممعا 
عاطة ع6 204 لإقلط عتملة ععدعء5 [دع تمت غناط ردعناذذا اناك 
«.كطهوعبسن <1116 0ق للتصوع > لإتنة 01 ,تغط رعنتاكصة 10 
(.31 ,02600 لصتكة ع1 ,5وع1حدجآ أسدط) 
.9 ,78 بطتكتة :101 035 عط1' ,اعامتتاة ععنآ .36 
تلع لصة ععمعك5 تعلله]' كنامتاء5 ,عمتمطعسكلاه2 صطمل .37 
11111121011 5و6 نوانصتكآ” :دهلحدهنآ) عبع01210آ تنا اماع 
.6 ,(1995 
لعصمت1) نإعمامغعط]' ممه ععمعك5 ,عتم طعمكلاهط صطامل .38 
8 ,(1998 رووع1 ووعتنتزه1 :320115 
.0 ,01600 1/1100 ع1 ,و1021 [ننوط .39 
«.متمتعط1 هزه عصتدناءه1» ,زإعاع هآ 011010 .40 
جاع ناموع 55 2ض[ «1189رآ عنتعط1 15 /جط/71ا» ,نإء لسع[ لقترظ .41 
عتطء مام 10 ادك أةنتظم 101 ابلماعط 115 5210 دعا ,لقاع كزع م1 
لطم 1» :20060 116 .دع داع لتطتنا تتعطاه 04 'اتلتطازوومم عط عكهام 
6 «أناه صق 0غ ععمعكءد 04 ختدم 5<از علصنطا آ غناط ,ع لاعتاءعط 
اررق :ع قلع الملا عنا0 2ه ع7 دعل لل» رعلإطتاء01 5امتداعدط 
.(2002 ,29 تع طماء0) دعصت عارملا ج81 «ملإصدك/! 1ه عدت 
.42 
0 0066م نأ800 نجزماعة1 8120 ع1 16 عتتل1معءق .43 
عطا صا طاعتط 15 غهعط1 لتقط مدمظ 20206 تناه 20ع812)») :5211/0 
لدع ]! مه لععختحط عط/8آ .عأساع 21160ء ععصماوطناك متعامرم 
0 وءاططناط عه 5وعغ22وم معط امه دعطعاعننة معشباع عط ,لع 
-امط عسمتتلقد مآ «قده1 لعتتنعة) عمط ركطعتا ج ععسلممم 
ءط 0غ 26605 تاعأبااع 2ه كدمهمدع16طةآ تنام؟ 10 ونا رمقعغط غهعطاا 
.و1031 عط 06 غطعتعط عطا ع5وع1عطآ 10 20060 
ع 11-1 ممه دعستتاكزءمنا5 121001110010 ,تاكلد>1 متماء 1/11 .44 
7 ,(1999 ,تام تلع لمعع د رعق اعء/١‏ عع سترم5 :116مل جع لل2) بره 
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عناملا نجع [) عقتاء اننا عط 5اط 1511[ ,11هك5لإا0آ 212تاعع1"1 .45 
1 ,(1979 ,101 0ه اع منة11 

8/1 «رععمععة ج00 ءا[ عط1[» كاه ه]اتعأامدط عوعء01 .46 
.1 3515 مجطاء (2002 نأ طماءءء2آ1) 

اع /ا516 ذل «روعمعط1 ابكتانوء8 تعرادك عاأامقط0» :عع5 .47 
ععق طلا علهزملا نت ل) اجتمعط1 أقصتط 2 04 وصدععدآ رماع طساء/الا 
.(1992 ,80013 

دملا 167) عقاءنالمنآ لإنقطه2 اكد[ ع1 ,طباه سداخ .45 
4 ,(1997 بلطتاعط 

داع زط وحاوك زو نتطط عط 4ه جمن1ه٠8‏ عط ]1 » رعدعتدا أسدط .49 
.(1963 /إ1/13) تندعتاع طخ عكتاحدعلء5 «رعسبطدل! 01 

عط" :دنع طتطن لاحن 0غ قاع اناده ه11 رأمعتتتدنآ 0111 .50 
05آ) /13م1120' تتنناكصة 0 02 /جدهغ115] عط صذ بروهلحصث لدع 1دكة 01 
1992(,04 ,ووعتط وتصدم تله 01 اأزكته الملا :وعاعع دم 
لمع 2 101 طاععوء5 ع1 :عه16م110عمناد ,122915 اتنوط .51 
-وناطء5 320 حزم هك كلملا جع ل) عتخداط زه بجمعط]' لعقتمنا 
235-36 ,(1984 زتعا 

.0 ملاتمغط]' لقصتط 2 2ه صتصدع حا رعرع طماء/الا دع اع 5 .52 
:عكلء /اللاتا تنا 0 2ه للزعالا /نوع[8 خ» ,علإحات01) 115الاءدطا .53 
«الإتد 8/1 01 عم0 لم0 

-2 مز علعناء8 أكتأمعلء 5 2 عتنه(ط» اعتيعع مات باع 0 .54 
عباط 4ه ععدع 8910 بتمكتلء ,اماع[محصع1' .1/1 طول صا «معاة 
,2 ,(1994 ,3لنامانتاحد0 0 :لملا بتاع [8) ء5م0م 

-لططط عط كه م010 6 1ك نوعاط عط 1 » ,كاوه كل12) 5لا[ ٠/12‏ .55 
24 لاهتاء8 1/135 تنح 1آ حا «رعص حاط عط ندم كللد 0110لا 1و1 
-وع1ط©) 11605 ,8105 ,005-105 رعدعطعتهل/ا تستقطهتاى نمآ 
,52 ,(1992 ,تنام 2اعم0 :80 

.26 ,55 ,رععء83910 ع1 :000 ,صطنز01 عاع هط .56 


. برهان علم الفلك: الكوكب المثميز 
8[77) عوء لصتا عنام تططتزك عط!' ,سأءأودعع01 ععامءع0 1١‏ 
7 ,(1988 ,للامنته كط حصو الا ارملا 
,15 ]نل رعدء اعته/ا متمطدءوطة 10 320 تتجتعع1/12 تجتحاع]] .2 
,5نا0 © م0 :.111 ,252116:آ) 111605 220 ,8105 ,2205ز5ه0 6 
.3 ,(1992 
رعقتاطة]821 عاتملا ؛ع81) 06ج[ عناظ 216 ,صدعدذ 0211 .3 
.19947 
رع 81203016 211ده<1 لصة 0عهثلا .1 زعاء2 :عء5 .4 
لالد ,(2000 ,وتنعتمحاعم00 اهملا برعل) طاموط عتتمكا 
.07 .1010 .5 


412 


ملاحظات وهوامش 
8251 كلاملا الع [8) عتتع طن اتواعء80 عكارآ ,عستاتتهدآ 103:10 .6 
: .(2002 ,80015 
لم0 
,.1010 .8 
,(1997) 277 عع م501 .9 
-01 ننه علارآ بكاء1نآ .ل داعلاع51 لا 010 نان مع011197 لتقصمءظ8 .10 
رووع1 لإأأواء لالطالا عع10اطصصدكت :عع#10طاخصصدت) 102105 نرء 
.7 ,(1998 
ع1 كلاملا جاع[1) /110أوء0آ 1121116<5 ,تزماراء 10 .لآ أعقطء81 .11 
.7 ,و(1998 رووععط عمم] 
بتلتتوظ عننه] ,عة11<امترظ 1001210 تنه 0نه/1ا ١(آ‏ عزعاءط .12 
5 
.1010.0 .13 
107 14 
عل ,.10ط1 .15 
جاع 077 عاعةط ,.1010 .16 
1 17 
لا ]0110 ,(2002 ,26 /1311113153) 010012آ 01 دعطتنة1' ع1" .18 
١‏ تلع لقالاع لا مارآ ,102:11 102710 
-1انا “عع 51و10 ,ع0 آ تتتتداط 320 103315 .11 لالتصال .19 
7 ,(2002 ,تتقتساه11ا ع تنمحح-ل8205 نع1!1لطمدل؟) مكزع 
عناملا نتاع[1) لإنلأوعء0آ 261011<5آ1 ,تاماداء0آ أعدباء811 :عء5 .20 
.88-59 ,(1998 رووعرط عع را ع1 
011لا 10[13) لاتتدظ راع 513 153302010 300 ووعاظ علمدرط .21 
,(1986 بتلقتاعع .11 .ا 
4 .22 
10100 :25 
بلتتدظ عنتقا ,عة11ه8120 1202210 لخد لتننه1ا 0[ رغاعءط .24 
2 307 
.34 ,111)وع0آ 311115[ ,لماع 2آ .ل أعقطء81 .25 
-00 عط 01 5أوعمء0 ع1 ,عا طتاع طباظ مصدآط جز 010010 .26 
عع7/2112 .11 تتعطم] نإ 131151260 ,1011011ه/0مع]1 تلوء ا تتيعم 
.لا ر(1987 رووعط '1111 :.11255 رع108ناطلمطدت) 
15 113 011010 ,5لالعطبالط دناعتزع510 ,أعائله0 02111460 .27 
حرء2 :ع1105تاتتنه0)) 05تتزده0) عط 2ه ع1له800 ع1 ,نامداع 1مرودآ 
.0 ,(2000 ,ال[ع]1] روناع5 
5 11/530 ختء71100 عد .هوم هدك .ل متلتطط .28 
.(0ع200 2515 أمحصع) 33 ,(2000 ,توجااوتته/ا عله[ :.111 ,ع 0101 
2310 :111 «لاعنتتاط) عط لتته 311160 6)» بتعطد .خآ 11/1111 .29 
4 600 ,15مأللء رتتتء طتصتالط ..آ 102210 لحته ئئاء1006ءآ .0 
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,(1986 رووة2 قتسلمكتله© 02 ذو حتمنا :لإءاععارء 8) عسبطداط 
152 
عل عضتاله ,38 ,رقط1/9 حترعءل510 عجذد ,هدم تصدة5 .ل متلتطط .30 
تللم ) طءشستط© عط لصح ععمعكء 5 ,مغ1ئله ,10ه10ع تهنا .لآ عتدده1 
4 ,(1971 ,ووعءط صدعتطء 8/1 02 باتك حلمن] :واكم 
1/1 دع 7100 عط مه ععمدعكء5 ,لدعطعغئط/1ا .21 .ك4 .31 
,2 ,(1946 رووع 2‏ لذو انمتا ععلتطسدن :عق 7تطتصدت) 
.8 ,رقط/ز! سسعله]1 عجذد ,دهدمصدك .1 متلتطط صذ 000160 
-01/) 76 ,لزه ]1115 مسقنا عط «0وع تتهودء01 4 1[2601121» .32 
44 ,(4 .110 ,221 عتتنا 
عرة ]5 عاتملا /3ه81) ماع21 220 5105 رطاما .(آ 1عاصنا0 .33 
.9 ,(1998 رع ضنا 
661 عقنة اتنا عط1 بتمغتلء 21عمعع ,ععدعم5 سوط .34 
.0 ,(1999 رووع نواذوء 'انطنآ عع تتطحصةن :عع 71طتصدت) 
25 12 86 م11 الإولاعنآ ممصن لصة متعم ه؟! 102010 .35 
.5 ,(2000 ,ووععظ توأوت حلحنا 0:زه0<1 :021010) 
.5-6 ,.1610 .36 
عنقا رعءادره81 لأهصه لصة لعه/1! .مآ ترعاءط صآ 000160 .37 
.6 ,رللتتة كا 
-:1111001 عط 2ه دمزأوكناء15ل غمءلاعععرء مه 2ه .220 ,.1010 .38 
.191-220 ,وعتصماحعع) 1266م 01 ععتلهةا 
.1610 .39 
0م .10.0 جأءه1اء7مآ .85 .لآ ,دهداتقطك0 .ل .1 :عء5 .40 
عع م2105 بتاهكلطة امه نإتام عتصدءء0» ,معسة1ا .0 .5 لله 
:(1987) 6 عتننكة!1 «رعأددستك امه ملعط1ة ل0ناماء متبكاناد 
لنامكء 2ه نتتمعط) عط عستمقطوع1» ,.21 أ مهدا مهن .ل .]1 له 
.(2001) 293 ععمعء5 «رحاه 2 متره1 
اك ات انطع 5 «روع01 07 وأوعمء © عط1» .41 
19591 
-10© ,11100115 520115 01 عه أقطا 0ع201 00023162 .42 
قة مكهامم 3 ععلنا لأومقطاى وخا غباط رعدوم1ء 5ع2مء ,كتاعطاع در 
لطوعة؟ 3 قط ذ5ع1 1351 غهط) 5ءدومتاءء طلا 5ا1نادع]1 
7 الإاأوء0آ1 31016<5] بلامكقة ]1 .ل أعقطء 1 عء5 .43 
© معلوء1 نإط ممتادءنكم] ,كاومماءط تنعط .44 
.0 ,(1996 رؤوعتاط زواع حلصن لتتدنضقط :.1/1255 
محطة/6121 3257 60م017/03ه. 5ع أل 0ع0/10/.8ا/ل1 0العع5 45.20 
(2003 ,1 عقنال لع5وعءعة) 4لم.805]زما0ع]عع 01 /4764/دنام 
قط 4ه أعقمصآ لدعزعه1معط] عط1» ,عاعع]0'1 .ل طاول .46 
عط مه 600 ,ك1 تتعطمظ تمد «لإعه1ممددمن برعلل 
2 ,(1992 بم غده1< .1717 .لا تعتتملا (تعلط) 5اع021 متام 
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11264 عتتتاوء اع اتا ته 5عكل113 8055آ اع ناآ :00121 كك .47 
5<[ نإطانت علاعناء6 10 05ه0كمع1 معلاع5 وعألك 114 .100نهنتاعو0 
هه نا 40ع20ء عناقط طتتدظ جاه كتتاكتصدع 01 -م تع تحط أهط) لإاععل1! 
01 21117 اا تراد لمة 0112111 مقطةتنا عطأ» جره 82560 .1/1215 
05 0311 35 علتاعط» غ113 5210 عط «رقححده1 111 و'طلتتدظط 
ع3 65 1طوع05 عالتمتحط ولطتتدظ 01 كده1 لاتحم أغمقطلا عتاعناء6 10 
اعطأه لمنة 8/2255 04 عع هناد عطا ده 1160دممعل عع 
عممتنتتاماء ع1]261مدومطصة 8/1255 5210 ع2 «.نأعصهام تاعادلاة 
لطة ,لإاععلتلسن عكنا طعناد 01 هكم ستططرعع عكلهحط 010 اماعط 
«.كتته]/ا هزه عننه عكتبن ءط لاتامطد كتدكتصوعتده <201> ختاطا» 
وعتتنكوعتك لحنة 111 0121م عامط 01 تجزعء /امع015 عط1» :20060 116 
لا 015017 8]225-2 زه 13-10065تمع0 35 ع1218 25 5مقططمءم 
1[ أتجععمرة/201 10 5ع تمه لزع 10متاعع] 25 أععصل<ء للدء ع ثلا 
0110 علأذللة ناته 01 2001م 35 لعأنام) ع6 لإأطوامضم 
01م 8111 غآ .لصتا عطا 04 عستطامم د5ع07م 16 لتحا صا تغط 
هط 01 1211690 3112215 ع1 20106 املاع ام رقستطاء مهد 
-003© عط لطة امخوع01 غط1 روده8] اع د11 عء5 «.لعنوعه 000 
.144-46 ,(1993 رووعتام 1130 :وى طألام5 00101300) 1205 
عطا 02 أعدصتصآ لدعزع10معط1!' عط1» ,عاعء0'1 .لى نطمل .48 
-وخ عط 20 000 ,7737ا0:اموآ غخزعط1]0 11 «رلاع22010وهن) نتزء لل 
.(20060 كأمقطمططء) 118 ,نع تمده 

. برهان الكيمياء الحيوية : تعقيد الآلات الجزيئية 
ماع)ه20ط 6ه رمناءع0011 2 25 1اءع0 عط1» ,كترعطلة ععتاظ .1 
.(1998 ,8 اتنقبططء) 92 1اعن «روعستطعدة/1 
0 :0<10120) 1اع0 عطا كه نره/الا ع1 ,ل1ممقط .لا متاعلصة] .2 
.5 ,(2001 رووع]ط لازو كلملا 1010 
.29 ,311010 
لاملا /ع8]1) عرو عاع812 5<ستلككتهنط ,رعطعظ أعقطء1/41 .4 
لاء 001 ع1ع692 ,(1996 ,رعمأقطاء 10" 
الملا 7ع]8) وعاععم5 01 ماع01 عط1' ,سانتحتدطط وعاتتقطن .5 
54 ,(1998 ,1011 تلع طتعطاة ردوع :1 /جاأوتاء اتلدلا عتزملا /تع لل 
-81 عع5 ,7141002210 مغ عدتتاممدع؟ طامعل0-ما عتمم 2 :1ه .6 
غ2 16طاه[تة «رلع20ء1ء10 جرجدتاء1405 ىم» رعطاءظ8 .ل اعدراء 
-2) تغط . لعل تزع 1ع 0 م2 -ع دن ك1 زط حم ,ع طع طروع 00 /ع:17/.211.01 1111 
.2002 ,2 تاعطتء 81017 0عووعه6 
-1[191 «رجهتتاع5نا8/]0 عطا صا 112050 ع1 » جع111/ة .خآ طلأعصمع عا .7 
.(2002 اتاة) نجزمغد 1ط 21انا 
م0 ]0 لإعاعاء 815 ع1» ,اأععقبط .841 لتدحاظ :معد .8 
21201131 فط 2ه دعطتلعءء10 «ردطسااعع1512 عصا 12م 2 نإ 
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القضية .. الخالق 
1 ,(1997 ناعام]ء0) 94 4ذل]ا وعم معاء5 01 لإلرء لدعم 
.(2003 ,1 17نال لع5وععع2) 04م 25 نامر /ئئته ل ناما .2 صرحا جا 21 
-نحكث) 01720116غناثخ «رلصطتك>ا 2 01 ناناه1» ,10مآ ع0[ :عء5 .9 
.(2003 ,أذناع 
«رقط2© 1113 علا 04 6600 ع1 > ,كاوه انلصو برعل دق .10 
.(14,1996 تنمطتمعامع5) 51 ماعل 5 الع لز 
,011515 ضا لتلمع111' ل :101101101 102216017[ اأعد 8541 .11 
90-7 802 8131 5ت ححتج0[ رعطاع8 .ل اعولكء ك5 :عع5 .12 
0ل نع [1) 000 0131125[ كلل صا جرع[ 841 .خآ جلاع سدع »ا .13 
.5 ,(1999 باععنتاد 011141 
.7 ..1010 .14 
5 :أوع1 10عش عنتنآ' ل» رعطاءظ8 .ل [عهطاء811 :عءعه .15 
/لعطاعط/وء015/00 .ته ./111/1 :26 عاأطهاتة20 «جراع84111 رمعا 16 
.(2003 ,3 لإأبال 0عووعءء32) تصاطءاوع]10ء162تنا_طحر 
عط تله ععتعة كاأمتامعكء5 له 5تعطمهذه1تطم 11ج غ80 .16 
5 56162766 كلأ تاملاقء لتكله1 1ه 01 غعط1» .أوع] مملندء 121516 
-عطلتاء /ا[10» .1210-ع ه80 2 . التعطامهذه[تطام 5210 «نتوعاء 016 
تاعطاعط/7ا .ععمعاة 0غ أسدناعاع" لإلستهترعه 15 حنم لغوء 101516 رؤوع1 
حلع5 101 0110م الاعاعآناد زه لتتدودعع76 2 61165[ أكجامء )1 
-:ز740 ,2ل جع56 «نلع 2ط زع )0ه عاتنان 15 جاع لاء 1019 رعمررء 
32-5 رعغتاعلء5 01 8116 عط 0ه اطاتصه ناك طن ,لما 
-نوع01 لله ععمعاء5 ,وعع ع5 01 ملإلدع لدع ة 021ه غدل .17 
5 01 /(تمع20عة 1126101131 علا حتام] لاعلا للم :لاكاناه1 
.5 ,(1999 رووعةط لإلتطع4620 5131021 :.0.0آ ,لامأ ستطاكهة/171) 
رغطء8 اعقطء لطا ار ملاع الا7ع1ان[ بكاعتصسسصل/الا .1 وا[عصوط .18 
.2001 ,8 /كتقنتااء1) عغماء322 )حاو0 داع :اناناد )زط عط]”' 
عمء1[00آ عنتامطاهة0) ىم :ق8تتمسلعوء8 عطا مآ ,تععساجاجظ .ل .19 
لممة0) 11ة عط 220 متدعء0 02 نتزماك عط 012 ع ستل صداد 
,(1986 ,5210113115 :.1111 ,105م3]آ1 
-6خ1 1131031 «#أقط/الا ... كلتداءع0آ عط [» ,منامقطد .ى .ل .20 
.(1996 ,16 ناءطالمعامء5) اوع1لا 
805 ع5 ننه قاءة1611] أقتاتاعء5 4مل» ,ء5311028 32[اى .21 
نك طن 02 121تنا10 اتتقستاماء 111015 دلخ نتلانم]”' «راع زاع8 
/ع01.تتطاء .1881987 غ3 ع1طو[زدنكةخ .(1985) 1 ع1اناام/ ,كتاعنامط 1 
.(2000 ,31 لإأبال لعووعءء3) اتصقغط. داطابحن طابحا 


5. برهان ال معلومات الحيوية : تحدي ال 1011 و أصل الحياة 
11 066 102180115 10104» ,2م5ققططه1 حك عع1مء0 .1 


.(1999 ,15 “اعطامغء0) 131ناهل أععتاد 1لدثلا عط" «7أطاعلك] 
خلا :قعطنة0 0ه/[ا» ,لع نزء81 .0 تاعطمعاد 11 010010 .2 
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ملاحظات وهوامش 
0 كلوط تاء0آ .لخ دنا /لا صا «رععمعع 1لاءعأهم1 لطهة ,سموزوعط 
يععدعع 1 اعتس] 01 كمعزا5 بتعستطكيت] .810 دوع سول 
لع015 خللاط :50 غ2 0م1501 خل» ,ع1120 125[مطء211 .3 
25 /جتهناتماء*1) دعحصة]' عتزملا بج لآ «أجط/لا جدهل8 .10عم/8آ عم 
.(2003 
ختتاماع 1) عحطةط1 «رع لاا 1ه اأعرععء5 عط1» ,وطاطز0 لإعصواة زعع5 .4 
.(2003 ,17 نثلة 
4 ,11515ن) تا لتلمع11' لل :81/011101 ,لاماتء 0[ اعقطء11 .5 
8 990 ل0ع2001016م ,عكانا 01 تزع غ845 عطا عسكاءه1منا .6 
1.1 :]2 3021121 ,1/1019 
.7 
,10518 8 ,7131لا اكتتنهرآ جز 010010 .8 
طغلة لدع غ2 علصها علصنط 2 15 عأنكتاكم] نتزعلامء115 ع1 .9 
جه ملاع 10متتطاعع) 01 5ل1ع57 عطا صا كاءء زميم 01 لطاعتيه؟ 823106 2 
-ألالاء معطا بعقمع1ع0 126101731 مترمقع أدعع1 ,عنتنكانت لمة ععمء 
-12 علأوطدء0- لعل 01 عتناابا؟ عطا ,لإلامدمءء عط 20 الاعسصدامر 
ماع ,ع111 عتاحابام 0ه تملع تناع ,ج20 زه مكطقتا ,كه نكناد 
.لإا 17/11/77/.0156017 زع 5 .31:35 تأع لاه 320 ,ككتهة 11ج 
عا حتنهة ع1ارط[» ,1055 تاأع نآ 200 صما .1 علدعه" :عء5 .10 
1 1ع0311ا00 لاله ه10 كاعوط «رنئه1آ 1115 غ810 (وعنحوعء1]1 
3 عع126ع1ع0111» 1773101121عأمز 1999 012 اتتنامعء3 تلج ,2002 
5 101/11115]5 21120115 12000 فطلا عنتعط ١‏ ,عا 1ه سأعتده عطا 
-18ء30ع0 210 ,23د تزدوعم ,21013 :تأكنت 01 1آئ1 25 لعطاتترعوعل 
100 
113 16 2110 110111261011 قلع مرمتتكا 0-0124ترء8 :ع5 .11 
170-22 ,(1990 رؤوعناظ :141:1 :.7/1255 رعع710طتصة2) انآ 01 
-01853 8101051621 01 ععدعظتاء ترط ع1 ,تع1[ )0035 /جتنمعط] .12 
16 ,(1964 ,ؤوعرط 'جاأواء المنآ علهلا نمع 1120 جرعل) مغلم 
-031آ 5ة211ان) 01 5تزعناع.آ 0تتد عأآانآ ع1 مماححيدص©آ وأعسط .13 
,(1887. رماع[ محر .دآ تعلزملا جع ل) مام 
0 ,11515ن) طلا لتتمعط1' ل :201111011 بلامغخدع 12 أعقطء811 .14 
مآ الإعصللا5) عكنآ 01 كصلع 0 ,كعامهه:8 .ل :ععه5 .15 
.(1985 
61 ,11515 قا لإتتمعط1' لذ :270101101 ,تامغرء 2[ أعقططاء 811 .16 
102101م 112 غدناه]/1 ع صنط سنن ,كصتانادة12 تمعن :عع5 .17 
.(1996 ,تامترهل8 .1717 .لا :عناملا نجع ل8) 
-ع21 01 كصلع01 عط ,تمختلء بيزمط ظالا .5 نعع5 .18 
-ة81 ممقابععاه]8 ععتغطا 2ه لسة كتصعئوبرك [وعنعماملط 
.309-15 ,(1965 رؤوععظ عتممعلوعةى تعترملا برعلح) وعم 
ذالل1» 6 غ252115 1115ع12لا215 :01 01 /1111317نا5 101:2 .19 
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القضية .. الخالق 

كز «روعتامعا تعنزء]/1 .© اعطامء)5» :عه ,كزدعطاهم لاط «أمي 
.(2000 تع طاماء0) وعوصتط 1" 

م1 عط 0] 0106© دعتامع 51 لك :مصاع 011 ,معتصة 5 خزء 10 .20 
.9 (1986 باتتصصدك :عاتملا بجع[8) طتتدظ جزه عكأآ 01 10ج 
21.11 

-© عط 200 نم8301 خلال1» بععءلز10 ,1 01210 :ع5 .22 
خءط0] لصة ,217-24 ,(1989) 338 عتتطدا8 «رعاتآ 01 قصلع 
,(1998) 9 ععمعن 5 «بنوء11 عط ععله1 "مد خلالك[» مم1 
1303 

© ره ععدعلأعصته© 1ه عطلئط عط1» رطام إل .23 
عو/ا تسمقطوءطم نإ10 انه بافمعع م81 /جصعاط تصذ «رععمعل 
مع م0 :معةعتط2) دومفعط1 ,5مل8 ,5م روه ,5رماللء ,عدعطع 
.9 ,(1992 ,تنام 

ع1نآ 2ه تجتعأون/! عط عستاءه[1صتآا صذ لاع اناعم[ .24 

ل لقت عأطاءنالءعس] 1168<5[» بالإمد[ه2 [ع2طاء1/1 :عء5 .25 
1308-12 ,(1968) 160 ععمعاعه 

تزع ط 111 مهد ,نجامعطا نط 2ه عناوتكىك لع 1تهاء0 2201 2 1"01 .26 
50105 انآ 4ه اع 0 ,ده ناهج تدع 01 لاء5» ,لإعكاءملا ]1 
لإع81010 لدع نع معط 02 اقتتتنه10 ,نتمعط!' دم تكقمصم سآ له 
عط تنه 114 1» جتعنزءع7/1 .© تاعطامءغ5 لمج ,13-31 ,(1981) 91 
-12118معدا 4ه ,قله هع قأععم5 ,31013 لمكم[ :ءارآ 1ه ملع 1ر0 
جاءالاء1 .0 تاعطامعات نه [أءدامحصة© ذتاعتنث امل طلا «رصمل 
-311آ) 56360 عناطناط 30 ,تاعزوء10 ,تتتحتصة هنآ ,كرماللء 
.252-55 ,(2003 بووعع2 ,لاندنا 51216 سوعتطء81 :.طعن/ة رعصزد 
عط 0غ 60106 5<ع لامع 51 ى :مصاع 011 ,متأمقطد خزءعط0! .27 
.8 بللتتوظ داه عقانآ 1ه هلدع 0 

8 1أءكا]آ عكانآ اعت ذأعمهة11 .28 

عط 0غ علأنا0 5<عتامرع[5 لل :مصلع 01 ,متأمقطد كترعطام]1 .29 
.189 بلطتتوظ حزه ع1أرآ 01 هندع 01 

20 ,5ع 1ناءة1101 بكلتوةقه5» ,21 أ عسمتتصعله .7لا .ل :عء5 .30 
-10أمعدط تلوط © عط جره دع تخلاعءموصرعط ترعل8 :وه اجتطصصط 
(1999) 126 أمعتصمماءناء0آ «رتزمل5 

قط دمنان !ه81 2ه نتتمع 11 1همه112018» ,تلاماآ قط :عع5 .31 
.(6,1997 لتدصبك-! 3 اعتد]/ة) جعاعآ وصازلء8 «رلععدعا 

-13م 02م ذه 5زو82 تند[ناءء5101 ع1 » ,5112011210 .1 متطامل .32 
سوبع وط0 لتق 10635 كتتةلاع[ع 1 2ه الاعالاع 1 111221ين0 4 :دملا 
4 دوع قتع اوناك لصة نرعم1مء5 2ه للاعالاع ]1 [نامسث «ركدملا 
.(1983) 

-©) عقاء /انطال] معطا صا عحده1] غك ,2010310 >1 56101311 :566 .33 
.(1995 رووعلاط 'الواء تكتصتا 01010 :1010 
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ملاحظات وهوامش 
.0 ,011515 111 لتلمع12 1 لل :17011111011 ,011غ12ء0آ أعقطء1/11 .34 


38 برهان الوعي : لغز العتل 
«مطنة0)) 0111151613117 2 86 10313/11113211 2 3ن رعكتتا [عقطء841 . 1 
,(2001 رذ5وعاط نجاأكتاء الملا 0<1010 :عع0110 
لدع 115 عدا دز لمتكا 01 نه أن[ هبلاط ع1 » ,لاع تيا بإمكا .2 
امك علا عتخ رتماتلء ,ك2305طع3] .117 123 11 «رلتناأمع 0 1151كا1 
,12 ,(2002 يعأنكتاكم] نقاع 1م015[ :ع5251) #وعماطاعد/8 121 
.(20060 3515 1[متتاء) ,44-45 ,29 
-00116611120) «رق01116) 5<م[نتكتهدآ 1/ل» الإعاتنطط كممسصتمط] .3 
1871 عع جاححوع نه ل8) بتاع لاعلا أجنه1 
رع 71138 عناملا اع[18) ععرء 1 ازوصه © ,ده15ك/1ا .0 تلط .4 
1998.1 
11 151011لاء1ع] علا دده «8112059 عكلد8 5مله:81 00[» .5 
.0 تناع امه 0 2110 ]151 رطتبتا]' ما نزعده 01 
ماعن .17/ا /إ2آ 11 «راع انام ه00 2 لعتتتته]8 1» رعاتتوء5 طول .6 
.6 112111657 ادنخصتمك5 عث/غا عنرخ رتمأتلء ,2105 
لخنتة] مغ تزعده1ن) جره «812057 ععلد8/1 ددتة81 0([» .7 
.(2002 أكتاع ناث //ا11ال) عاج121252 77/0110 ا 0101010 .8 
011غاعء طلوط) لستلطا عط كه تجعاد8 عط" ,لاع قطمعط مع1/110ا .9 
.للنه ,(1975 رووعاط .لاأدانآا دامععء درلوط 
.0 تتنالتتثظ 111 «رء150025» ,1121015 503210 عع[ .10 
-م2ك1 01220) 1/100 01 ناع 1/126 كوناماتاء غ845 11 رعءسوادنيات 
عمط زقوعرع1 ,1161130500 220 جتنهلتتع لطهت :لطع ك8 ,105 
.95-6 ,(1980 ,وة11ا15 1/12 
.9 ,8/110 معدلا 1ه نتتعاأد 1/4 ع1 ,لاعمصعط نرع11/10 .11 
.110 .12 
0 ,(15,1952 تاعتته/8) امسناه1 ادعتلع81 امغترظ ع1 .13 
110 01 تع 7/12 ودامتتء 10/5 ع1 رعع 0ه 5نان .ل تلتاطلتتث دآ 
51 
5] 300 1[ء5 ع1 ,وعاعءظ .0 اول لصة نتعمطه2 .1 انتهكا .14 
(135,.1977ء/ ا حتعع متتم5 :عناملا بتع ل) متورط 
.559-60 ,.110 .15 
,151013اع. طتقتاكاتان) 116 01 ذ5ع1ألاقصآا ,ستحكله0 تطامل .16 
/01 تتداناءء5 عط عستالدء5 ,20داء:ه240 ,2 .ل دآ 1060و ,1536 
7 ,(1987 رتععلد8 :.طاء 1ط ,كل أحرهك]آ لصه02ت) 
2 ]ذطناة :211511نال 01 د5عاعءم5 1213[01 30 عتة عتزعط1 .17 
«تإأتتءوع0 لأعتط ج ندم .0اذا دبال غمع نع /لجتعمه2م 220 د ادل 
خآ لتنه0 عع5 ,00 ع2 دمعع اع كملاع م015 عط 01 جملا 
ع16/لا) طغدء10 0مملاء8 بلمماع د80 2 .ل 220 كدتتترعط1]12 
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القضية .. الخالق 
-مقطء خنطا 01 5عد05مقختاط عروم2 .37-66 ,(1998 ,/إ0105539) :101 
.15 لةنل ععطهادوطاناد مه ورعقةء «طتوتلةال» حتترعا عط رمعا 
2011 رهزو 16ع1 عط دده «9ووع نامك 005 15آ 17/636») .18 
2000 فصنل لعقتة 156 طانم مغ رعدوم1ات 
60 ا خرن الكنا 2:6 إوتضوط ,5 :عه5 .19 
-زعمآ عط 02 ناه 0 لطة 0011176 ق» اعلنه 
ععء ااء مدا طندء سدع[ 2ه لإع010أع م لطة دعتتطدء 1 رععترعل0 
ته اناما ”1) ةن وناوع 1 «,17117015لاك ف ١‏ 
.2001 
علخ وعناستاده0) لستكةا 5و5 أوتامعءك 5» باأممة1 طفتتود .20 
.(2001 ,29 عصنال) وزع أناء] «روء01آ طلة81 
عنم © ص وععتع أاءصعاط طنوء2 عوء1!» يقتنضوط تصدكذ 21١‏ 
عاط12ن00 «رووع51لام 01151 عه جرع وبر/! عطا له أمعضى 
+75 وما تكتة/لجنةنرط نا اه الع الك 313.065 02130111 .111117 21 
.(13,2003 عقنال لعوووءعع2) تصانا.عالص_فتتصة 76ل 
.0 .22 
ناراك افك أكنامعن5)» بأأممة1 طمنود .23 
«.وع01آ للة181 
-7/0 2 .ل لضة ممما طة]1 .]1 نوته 0 ع6 ,ناه أوذناء 15ل 2 101 .24 
000 ,قنطائز1© علء1) 0 200 ,8 155-21 بطلنوء12 عدملاء8 رلصماع] 
7--99 ,(1997 ,1تاناتته"1 :نل ,متااءه) ععمعلتلاط ع1 
11 م و10 جه «0526559ام 005 15 17/136» .25 
عط وعنوع01) متةا8 عل 11097» ,وأمقتطة1 .15 متتامكاسة .26 
(1999 تناع طتتاءءء10) مروء تة تلخ ء تدعا 5 «,ل 13/12 
0 اونننا تقطن عغط1 ,وعاءء8 .0 طول .27 
ومرع ناخ .11 خزء اما نما 10160و رأثلا ,(1979 ,مداعلا سرعع ةمد 
171 بععتعلء5 01 لجاماد بجع[ مط1 ,للأعصة)ك .71 ععنزمء 0 2120 
11 10 نرعو 1 زه 81059 ععلة8)1 كصته:8 1(0[» .28 
1/1110 +0 عزع ]1/121 كلام 1اء ]1/1/5 عط ,عع طم اكن© .0 “ابتطلكتق .29 
90 
5 ععانانآ لصة 2:26 132265 :ع5 .30 
[ :8:10 قتقحدها :26:41 ع :عه5 ع1 مدع :هط .31 
-6213 لطة :7:1 كتقتطتسةه00 2 :7:34 ,5:56:20 كلاقتطتص اه 
7 13115 
“انطائة نم5 00261005 7 وأوعتء 0 :ع5 .32 
وع111) 93 ,1/1120 عن 7/1361 ونام مة251ا14 عط!' ,ععصقاكيات 
.(16110160 
ععآ نضط «عععل1لاط لةننمة كنت © عغط1» :عع 5‏ .33 
-عء زا 0» همه ,244-57 ,اأكعطات ترم ع35© ع1 ,[عطاملات 
عاممء2 عنتناكزه 1 جع بع[ 10نه/11 000 عستنامآ ل :76 دملا 
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ملاحظات وهوامش 
169-94 بطاتة ]1 رم عن © غ1 بلأعطمك ععنآ :صل «رلاعط صا 

لا وتلاءطمء12 ,(عستستناعممء) ختوادع5 2016 ععتاكبال .34 

.(1964) 198 .1.5] 378 ,مقط 

«,5و5116لا0 0175© 04 قأعء رفك 501226) ,كع لطاا0ا5 .1 .ل .35 

هلزع 8 ,1015لل0عء ,5111/1125 2 .ل لصهة تتعااأدوء0] تباطاتة 1 

1060ل ,235 ,(1969 بتامكصتطء أن :مهلهم.آ) تسمتصم لع سلع]] 

لصتالا +0 8/126 دنامتتاع 115 عط ,عع ة ك0 .0 تلنلطتتةث طلا 

35 

-2213 مز عمط طلت عط 3111 ناملا /ه1003» :23:43 ععانانا .36 

«.ع015 

.8 ااع 1121 .37 

38. 2 001111113115 

-طياك لضة اللدكية 6 :5[ناه50 لإأعدهط[» ,تتتتكا 126883011 .39 

,لإل80 بأناه50 جامأتلء ,تتقتزمء001) تلألاععا ما «رتطاكتلهيانا ععسماد 

.22210 بووعن ,لاتمنا اأعمره© :لا]8 يوعتط]) لازاه لصة 

بتاع ل) د5زوعخا]هما1]1 عستطكتدماقة عط ,كاعتت قتعصفظ .40 

.3 ,(1994 ,و"تعصطتعة :كلاملا 

طنط مغ نرع5ه1© جاه «526559لامكء 0015 15 غ24/ل1» .41 

خبط مغ عرعده1© ده «2دلصتل8 ععلد/! قطته81 0(ل» .42 

21 كمعمم1]12 م8 :ع مم11 بتعخصة/1ا 010دطآ صز 0160 .43 

.33-34 ,(1972 ,58 1122010 :.111 بتامتدعط/18) اندع 0[ "زعا 

شبرروء!1 عط زه عع دعل 1 عط له تامتامتعوعل تماد 2 1ه"1 .44 

-86 ,20ه1اع1/101 12 مه كممطعءطة1] :1 كته عع5 ,تامتاعع]1 

111-54 بطغوء10آ 0لا 

-76 ,لصتا عطلا كه نجرعغس وكا عط ,لاع قمعط ععل11/الا :عء5 .45 

77 

انرا كف إننلك «لصتكخ عط عه 1امعتده2» ,لاعظمعط ترع71/110 .46 

110 5311 راعأتاع 0 ادع تلع متحدده تله © 02 بتكت الحانا عط 21 

-1/3 عط صا :6105© نع لاوء0 ]1 تتناطكتة ص 0010 ,1961 ,معداء 

.03 ,(1967 تله كقتتطاع أن :دهلدمنآ) عصتطء 

77-8 بلتتالطا معطلا 1ه اجتعأو ا عط ,1ع قمعم نرع1/110ا .47 

متوءظ8 01 دأدزعع م00 لعك مقط » ,لجتعم5 ./138 ترعع0] :عء5 .48 

«,1122410115متدآ1 عملا عدده5 :ذدعتكناملء5م00) 300 

.(1985 طعنته/1) 

عا 2110 اعموء65 ]1 متوع8 أمععع 1» ,لومملا .ا ععمع تنه[ .49 

بلقتتناه1 1وعزع16مع1' /ختناطفة 1126" «مقتصصرء 01[ نزله8-ل ص1 

701.41, 20. 1 )1986(. 

50. 1510. 

له دتلءمماء نزعمع دعا ع1 رتعلتمسرمء ررعتهللا عتتدك! .51 

كلعكلةه8 :لطء1ك8 ,105مهكا هصة) 00006210055 تندتأك لمتكت 
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القضية .. الخالق 


32 15 12311510115 10 ععلاعزء]ء]1 ولووعتاع1' .972 ,(2000 
.1:2 تتطهل 160 

بلالأعطة 5 .ل عع0601 30 5مرعناخ .لا تاعط0] ما 0010010 .52 
0 ,ع 561616 01 نتلماد برعل 116 

«8217 2 86 م1 ععلارآ غ] 5آ غقط/11» ,اعع13]! ممطمط] :عء5 .53 
.(1974 بتعطمغء0) 83 نتاءالاع] [دعلطامهد5ه11اط 

:18 وناءاناعآ :1:30 5زوعتاء 0 عع5 رع[مصتوعء "زه .54 
.5:9 57121011 لتتهة :3:19 5م351 1وع[عع8 

205511 تنا «,0ع2آ تتنهة 1 تاغط/1١»‏ ,عصدل821 .5 .8 .ل .55 
وللاناللطة/1ا 0 مأقط0 :تزه0تامرآ) 5/ه559ظ تاعط01 20ج 11/0105 
:001 ]) 1113165 ,5اثلاعآ .5 .0 زا 160منن ,209 ,(1927 
.19 ,(1947 ,1016213 

عط «رلاع10معمتتاعط» 01 عناولغتك تاعطتيبة 2 نه .56 
:5 ,1162665ءمه كناماع تناع 101 71110 15 تدرط عط أدطلا 
«عضتاعع1 2 صضقط1' عنده81 15 لاله 1» ,11/000510 .هآ لأعسمع ع[ 
.(1/133/7,2001) عاعع توتتاع لآ 

,بتلع 1051 لإ8 ,تنقط)1/ا تجتتهمآ حا 0110160 .57 

58. 1210.,. 

-كأتتط عط 01 101اء تتا تمع16 عط1' بتأععاءة11 .0 1لدناك .59 
جتعكلة8 :.طعنلة ,105أم1]2 لصة1) تصنة01 1011غداءلاع1 11211 
1 ,(1984 

60. 1. 

/3ا[1 128 ,لالعتتة)5 .71 عع 1م00 30 ومنتو للخ !1لا ترء 10 .61 
,168 بععتاعلء5 01 ماد 


.١‏ التجميع للقضية .. الخالق 
-مء5) 110ه7/0ا «,8223183 عتزه 6» ,1101135 021) صا 011010 .1 
.(2002 ,7 نع حاحبرعا 
.5 بطعدمنتمحبة عاطتصبط] عط] بداماءامصاع1 .14 صطامل .2 
مغصلط وحلتزهط :عل1ءنحنهآط و5وع1كاءع13 ,اعطما5 ععن]ا :عء5 .3 
.(1980 ,80015 لتلخ :.1020] ,لدءظ 0ناباه50) 11121 
,801111011 01 120115 رقلاء/8ا تتقطته حول .4 
5 م7101 :آنآ 01 ملع011 عط1» ,عد5ه2آ 5ننهلا .5 
3 ملاع الاع15 ععطعلءع5 لاتطلتاصتء و 1لص ]1 «رذاء7كى قط 
(1998) 
-5/ا1 ععوم5 داع[ م10" وحتدعلآ عط[ » ,كلظ /إمكا ترعطم] .6 
.859 --13317.105110 36 ع1ط13[لة20 «روع1ع] 
.(2002 ,28 نع ماححتاءءة0آ 0ء5و5وععع2) 122820022235 -25091015 
.58 ,01515 ما نتتمعط]' ى :1011111013 ,تامخمء0آ أعهطاء811 .7 
.162 ..1510 .8 
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ملاحظات وهوامش 
حاء5 «رعتلط تعلدنا لتتمعط 1 /تنقج183970100)» انلع[ رمع 10 .9 
.(1980 تاعطتدة8107) 210 ععرء 
ةك قطن 220 ,01205 ,001031165 ,عصومطع سكلاه2 صنطمل .10 
,(1994 ,1020- 01055 :عناملا نتوع[2) 
5 253122 .11 
5 6101101117 ا .12 
2 251172 .13 
4 011[ .14 
خضط .1 81111350 سدزعه1امع) مغ عسصنلضمءعة .17:1 5زأوعمع 0 .15 
لت رقطاعط لهبل1 الصا حه كز عآ1 .لهدهكعم 15 600) ,جامكعاءز 
,11 ,وق لتاعع1 01 ع1اطدمرهء ,23111 200 55ع5نام1ء قمع ]ع5 
0121كعم تاعطاه طكذة مرنطقصه ماع 1دءم1ماءع؟ 2 عسمتاقط لمة 
-1مع11 صما كتتطان ,داهكاء ترط .ل 8411120 «.دعصاعط 1دزعهة له 
.269 ,(1985 رتعكلة8 :.طء81 ,ركلاصف]آ 0ه 01) نزاوه 
3 5أوعمع0 .16 
4 25212 .17 
3 لتتنتطةل8 .18 
139:13-4 لووط .19 
5 253122 .20 
7 11855 21.1 
(ع1165538 عط1) 1:16 001055135 .22 
1531858 .23 
0 10123115 .24 
23 رعلاعتاءع8 ع/خلآ /1102] راع مسعطد اعقطء 141 .25 
000,2 05 ععةا1 عط 15لأوم 01 رطتدنرء/7 تتم أو زاك .26 
لعتة/لا «رععسععء تدده 813 عط1» بكاوه:طارعأموظ وعء01 .27 
.2002 تناع طامرعءع2آ]) 
لثلة 0205 ,01025165 ,عتسمطعستعلاه2 صطاهة ص 0ع]م0ن0© .28 
ال لق 
ألا أونأمع 7123205 05ذلدعآ» ,دلخ عع3لمة© :عع 5 .29 
.(2002 ,15 جاعنتد/8) 51220250 أكتادمة8 «رطاته5 عذظ 
4 5<عءم20 عط1» ,تساع طلتع/8 أعتتدع ه811 مز 0ع01001 .30 
.(2002 تتعطاحرعءعمآ) لععا/الا «رأماع1و اام 
أثلة كط له ,1205© ,ي1ئتةن0 ,عتستمطع متكلاهط سنطمل .31 
.98-0 
ب كعم 
.600,44 5ه ععوط عط عصتومصنا© بطتم ع1 رع دناه .33 
3 201 1اقكم عطلتامعاءع5 تتمعتع رمرم :عع5 .34 
كآ تنوكلا :.111 ,مكدع ط/ما) طاتةط سمط لله ععمء 
.(1948 
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القضية .. الخالق 
أعنتوع5 م لععوط معطلا عتاوممع 4 عط ,داء015 مععألا .35 

0ه 1ه ء[03آ1 عبج وعاووط تغطاة 5ز1] .(1974 ,نزلهه/8 :معدعتطك) 

110017 برط عطكتاطنام طامط ,11 تمكلةدا[ 

210 مسترعاةة 5 11زة ناملا» :29:13 طاقتطعمع1 ص 5210 0600 .36 

«.تتوعط :ناملا لله طكتت عم عاعع؟ باهلز معطا عدد لط 

1 5 ,600 66 عع83 علا عستومسنات بلتهت6ء ]7 تتعاوتاثظ .37 

53: 
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أيضا ِن تأليف لي ستروبيك 


الل بحصبلت على الجوائز 
القضية .. المسيح 
تعب أعماق القصّة الأكبر في التأريخ 


هَل يَسوع حقاً ابن الله القدوس؟ هل هناك سبب لاعتقاد ذلك؟ 
في كتاب من أكثر الكتب رواجاء "القضية .. المسيح", فحص 
المراسل الإستقصائي المتدربب قانونيا لي ستروبيل الإدعاءات حول 
المسيح» ؛ وهو بذلك بِتتبّ رحلتّه الذاتية الروحية مرة أخرىء ليتوصّل 
إلى القرارَ المُرضي والذي توصّل إليه بمشقة بأن يَسوع هو ابنَ الإله 
الفريد. 
كُتّب في أسلوبٌ تحقيق فلم شهيرٌَ إستقصائيء الحالة للسيد 
المسيح تستشيرٌ دزينة سلطات على يسوع بالدكتوراة مَنْ 
كامبردجء برينسيتون» برانديس» ومؤسسات بارزة اخرى 


لتقديم 
الدليل التاريخي الدليل العلمي 
الدليل النفسي دليل البصمات 


هذا الكتابت الشديد الله 3 ليس براذانة: بل 1 متنك فيد 
حول الشخصية الأكثر أهمية في التاريخ. 


اقتني نسخةً لمكتبتكٌ الخاصّة اليوم! 


القضية .. الخالق 
11101 2ح 15 111211510115 60 6ع ع1 ولووعقء1' .972 ,(2000 
.2 تطامل 10 
بلاأعمة)5 .[8 عع 1م00 لحن ومنعنلخ ,/لآ خزءعط10 ص 010010 .52 
70 بقع ع5 2ه /جزما5 /رعللم عط1 
ررنو8 ج86 0غ ملآ ]1[ 5آ غقط/1١»‏ باعع13! ممصمط] :عء5 .53 
.(1974 لاقام 0) 83 الع أاع8] ادعتطمهده لناط 
:8 وناء1]زلاعط :1:30 وزوعدء 6 ع566 رعامصتدعءة رهط .54 
8:9 م لو1اء2 لخنة :3:19 35165 1وعاءعء8 
عاطزوو20 طنا «,30ع0آ1 ممق 1 ترعط/171» ,عصةل831 .5 .8 .1 .55 
رلا قحة مأتقطك :نه لدمآ) ونإوووظ ع0 لصة 01105/الا 
:22261 1115321653 ,5انلاعنآ .5 .© طز 0ع1مننو ,209 ,(1927 
19 ,(1947 ,101323 
1 عط «رلاع 11610100010 01 عناوتاته تتعطتئبة 2 نم1 .56 
:ع6 ,وععء تزع مع ناماع 1اءع1 1 1260 15 ستدءط علا أقطا 
«رع متلاءء "1 113112 مزه 15[ طانه1» ,171700120 .هآ لأعصمع ]1 
(2001 ,7 /جة13/1) عاعع تورلا 
بتاعأ5ء12 لظ 7/1 تجتتقآ حطذ 010010 .57 
.2 ..1510 .58 
اه ع 4ه نامتك نالتأطامعء1:6 عط1” بلأععاءة11 .0 انونا5 .59 
جتعكلة8 :.طء2/41 ,دل1اصفكا مسة0) سنة[0 دمنداء ع5 لنلدنا 
111 ,(1984 
.1 .60 
بجع[ ع1 ,باأعضمات 1 060186 لتلة ومع للك .117 تلع 10 .61 
71 ,168 ,ععدعاء5 01 اماه 


.١١‏ التجميع للقضية .. الخالق 
-مرء 5) 0011لا «رقة متقصد8 6ه 6)» ,35 0ه 1" 021 صا 011010 .1 
.(2002 ,7 تاطاترع] 
بتآاعةمناممم ءاطتتن1] ع1 ,بدامغءاصصع1' .24 طاول .2 
مغصتط 5<حلنزه*]1 عل نه ووعلاء1 ,اعط50 ععنآ :عه56 .3 
.(1980 ,80015 كدخ :.0صآ ,لصع8 لصباه5) 11121 
,161011 0/ا1 06 قاموع] ,قلاء/1آ مقطتهمه0ل .4 
00015 ع :رآ 7ه ملع 011 ع1 » ,ء1205 05د[ .5 
3 وزع ععمعك5 التمستامكء ولح رع م1 «ركتاء 411513 31[ 
.(1998) 
-5/ا141 عع2م5 ع1 م10 وحروعلآ 16 » كلظ نرملا ترعطمكا .6 
85119 11.1511 +2 ع1طد[اتة/21 «روعااء1] 
.(2002 ,28 نز واحجراءء1(6 لعووع30) 122820022235 -71/]5 35 
68 ,أو صا لكزمعط 1" خى نم5011 بتامخمء2آ أعهطاء8/1 .7 
2 ..1510 .8 
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ملاحظات وهوامش 
لع جرع 111 علمتا بمتمعط]” بصقده 801  »‏ الأالاة .! 'لفيرما] 2 

(1980 معطتدء بزول8) 210 معثزة 

/تانصه ا متتط 6 طق ,05305 ,00103115 رعصممطعمتلاه تنتاول ,10 

.5 ,(1994 بده دوه عازملا /أذنل8) 

5 تتقلةة2 11 

5 1010153ء]نا1(6 .12 

2 سصلوو© .13 

4 01ل .14 

سر .[ لمملانك! سدزتعهامعط مه عصتلمءعم 515عق0 .15 

طغا/ة ,عصاعما 17101نلطز تنه 15 ع1 .01121كاء 15 00 ©)» ,نامياء1 

رع 11أ5 6100 عطتاععء1 0 م16طومةء ,1لانر 0م 35 51نا0 1 511-0115 

61501121 رعطاه طتذج متطقصه داع [ء0لماعع2 2 علأتقط لله 

لمعط1 سمتامصعطت ,هكعك لظ 81130 «دعصزعط لدزءه5 0ه 

.69 ,(1985 مكل 8 :طء 841 ,كمتمة] مسهرت) نز08 

3 و5أوعتاء6 .16 

4 تتلة25 .17 

3 تتتلاطة]8 .18 

139:13-4 ستلدوط .19 

5 ططلة25 .20 

21. 1 [>18 7 

(عع01/165538 عط]1) 1:16 0010551325 .22 

23. 1531385 58 

0 قتتقحطهظ] .24 

.123 بع/اعلاءع8 7/6 1107 جاع مسعغط5 أعقطء 1/1 .25 

.000,2 عم عع1 عط عسأومسنات بطخ م6ء1/1 نتعأدناة .26 

7/1 «رع ممع ماع تاه بجع[ 16 » بأمهنتطتعاقةظ 61688 .27 

.(2002 نع طصرءءء10) 

لصة 2305 ,003215 ,عتتتمطاعسكلامط تنطه1 طذ 0100160 .28 

.5 ولإأتطهأمتتطات 

805 اودع 113205 201028عآ1» كدخ عع2لصة0 :ع5 .29 

.(2002 ,15 طاععتة/3ة) لدلصة 5 أدتا-مه8 «رطاته1 م81 

-وعنزمم و<ومه2 عط1» ,تستعطترعلالا م7113 اذ 0110160 .30 

.(2002 عرء دا بصعءء2]) لمعا «راكاع ا درتام 

رلانصهنا كط الطة ,01305 ,ككلئتة 011 رع تصمطعمتلاه سطامل .31 

98-100. 

501101 

600,44 #مءع80 عط عستومستات بطتةتء]/! اع اوناك .33 

-نع5 عله ,1111203تى قمع 5 ممعتتعطسة :عء5 .34 

131111 صولا :.111 ,صمخوعط/11) طانهط ممأكتعط0 لمة ععرع 

1948(. 
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001.000 110-00015.51005م60 


وسابؤويليت ل عرريل 


القضية . .. الإايمان 
هل كان الله يقول الحق عندما قال: , . مض | 
َتَطلبُونتَي تَجَدُونَنَي إذ َطلَبُوتَنّي بَكل ١‏ 0 
َلْبَكُمَي؟ اللإهان 
لي ستروبل 


في كتابه الأعلى ا «القضية .. المسيح 

»» فحص المحرر الصحفي دارس القانون لي ستروبل تأكيدات 
المسيح حتى وضل إلى الحكم الذي طال انتظاره بأن يسوع هو ابن 
الله الوحيد. 

ولكن بالرغم من الأدلة التاريخية القوية التي قدمها ستروبل» إلا أن 
كثيرين يتجادلون حول مسائل جادة بخصوص الإيمان بالله. فكما في 
المحكمة» يريدون أن يصرخوا قائلين: «اعتراض!» إنهم يقولون: 
«لو كان الله محبة» فماذا عن كل المعاناة في العالم بأسره؟» أو «إن 
كان يسوع هو الباب المؤدي الين السماء؛ فماذا عن ملايين الناشس 
الذين لم يسمعوا عنه؟» أو «إن كان الله يهتم بكل إنسان» فلماذا 
سيعذب البعض الي الأيد فين الجحيم؟» 

في «القضية .. الإيمان»» يحوّل ستروبل مهاراته المتماسكة في 
التحري تجاه أقسى الاعتراضات الشعورية للإيمان - الحواجز 
«القلبية» الثمانية للإيمان. إن كتاب «القضية .. الإيمان» مخصص 
يشعرون غالبا بالانجذاب إلى يسوع؛ لكنهم يُعترضون بحواجز عقلية 
تقف بقوة في طريقهم. بالنسبة للمسيحيين» سوف يُعمّق هذا الكتاب 
أحكامهم؛ وسيمنحهم ثقة متجددة في مناقشة المسيحية حتى مع أكثر 
أصدقائهم تشككا. 


اقتني تسخة لمكتبتّك الخاصّة اليوم! 


600116-10 


يسعدنا أن نسمع منك ملاحظاتك وتعليقاتك مهما كانت 
أكتب لنا على البريد الأليكتروني 
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0 00 .60015 0 
أكنا يلقي التالية إل انه 
لي ستروبل 1إع5600 ع1.6آ 


خلال سنواته الأكادمية. أضبح لي ستروبل 5070561 1.66 مقتنعاً أن الله 
إله عتيق - وهي عقيدة لونت عمله اللاحق كصحفي يحصد الجوائز في 
صحيفة شيكاغو تريبيون. فالعلم جعل من فكرة وجود خالق لا علاقة بها 
مع الموضوع - أو هذا ما اعتقده ستروبل. 
أما اليوم. فالعلم يسير في إِجاه آخر. ففي السنوات الأخيرة. أسهم قدر 
من البحث المتنوع القاطع على نحو متزايد بتدعيم استنتاج أن الكون قد 
تم تصميمه بأسلوب ذكي. وفي نفس الوقت, تداعت الداروينية في وجه 
اللْقائْق التماسكة والعهلاتية التسليمة: 5 
هل اكتشف العلم الله؟:فعلى أقل تقَدير قفد تسبب فى إعظاء الإنان 
دفعةٌ هائلة فيما تخرج الاكتشافات الحديثة عن التعقيد المدهش لكوننا. 
إنضم إلى ستروبل وهو يعيد فحص النظريات التي قادته ذات مرة بعيداً 
عن اللّه. فمن خلال تقريره هذا المقنع. ستقابل الاكتشافات المثيرة من علم 
الكونيات. والأحياء الخلوية. والجينات. والفلك. والفيزياء. والوعي الإنساني 
الذي يقدم البرهان المدهش في 

الفضية .. الخالق 


لي ستروبل. الذي تعلم في جامعة ييل 816لا للحقوق, كان المحرر القانوني 
الصحيفة: اكنيكاغو تيوق ومتشيكف زوحيا حتى انكام 41١‏ . كتب 
الكتاب الحائز على الميدالية الذهبية '”القضية .. المسيح 

نط0 101 ع5ة0) ع1 * 
و“القضية .. الإمان طانة*1 :10 عقة© أط1““. وكان راعيا سابقاً في اثنتين 
من أكبر كنائس أمريكا. ويعيش مع زوجته في كاليفورنيا. 
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